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مقدمة بقلم  الدكتور / محمد  بن  �أحمد  بن �إ�سماعيل المقدم 

- حفظه الله - 

الأحزاب  وأعز جنده، وهزم  عبده،  الذي صدق وعده، ونصر  الحمد لله 
وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، رسولهِ الذي هدي به الأنام، 
وكشف به شبهات الأوهام، وعلى آله الطيبين الأطهار، وأصحابه المجاهدين 

الأبرار، الذين أغاظ الله بهم الكفار، وبسط بهم رحمته في جميع الأقطار . 

التاريخ خميرة المستقبل، ونحن أمة ذات تاريخ فذٍّ جديرٍ بأن  �أما بعد : فإن 

كبوتنا،  من  للنهوض  منطلقاً  ونتخذه  العُلىا،  المثُل  منه  ونستمد  به،  نفخر 
صلتها  وقطع  الأمة،  ذاكرة  محو  الإسلام  أعداء  أراد  ولما  مكانتنا.  واسترداد 
الإسلامي  التاريخ  كبيراً،واعتبروا  اهتماماً  الدائرة  هذه  أَوْلُوْا  المجيد  بتاريخها 
أحد  وبين  المسلمين  بين  ليحولوا  تجفيفها«،  يجب»  التي  المنابع«  أحد»  الرائع 

مصادر شموخهم ونهضتهم .

 يقول الم�ست�شرق  » �شاتلي « :] إذا أردتم أن تغزوا الإسلام، وتخضدوا شوكته، 

وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها، 
المسلمين وشموخهم، وسبب  السبب الأول والرئيسي لاعتزاز  والتي كانت 
نفوس  إلى  هدمكم  جهود  توجهوا  أن  فعلىكم  ؛  للعالم  وغزوهم  سيادتهم 
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وكتابهم  بماضيهم،  الاعتزاز  روح  بإماتة  المسلمة   والأمة  المسلم،  الشباب 
»القرآن « وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم، ونشر روح 

الإباحية، وتوفير عوامل الهدم المعنوي [  ا  هـ  ))) . 

ولقد حظيت حِقْبَةُ تاريخ الصحابة í بحظٍ وافرٍ من التدليس والتزوير، 
وانطلق الكيد ضدهم أول ما انطلق من اليهود والفرس .

ـةٌ تلك فيهـم غير  أما اليهود فإن التحريف مهنتهم التـي يحترفونهـا »سَجِيَّ
دَثَةٍ «،وكان من أخبثهم وشرهم في هذا الأمر رأس الفتنة وأساس البلاء،  ُحم
المنافق الزنديق » عبد الله بن سبأ« الُملقب» بابن السوداء «، الذي أسس للرافضة 
ض الرعاع والغوغاء من الأعراب وغيرهم حتى خرجوا على أمير  دينهم، وحرَّ
المؤمنين عثمان ابن عفانÇ،وسفكوا دمه،وفتحوا باب الشر على مصراعيه.

كسروا  الذين  قلوبهم، لأنهم  الصحابة  الحقدُ على  فقد ملأ  المجوس  وأما   
ظهر الكسروية، وأطفأوا نار المجوسية، ومحوا الدولة الفارسية، ورأوا أن كيد 
التشيع،  أهل  واستمالوا  الإسلام،  بعضهم  فأظهر  أنجع،  الحيلة  على  الإسلام 

وأشعلوا نار الفتنة، وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إرباً . 

إن الشيعة أكذبُ فرقةٍ عرفها التاريخ الإسلامي كله، وهم في الأصل أخلاط 
»التشيع«  اتخذوا  الذين  الباطنية  والملاحدة  والمجوس  والنصاري  اليهود  من 
ستاراً ليحققوا أغراضهم في تحريف الإسلام وهدمه من الداخل، وهم أكذب 
الفرق على خصومهم، ولذلك كان لهم » جيش « من الرواة والإخباريين الذين 

تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم . 

)))من "غزو العالم الإسلامي " للمشترق  »شاتلي«، ص)264( .
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ولقد تلقف هذا التاريخ المزور فئات من الأدباء والمؤرخين الذين هم من 
جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فراحوا يزيدونه تحريفاً وتدليساً باعتبارهم وكلاء 

عن أعداء الأمة ونواباً عنهم في » تجفيف منابع الإسلام « . 

بتنقيح وتصفية  المطالبة  لقد كان أحد ملامح الصحوة الإسلامية الحديثة 
إحياء عز الإسلام، والتمكين  المرتقب في  ليعمل عملـه  التاريخ الإسلامي، 
 ((( الجادة   المحاولات  من  عديد  في  الاستجابة  بواكير  وظهرت  للمسلمين، 
للحكم  ميزاناً  « دون غيره  المحدثين  » منهج  باعتمادها  امتازت  والتي  المضمار  في هذا 
على الروايات التاريخية سندًا ومتنًا، ومن هذه المحاولات هذا الكتاب المفيد الذي 
فَتْ بخير أمة أُخرجت للناس،كيف لا وهـم  ُ حِقْبةً من التاريخ[  َرش يتناول ] 

ثمـرة تربيـة خير البشر <، وهم أفضل أولياء الله على الإطلاق ؟ . 

كل  جندت  دولة  لهم  قامت  أن  بعد  وبخاصة  الشيعة  أكاذيب  راجت  لقد 
طاقاتها للتبشير بمذهبهم، واللعب بعواطف الشباب المسلم الغافل، فيُظهرون 
أنهم حماة الدين، ويستميلونهم ببعض المواقف الاستهلاكية المبهرة، ويستغلون 
ما تورط فيه بعض الدعاة من التغزل في رافضة إيران، وكان من أسوء عبارات 
فقهي  مذهب  الجعفرية  الإمامية  الشيعة  إن   «  : بعضهم  قول   » الغزل   « هذا 
خامس، وإنه لا توجد بيننا وبينهم خلافات في أصول الدين«، وللرد على هذا 
التلبيس الفج نقول : هناك حقيقة لابد من الاعتراف بها، ألا وهي أننا نحن 
بالدرجة الأولى عن كثير من مشكلات عالمنا الإسلامي  المسئولون  المسلمين 

))) ومن أمثلتها : »تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» للدكتور/ محمر أمحزون - طبع دار طيبة - الرياض،  
ان الشيباني - طبعة  و»مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية «  للشيخ / محمد عبد الهادي بن رزَّ

دار البيارق.
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إننا دائمًا نسمح للخلايا الخبيثة بأن تنمو وتزدهر، حتى  القديم والحديث،  في 
تتحول إلى سرطان خطير يوشك أن يهد جسدنا الإسلامي من داخله .

 إن حُسن النية، وترك حبل التسامح إلى مداه، والظن الحسن الذي يصل 
جُ مِنَّا - كثيراً ما  ذَّ إلى حد الغفلة .. كل هذه الخصائص - التي يتحلى بها السُّ

أعطت الفرص الذهبية لأعداء الإسلام كي يهددوا حصوننا من داخلها . 

والموازيين  الواضحة،  المقاييس  عن  نتغاضى  حين  فيها  نقع  غفلة  وأكبر 
الفاصلة التي تكشف الدين من الهوى ، وتميز الخبيث من الطيب، وتظهر الحق 

من الباطل والهدى من الضلال   ))) . 

التي أشرنا  الغفلة  الرفض يجسد هذه  أهل  المسلمين من  إن موقف بعض 
ق فيها الكاذب،  اعة، يُصَدَّ إلىها، لقد قال رسول الله < : » قبل الساعة سنوات خدَّ
ن فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة«،  ـوَّ َ ويكـذب فيها الصادق، وُخي

قيل: » وما الرويبضة يا رسـول الله ؟ «  قال : » السفيه يتكلم في أمر العامة « . 

الرافضة  من  موقفنا  وعلى  بعامـة،  واقعنا  على  الحديث  هـذا  أصدق  وما 
بخاصة، الأمر الذي يعكس شدة غربة الإسلام في هذا الزمان وتفشي الجهل، 

وقلة العلم. 

إن مقولة :  » إن الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس « أحد الشعارات 
الرافضي  للغزو  الطريق  الناس عن دينهم، وتسهل  تفتن  التي  المضلة  الكاذبة 
الفكرى، وهي أحد » الأفكار الملغمة « التي تهدف إلى نسف » منهج النبوة « 
وتدمير » ماكان علىه النبي < وأصحابه í «، كي يُبْني على أنقاضها أساطير 

)))انظر: »الغزو الفارسي للعالم العربي»، لعبد الله السعيد، ص )5-3( .
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الرافضة وخرافاتهم، من وراء ستار » التقريب « الذي هو عين »التخريب « 
لعقائد المسلمين، فالتقريب في اصطلاحهم له معني واحد لا ثاني له، ألا وهو: 
نة إلى عقيدة الشيعة، وإذابتهم فيهم، فهو وسيلة إلى » تصدير «  تقريب أهل السُّ
دين الرافضة ليس إلا  ))) . وقائل هذه العبارة محل السؤال، والمروج لها إما أنه 

جاهل ساذَج، وإما أنه خائن مُضل . أما جهله :

نَّة والجماعة.  ] 1 [ فبأصول دينه الذي ينتمي إلىه إن كان منتسباً إلى أهل السُّ

 ] 2 [ وجهله بدين الرافضة الذي يقوم على أصول تخالف دين الإسلام 
قطعاً، فالمذهب الشيعي ليس مذهباً خامساً، ولكنه يكاد يكون ديناً آخر غير 

دين الإسلام .

 ] 3 [ جهله بوقائع التاريخ التي تدين الرافضة بالغدر والخيانة العظمي لأمة 
المسلمين، بطعنهم في ظهورهم، وممالأة أعدائهم، فحسن الظن بالشيعة تأباه 
حتى نظرية الاحتمالات، وإن تاريخهم المشين عاجز عن أن يقدم مثالًا واحداً 
لم يقفوا فيه ضد المسلمين في صف أعدائهم من اليهود والنصاري والمنافقين، 

وا��سألوا التاريخ ينبئكم : 

من الذي تآمر مع التتار حتى استولوا على بغـداد، وقتلوا الخليفة المستعصم، 
العلماء  من  شخصية  وألف  مائتي   - واحدة  ساعة  وفي  غدراً   - معه  وقتلوا 
فيها  قتل  يوماً،  وثلاثين  بضعاً  فيها  المذابح  واستمرت  والقضاة،  والوجهاء 

حوالي ثمانمائة ألف مسلم ومسلمة ؟  . 

أوروبا،  أرجاء  في  العثماني  الإسلامي  المد  انحسار  في  تسبب  الذي  ومن 
نَّة والشيعة« للدكتور/ ناصر القفاري، طبعة دار طيبة الرياض، وهو مرجع  )))انظر : »مسألة التقريب بين السُّ

نفسي في بابه.



10

وطعن الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة بينما كان يتغلغل 
بجيوشه في أحشاء النمسا إلى أن دخل قلب » فيينا «، وكادت أوروبا تدخل 
في حظيرة الإسلام لولا اضطرار الجيش العثماني إلى الانسحاب والرجوع إلى 

الرافضة لدحرهم ودفعهم؟  ))) .

ومن  ؟،  المسلمة  العثمانية  الدولة  ضد  المجر  ملك  مع  تحالف  الذي  ومن   
للهندوس حتى  لقُمةً سائغَةً  الشرقية  باكستان  المسلمين في  م أرض  الذي سلَّ

يقيموا علىها الدولة المسخ » بنجلاديش « ؟ .

نة المحاصرين المستضعفين في داخل   ] 4[ جهله بالواقع الأليم لأهل السُّ
الدولة الرافضية الإيرانية، وما يعانونه من تفرقة عنصرية، واضطهاد، وتشريد، 
وقهر، وتعذيب، وتصفية جسدية، ويكفي أن طهران العاصمة لم يسمح فيها 
نَّة حتى اليوم، على الرغم من أنها تضم على مرأى  ببناء مسجد واحد لأهل السُّ
ومسمع ورضًا من الحكومة الإيرانية اثنى عشر كنيسة، وأربعة معابد يهودية، 

وعدداً من معابد  المجوس عبدة النار .

] 5 [ جهله بالوقائع المعاصرة التي أسقطت أقنعة النفاق والدجل والتقية 
وما  المحمدية،  الأمة  ظهر  في  شوكة  أنهم  أثبتت  والتي  الرافضة،  وجوه  عن 
المقدس مع حزب  ببعيد، وكذا تحالفهم غير  أفغانستان ليس  حدث منهم في 
العبارة  قائل هذه  إن كان  ا  أمَّ  . ليبيا  والقذافي في  النصيري في سوريا،  البعث 
أنه  إلا  يبقى  ولا  أعظم،  فالمصيبة  ؛  الفرية  بهذه  يتشدق  وهو  هذا  كل  يدري 
على  ويكذب  الصارخة،  الحقائق  هذه  عن  يتغاضى  إذ  الإسلام  لأهل  غاشٌّ 
)))انظر: »الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا «، للدكتور/ محمد 

عبد اللطيف هريدي - دار الصحوة - القاهرة .
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المسلمين حين يزعم أن الخلاف مع الرافضة كالخلاف بين الحنبلي، والشافعي، 
العملية  الفقهية  الفروع  في  اختلفت  وإن  المذاهب  فهذه  والحنفي،  والمالكي، 
نَّة  لكنها تقف جميعاً في مسائل العقيدة والتوحيد تحت مظلة واحدة هي » السُّ
والجماعة «، وهذا المفتري يحاول دمجها مع الرافضة -  وهم فرقة نارية - في 
الفرقة الناجية، ويجتهد في ستر عورات مذهبهم الشاذ، الذي يشذ عن الفرقة 

الناجية حتى في أصول الدين، ومن �أمثله ذلك : 

بأنه  المعتمدة  كتبهم  بعض  ح  ِّ تَُرص حيث  الكريم،  القرآن  في  طعنهم   )  1  (

ل وذهب أكثره،بز   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    بر ] التوبة : 107 [  ف وبُدِّ حُرِّ
وحين كانت الأندلس تحت سلطان الإسلام كان الإمام محمد بن حزم - رحمه 
الله - يناظر قساوستهم في نصوص كتبهم، ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل 
القرآن  أن  قرروا  الشيعة  بأن  علىه  يحتجون  القساوسة  فكان  أصولها،  ضياع 
على  حجة  ليست  الشيعة  دعوي  بأن  حزم  ابن  فأجابهم  محرف،  أيضاً  المجيد 

القرآن ولا على المسلمين لأن الشيعة غير مسلمين .

نة النبوية الشريفـة، لأن رواتها من الصحابة - في   ) 2 ( رفض حجيـة السُّ

نظرهم - كفرة زنادقة مرتدون عن الإسلام، وأعلام الأمة وأئمتها كذلك، 
نن،  فمِن ثم لا يعترفون بصحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ولا كتب السُّ
على  تجتمع  أن  يجوز  الأمة  أن  بدعوى  الإجماع  حجية  رفض  وكذا  والمسانيد، 

ضلالة، وأنها معصومة بقول الإمام .

 ) 3 ( غلوهم في أئمتهم إلى حد رفعهم فوق مقام الأنبياء علىهم السلام، 

مقاماً  للإمام  إن   «  : مثلًا  الخميني  كقول  علىهم،  الربوبية  صفات  إضفاء  بل 
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محموداً، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، وأن الأئمة 
هون عن السهو  علموا ما كان وما يكون، ولا يخفى علىهم شىء، وأنهم مُنَزَّ
زُون  والخطإ، وأن لهم حرية التصرف والاختيار في تحليل شىء أو تحريمه«، ويجوِّ
نستعين  زَهْرا!  يا   ، أدركني   ! يا مهدي   «  : الله مطلقاً كقولهم  بغير  الاستغاثة 
بكِ« ويهجرون المساجد، ويعمرون المشاهد، ويعبدون قبور الأئمة، فيذبحون 
عندها، وينذرون لها، ويحلفون بها، ويستغيثون بهم في طلب الحاجات وكشف 
الكربات، ويسجدون إلى قبورهـم، ويستقبلونها في صلاتهم، وهذا الخميني 
يقول في بعض كتبه : » طَلَبُ الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركاً، وإن 

يكن عملًا باطلًا « ا  هـ . 

) 4 ( حقدهم على خير من طلعت علىهم الشمس بعد الأنبياء، أفضل أولياء 

ة  أُمَّ خير  هم  الذين  الكرام  الصحابة  وسائر  وعمر  بكر  أبي  الإطلاق  على  الله 
أُخرِجَتْ للناس، وزعموا  أنهم ارتدوا عن الإسلام عدا خمسة منهم، وتطاولهم 
بالسبِّ واللعن لهم، وتفضيل ذلك على التسبيح والتهليل والتكبير، ووصفهم 
بالكفر والزندقة والنفاق والكذب، لا يستثنون السابقين الأولين، ولا أصحاب 
بدر، وبيعة الرضوان، ولا المهاجرين والأنصار ممن عاشوا بعد وفاة سيد الأنام 
لُ مناقبُهم مثالبَ  <، والتفنن في اختلاق الأكاذيب التي تشوه سيرتهم، وتُبدَّ

بزئې  ئى  ئى  ئى  ی  یبر ] الشعراء : 227[.
 قال الإمام �أبو زرعة الرازي - رحمه الله تعالى - : 

 » إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله < فاعلم أنه زنديق، 
ى إلىنا ذلك كله الصحابة،  وذلك أن الرسول حق، وما جاء به حق، وإنما أدَّ
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نة، والجرح  وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسُّ
بهم أولى ، وهم زنادقة « ا هـ . 

وسحقاً   ،> الله  رسول  أصحاب  أعراض  حساب  على  تقوم  لوحدة  فتبّاً 
لتقريبٍ يبعدنا عن موالاتهم والتقرب إلى الله بحبهم .

 فيا   قوم  : 

كيف تؤمنون بأن الفرقة الناجية هي التي وصفها < بقوله : » هي من كان على 
نة الخلفاء الراشدين  نتي وسُّ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي «، وبقوله < : » فعلىكم بسُّ
 ،> فون دينـه  المهديين من بعدي «، ثم تلتمسون النجاة في موالاة ومحالفة من يحرِّ
نته، ويلعنـون أصحابه، ويكفرونهم، ويسمون كلابهم بأسمائهم ؟  ويرفضون سُّ
وكيف تلتمسون التمكين للإسلام في الأرض، وهو مرهون باتباع منهاج النبوة 
كما قال < : » ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة «، وما أبعد الفرق بين منهاج النبوة 

ودين الشيعة الإمامية الذين زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً ؟!! .

 ) 5 ( عقائدهم الفاسدة في الإمامة، والبَدَاء، والرجعة، والغيبة، والعصمة، 

سة « . لَةً كتُبُهم » المقدَّ ت علىها مفصَّ والتقية ... إلخ، وقد نصَّ

د أن يكذب على الله،   فهل بعد هذا يجرؤ عاقل منصف فضلًا عن سُنِّي موحِّ
ل الناس بدعوي أن الشيعة الإمامية  مذهب » فقهي« خامس؟ وأنهم  ويضلِّ
ۋبر]النور:16[.  ۇٴ   ۈ   ۈ   بز    الدين  أصول  في  يخالفوننا  لا 
زيفهم،  ويكشفون  عقائدهم،  يفضحون  عصر  كل  في  العلم  أهل  زال  ولا 
ويدحضون باطلهم، وهذا الإمام أبو يعلى - رحمه الله - يقول مبيّناً عدم جدوي 
مناظرتهم لاختلافهم معنا في الأصول ومصادر التلقي : » ...ولو ذهب ذاهب 
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إلى ترك مناظرة الروافض ومكالمتهم لكان قد ذهب مذهباً ليس ببعيد ، وذلك 
فِقَ علىه، والأصول التي ترجع  ان إلى أصل قد اتُّ أن المتناظريْن إنما يتناظران ويُرَدَّ
نة وإجماع الأمة وحجج العقول  إلىها الأمة فيما اختلفت فيه إنما هي الكتاب والسُّ

، وهذه الأصول الأربعة لا يمكن الرجوع إلىها على قول الرافضة « ا  هـ . 

ولما �سئل علامة ال�شام بهجت البيطار عن جواز التعامل مع ال�شيعة قال -رحمه الله- : 

التي  والشعوب  بالدول  أسوة  واقتصاداً  سياسة  معهم  التعامل  يجوز   «  
تعاهدت مع اختلاف في الأوطان والأديان، والله المستعان «  ا  هـ . 

نَّة  وقال ال�شيخ » محمد ر�شيد ر�ضا « رحمه الله : » هذا القول - بأن الخلاف بين السُّ

نة فقط لأن ذلك معناه  السُّ إنما يضر أهل  العقائد -  أراء لا تمس  والشيعة في 
نة موافقون للشيعة في شذوذهم الذي يهدم الدين والعقيدة، ولا  أن أهل السُّ

يعتبرون ذلك الشذوذ ماسّاً بالعقيدة «  ا  هـ . 

آيات  من  وفد  أتاه  وقد  الشنقيطي،  الأمين  محمد  القرآني  العلامة  وهذا 
الرافضة للمناظرة والتقريب، فبادأهم بقوله -رحمه الله -: » لو كنا نتفق على 
أصول واحدة لناظرتكم، ولكن لنا أصول، ولكم أصول، وبصورة أوضح: 
دره  فلله   ،  » ونفاق  كذب  أهل  أنتم  كله  هذا  وفوق  دين«،  ولكم  دين،  »لنا 
نة أن يجتمعوا مع قوم يتعبدون  من عالمٍ بصيٍر، وفقيهٍ نحرير !  وأَّين لأهل السُّ

بمخالفتهم كما يُتَعَبَّد بمخالفة المشركين ؟!  .

تسعة  والنفاق  الكذب  يجعلون  قوم  مع  يتحاوروا  أن  نة  السُّ لأهل  وأَّين 
الجهابذة  هؤلاء   مواقف  بين  الفرق  أبعد  ما  ألا  ؟،  وعقيدتهم  دينهم  أعشار 
وبين تلك الفتوى الشاذة » الصادرة سنة 1368 هـ « بل » الخطيئة التاريخية « 
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، أعني الفتوي الأزهرية التي اعتبرتها  التي كانت بمثابة زلة عاِمل ضل بها عاَمل
جماعات » التخريب « المسمى بالتقريب قطفاً شهيّاً، وثمرة مستطابة لجهودها 
نَّة، ومما تضمنته هذه الفتوي : جواز انتقال المسلم المقلد من  في تضليل أهل السُّ
مذهب إلى أي مذهب كان، » ولو كان مذهب الشيعة الإمامية كما يُفهم من 
صورة الاستفتاء «، وتضمنت أيضاً النص الصريح على » أن مذهب الجعفرية 
المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً 
نة «، إلى أن قال : » ... فالكل مجتهدون مقبولون عند  كسائر مذاهب أهل السُّ
الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلًا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في 

فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات « ا هـ .

الدين ؟ وماذا يقول في  العقائد وأصول  المفتي إلى   ولا ندري لماذا لم يشر 
بالذكر أن بعض علماء  الرافضة ؟ ومن الجدير  المتعة وغيره من شذوذ  نكاح 
الأزهر قد تصدوا لفكرة التقريب، وأنكروا هذه الفتيا المذكورة، منهم مفتي 

مصر الأسبق الشيخ / حسنين مخلوف - رحمه الله تعالى - .

 �إن عبارة : » ال�شيعة الإمامية مذهب فقهي خام�س «، لها نظائر يروج لها في حلبة ال�سيا�سة 

الماكرة،  ولها �آثار خطيرة يبوء ب�إثمها الذين تفوهوا بها دون علم ولا وعي: 

* لأنها تدعو إلى تبسيط ما لا يمكن تبسيطه، والتهوين من شـأن مصـاب 
جليل، وخطب جسيم . 

علىه،  هم  ما  يُقِرون  الحق  أهل  يرون  إذ  بدينهم،  الرافضة  فتنة  وفيها   *
نة والشيعة، وبدل أن  ويسوونه بما أنزل الله عز وجل في قضايا الخلاف بين السُّ
يدعوهم إلى التوبة من بدعهم وضلاهم، يخلعون على مذهبهم صفة الشرعية، 
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والحجية، مما يثبت كيانهم،كيف لا وقد اعترف بهم قادة الحركات الإسلامية 
إلا من عصم الله ؟!  .

نَّة وتغرير بهم، مما يسهل عملية انتشار  * وفيها فتنة للشباب من أهل السُّ
التي  نة  السُّ المسمومة في أوساط أهل  أفكارهم  بينهم، وتمرير  التشيع  سرطان 
العقيدية ضد هذه السموم، وقد يتسبب  المناعة  انعدام  تشكو من ضعف بل 
رع العديد منهم إلى جامعات إيران بصدر رحب، وقلب مفتوح  هذا في أن ُهي
لدراسة عقيدتهم ومنهجهم، ثم الانطلاق في أرجاء الأرض للتبشير بها، بعد 
إن  . ألا  المقولات  المذكورون الضوء الأخضر بمثل هذه  الدعاة  أن أعطاهم 
الذين لا يزالون يصرون على تأييد الرافضة مشاركون عمداً وعن سبق إصرار 
في خداع الأمة وتضليل الأجيال، لأنهم - بكتمانهم الحق - يعينون الرافضة 
إلى  الرجوع   «  : القائلة  بالحكمة  يعملوا  أن  وأولـى بهم  الإسلام،  هـدم  على 
الحق خير من التمادي في الباطل «، تلك الحكمة التي تجلَّت في بعض المواقف 
الشجاعة من دعاة خُدِعوا أولًا بالسراب الإيراني ، ثم لما لم يجدوه شيئاً أعلنوا 
وأخص  ومحذريها،  ناصحيها  وكتبوا  الأمة،  وحذروا  الحق،  إلى  رجوعهم 
بالذكر الأستاذ / سعيد حوى - رحمه الله - فرسالته الرائعة :» الخمينية شذوذ 

في العقائد وشذوذ في المواقف « خير مثال على ذلك .
تنبيهــــان  :

الأول : قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- : 

í ليست بداخلة في هذا  » اعلم أن الدماء التي جـرت بين الصحابة 
الوعيد - يعني قوله < : » إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتـل والمقتول في النار«، 
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بينهم،  شجر  عما  والإمساك  بهم،  الظن  إحسانُ  والحق  نَّة  السُّ أهل  ومذهب 
وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصيـة، ولا محض الدنيـا، 
بـل اعتقد كل فريق أنه المحق، ومخالفه يأثم، فوجب علىه قتاله ليرجع إلى الله، 
وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطإ، لأنه اجتهاد، والمجهتد 

إذا أخطأ لا إثم علىه « ا  هـ . ]  من شرح صحيح مسلم » 11/18« [ . 

وقال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى- :

 » لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم 
تعبدنا  أئمة، وقد  لنا  الله عز وجل، وهم كلهم  وأرادوا  فعلوه،  فيما  اجتهدوا 
الصحبة،  لحرمة  ؛  الذكر  بأحسن  إلا  نذكرهم  وألا  بينهم،  شجر  عما  بالكف 
ولنهى النبي < عن سَبِّهم،وأن الله غفر لهم، وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما 
قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي < أن طلحة شهيد يمشي على 
وجه الأرض،فلو كان ما خرج إلىه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل فيه شهيداً، 
وكذلك لو كان ما خرج إلىه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب علىه،لأن 

الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيَّناه.

في  الزبير  قاتل  بأن  علّي  إخبار  من  وانتشر  صح  قد  ما  ذلك  على  يدل  ومما 
النار، وقوله : » سمعت رسول الله < يقول : » بَشِّر قاتل ابن صفية بالنار «، وإذا 
كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمْني بالقتال ؛ لأن 
< في طلحة : » شهيد «،  ولم يخبر أن قاتل  ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي 
الزبير في النار . وكذلك من قعد غيُر مخطـىء في التأويل، بل صواب أراهم 
الله الاجتهاد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم، 
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. í ،وإبطال فضائلهم وجهادهم، وعظيم غَنائهم في الدين

 وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أُريقت فيما بينهم، فقال : بز ئۈ  ئۈ  
ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى          ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى ئي  بج   بر

 ]البقرة:141[ .

 و�سئل بع�ضهم عنها �أي�ضاً فقال : » تلك دماء قد طهر الله منها يدي ؛ فلا أخْضِب 

بها لساني «، يعني في التحرز من الوقوع في خطإ، والحكم على بعضهم بما لا 
القول  الدماء فقد أشكل علىنا  فأما   [  : المحاسبي  فيه ... وقال  يكون مصيباً 
فيها باختلافهم، وقـد سئـل الحسـن البصري عن قتالهم فقال : » قتال شهده 
واختلفوا  فاتبعنا،  واجتمعوا  وجهلنا،  وعلموا  وغِبنا،   > محمد  أصحاب 
فوقفنا« قال المحاسبي : » فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانـوا 
أعلم بما دخلـوا فيه منا، ونتبـع ما اجتمعـوا علىه، ونقف عند ما اختلفوا فيه، 
ولا نبتدع رأياً منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل ؛ إذ كانوا غير 
متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق « [ . ا هـ . من » الجامع لأحكام القرآن« 

 . ) 322 - 321 /16 (

وقال الإمام �أبو جعفر الطحاوي -رحمه الله -  في عقيدته الم�شهورة : 

» ونحب أصحاب رسول الله <، ولا نُفْرِطُ في حب أحدٍ منهم، ولا نتبرأ 
من أحد منهم، ونُبغِضُ من يُبْغِضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا 
ومن  وطغيان،  ونفاق  كُفر  وبغضهم  وإحسان،  وإيمان  دين  وحبهم  بخير، 
أحسن القول في أصحاب رسول الله <، وأزواجه الطاهرات من كل دنس، 

سين من كل رِجْس، فقد بريء من النفاق «  ا هـ .  وذريَّاته المقدَّ
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أن الواجب- كما رأيت - الإمساكُ عما شجر بين الصحابة  التنبيه الثاني : 

í، والاشتغال بإشاعة فضائلهم، وإذاعة مناقبهم في العالمين، فما يقدم علىه 
بعض الدعـاة من تخصيص حلق لعوام الناس موضوعها الخوض فيما شجر 
بما ذكرنا  العوام والخواص  يُشغل  السلف، وإنما  الصحابة، مخالف لهدي  بين 
í، إلا إن اضطر الداعية لدفع شبهاتٍ شاعت في  من الإشادة بمناقبهم 
الناس، وتلطخت بها مناهج التعلىم، فيوضح الحق بأسانيده، ويبطل الباطل، 

ذبّاً عن أعراضهم í  فهذا استثناء، والله أعلم .

 وبعد : فإن هذا المصنف)حِقْبةٌ من التاريخ( قد اجتهد مصنفه-حفظه الله-  

في   - خيراً  الله  جزاه   - وسعه  وبذل  الشبهات،  وتجلية  الحقائق،  توضيح  في 
الدفاع عن صحابة رسول الله < وذب الافتراء عنهم، وإن كان من إضافة إلى 

هذا الكتاب النافع فهي محصورة في ثلاثة مواضع من الكتاب :

الوليد بن عقبـة بشرب الخمر، وأنصح  اتهام   الأول :  عند مناقشته قضية 

التفصيل حول هذا  مزيداً من  هنا،  المصنف  ذكره  ما  إلى  أن يضيف  القارىء 
الاتهام، وملابساته في حاشيـة الأستاذ / محمـد مـال الله - حفظه الله- على 
نة  السُّ منهاج   « من  جمعه  الذي   »Çعفان بن  عثمان  النورين  ذو   « كتاب 

النبوية« لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - ص » 146 - 147 « .

 الثاني :  حيث قال المصنف - وفقه الله -: » قول جمهور بل كـل المفسريـن 

نة«،  لما  نَّة ...« إلخ، ولو أن المصنف قال : » المنتسبين إلى أهل السُّ من أهل السُّ
م له ذلك، فكيف وهو يعمهم بهذا الوصف الشريف، مع أن من المذكورين  سُلِّ
نة كالزمخشري المعتزلي الضال، ومنهم أشاعرة  مَن هو مِن أشد خصوم أهل السُّ
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كالنسفي، ومنهم مضطرب كابن الجوزي، ومنهم سلفي كالطبري وابن كثير.

الثالث : حيث ناقش المصنف - وفقه الله - حديث الثقلين، وأنصح القارئ 

- لمزيد من الفائدة - الرجوع إلى » سلسلة الأحاديث الصحيحة « لإمام السُنَّة 
س الله روحه،  العلامة المجدد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، قدَّ
نَّة وأهلها خير الجزاء - المجلد الرابع ص »355«  ونور ضريحه، وجزاه عن السُّ

حديث رقم » 1761« .

و�آخر دعوانا �أن الحمد لله رب العالمين

وكتبه
 محمد بن �أحمد بن �إ�سماعيل المقدم 

غفر الله له ولوالديه وللم�سلمين 

الإ�سكندرية في غرة �شعبان 1420هـ 

1999/11/8م .
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مقدمة الدكتور / ال�سيد محمد نوح - حفظه الله -

بسم الله  ، والحمد لله ، والصلاة والسلام علي رسول الله  محمد بن عبد الله  
وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله ، والداعين بدعوته إلى يوم الدين .

 وبعد :
فمنذ بُعِثَ رسول الله< وحتى يومنا هذا والمؤامرة عليه وعلي المنهاج الذي 
جاء الناس به من قِبَلِ رب العالمين مستمرة ، وقد اتخذت صوراً شتى وأساليب 
عدة ومنها : الإلتفاف حول عَلَمٍ بارزٍ من أعلام المسلمين ومحاولة تعظيمه ، 
وتضخيم شأنه ، وتفخيم أمره مع النيل من الآخرين ، والطعن فيهم لأدنى 
ملابسة ، وفي كل بيئة ، وعند كل مناسبة، وليس ذلك حباً فى هذا العَلَم، إنما 
توصلًا إلى النيل من الإسلام ، وإسقاط رايته ، وإطفاء نوره على نحو ما صنع 
علّيÈونسلهما،  وزوجها   > النبي  بنت  بفاطمـة  تعلقوا  عندما  الشيعة 
باقي  لسيرة  والتحريف  والتشويه  الطعن  مع  ينبغي،  ما  فوق  ورفعوهم 
الأصحاب الكرام، لا سيَّما الشيخين - أبي بكر وعمر-È، وإذا طعن في 
الحافظ  يقول  كما  نة  والسُّ القرآن  نقل  صحة  في  طعن  الصورة  بهذه  الصحابة 
الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه » الكفاية « إن هؤلاء هم الشهود أن محمداً 
غ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وكشف الله  به الغمة ، وإذا  <  بلَّ
 > بمحمد  حينئذٍ  نسبنا  وانقطع   ، الشهادة  بطلت  الشاهد  عدالة  في  طُعن 

والمنهج الخاتم الذي ختم الله  به النبوات والرسالات . 
يكن  لم  وأولادهما  ووزجها  بفاطمة  الكاذب  التعلق  هذا  أن  عجب  ومن 
نفوس  لقوة الإسلام في  <، ربما  بعثته  القرنين الأولين من  يذكر طوال  شيئاً 
المسلمين ويقظة الدولة القائمة على هذا الإسلام ، ثم أخذ في الظهور، وتطور 
واتسع حتى أصبح لدعاته ومروجيه دولة تنشره  وقوة تحميه ، وهذا هو الخطر 
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الحقيقي والسكوت عنه إثم وأي إثم لأنه يفتح الباب أمام الناشئة والشباب 
أن يعتنقوا هذا الفكر ، وأن يُروجوا له ، وربما يأتي يوم لا يجد المسلمون أمامهم 
شيئاً من دينهم الحق الصحيح ، وحينئذ يكون بطن الأرض خير من ظهرها، 
الزيف وإبطاله ، وفضح ناشريه ومروجيه بطريقة أو  تفنيد هذا  إذًا من  لابد 
ثين،  المحدَّ عند  النقدي  المنهج  وفق  للباطل،  وإبطالًا  للحق،  إحقاقاً  بأخري 
خلال  من  الأمر  لهذا  نفسه  ندب  الخميس  محمد  بن  /عثمان  الشيخ  والأخ 
منذ  إذ  لذلك،  أهلٌ  أنه  التاريخ( وأحسب  )حِقْبةٌ من  الكتاب  صحائف هذا 
رأيته فى الدراسات العُليا - مرحلة التخصص- ولديَّ شعور أن الله  سيفتح 
به وعليه الكثير والكثير لحضور ذهنه ، وتمام وعيه ،وسعة اطلاعه، وعذوبة 
لفظه ، وقوة حجته ، وسيلان قلمه ، أحسبه كذلك والله  حسيبه ولا أزكي على 

الله  أحداً .
وقد آن الأوان ليحقق الله  - عز وجل - ما حسبته فيه وما ذلك على الله  
نَصَفَةَ  حكمه  فى  منصفاً  يكون  أن   : الكتاب  هذا  يقرأ  لمن  ووصيتي   ، بعزيز 
الشيخ عثمان وأن يتأنى في قراءة الكتاب قراءة شمولية قبل إصدار أي حكم 
عليه كله أو على بعض فصوله ومباحثه ، وفقراته ، وأن يلتمس العذر لما يراه 
مخالفاً الدليل ؛ فكل واحد يؤخذ من كلامه ويُرد عليه إلا المعصوم صاحب 
الرسالة الخاتمة ، على أن ما في الكتاب من هنَّاتٍ لا يبلغ شيئاً مما فيه من خير 

ت سقطاته . وحسنات، والسعيد من عُدَّ
و�آخر دعوانا �أن الحمد لله رب العالمين

د / السيد محمد نوح
 �أ�ستاذ الحديث وعلومه

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 جامعة الكويت 



23

حِيمِ حْمَنِ الرَّ مِ الِله الرَّ بِ�سْ
فِ نِّ مَةُ الْـمُ�صَ مُقَدِّ

ورِ أَنْفُسِنَا،  ُ ِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ ُرش مْدَ ِلهل َ إنَِّ اْحل
دِهِ الُله فََال مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فََال هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ  ْ لنَِا، مَنْ َهي ئَاتِ أَعَْام وَمِنْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ <. مَّ َ يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحم ِ أَنْ َال إلَِهَ إَّال الُله وَحْدَهُ َال َرش

ا بَعْدُ: �أَمَّ

 َّ دٍ <، وََرش مَّ َ َدْيِ هَدْيُ ُحم َ اْهل ، وَخَْري دِيثِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ َ فَإنَِّ أَصْدَقَ اْحل
ارِ. لَةٍ ِيف النَّ لَةٌ، وَكُلُّ ضََال دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضََال ْ ا، وَكُلُّ ُحم َ دَثَاُهت ْ مُورِ ُحم ُ اْأل

رُ أُخْرَىَ عِنْدَمَا خَطَرَ ِيف بَاِيل أَنْ أَكْتُبَ  مُ رِجًْال وَأُأَخِّ ا بَعْدُ: فَإِّين كُنْتُ أُقَدِّ ثُمَّ �أَمَّ

، وَغَالبًِا ببَِاطِلٍ، وََال  وَْضُوع؛ وَذَلكَِ لكَِثْرَةِ مَنْ خَاضَ فِيهِ أَحْيَانًا بحَِقٍّ ِيف هَذَا اْمل
هُ حَيٌّ  ةِ، وَإنِْ كَانَ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتٌ طَوِيلٌ، وَلَكِنَّ يَّ َ وَْضُوعَات اْحل هُ مِنَ اْمل شَكَّ أَنَّ
مِنَ  الْعَظِيمَةِ  الْكَوْكَبَةِ  وَتلِْكَ  الْفَرِيدِ،  بَوِيِّ  النَّ ِيلِ  اْجل لذَِلكَِ  إكِْبَارًا  نُفُوسِنَا،  ِيف 

.í َخْيَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ < و َ َ اْأل الْـمُصْطَفَْني

ِيلِ الْـمُبَارَكِ مِنْ فَضْلٍ  تَدَى بهِِ، وَلـَِام لذَِلكَِ اْجل ْ قِّ نُورًا ُهي َ وَلَـَّام كَانَتْ كَلِمَةُ اْحل
مْ لَيْسَ كَشَأْنِ  ُ مْ عَلَيْنَا مِنْ حُقُوقٍ. فَشَأُْهن ُ يَ بَعْضَ مَا َهل عَلَيْنَا؛ كَانَ لزَِامًا أَنْ نُؤَدِّ
الُله  أَعَزَّ  ء  فَبهَِؤَُال بهِِ؛  يُلْحَقُوا  وَلَنْ  إلَِيْهِ،  يُسْبَقُوا   ْ َمل وَعَمَلُهُمْ  وَعِلْمُهُمُ  ِهِمْ،  غَْري

ينَ وَأَظْهَرَهُ. الدِّ

مُ  ُ عِي َهل نَا َال نَدَّ ا نَلْهَجُ بفَِضَائلِِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ <؛ إَّال أَنَّ وَنَحْنُ وَإنِْ كُنَّ
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مُ. َال ئكَِتهِِ عَلَيْهِمُ السَّ نْبيَِائهِِ وَمََال َ الْعِصْمَةَ، فََام جَعَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ الْعِصْمَةَ إَّال ِأل

لُوهُ  مَّ َ نَعَمْ، لَقَدْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ ِيف حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ < وَبَعْدَ وَفَاتهِِ، لَكِنَّ مَا َحت
ينِ  عْوَةِ إَىل الدِّ نِ باِللهِ وَرَسُولهِِ، وَالدَّ ِيَام نْكِيلِ ِيف سَبيِلِ اْإل ذَى وَالْقَهْرِ وَالتَّ َ مِنَ اْأل
وَجِهَادِهِمْ  وْطَانِ،  َ وَاْأل هْلِ  َ اْأل هِجْرَةِ  مِنْ  بَذَلُوهُ  وَمَا  إبِْرَاهِيمَ،  ةِ  وَمِلَّ الْقَوِيمِ 
يَمْلِكُونَ؛  مَا  بكُِلِّ   > اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  مِْ  وَذَِّهب اللهِ،  سَبيِلِ  وَأَنْفُسِهِمْ ِيف  مِْ  بأَِمْوَاِهل
ةِ  َ اِحل الصَّ لِ  عَْام َ وَاْأل الْعَظِيمَةِ  الْـحَسَنَاتِ  هَذِهِ  جَانبِِ  ِيف  خْطَاءَ  َ اْأل هَذِهِ  عَلُ  ْ َجي

كَحَبَّاتِ رَمْلِ ِيف جِبَالٍ، وَقَطَرَاتِ مَاءٍ ِيف عُبَابٍ ))). )))

لُ  يُشَكِّ فَهُوَ  عُوبِ،  مَمِ وَالشُّ ُ ا ِيف حَيَاةِ اْأل مُهِمٌّ جِدًّ ارِيخِ  التَّ أَمْرَ  أَنَّ  وَال شَكَّ 
تَسْعَى  ةٍ  أُمَّ مِنْ  وَمَا  وَمُسْتَقْبَلَهَا،  هَا  َ وَحَاِرض مَنْهَجَهَا  َا  َهل دُ  دِّ َ وَُحي وُجُودِهَا،  دِ  عَِام
مَاضِيهَا،   َ وَبَْني بَيْنَهَا  لَةِ  الصِّ إحِْكَامُ  عَلَيْهَا  وَجَبَ  وَقَدْ  ؤْدُدِ إَّال  وَالسُّ يَادَةِ  الرِّ إَىل 

افِ مُسْتَقْبَلِهَا. َ هَا وَاسْتْرش ِ مَاتِ بنَِاءِ حَاِرض ةَ وَمُقَوِّ لتَِسْتَمِدَّ مِنْهُ الْقُوَّ

ادٍ  َ أَْجم مِنْ  تَارِيُخهَا  مِلُهُ  ْ بذَِلكَِ، لـَِام َحي ِهَا  مِنْ غَْري أَوَْىل  مِ  ِسَْال ةِ اْإل أُمَّ مِثْلُ  ةٌ  وَأُمَّ
خْرَى. وَلَكِنْ ِيف  ُ مَمِ اْأل ُ ةٍ مِنَ اْأل تٍ وَانْتصَِارَاتٍ يَصْغُرُ عِنْدَهُ تَارِيخُ أَيِّ أُمَّ وَبُطُوَال
طَ الُله عَلَيْنَا وَرَثَةَ  ِ بَام كَسَبَتْ أَيْدِي أَبْنَائهَِا؛ سَلَّ اِرض َ تنَِا ِيف وَقْتهَِا اْحل ظِلِّ ضَعْفِ أُمَّ

ِّ الْعَظِيمِ. ةَ إَّال باِللهِ الْعَِيل اغُوتِ، وََال حَوْلَ وََال قُوَّ نَازِيرِ، وَعَبَدَ الطَّ َ الْقِرَدَةِ وَاْخل

عَلَيْهِ   َ���وَانُ  اْهل يَسْهُلِ  ��نْ  ُ َهي )2(...مَ��نْ  مُ  ����رْحٍ ب��مَ��يِّ��تٍ إيَِا�لَ�� ُ مَ��ا ِجل

قِ؛  ِ تنَِا الْـمَجِيدِ الْـمُْرش بُدَّ مِنَ الْعَوْدَةِ لتَِارِيخِ أُمَّ عْفِ َال  �أَقُولُ: ِيف ظِلِّ هَذَا الضَّ
طَى لـِمُسْتَقْبَلِنَا،  ُ سُ اْخل لُ ذَاتنَِا، وَالِإبْصَارُ مِنْ حَوْلنَِا، وَتَلَمُّ كَيْ يَسْهُلَ عَلَيْنَا تَأَمُّ

قُ. )))  » الْـمَاءُ الْعُبَابُ «: أَي الْكَثيِرُ أَوِ الْـمُتَدَفِّ
)))  » ديوان أَبيِ الطّيب الْمتنبي «.
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حِيحِ. َ الصَّ ءَ غَْري ْ حِيحِ، وََال شَي رِنَا لتَِارِيِخنَا الصَّ وَهَذَا َال يَتمُِّ إَّال برُِجُوعِنَا وَتَدَبُّ

ظَرَ ِيف تَارِيِخنَا؛ لَوَجَدْنَا أَنَّ أَنْصَعَ الْـحُقُبِ بَيَاضًا هِيَ)الْـحِقْبَةُ()))  ا النَّ وَلَوْ أَمْعَنَّ
 َ عَاتقِِهِ نَْرش لَ عََىل  َ الَّذِي َمح ِيلُ  اْجل ذَلكَِ  وَأَصْحَابُهُ،   > اللهِ  رَسُولُ  عَاشَهَا  تيِ  الَّ
مُ. َال نْبيَِاءِ وَالْـمُرْسَلِيَن عَلَيْهِمُ السَّ مِ، فَهُمْ صَفْوَةُ خَلْقِ اللهِ بَعْدَ اْأل ِسَْال رِسَالَةِ اْإل

سِّ وَالتَّحْرِيفِ، بسَِبَبِ  شْوِيهِ وَالدَّ ةِ كَثيٌِر مِنَ التَّ مِيَّ ِسَْال ةِ اْإل مَّ ُ ى تَارِيخَ اْأل َ وَقَدِ اعَْرت
شَأْنِ  مِنْ  تَضَعَ  أَنْ  فِرْقَةٍ  كُلُّ  اوِلُ  َ ُحت إذِْ  مِ؛  ِسَْال اْإل ةِ  َ حَاِرض ِيف  ظَهَرَتْ  تيِ  الَّ الْفِرَقِ 

تنَِا. ءِ مِنْ أُمَّ ا، وَبذَِا حَدَثَتْ ثَغَرَاتٌ ِيف تَارِيخِ الْعُظََام َ خْرَى، وَتَرْفَعَ مِنْ شَأْنِ ذَاِهت ُ اْأل

فَأَحَبَّ  شْخَاصِ،  َ اْأل ةِ  بَّ َ َحم ِيف  عِيَّ  ْ الَّرش دَّ  َ اْحل ى  تَعَدَّ مَنْ  ةِ  مَّ ُ اْأل ِيف  فَوَجَدْنَا 
هُ، فَنَسَبَ إلَِيْهِ  ا أَفْسَدَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ كُلَّ َّ بْنَ أَِيب طَالبٍِ Çحُبًّ لِيلَ عَِيل َ َّ اْجل حَاِيب الصَّ
خْبَارِ، وَِيف الْوَقْتِ ذَاتهِِ حَاوَلَ أَنْ يَضَعَ مِنْ شَأْنِ  وَادِثِ وَاْأل َ يُقْبَلُ مِنَ اْحل مَا َال 
نْفُسِهِمْ، بَلْ زَادَ بهِِ الْغُلُوُّ  َ يَِن لَهُ وَِأل هِ، ظَاِمل خَرِينَ مُعْتَدِينَ عََىل حَقِّ ِهِ، وَعَدَّ اْآل غَْري
ةٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِمْ،  أَئمَِّ مْ  ُ فَزَعَمْ أََّهن أَحْفَادِهِ،  اهُ إَىل  تَعَدَّ Çحَتَّى   ٍّ ةِ عَِيل بَّ َ ِيف َحم

مُ- ))). َال نْبيَِاءِ -عَلَيْهِمُ السَّ مْ باِْأل ُ هًا َهل مْ مَعْصُومُونَ، مُشَبِّ ُ وَأََّهن

، وَلَيُبْغِضُنيِ  َّ ارَ ِيف نيِ أَقْوَامٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّ ٌّ Ç يَقُولُ: » لَيُحِبُّ * وَهَذَا عَِيل
ارَ ِيف بُغِْيض « ))). قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّ

نِ: مُفْرِطٌ ِيف حُبِّي، وَمُفْرِطٌ ِيف بُغِْيض « ))). َّ رَجَُال لِكُ ِيف ْ * وَقَالَ أَيْضًاÇ:»َهي
نَةُ. انْظُرْ » لسَِان  وِيلة مِنَ الدّهر. وَ ) الْحِقْبَةُ (: الْمدة َال وَقت لَهَا، أَوِ السَّ )))) الْـحُقُبُ أَوِ الْـحُقْبُ (: الْمدة الطَّ

ة ) حقب (. بْنِ مَنْظُورٍ )253/3( مَادَّ الْعَرَبِ« ِال
نْوَارِ « للمَجْلِسي )ج23-27( - وَغَيْره - مِنْ صورِ الْغُلُوِّ مَا هُوَ أَكْثَر مِنْ ذَلكَِ. َ ))) بَلْ وَجَدْنَا فِي » بحَِار اْأل

: » إسِْنَادُه صَحِيح  لبانيُِّ مةُ ناصرُ الدّينِ اْأل ةِ « برقم )983(، وَقَالَ الْعََّال نَّ ))) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ عَاصم فِي » السُّ
ِمَامِ أَمِيرِ الْـمُؤْمِنيِنَ «  غَةِ «. )469( 108/4، وَ » مَنَاقِب اْإل يْخَيْنِ «. وَانْظُرْ: » نَهْج الْبََال عَلَى شَرْطِ الشَّ

وسِيِّ ص )256(. مَاليِ « للِطُّ َ د بْن سليمان الْكوفي( 283/2  وَ » اْأل )مُحَمَّ
: » إسِْنَادُه حَسَن «. لْبَانيُِّ َ مَةُ اْأل )))الْـمَصْدَر السّابق: برقم )984(، وَقَالَ الْعََّال
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الثِِ  الثَّ الْقَرْنِ   ( مُنْتَصَفِ  بَعْدَ  وُجِدَتْ  إنََِّام  الْغُلُوِّ  وَصُوَرُ  الْـمَزَاعِمُ  وَهَذِهِ 
حِيحِ. جِْرِيِّ ( عََىل الصَّ اْهل

قَةِ بتَِارِيخِ  حِيحَةِ الْـمُتَعَلِّ وَايَاتِ الصَّ نَا َال نَجِدُ ِيف الرِّ دُ هَذِهِ الْـحَقِيقَة: أَنَّ ا يُ�ؤَكِّ َّ وَمِم

ِهِ مِنْ  ٍّ وَغَْري َ عَِيل حَابَةِ مَا يَدُلُّ عََىل وُجُودِ الْكَرَاهِيَةِ الْـمَزْعُومَةِ بَْني وَأَحْوَالِ الصَّ
تهِِمْ لبَِعْضِهِمْ بَعْضًا، وَصُوَرًا  بَّ َ حَابَةِ، بَلْ وَجَدْنَا مَا يَدُلُّ عََىل عَظِيمِ َحم كِبَارِ الصَّ
الْكَثيَِر،  ءَ  ْ الَّيش وَالْـمُصَاهَرَةِ  صْحِ  وَالنُّ ةِ  وَالْـمَوَدَّ ِخَاءِ  وَاْإل ِيثَارِ  اْإل مِنَ  قَةً  ِ مُْرش
أَبَاطِيلِ  مِنْ  جُ  يُرَوَّ مَا  بكَِذِبِ  ؛  قِّ َ اْحل عَنِ  الْبَاحِثُ  الْـمُنْصِفُ  مَعَهُ  يَقْطَعُ  الَّذِي 

بَاغُضِ.. حْنَاءِ وَالتَّ الْعَدَاوَةِ وَالشَّ

وَرِ الْـمُ�شْرِقَةِ: وَمِنْ هَذِهِ ال�صُّ

بْنُ  نُ  ابِ،وَعُثَْام طَّ َ بْنُ اْخل وَعُمَرُ  يقُ،  دِّ بَكْرٍ الصِّ أَبُو  ثَةُ:  َال دُونَ الثَّ ا�شِ * الْـخُلَفَاءُ الرَّ
جِهَازِهِ  ِيف  ونَ  ُ وَيُسَاِمه فَاطِمَةَ  مِنْ  وَاجِ  الزَّ Çعََىل  ا  عَلِيًّ ونَ  ثُّ ُ َحي  ،íَان عَفَّ

هَادَةِ عَلَيْهِ: وَالشَّ

 > اللهِ  رَسُولَ  أَتَيْتَ  لَوْ   : فَقَاَال وَعُمَرُ،  بَكْرٍ  أَبُو  أَتَاِين   «  :Ç  ٌّ عَِيل قَالَ   *
فَذَكَرْتَ لَهُ فَاطِمَةَ « ))).

نَ فَبعِْ دِرْعَكَ وَائْتنِيِ  * وَقَالَ أَيْضًا Ç: قَالَ ِيل رَسُولُ اللهِ <: » انْطَلِقِ اْآل
: فَانْطَلَقْتُ  ٌّ بْنَتيِ ) فَاطِمَةَ ( مَا يُصْلِحُكَُام « قَالَ عَِيل بثَِمَنهِِ حَتَّى أُهَيِّئَ ) لَكَ ( وَِال

.Ç َان نَ بْنِ عَفَّ ةٍ مِنْ عُثَْام وَبعِْتُهُ بأَِرْبَعِمِئَةِ دِرْهَمٍ سُودٍ هِجْرِيَّ

رْعَ مِنِّي. رَاهِمَ مِنْهُ وَقَبَضَ الدِّ فَلََّام قَبَضْتُ الدَّ

نْوَارِ « )93/43(. َ وسِيِّ « )ص 39(، » بحَِار اْأل ))) » أَمَاليِ الطُّ
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رَاهِمِ مِنِّي؟. رْعِ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوَْىل باِلدَّ قَالَ: أَلَسْتُ أَوَْىل باِلدِّ

. فَقُلْتُ: بََىل

ةٌ مِنِّي إلَِيْكَ. رْعَ هَدِيَّ قَالَ: فَإنَِّ الدِّ

رْعَ  الدِّ فَطَرَحْتُ   ،> اللهِ  رَسُولِ  إَىل  وَأَقْبَلْتُ  رَاهِمَ  وَالدَّ رْعَ  الدِّ فَأَخَذْتُ 
وَقَبَضَ   ،ٍ بخَِْري لَهُ  فَدَعَا  نَ،  عُثَْام أَمْرِ  مِنْ  كَانَ  بَام  تُهُ  ْ وَأَخَْرب يَدَيْهِ   َ بَْني رَاهِمَ  وَالدَّ
أَبَا  يَا  إلَِيْهِ، وَقَالَ: »  فَدَفَعَهَا  بَكْرٍ  رَاهِمِ، وَدَعَا بأَِِيب  قَبْضَةً مِنَ الدَّ  > رَسُولُ اللهِ 

َا ِيف بَيْتهَِا « ))). بْنَتيِ مَا يَصْلُحُ َهل رَاهِمِ ِال ذِهِ الدَّ َ ِ ِهب بَكْرٍ، اشَْرت

وَعُمَرَ،  بَكْرٍ،  أَبَا   : ِيل فَادْعُ  انْطَلِقْ   «  :> بيُِّ  النَّ ِيل  قَالَ   :Ç أَنَسٌ  قَالَ   *
فَانْطَلَقْتُ  قَالَ:   .» نْصَارِ  َ اْأل مِنَ  وَبعَِدَدِهِمْ   ، َ بَْري وَالزُّ وَطَلْحَةَ،  ا،  وَعَلِيًّ نَ،  وَعُثَْام
جْتُ )فَاطِمَةَ(  السَِهُمْ، قَالَ:»..إِّين أُشْهِدُكُمْ أَِّين قَدْ زَوَّ َ مْ لَهُ، فَلََّام أَخَذُوا َجم ُ فَدَعَوُْهت

ةٍ « ))). ئَةِ مِثْقَالٍ مِنْ فِضَّ ٍّ ( عََىل أَرْبَعِِام مِنْ ) عَِيل

ابِ  الْـخَطَّ بْنِ  مِنْ عُمَر  فَاطِمَةَ (  بنِْتَ  كُلْثُومٍ  أُمَّ  ابْنَتَهُ )  جُ  يُزَوِّ  Ç  ٌّ * عَِيل
ِيعًا ))). í َمج

بَكْرٍ  أَِيب   : تَعَاَىل اللهِ  ِيف  تهِِ  وَأَحِبَّ إخِْوَانهِِ  ء  بأَِسَْام دَهُ  أَوَْال ي  يُسَمِّ  Ç  ٌّ عَِيل  *
ِيعًا:  انَ )))، وَيُثْنيِ عَلَيْهِمْ í َمج نَ بْنِ عَفَّ ابِ، وَعُثَْام طَّ َ يقِ، وَعُمَرَ بْنِ اْخل دِّ الصِّ
مِنْكُمْ  أَحَدًا  أَرَى  فََام   > اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابَ  رَأَيْتُ  لَقَدْ   «  :Ç  ٌّ عَِيل قَالَ 

نْوَارِ « )130/43(. َ ةِ « )369/1(، » بحَِار اْأل ))) » كَشْف الْغُمَّ
نْوَارِ « )119/43(. َ ةِ « )358/1(، » بحَِار اْأل )))» كَشْف الْغُمَّ

بَاب  الطّلاق-  الْكَافِي -كِتَاب  وَفُرُوع  كُلْثُومٍ 346/5،  أُمّ  تزويج  بَاب  النِّكَاح-  كِتَاب  الْكَافِي-  فُرُوع   (((
نَن الْكُبْرَى « 63/7- » مصنف عبد الرّازق «  الْمتوفي عَنْهَا زوجهَا 121/6، وَقبلها: الْبيهقي فِي » السُّ

.163/6
نساب « للسمعاني. بْنِ عنبة، وَ » اْأل نساب كـ » عمدة الطّالب « ِال ))) انْظُرْ كتب اْأل
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يُرَاوِحُونَ  وَقِيَامًا  دًا  سُجَّ بَاتُوا  وَقَدْ  ا  ً غُْرب شُعْثًا  يُصْبحُِونَ  كَانُوا  لَقَدْ  يُشْبهُِهُمْ، 
أَعْيُنهِِمْ   َ كَأَنَّ بَْني مَعَادِهِمْ  ذِكْرِ  مِنْ  مْرِ  َ مِثْلِ اْجل وَيَقِفُونَ عََىل  مْ  ُ وَجُنُوَهب جِبَاهَهُمْ 
أَعْيُنُهُمْ وَمَادُوا كََام  لَتْ  َ رُكَبَ الْـمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ، إذَِا ذَكَرُوا الَله َمه

يحِ الْعَاصِفِ « ))) جَرُ يَوْمَ الرِّ يَمِيدُ الشَّ

نُ قُتلُِوا مَعَ  نُ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُثَْام ٍّ Ç مِنَ الْوَلَدِ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثَْام وَلعَِِيل
رِينَ ))). فِّ «، وَعُمَرُ مِنَ الْـمُعَمِّ ِ ِيف » الطَّ سَْني ُ اْحل

رُ أُخْرَى، حَتَّى رَأَيْتُ  مُ رِجًْال وَأُأَخِّ لِ الْكِتَابِ كُنْتُ أُقَدِّ وَإِّين كََام ذَكَرْتُ ِيف أَوَّ
، وَذَلكَِ بَعْدَ  َ الُله تَعَاَىل ِيل أَنَّ مِنَ الْـمَصْلَحَة أَنْ أَكْتُبَ ِيف هَذَا الْـمَوْضُوعِ بَام يََّرس
 َ ، وَمَا كَانَ غَْري اسْتشَِارَةِ مَنْ أَثقُِ بهِِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فََام كَانَ مِنْ حَقٍّ فَمِنَ اللهِ تَعَاَىل

يْطَانِ. ذَلكَِ فَمِنْ نَفِْيس وَالشَّ

وِيلِ، وَهِيَ  اتِ ِيف تَارِيِخنَا الطَّ َ ةً مِنْ أَهَمِّ الْفََرت ةً زَمَنيَِّ َ وَسَأَتَنَاوَلُ ِيف هَذَا الْبَحْثِ فَْرت
بَوِيَّة الْـمُبَارَكَةِ. جِْرَةِ النَّ سُولِ < إَىل سَنَةِ إحِْدَى وَسِتِّيَن مِنَ اْهل َ وَفَاةِ الرَّ مَا بَْني

ثَةِ �أَبْوَابٍ: مَةٍ وَثََال مْتُ الْكِتَابَ �إَِىل مُقَدِّ وَقَدْ قَ�سَّ

ةٍ: ثَةَ مَقَاصِدَ مُهِمَّ مَةُ: فَذَكَرْتُ فِيهَا ثََال ا الْـمُقَدِّ �أَمَّ

ارِيخِ. ةُ قِرَاءَةِ التَّ لُ: كَيْفِيَّ وَّ َ الْـمَقْصِدُ اْأل

ارِيخِ؟. : لـِمَنْ نَقْرَأُ ِيف التَّ الْـمَقْصِدُ الثَّاِين

ارِيخِ. َ ِيف تَشْوِيهِ التَّ ِخْبَارِيِّْني الثُِ: وَسَائلُِ اْإل الْـمَقْصِدُ الثَّ
ة نسبه إلَِى عَلِيّ Ç إَّال  ا َال نَعْتَقِد صِحَّ غَةِ « وَإنِْ كُنَّ غَةِ « خُطْبَة رقم 97، وَكِتَاب » نَهْج الْبََال ))) » نَهْج الْبََال
نَّة فهي مليئة مِنْ ذكر ثَنَاء عَلَى عَلِيّ أَصْحَاب  ا كتب أَهْل السُّ ِلزام للشيعة مِنْ كتبهم. أَمَّ أَن هَذَا مِنْ بَاب اْإل

ةً الشّيخين. وَانْظُرْ مثالا عَلَى ذَلكَِ مَا ذكره عَنْ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَر فِي ترجمتهما. رَسُولِ اللهِ خَاصَّ
نساب « 413. جَرَة الزّكية فِي اْأل نْوَارِ « 74/42، » الشَّ َ ))) » بحَِار اْأل
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بيِِّ < إَىل سَنَةِ  ارِيِخيَّة مِنْ وَفَاةِ النَّ حْدَاثَ التَّ َ دْتُ فِيهِ اْأل َ لُ: فََرس ا الْبَابُ الْأَوَّ وَ�أَمَّ

ةِ. بَوِيَّ جِْرَةِ النَّ إحِْدَى وَسِتِّيَن مِنَ اْهل

حِيحَةِ  سَانيِدِ الصَّ َ ةِ باِْأل ةِ الْـمُهِمَّ َ ةَ ِيف هَذِهِ الْفَْرت حْدَاثَ الْـمُهِمَّ َ  وَقَدْ ذَكَرْتُ اْأل
بَاطِيلِ. َ رَةِ وَاْأل نْبيِهِ عََىل بَعْضِ الْقِصَصِ الْـمُزَوَّ قَدْرَ الْـمُسْتَطَاعِ، مَعَ التَّ

حَابَةِ «. : فَتَنَاوَلْتُ فِيهِ مَوْضُوعَ » عَدَالَةِ الصَّ اِين ا الْبَابُ الثَّ �أَمَّ

مْ وَبَيَانِ  ُ تيِ أُثيَِرتْ حَوَْهل بُهَاتِ الَّ ةِ، مَعَ ذِكْرِ أَهَمِّ الشُّ نَّ مُسْتَدًِّال باِلْكِتَابِ وَالسُّ
قِّ فِيهَا. َ اْحل

فَةِ «. َِال ةَ اْخل الِثُ: فَتَنَاوَلْتُ فِيهِ » قَضِيَّ ا الْبَابُ الثَّ وَ�أَمَّ

فَةِ مِنْ  َِال ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ باِْخل ةِ عَِيل أَوْلَوِيَّ فْصِيلِ عََىل  يعَةِ باِلتَّ ةَ الشِّ أَدِلَّ فَذَكَرْتُ 
 ِ ِدُهُ ِيف غَْري ا دَقِيقًا قَدْ َال َجت نíَ، وَنَاقَشْتُهَا نقَِاشًا عِلْمِيًّ أَِيب بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَْام
ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ  ِعْجَابِ بَلْ مِنْ بَابِ: » وَأَمَّ هَذَا الْكِتَابِ، وََال أَقُولُ هَذَا مِنْ بابِ اْإل

ثْ «. فَحَدِّ

هُ  عَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، إنَِّ ْ َّ الْقَدِير أَنْ َجي هَذَا وَأَسْأَلُ الَله الْعَِيل
ُّ ذَلكَِ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. وَِيل

ِيَن. ِ رَبِّ الْعَاَمل مْدُ ِلهل َ وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنِ اْحل

وكتب

دٍ الْخَمِيس عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّ
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وَسَامِعَهَا    كُتْبيِ  قَ��ارِئً��ا  يَا  وَالْكَرَمِ...ب��اللهِ  كْمِ  ُ اْحل رِدَاءَ  عَلَيْهَا  أَسْبلِْ 

خَطَإٍ   مِنْ  تَلْقَاهُ  مَا  بلُِطْفِكَ   ْ فَهَمِ...وَاسُْرت ذَا  كُنْتَ  إنِْ  تُثَبْ  أَصْلِحَنْهُ  أَوْ   

عَــادَتُهُ   بْقُ  وَالسَّ كَبَا  جَوَادٍ  ثُلَمِ...فَكَمْ  ذُو  عَـادَ  أَوْ  نَبَا  حُسَامٍ  وَكَمْ 

زَلَ��لٍ   ذُو  اءُ  خَطَّ أَخِ��ي  يَا  نَا  يَمِ...وَكُلُّ وَالشِّ الْفَضْلِ  ذُو  يَقْبَلُهُ  وَالْعُذْرُ 



  

َ يدََيِ التَّارِيخِ ةٌ بيَْن مَقَاصِدُ مُهِمَّ

ارِيخَ لُ: كَـيْفَ نَقْرَ�أُ التَّ وَّ دُ الْأَ الْـمَقْ�صِ

ارِيخَ؟ انِ: لِـمَنْ نَقْرَ�أُ التَّ دُ الثَّ الْـمَقْ�صِ

ارِيخِ وِيهِ التَّ يَْ فِ تَ�شْ خْبَارِيِّ ائِلُ الْإِ الِثُ: وَ�سَ دُ الثَّ الْـمَقْ�صِ
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َْمهِيدٌ ت

 > أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ  اعِمِيَن  الزَّ زَعْمَ  ارِيخِ؛  التَّ أَكَاذِيبِ  أَعْظَمِ  مِنْ  إنَِّ 
كَانُوا يُضْمِرُونَ الْعَدَاوَةَ لبَِعْضِهِمْ بَعْضًا!!.

مْ: بز ٺ  ٺ   ُ وَهَذَا بَاطِلٌ، وَبَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ عََّام يُفْصِحُ بهِِ قَوْلُ اللهِ تَعَاَىل َهل
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

.} عِمْرَانَ: 110  ٹڤبر } آل 
ُ النَّاسِ قَرْنِي « ))). وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ <: » خَْري

هُوا  لَةِ؛ أَنْ ظَهَرَ كُتَّابٌ شَوَّ ثَةِ الْـمُفَضَّ مِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثََّال ِسَْال وإنَِّ مِنْ غُرْبَةِ اْإل
 > قَّ وَعَادَوْهُ، فَزَعَمُوا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ  َ فُوهُ، وَخَالَفُوا اْحل ارِيخَ وَحَرَّ التَّ
اءَ بَيْنَهُمْ، وَإنََِّام كَانُوا أَعْدَاءً يَلْعَنُ  َ ْ يَكُونُوا رَُمح ، وََمل ْ يَكُونُوا إخِْوَانًا ِيف اللهِ تَعَاَىل َمل
بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَمْكُرُ بَعْضُهُمْ ببَِعْضٍ، وَيُنَافِقُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتَآمَرُ بَعْضُهُمْ 

َوَى. نْيَا وَاْهل بَاعًا للِدُّ عََىل بَعْضٍ؛ بَغْيًا وَعُدْوَانًا وَاتِّ

تَانٍ مُبيٍِن. ْ وَلَعَمْرُ اللهِ: كَذَبُوا وَجَاؤُوا بإِفِْكٍ عَظِيمٍ وَُهب

عُبَيْدَةَ وَعَائشَِةُ  وَأَبُو   ُ بَْري وَالزُّ ٌّ وَطَلْحَةُ  نُ وَعَِيل وَعُثَْام وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أَبُو  كَانَ  لَقَدْ 
أَنْبَلَ وَأَطْهَرَ مِنْ أَنْ يَقَعَ  حَابَةِ الْـمَيَامِيِن؛  ابقِِيَن وَالصَّ هُمْ مِنَ السَّ ُ وَفَاطِمَةُ وَغَْري
مِهَِام  ِسَْال ِإل ذَلكَِ  مِنْ  أَوَْىف  ةَ  أُمَيَّ وَبَنُو  هَاشِمٍ  بَنُو  وَكَانَتْ  ذَلكَِ،  مِنْ  ءٌ  ْ مِنْهُمْ شَي

بيِِّ < ح 3651. حَابَة، بَاب فَضَائلِ أَصْحَاب النَّ ))) صَحِيح الْبُخَارِي: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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أَقْطَارُ  فُتحَِتْ  ِ، وَمَنْ  ْري َ تَعَاوُنًا عََىل اْخل وَأَعْظَمَ  وَأَوْثَقَ صِلَةً   ، وَقَرَابَتهَِِام ِهَِام  وَرَِمح
مِْ ِيف دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا. مَمُ بسَِعْيهِِمْ وَدَعْوَِهت ُ رْضِ عََىل أَيْدِيهمِْ، وَدَخَلَتِ اْأل َ اْأل

حِمِ،أَوِ الْـمُصَاهَرَةِ. ؤُولَةِ،أَوِ الرَّ ُ وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إَّال وَيَتَّصِلُ ببَِنيِ هَاشِمٍ باِْخل

تيِ  دْقِ وَالْعَدَالَةِ؛ هِيَ الَّ تيِ يَرْوِيَها أَهْلُ الصِّ حِيحَةَ الَّ خْبَارَ الصَّ وَاعْلَمْ أَنَّ اْأل
ةُ بَعْدَ  ِنْسَانيَِّ هُمْ مِنْ خِيَرةِ مَنْ عَرَفَتِ اْإل تُثْبتُِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ < كَانُوا كُلُّ

لَام - . سُلِ - عَلَيهم السَّ نْبيَِاءِ وَالرُّ اْأل

فُوسِ؛  مْ كَانُوا صِغَارَ النُّ ُ حَابَةِ، وَتُوهِمُ أََّهن هُ سِيَرةَ الصَّ تيِ تُشَوِّ خْبَارَ الَّ وَأَنَّ اْأل
اعُونَ. تيِ رَوَاهَا الْكَذَبَةُ الْوَضَّ هِيَ الَّ

افِيَةِ  تَاجُ إَىل كِتَابَةٍ جَدِيدَةِ، وَذَلكَِ بأَِخْذِهِ مِنْ يَنَابيِعِهِ الصَّ ْ إنَِّ تَارِيخَ الْـمُسْلِمِيَن َحي
خْبَارِ، عِلًْام أَنَّ  قِي اْأل رِبَةِ مِنْ مُلَفِّ َ مَمِ اْخل هَهَا أَهْلُ الذِّ تيِ شَوَّ سَيََّام ِيف الْـمَوَاطِنِ الَّ َال

ابتَِةِ. سَانيِدِ الثَّ َ ةِ تَارِيِخهَا الَّذِي حَفِظَتْهُ باِْأل دَّ مَمِ بَام ُ ةَ هِيَ أَغْنَى اْأل مِيَّ ِسَْال تَنَا اْإل أُمَّ

خْيَارِ قَبْلَ ضَيَاعِهَا، فَجَمَعُوا  َ خِيَن اْأل الحُِ مِنَ الْـمُؤَرِّ وَلَقَدْ تَدَارَكَ سَلَفُنَا الصَّ
ءِ  خْبَارِ وَأَسَْام كُلَّ مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ أَيْدِيهمِْ مِنْ غَثٍّ وَسَمِيٍن، مُنَبِّهِيَن عََىل مَصَادِر اْأل

نَةٍ مِنْ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا. ا؛ ليَِكُونَ الْقَارِئُ عََىل بَيِّ َ رُوَاِهت

يَ  الحِِ، وَنُصَفِّ لَفَ؛ كَيْ نَسِيَر عََىل خُطَى سَلَفِنَا الصَّ َ نَ يَأِْيت دَوْرُنَا نَحْنُ اْخل وَاْآل
بذَِلكَِ  فَنَكُونَ  مِيِن،  مِنَ السَّ وَالْغَثَّ  حِيحِ،  مِنَ الصَّ قِيمَ  السَّ زَ  وَنُمَيِّ الْكُتُبَ  هَذِهِ 
 > دٍ  مَّ َ أَصْحَابِ ُحم أَنَّ صَحَائفَِ  مِيعُ  َ يَعْلَمَ اْجل ِ سَلَفٍ، وَحَتَّى  ْري َ َ خَلَفٍ ِخل خَْري

مَةً وَطُهْرًا. مِْ نَقَاءً وَسََال كَانَتْ كَقُلُوِهب
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نُ  ِيَام وَهُوَ اْإل أََال  ا،  َ ِهت قُوَّ يَنَابيِعِ  أَغْزَرِ  مِنْ  رُومَةً  ْ ةُ َحم مِيَّ ِسَْال ةُ اْإل مَّ ُ بَاتَتِ اْأل لَقَدْ 
رَ وََال  َ ارِيخُ سِيَرةً أَطْهَرَ وََال أَْهب ْ يَرَ التَّ ا سَلِيلَةُ سَلَفٍ َمل َ بعَِظَمَةِ مَاضِيهَا، ِيف حِيِن أََّهن

أَزْهَرَ مِنْ سِيَرتهِِ.

هْلِ الْـحَقّ  َ ةِ ِأل وِيَّ ارِيخِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ سَلِيمَ الطَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ ِيف التَّ
 َ بَْني مْييِزِ  التَّ ِيف  بَارِعًا  وَالْـمَكَانَةِ،  الْـحَقِّ  مِنَ  لَـهُمْ  وَلـَِام  مِْ،  ِهب عَارِفًا   ،ِ وَالْـخَْري

. يًا للِْحَقِّ قِيمِ، أَمِينًا صَادِقًا مُتَحَرِّ حِيحِ مِنَ السَّ ْييِزِ الصَّ خْبَارِ، وََمت لَةِ اْأل َ َمح
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وََّلُ  الـْمَقْصِدُ الْأ

 كَــيفَْ نقَْرَأُ التَّارِيخَ؟

ارِيخَ كََام نَقْرَأُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ <. بُدَّ أَنْ نَقْرَأَ التَّ َال

 ِ َرب َ نَتَثَبَّتَ مِنَ اْخل أَنْ  لَنَا  بُدَّ  سُولِ <؛ َال نَقْرَأَ أَحَادِيثَ الرَّ أَنْ  أَرَدْنَا  وَنَحْنُ إذَِا 
؟. أَثَابتٌِ هُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ < أَمْ َال

ظَرِ  نهِِ إَّال باِلنَّ ِ عَنْ رَسُولِ اللهِ < مِنْ بُطَْال َرب َ ةَ اْخل وَلَنْ نَسْتَطِيعَ أَنْ نَعْرِفَ صِحَّ
عُوا  وَتَتَبَّ وَرِجَالهِِ،  باِلَحدِيثِ  اعْتَنَوْا  الْعِلْمِ  أَهْلَ  نَّ  َ ِأل الْـمَتْنِ؛  مَعَ  ِسْنَادِ  اْإل إَىل 
وَباِلتَّاِيل  عِيفِ،  الضَّ مِنَ  حِيح  الصَّ نُوا  وَبَيَّ عَلَيْهَا  وَحَكَمُوا  صُوهَا  َّ وََحم أَحَادِيثَهُمْ 
أَوْ مَا  تَدْليِسٍ  أَوْ  عَلَيْهَا مِنْ كَذِبٍ  َّا أُدخِلَ  أَوْ ِمم فِيهَا،  ا  َّ حَادِيثُ ِمم َ يَتْ هَذِهِ اْأل نُقِّ

شَابَهَ ذَلكَِ.

وَتَارَةً  إسِْنَادٌ،  َا  َهل لَيْسَ  رِوَايَاتهِِ  مِنْ  كَثيًِرا  نَجِدُ  فَتَارَةً  تَلِفُ،  ْ ارِيخَ َخي التَّ وَلَكِنَّ 
وَايَةِ  ذِينَ ِيف إسِْنَادِ تلِْكَ الرِّ جَالِ الَّ َا إسِْنَادًا وَلَكِنْ قَدْ َال نَجِدُ للِرِّ أُخْرَى نَجِدُ َهل
أَوْ  مَدْحًا   ، تَعْدِيًال أَوْ  فِيهِمْ جَرْحًا  مَ  تَكَلَّ الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَدًا  نَجِدُ  ةً، وََال  َ تَرَْمج
حَالَ  نَعْرِفُ  َال  نَا  نَّ َ ِأل وَايَةِ؛  الرِّ هَذِهِ  عََىل  نَحْكُمَ  أَنْ  حِينَئذٍِ  عَلَيْنَا  فَيَصْعُبُ  ا،  ذَمًّ

نَدِ. بَعْضِ رِجَالِ السَّ

بَلْ  فِيهِ،  نَتَسَاهَلَ  أَنْ  أَبَدًا  هَذَا  يَعْنيِ  وَلَكِنْ َال  دِيثِ،  َ اْحل مِنَ  أَصْعَبُ  مْرُ  َ فَاْأل
بُدَّ أَنْ نَتَثَبَّتَ وَأَنْ نَعْرِفَ كَيْفَ نَأْخُذُ تَارِيَخنَا. َال
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رِيقَةِ! ارِيخِ بِهَذِهِ الطَّ يعُ عَلَيْنَا كَثِيٌر مِنَ التَّ وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: �سَيَ�ضِ

ارِيخِ  التَّ رِوَايَاتِ  مِنْ  كَثيًِرا  فَإنَِّ  رُ؛  تَتَصَوَّ كََام  الْكَثيُِر  يَضِيعَ  لَنْ  قَائِلِيَن:  دُّ  ُ فَنَر

سَانيِدِ سَوَاءً كَانَتْ هَذِهِ  َ الْبَحْثِ- مَذْكُورَةٌ باِْأل ةً ِيف هَذَا  نَحْتَاجُهَا -خَاصَّ تيِ  الَّ
مِذِيِّ « أَوِ  ْ ِيِّ « وَ » جَامِعِ الِّرت َرب ارِيخِ نَفْسِهَا كـ » تَارِيخِ الطَّ سَانيِدُ ِيف كُتُبِ التَّ َ اْأل
تيِ تَذْكُرُ بَعْضَ  فْسِيِر الَّ فَاتِ، كـ » مُصَنَّفِ ابْنِ أَِيب شَيْبَةَ «، أَوْ ِيف كُتُبِ التَّ الْـمُصَنَّ
 ،» كَثيٍِر  ابْنِ  تَفْسِيِر   « وَ   » جَرِيرٍ  ابْنِ  تَفْسِيِر   « سَانيِدِ كـ  َ باِْأل ةِ  ارِيِخيَّ التَّ وَايَاتِ  الرِّ
ةِ «  دَّ ةٍ كَكِتَابِ » حُرُوبِ الرِّ مَتْ عَنْ أَوْقَاتٍ خَاصَّ ةٍ تَكَلَّ وَأَحْيَانًا ِيف كُتُبٍ خَاصَّ

. ِ ، أَوْ كِتَابِ » تَارِيخِ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ « الْـمُخْتََرص عِيِّ مَثًَال للِْكََال

وَايَاتِ. نَا َال نَعْجِزُ عَنْ أَن نَجِدَ سَنَدًا لرِِوَايَةٍ مِنَ الرِّ الْقَصْدُ: أَنَّ

ةً لـَِام وَقَعَ ِيف عَهْدِ  بعُِهُ، خَاصَّ ْ نَجِدْ سَنَدًا؛ فَعِنْدَنَا أَصْلٌ عَامٌّ نَتَّ وَإنِْ عَجَزْنَا وََمل
حَابَةِ –وَهُوَ مَوْضُوعُ حَدِيثنَِا- أََال وَهُوَ ثَنَاءُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَثَنَاءُ رَسُولهِِ   الصَّ

صْلُ فِيهِمُ الْعَدَالَةُ. َ حَابَةِ í، فَاْأل - عََىل الصَّ < -كََام سَيَأِْيت

حَابِ رَ�سُولِ الِله <، نَنْظُرُ ِيف �إِ�سْنَادِهَا: وَكُلُّ رِوَايَةٍ جَاءَ فِيهَا مَطْعَنٌ عَلَى �أَ�صْ

وَايَةِ، وَفِيَام تَدُلُّ عَلَيْهِ. * فَإنِْ كَانَ صَحِيحًا يُنْظَرُ بَعْدَ ذَلكَِ ِيف تَأْوِيلِ هَذِهِ الرِّ

صْلُ وَهُوَ عَدَالَةُ  َ َا سَنَدًا؛ فَعِنْدنَا اْأل ْ نَجِدْ َهل نَدَ ضَعِيفٌ أَوْ َمل * وَإنِ وُجِدَ أَنَّ السَّ
أُولَئكَِ الْقَوْمِ.

وَأَخَصُّ  دِيثَ  َ اْحل نَقْرَأُ  كََام  بتَِمْحِيصٍ  نَقْرَأَ  أَنْ  بُدَّ  َال ارِيخِ  التَّ قِرَاءَةِ  عِنْدَ  إذًِا: 
وَارِيخِ هُوَ تَارِيخُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ <. التَّ
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ِنْسَانِ أُصُولٌ  مِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله- : » َال بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ اْإل قَالَ �شَيْخُ الإِ�سَْال

زْئيَِّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ  ُ مَ بعِِلْمِ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفَ اْجل زْئيَِّاتُ؛ ليَِتَكَلَّ ُ ةٌ تُرَدُّ إلَِيْهَا اْجل يَّ كُلِّ
دُ  فَيَتَوَلَّ يَّاتِ،  الْكُلِّ زْئيَِّاتِ، وَجَهْلٍ وَظُلْمٍ ِيف  ُ فَيَبْقَى ِيف كَذِبٍ وَجَهْلٍ ِيف اْجل وَإَّال 

فَسَادٌ عَظِيمٌ « ))).

فَتْ  تيِ أُلِّ دِيثَةِ الَّ َ سَفِ؛ شُغِفَ الْكَثيُِرونَ ِيف زَمَاننَِا هَذَا بقِِرَاءَةِ الْكُتُبِ اْحل َ لْأل
ظَرِ  ا مَعًا بغَِضِّ النَّ َ ورَةِ أَوْ ُمه ةِ أَوْ تَشْوِيهِ الصُّ لِ الْقِصَّ تَمُّ بجََِام ْ تيِ َهت ارِيخِ، وَالَّ ِيف التَّ

تهَِا: تهَِا أَوْ عَدَمِ صِحَّ عَنْ صِحَّ

ادِ (  ))). كَكُتُبِ )عَبَّاس الْعَقَّ

د خَالدِ ( ))). مَّ َ أَوْ كُتُبِ )خَالدِ ُحم

أَوْ كُتُبِ ) طه حُسَْني ( ))).

.((( ) ّ اِين َ أَوْ كُتُبِ ) جُورْجِي زَيْدَان النَّْرص

ِهِمْ مِنَ الْـمُحْدَثيَِن. أَوْ غَْري

ةِ وَحُسْنِ  الِ الْقِصَّ َ يَاقِ وََمج ونَ باِلسِّ تَمُّ ْ ارِيخِ َهي مُونَ عَنِ التَّ ءِ عِنْدَمَا يَتَكَلَّ فَهَؤَُال
، وَبَعْضُهُمْ يَقْصِدُ  ةُ صَحِيحَةً أَمْ َال ظَرِ عََّام إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّ بْكِ، بغَِضِّ النَّ السَّ

ِيلَةً. ةً َمج اجَةٍ ِيف نَفْسِهِ، الْـمُهِمُّ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْكَ قِصَّ َ شْوِيهَ ِحل التَّ

)))» مَجْمُوع الْفَتَاوَى « )203/19(.
)))لَهُ سِلْسِلَةُ » الْعَبْقَرِيَّات «.

سُولِ «. سُولِ «، وَ » رِجَالٌ حَوْلَ الرَّ ))) لَهُ كِتَابُ » خُلَفَاء الرَّ
)))لَهُ كِتَاب: » مَوْقِعَةُ الْجَمَل «، وَ » عَلِيٌّ وَبَنُوهُ «، وَ » الْفِتْنَة الْكُبْرَى «.

مِيّ «. ِسَْال نِ اْإل )))لَهُ كِتَاب » تَارِيخ التَّمَدُّ
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ذَرُ مِنْهَا: َ وَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي يَجِبُ ْحلا

وَطَرَبٍ،  وَشِعْرٍ  سَمَرٍ  كِتَابُ  وَهُوَ   :»  ِّ صْبَهَاِين َ اْأل الْفَرَجِ  ِيب  َ غَاِين ِأل َ اْأل  «  -1
خْبَارِ الْبَاطِلَةِ. هُ شَابَهُ بكَِثيٍِر مِنَ اْأل وَلَكِنَّ

لُ مِنْ طَعْنٍ. ْ ْ َخي هُ َمل بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ: وَهُوَ كِتَابُ أَدَبٍ أَيْضًا وَلَكِنَّ 2- » الْعِقْدُ الْفَرِيدُ « ِال

بْنِ قُتَيْبَةَ: وَهُوَ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ. يَاسَةُ « الْـمَنْسُوبُ ِال ِمَامَةُ وَالسِّ 3- » اْإل

: وَهُوَ بَال أَسَانيِدَ. هَبِ « للِْمَسْعُودِيِّ 4- » مُرُوجُ الذَّ

صِيهِ إَّال  ْ كَاذِيبِ مَا َال ُحي َ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله-:»ِيف تَارِيخِ الْـمَسْعُودِيِّ مِنَ اْأل

ِسْنَادِ ِيف كِتَابٍ قَدْ عُرِفَ بكَِثْرَةِ الْكَذِبِ« ))). الُله، فَكَيْفَ يُوثَقُ بحِِكَايَةٍ مُنْقَطِعَةِ اْإل

ا مُعْتَزِليًِّا«))). هُ كَانَ شِيعِيًّ افِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله-: »وَكُتُبُهُ طَافِحَةٌ بأَِنَّ َ وقَالَ ْحلا

، وَهُوَ ضَعِيفٌ  ِّ دِيدِ الْـمُعْتَزِِيل َ مِيدِ بْنِ أَِيب اْحل َ غَةِ « لعَِبْدِ اْحل جِ الْبََال ْ حُ َهن ْ 5- » َرش
دِيدِ لكِِتَابهِِ  َ اظِرُ ِيف سَبَبِ تَأْليِفِ ابْنِ أَِيب اْحل عْدِيلِ، بَلِ النَّ رْحِ وَالتَّ َ ءِ اْجل عِنْدَ عُلََام
فَهُ مِنْ أَجْلِ الْوَزِيرِ  ِدُ نَفْسَهُ مُلْزَمًا بأَِنْ يَشُكَّ ِيف الْكِتَابِ وَصَاحِبهِِ؛ فَقَدْ ألَّ هَذَا َجي

تَارِ. ابْنِ الْعَلْقَمِيِّ الَّذِي كَانَ سَبَبًا ِيف مَقْتَلِ ) مَلْيُونِ ( مُسْلِمٍ ِيف بَغْدَادَ عََىل يَدِ التَّ

زَانَةِ كُتُبِ الْوَزِيرِ  ِ فَهُ ِخل دِيدِ هَذَا: » صَنَّ َ وانساريُّ عَنْ كِتَابَ ابْنِ أَِيب اْحل قَالَ اْخل
دِ بْنِ الْعَلْقَمِيِّ « ))). مَّ َ ينِ ُحم دِ الدِّ مُؤَيِّ

يِْرزَا  وا صَاحِبَ الْكِتَابِ وَكِتَابَهُ؛ فَقَالَ اْمل يعَةِ ذَمُّ ءِ الشِّ حَتَّى أَنَّ كَثيًِرا مِنَ الْعُلََام
ةِ « )84/4(. بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ))) » مِنْهَاجُ السُّ

مِيَّة. ِسَْال ))) » لسَِانُ الْمِيزَانِ « 532/5 مكتب الْمطبوعات اْإل
نات « للخوانساري )21-20/3(. ))) » روضات اْجل
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ثَرِ.. وَأَنَّ  َ رَايَةِ وَاْأل دِيدِ: » لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدِّ َ وئيُِّ يَصِفُ ابْنَ أَِيب اْحل حَبيِبُ اللهِ اْخل
هُ أَضَلَّ كَثيًِرا وَضَلَّ عَنْ  جَاجِ.. وَأَنَّ هُ أَكْثَرَ مِنَ اللِّ رَأْيَهُ فَاسِدٌ وَنَظَرَهُ كَاسِدٌ.. وَأَنَّ

بيِلِ «. سَوَاءِ السَّ

مِنْهَا: » جَسَدٌ بَال رُوحٍ.. يَدُورُ  ةٍ  يِْرزَا بصِِفَاتٍ عِدَّ ا عَنْ كِتَابهِِ؛ فَوَصَفَهُ اْمل أَمَّ
تٌ بَعِيدَةٌ تَشْمَئزُِّ عَنْهَا  بَابِ.. لَيْسَ لَهُ كَثيُِر فَائدَِةٍ.. فِيهِ تَأْوِيَال ِ دُونَ اللُّ عََىل الْقِْرش

عُ « ))). سَْام َ بَاعُ، وَتَنْفِرُ عَنْهَا اْأل الطِّ

فِيهِ، وَصَاحِبُهُ  أَسَانيِدَ  هُ مَرَاسِيلُ َال  ِّ «: وَهُوَ كِتَابٌ كُلُّ الْيَعْقُوِيب تَارِيخُ   « -6
هَمٌ. مُتَّ

غَةِ « للمِيرْزَا حَبيِب الله الْخوئي )14/1( طبعة دار إحِياء التّراث  )))انْظُرْ: » مِنْهَاج الْبراعة شرح نَهْج الْبََال
الْعَرَبيِّ- بيروت.
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الـْمَقْصِدُ الثَّانيِ

 لـِمَــنْ نقَْرَأُ التَّارِيــخَ ؟

؟: �إِذًا لِـمَنْ نَقْرَ�أُ

مَامِ  ِ صَهَا؛ فَاقْرَأْ لْإل َحِّ سَانيِد وَُِمت َ الَجوَابُ هُوَ: إذَِا كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْحَثَ ِيف اْأل

ارِيخِ. ذِينَ يَكْتُبونَ ِيف التَّ سْبَةِ للَِّ ، فَهُوَ الْعُمْدَةُ باِلنِّ ِيِّ َرب الطَّ

سَانيِدَ، فَاقْرَأْ: َ صَ اْأل َحِّ وإذَِا كُنْتَ َال تَسْتَطِيعُ أَنْ ُمت

هَايَةُ «. للِْحَافِظِ ابْنِ كَثيٍِر ِيف كِتَابهِِ » الْبدَِايَةُ وَالنِّ

مِ «. ِسَْال هَبيِِّ ِيف كِتَابهِِ » تَارِيخُ اْإل وللِْحَافِظِ الذَّ

ِّ ِيف كِتَابهِِ » الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ «، وَهُوَ مِنْ  مَةِ أَِيب بَكْرِ بْنِ الْعَرَِيب وَللِْعََّال
ةِ. َ مَتْ عَنْ هَذِهِ الْفَْرت تيِ تَكَلَّ أَفْضَلِ الْكُتُبِ الَّ

هَا نَافِعَةٌ، مِثْلُ: رَةٌ وَلَكِنَّ تَ�صَ ْ وَمِنَ الْكُتُبِ الْـمُفِيدَةِ ِيف التَّارِيخِ ِيف هَذَا الْبَابِ، وَهِيَ مُخ

إبِْرَاهِيمَ  بْن  يَى  ْ َحي كْتُورِ  للِدُّ  » ِيِّ  َرب الطَّ تَارِيخِ  ِيف  نَفٍ  ْ ِخم أَِيب  مَرْوِيَّاتُ   «  -1
الْيَحْيَى.

بْن  يَى  ْ كْتُورِ َحي للِدُّ الْبَارِي  فَتْحِ  مِنْ   » ةُ  مَوِيَّ ُ اْأل فَةُ  َِال وَاْخل اشِدَةُ  الرَّ فَةُ  َِال اْخل  «  -2
إبِْرَاهِيم الْيَحْيَى.

د أمحزون. مَّ َ كْتُورِ ُحم حَابَةِ مِنَ الْفِتَنِ « للِدُّ قِيقُ مَوْقِفِ الصَّ ْ 3- » َحت
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كْتُورِ أَكْرَم ضِيَاء الْعُمَرِيّ. اشِدَةِ « للِدُّ فَةِ الرَّ َِال ُ اْخل 4- » عَْرص

الدِ الْغَيْث. َ ِيِّ « ِخل َرب فَةِ مُعَاوِيَةَ ِيف تَارِيخِ الطَّ 5- » مَرْوِيَّاتُ خَِال

ا حَيْثُ إنَِّ الْـمُؤَلِّفَ  بْن سَعْدٍ، وَهُوَ كِتَابٌ مُهِمٌّ جِدًّ ى « ِال َ بَقَاتُ الْكُْرب 6- » الطَّ
سَانيِدِ. َ يَنْقُلُ رِوَايَاتهِِ باِْأل

ِسْنَادِ. هُ مُهْتَمٌّ باِْإل ٌ لَكِنَّ تََرص ْ 7- » تَارِيخُ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ « وَهُوَ كِتَابٌ ُخم

ةَ، وَهُوَ أَيْضًا كِتَابٌ مُسْنَدٌ. بْنِ شَبَّ 8- » تَارِيخُ الْـمَدِينَة « ِال

كْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ دخان. َرْجِ « للِدُّ 9- » أَحْدَاثُ وَأَحَادِيثُ فِتْنَة اْهل

َادِي،  اْهل عَبْد  ال  َ َمج كْتُورِ  للِدُّ  » ارِيخِ  التَّ مِنَ  حَ  تُصَحَّ أَنْ  ِبُ  َجي أَخْطَاءٌ   «  -10
عَة. ْ كْتُورَةِ وَفاء ُمج وَالدُّ

ارِيخِ؟: َّ نَحْذَرُ عِنْدَ قِراَءَةِ كُتَبِ التَّ  مِم

بُدَّ أَنْ  ارِيخِ نَحْذَرُ مِنْ أَنْ نَمِيلَ مَعَ رَأْيِ الْـمُؤَلِّفِ؛ إذِْ َال عِنْدَمَا نَقْرَأُ كُتُبَ التَّ
بُدَّ أَنْ  ِنْصَافَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، وََال ى اْإل وَايَةِ َال إَىل رَأْيهِِ، وَأَنْ نَتَوَخَّ نَنْظُرَ إَىل أَصْلِ الرِّ

: ِ نَعْتَقِدَ –وَنَحْنُ نَقْرَأُ تَارِيخَ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ <- أَمْرَينِ اثْنَْني
لَ: الْأَمْرَ الْأَوَّ

صَلَوَاتُ  اللهِ  أنْبيَِاءِ  بَعْدَ   ِ الْبََرش  ُ خَْري هُمْ   > بيِِّ  النَّ أَصْحَابَ  أَنَّ  نَعْتَقِدَ  أَنْ 
كَذَلكَِ   > بيُِّ  وَالنَّ مَدَحَهُمْ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الَله  نَّ  َ ِأل وَذَلكَِ  عَلَيْهِمْ؛  مُهُ  وَسََال اللهِ 
ِ بَعْدَ أنْبيَِاءِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ  مْ أَفْضَلُ الْبََرش ُ َ ِيف أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ أََّهن مَدَحَهُمْ، وَبََّني

مُهُ عَلَيْهِمْ. وَسََال
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: َ اِين الْأَمْرَ الثَّ

ُ مَعْصُومِيَن. نَعَمْ نَحْنُ نَعْتَقِدُ الْعِصْمَةَ  أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ < غَْري
لَةٍ )))( فَهُمْ  تَمِعُ عََىل ضََال ْ ةَ َال َجت مَّ ُ نَا أَنَّ هَذِهِ اْأل َ بيَِّ < أَخَْرب نَّ النَّ َ اعِهِمْ؛ ِأل َ ِيف إْمج
مَعْصُومِيَن،   ُ غَْري كَأَفْرَادٍ  هُمْ  وَلَكِنَّ لَةٍ،  ضََال عََىل  تَمِعُوا  ْ َجي أَنْ  مِنْ  مَعْصُومُونَ 
ئكَِةِ؛ فََال نَعْتَقِدُ عِصْمَةَ  نْبيَِاءِ وَالْـمََال ُ اْأل ا غَْري ئكَِتهِِ، أَمَّ نْبيَِاءِ اللهِ وَمََال فَالْعِصْمَةُ ِأل
قَائقِِ،  قَائقِِ وَالرَّ َ َ اْحل فْرِيق بَْني أَحَدٍ. وَنَحْنُ ِيف كِتَابنَِا هَذَا نَسْعَى جَاهِدِينَ إَىل التَّ
َا وََال  قَائقِِ وَإغِْفَاِهل َ ْ وَلَنْ يَكُونَ أَبَدًا سَبَبًا لطَِمْسِ اْحل بيِِّ < َمل صْحَابِ النَّ َ نَا ِأل فَحُبُّ

ِنَا. ئنَِا وَمَشَاِخي نَرَى عَيْبًا، بَعْد اسْتشَِارَتنَِا مَنْ نَثقُِ بهِِ مِنْ عُلََام

بَلِ  وْضِ،  َ اْخل دِ  لـِمُجَرَّ الْـمَوْضُوعِ  هَذَا  ِيف  وْضِ  َ اْخل ِيف  عَيْبًا  نَرَى  َال  أَقُولُ: 
وْضُ  َ ا إذَِا كَانَ اْخل ا مَعًا. أَمَّ َ ِنْسَانُ بجَِهْلٍ أَوْ سُوءِ نيَِّة أَوْ ُمه وضَ اْإل ُ الْعَيْب ِيف أَنْ َخي

بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ وَإنِْصَافٍ وَتَقْوَى فَالَّذِي ظَهَرَ ِيل أَنَّهُ َال مَانعَِ مِنْهُ.

ُ مَعْصُومِيَن،  مْ غَْري ُ ، وَأَنْ نَعْتَقِدَ أََّهن ِ ُ الْبََرش حَابَةَ خَْري بُدَّ أَنْ نَعْتَقِدَ أَن الصَّ إذًِا: َال
جَاءَتْكَ  فَإذَِا  مْرَيْنِ.  َ اْأل  َ بَْني انَ  وَشَتَّ خَطِيئَةٌ،  َال  خَطَأٌ  بَعْضِهِمْ  مِنْ  وَقَعَ  مَا  وَأَنَّ 
هَا وََال تَقْبَلْهَا حَتَّى تَنْظُرَ فِيهَا، فَإنِْ  ٍّ فََال تُقْدِمْ عََىل رَدِّ رِوَايَةٌ فِيهَا طَعْنٌ ِيف صَحَاِيب
ُ مَعْصُومِيَن فِيهَا، فَهُمْ  تيِ هُمْ غَْري شْيَاءِ الَّ َ نَدَ صَحِيحًا؛ فهَذَا مِنَ اْأل وَجَدْتَ السَّ
مْ  ُ صْلِ، وَهُوَ أََّهن َ نَدَ ضَعِيفًا؛ فَابْقَ عََىل اْأل ، وَإنِْ وَجَدْتَ السَّ ِ طِئُونَ كَسَائرِِ الْبََرش ْ ُخي

مُهُ عَلَيْهِمْ. ِ بَعْدَ أنْبيَِاءِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسََال ُ الْبََرش خَْري

كِتَاب  مَاجَهْ:  وَابْنُ  الْغفاريِّ )396/6 رقم 26682(،  أَِيب بصرةَ  طَرِيقِ  مِنْ   » مُسْنده   « د ِيف  َ أَْمح أَخْرَجَهُ   (((
عْظَم )367/2 رقم  3998(، وَابْنُ أَِيب عَاصِم ِيف » السّنة «، بَاب مَا ذكر مِنْ أَمر  َ الْفِتَن، بَاب السّواد اْأل

عَة )ص 39 رقم 80( مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مالكٍ. َام َ بيِِّ < بلزوم اْجل النَّ
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اللهِ  قَوْلِ  ِيف  فَهُوَ   ،> اللهِ  رَسُولِ  صْحَابِ  َ ِأل  - وَتَعَاَىل -تَبَارَكَ  اللهِ  مَدْحُ  ا  أَمَّ
: بز ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀڀ   عَزَّ وَجَلَّ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   بر}الْفَتْح: 29{.
صْلُ  َ سُولِ <، إذًِا اْأل لَةَ أَصْحَابِ الرَّ ْ يَةِ مَدَحَ الله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ُمج ِيف هَذِهِ اْآل
هُ قَالَ: » فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا  بيِِّ < أَنَّ فِيهِمُ الْـمَدْحُ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّ
.í ِِصْحَابه َ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ « ))).فَهَذَا مَدْحٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ < ِأل

حَابَةِ ِيف بَابٍ مُسْتَقِلٍّ مِنْ هَذَا  مِ عَنْ عَدَالَةِ الصَّ وَسَيَأِْيت تَفْصِيلُ ذَلكَِ ِيف الْكََال
الْكِتَابِ. )))

تِهِ «: ُّ ِيف » نُونِيَّ دٍ الْقَحْطَاِين مَّ َ قَالَ �أَبُو ُحم

مَا  كُ��لَّ  ال��تَّ��وَارِخِ  مِ��نَ  تَقْبَلَنْ  بَنَانِ...َال  كُ��لُّ  وَخَ��طَّ  وَاةُ  ال���رُّ ��عَ  َ َمج  

أَهْلِهِ   عَنْ  الْـمُنْتَقَى  دِيثَ  َ اْحل ��انِ...ارْوِ  سْ��نَ َ وَاْأل حْال�مِ  َ اْأل ذَوِي  سِيََّام 

وَمَالكٍِ   ءِ  وَالْعََال الْـمُسَيِّبِ  سُفْيَانِ...كَابْنِ  أَوْ  هْ��رِيِّ  وَال��زُّ يْثِ  وَاللَّ

، حَدِيث )3673(،  حَابَة، بَاب لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ )))مُتَّ
حَابَةِ í، حَدِيث )2541(. » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة بَاب تحَرِيمِ سَبِّ الصَّ

بيات 179- 181(. )))  » نونية الْقحطاني « )اْأل
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قَاتِ  مْ مِنَ الثِّ ُ ءِ وَأَمْثَاُهل أي إذَِا أَرَدْتَ تَارِيًخا صَحِيحًا؛ فَهُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ هَؤَُال

سُولِ < : » إنَِّ تَارِيَخنَا  َّنْ يَطْعَنُونَ ِيف سِيَرةِ أَصْحَابِ الرَّ َال كََام يَقُولُ الْكَثيُِرونَ ِمم

أَسْوَدُ مُظْلِمٌ قَاتمٌِ «!!.

ِنْسَانُ بقِِرَاءَتهِِ. ِيلٌ، طَيِّبٌ، يَسْتَمْتعُِ اْإل . بَلْ تَارِيُخنَا نَاصِعٌ، َمج َال

جِعْ �إَِىل كُتَبِ التَّارِيخِ: ْ عَ؛ فَلَْري وَ�سُّ وَمَنْ �أَرَادَ التَّ

ِيِّ «. َرب مَمِ وَالْـمُلُوكِ « الْـمَشْهُورِ بـِ  » تَارِيخِ الطَّ ُ * كـ » تَارِيخ اْأل

بْنِ كَثيٍِر. هَايَةِ « ِال * أَوِ » الْبدَِايَةِ وَالنِّ

. هَبيِِّ مِ « للِذَّ ِسَْال * أَوْ » تَارِيخِ اْإل

ارِيخِ الْـمُعْتَمَدَةِ. ِهَا مِنْ كُتُبِ التَّ * أَوْ غَْري

، وَكَثيًِرا مَا  مِيِّ ِسَْال ارِيخِ اْإل ِيِّ «؛ أَهَمَّ كِتَابٍ ِيف التَّ َرب ِمَامِ الطَّ ُ » تَارِيخُ اْإل وَيُعْتََرب

 ،» ِيِّ َرب ونَ بـِ » تَارِيخِ الطَّ تَجُّ ْ ةِ وَالْبدِْعَةِ يَنْقُلُونَ وََحي نَّ يَنْقُلُ النَّاسُ عَنْهُ. فَأَهْلُ السُّ

وَارِيخِ؟. ِهِ مِنَ التَّ مُونَهُ عََىل غَْري اَذَا يَا تُرَى يُقَدِّ وَِمل

هِ لِأُمُورٍ كَثِيَرةٍ مِنْهَا: ِ ؛ عَلَى غَْري يِّ ِ بَر مُ » تَارِيخُ الْإِمَامِ الطَّ يُقَدَّ

وَادِثِ. َ ِيِّ مِنْ تلِْكَ اْحل َرب ِمَامِ الطَّ 1- قُرْبُ عَهْدِ اْإل

سَانيِدِ. َ ِيَّ يَرْوِي باِْأل َرب ِمَامَ الطَّ 2- أَنَّ اْإل
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ةُ. هُ الُله- )))، وَمَنْزِلَتُهُ الْعِلْمِيَّ َ ِيِّ -رَِمح َرب ِمَامِ الطَّ لَةُ اْإل 3- جََال

ارِيخِ إنََِّام تَنْقُلُ عَنْهُ. 4- أَنَّ أَكْثَرَ كُتُبِ التَّ

ِمَامِ  ةً إَىل اْإل َ مُبَاَرش فَلْنَذْهَبْ  نَقْرَأَ  أَنْ  أَرَدْنَا  إذَِا  فَنَحْنُ  مْرُ كَذَلكَِ  َ وإذَِا كَانَ اْأل
ِيِّ «، وَأَهْلُ  َرب ةِ يَأْخُذُونَ مِنْ » تَارِيخِ الطَّ نَّ ، وَلَكِنْ كََام ذَكَرْتُ فأَهْلُ السُّ ِيِّ َرب الطَّ

َ هَذَا وَهَذَا؟. قُ بَْني الْبدَِعِ كَذَلكَِ يَأْخُذُونَ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ، فَكَيْفَ نُوَفِّ

وَأَهْلُ  سَانيِدِ،  َ باِْأل ثُ إَّال  دِّ َ أَنَّهُ َال ُحي مِيزَاتهِِ  مِنْ  ذَكَرْنَا  ِيِّ « كََام  َرب تَارِيخُ الطَّ  «
حِيحَ  ِيّ، بَيْنََام أَهْلُ الْبدَِعِ يَأْخُذُونَ الصَّ َرب حِيحَ مِنْ أَسَانيِدِ الطَّ ةِ يَأْخُذُونَ الصَّ نَّ السُّ

مِيَن، الْـمُهِمُّ أَن يُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ. وَالْغَثَّ وَالسَّ

ِمَامِ  فَ عََىل مَنْهَجِ اْإل مْرُ كَذَلكَِ؛ كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْنَا أَنْ نَتَعَرَّ َ وإذَِا كَانَ اْأل
ِيِّ ِيف » تَارِيِخهِ «. َرب الطَّ

يِّ -رحمه الله - ِيف تَارِيخِهِ: ِ بَر مَنْهَجُ الْإِمَامِ الطَّ

كَتَبَهَا ِيف  مَةٍ  بمُِقَدِّ الْـمَسْأَلَةِ  هَذِهِ  الُله- ِيف  هُ  َ ِيُّ -رَِمح َرب الطَّ ِمَامُ  اْإل أَرَاحَنَا  لَقَدْ 

مَةَ ))). ارِيخَ يَقْرَأُونَ هَذِهِ الْـمُقَدِّ ذِينَ يَقْرَأُونَ هَذَا التَّ لِ كِتَابهِِ، وَلَيْتَ الَّ أَوَّ

اظِرُ ِيف كِتَابنَِا  مَةِ تَارِيِخهِ: » وَلْيَعْلَمِ النَّ هُ الُله - ِيف مُقَدِّ َ ِيُّ -رَِمح َرب ِمَامُ الطَّ يَقُولُ اْإل

خ وَفَقِيه وَأُصوليِ، إمَِام  ث وَمُؤرِّ رٌ وَمُحَدِّ ، مُفَسِّ بَرِيُّ دُ بْنُ جَريرِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو جَعفَرٍ الطَّ : هُوَ مُحَمَّ بَرِيُّ ))) الطَّ
مَمِ وَالْمُلُوك  ُ يَ سَنَة ). 31 هـ(، مِن تصانيفه: » تَارِيخُ اْأل مُجتَهد. وُلدَِ بآمل طبرستانَ سَنَة )224 هـ( وَتُوُفِّ
فْسِير، إمَِامًا  هَبيِّ: » كَانَ ثقَةً حَافظًا، ر أسًا فِي التَّ ِمَامُ الذَّ « وَ » جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَأويلِ آي الْقُرآنِ «. قَالَ اْإل
ارِيخِِ وَأيّامِ النَّاسِ، عَارِفًا بالقراءاتِ وَغيرِ ذَلكََِ « اهـ » سِيَر  مةً فِي التَّ فِ، عَّال فِي الْفقهِ وَالِإجْمَاعِ وَالاخْتَال

ءِ « )270/14(. بََال مِ النُّ أَعَْال
مَنْهَجَ  يعرفَ  حَتَّى  الْكِتَاب  مَةَ  مُقَدِّ يقْرَأَ  أَن  الْكُتُبِ  مِنَ  كِتَابًا  يقْرَأَ  أَن  أرادَ  إذَِا  إنِْسَانٍ  لكلّ  يَنبَغِي  بَلْ   (((

الْـمُؤَلِّفِ.
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إنََِّام  فِيهِ،  رَاسِمُهُ  طْتُ أَِّين  َ َّا َرش فِيهِ ِمم ذِكْرَهُ  تُ  ْ مَا أَحَْرض دِي ِيف كُلِّ  أَنَّ اعْتَام هَذَا 
تيِ أَنَا مُسْندُِهَا إَىل  ثَارِ الَّ تيِ أَنَا ذَاكِرُهَا فِيهِ وَاْآل خْبَارِ الَّ يتُ مِنَ اْأل هُوَ عََىل مَا رُوِّ
ا يَسْتَنْكِرُهُ  َّ ضِيَن، ِمم ٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْـَام ا، فََام يَكُنْ ِيف كِتَاِيب هَذَا مِنْ خََرب َ رُوَاِهت
ةِ، وََال مَعْنًى  حَّ ْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهًا ِيف الصِّ هُ َمل قَارِئُهُ، أَوْ يَسْتَشْنعُِهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ
َ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ  ْ يُؤْتَ ِيف ذَلكَِ مِنْ قِبَلِنَا، وَإنََِّام أُِيت هُ َمل ِيف الْـحَقِيقَةِ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ

يَ إلَِيْنَا « ))). يْنَا ذَلكَِ عََىل نَحْوِ مَا أُدِّ إلَِيْنَا، إنََِّام أَدَّ

أَلْقَى  لكِِتَابهِِ  مَ  قَدَّ تيِ  الَّ مَةِ  الْـمُقَدِّ ذِهِ  َ ِهب الُله-  هُ  َ -رَِمح ِيَّ َرب الطَّ ِمَامَ  اْإل أَنَّ  أَظُنُّ 
ا الْقَارِئُ!! َ الْعُهْدَة عَلَيْكَ أَُّهي

نْ  ا تَسْتَشْنعُِهُ، وََال تَقْبَلُهُ، فَانْظُرْ عَمَّ ً فَهُوَ يَقُولُ لَكَ: إذَِا وَجَدْتَ ِيف كِتَاِيب هَذَا خََرب

ذَا، فَإنِْ كَانَ ثقَِةً فَاقْبَلْ، وَإنِ  َ ثَنيِ ِهب َّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ حَدَّ رَوَيْنَاهُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، وَعََيل
ْ يَكُنْ ثقَِةً فََال تَقْبَلْ. َمل

 ِ غَْري دِيثِ  َ اْحل كُتُبِ  إَىل  تَرْجِعُ  فَحِيَن  ثيَِن،  الْـمُحَدِّ أَكْثَرُ  بهِِ  قَامَ  مْرُ  َ اْأل وَهَذَا 
حِيحِ فَقَطْ. دَا بإِخِْرَاجِ الصَّ ذَيْنِ تَعَهَّ ِ « اللَّ حِيحَْني »الصَّ

ارَقُطْنيِِّ « أَوِ »  مِذِيِّ «، أَوْ » سُنَنِ أَِيب دَاوُدَ «، أَوِ » الدَّ ْ كَأَنْ تَرْجِعَ إَىل » جَامِعِ الِّرت
ِسْنَادَ،  ِدُهُمْ يَذْكُرُونَ لَكَ اْإل ِهَا مِنَ الْكُتُبِ َجت دَ «، أَوْ غَْري َ ارِمِيِّ « أَوْ » مُسْنَدِ أَْمح الدَّ
أَنْ  أَنْتَ  وَوَاجِبُكَ  ِسْنَادَ،  اْإل لَكَ  ذَكَرُوا  وَإنََِّام  فَقَطْ،  حِيحِ  الصَّ بذِِكْرِ  دُوا  يَتَعَهَّ  ْ وََمل

هُ. ْ يَكُنْ صَحِيحًا فَرُدَّ نَدُ صَحِيحًا فَاقْبَلْ، وَإنِْ َمل ِسْنَادِ؛ فَإذَِا كَانَ السَّ تَنْظُرَ إَىل اْإل

دَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ مَنْ  حِيحَ فَقَطْ، إنََِّام تَعَهَّ دْ بأَِنْ يَنْقُلَ الصَّ ْ يَتَعَهَّ ِيُّ هُنَا َمل َرب  وَالطَّ
بَرِيِّ « )ص 5(. مَة » تَارِيخ الطَّ )))مُقَدِّ
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نَقَلَ عَنْهُ.

نًا طَرِيقَةَ وَمَنْهَجَ أَكْثَرِ  هُ الُله- مُبَيِّ َ وَقَدْ أَشَارَ إَىل هَذَا الْـمَنْهَجِ ابْنُ حَجَرٍ -رَِمح
 ِ ضِيَةِ مِنْ سَنَةِ مِائَتَْني عْصَارِ الْـَام َ ثيَِن ِيف اْأل قْدَمِيَن حَيْثُ قَالَ: » أَكْثَرُ الْـمُحَدِّ َ اْأل

ئُوا مِنْ عُهْدَتهِِ « ))). َّ مْ تََرب ُ دِيثَ بإِسِْنَادِهِ، اعْتَقَدُوا أََّهن َ ا إذَِا سَاقُوا اْحل وَهَلُمَّ جَرًّ

هُ الُله- . َ ِيِّ -رَِمح َرب ِمَامِ الطَّ مْرُ كَذَلكَِ فََال عُهْدَةَ عََىل اْإل َ فَإذَِا كَانَ اْأل

قْلَ عَنْ رَجُلٍ اسْمُهُ ) لُوطُ  ارِيخ « النَّ ِيُّ ِيف كِتَابهِِ » التَّ َرب ِمَامُ الطَّ وَقَدْ أَكْثَر اْإل
نَفٍ. ْ يَى ( وَيُكَنَّى بأَِِيب ِخم ْ ابْنُ َحي

نيَِن ( رِوَايَةً. ئَةٍ وَسَبْعًا وَثََام سَِام ْ ِيُّ ) َمخ َرب يَى( هَذَا رَوَى عَنْهُ الطَّ ْ وَ ) لُوطُ بْنُ َحي
الَّتِي  ةُ  َ الْفَتْر وَهِيِ  يَزِيدَ،  فَةِ  خَِال �إَِىل  وَتَنْتَهِي   ،> بِيِّ  النَّ وَفَاةِ  مِنْ  تَبْدَ�أُ  وَايَاتُ  الرِّ وَهَذِهِ 

هَا: �سَنَتَكَلَّمُ عَنْهَا ِيف كِتَابِنَا هَذَا، وَمِنْ �أَهَمِّ

1- سَقِيفَةُ بَنيِ سَاعِدَةَ.
ورَى. ةُ الشُّ 2- قِصَّ

.Ç َن وَارِجُ عََىل عُثَْام َ تيِ مِنْ أَجْلِهَا قَامَ اْخل مُورُ الَّ ُ 3- اْأل

4- ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ مَقْتَلُهُ.

.Ç ٍّ فَةُ عَِيل 5- خَِال

مَلِ. َ 6- مَعْرَكَةُ اْجل

يَن. 7- مَعْرَكَةُ صِفِّ
ثَة. بَرَاني صَاحِب الْمعاجم الثََّال ))) » لسَِان الْمِيزَانِ « )128/4( تَرْجَمَة الطَّ
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8- التَّحْكِيمُ.

هْرَاوَان. 9- مَعْرَكَةُ النَّ

.Ç َفَةُ مُعَاوِيَة 10- خَِال

.Ç ِ سَْني ُ 11- قَتْلُ اْحل

رِصُونَ  ْ تيِ يَعْتَمِدُهَا أَهْلُ الْبدَِعِ، وََحي نَفٍ رِوَايَةً وَهِيَ الَّ ْ ِيب ِخم َ ِدُ ِأل وفي كُلِّ هَذِهِ َجت
عَلَيْهَا.

ءٍ «. ْ نَفٍ هَذَا؛ قَالَ عَنْهُ ابْنُ مَعِيٍن: » لَيْسَ بَيش ْ وَأَبُو ِخم

دِيثِ «. َ وكُ اْحل ُ وَقَالَ أَبُو حَاتمٍِ: » مَْرت

ةً فَنَفَضَ يَدَهُ وَقَالَ: » أَحَدٌ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا «. وَسُئلَِ عَنْهُ مَرَّ

: » ضَعِيفٌ «. ارَقُطْنيُِّ وقَالَ الدَّ

انَ: » يَرْوِي الْـمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ «. وقَالَ ابْنُ حِبَّ

: » إخِْبَارِيٌّ تَالفٌِ َال يُوثَقُ بهِِ « ))). هَبيُِّ وَقَالَ الذَّ

ِيِّ « وَوَجَدْتَ رِوَايَةً فِيهَا مَطْعَنٌ عََىل أَصْحَابِ  َرب فَأَنْتَ إذَِا فَتَحْتَ » تَارِيخَ الطَّ
نَفٍ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تُلْقِيَهَا  ْ ِيَّ إنََِّام رَوَاهَا عَنْ أَِيب ِخم َرب سُولِ <، فَوَجَدْتَ أَنَّ الطَّ الرَّ

جَانبًِا.

نَفٍ!. ْ ا مِنْ رِوَايَة أَِيب ِخم َ َّهن َ اَذَا؟ ِأل ِمل

عْدِيل « )182/7(، » مِيزَان الاعتدَِال « )419/3(، » لسَِان ا لميز ان « )492/4(. ))) » الْجَرْح وَالتَّ
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وَايَةِ. َ الْبدِْعَة وَالْكَذِبِ وَكَثْرَةِ الرِّ عَ بَْني َ نَفٍ هَذَا َمج ْ  وَأَبُو ِخم

وَايَةِ!!. ابٌ، مُكْثرٌِ مِنَ الرِّ مُبْتَدِعٌ كَذَّ

هُ  ُ غَْري فَهُنَاكَ  وَإَّال  أَشْهَرُهُمْ،  هُوَ  نَفٍ  ْ ِخم أَبُو  بَلْ  وَحْدَهُ،  نَفٍ  ْ ِخم أَبُو  وَلَيْسَ 
خٌ كَبيٌِر حَافِظٌ  هُ مُؤَرِّ شَكَّ أَنَّ هَمٌ باِلْكَذِبِ، وََال وكٌ مُتَّ ُ كَالْوَاقِدِيِّ ))) مَثًَال وَهُوَ مَْرت
مِيمِيُّ )))، وَهُوَ أَيْضًا  الثُِ: سَيْفُ بْنُ عُمَرَ التَّ ُ ثقَِةٍ. وَالثَّ هُ غَْري ارِيخِ وَلَكِنَّ ٌ باِلتَّ عَاِمل

هَمٌ أَيْضًا. وكٌ مُتَّ ُ هُ مَْرت خٌ مَعْرُوفٌ، وَلَكِنَّ مُؤَرِّ

بُدَّ أَنْ يَتَثَبَّتَ الْـمَرْءُ مِنْ رِوَايَةِ  ابٌ مَشْهُورٌ، فإذًِا َال وَكَذَلكَِ الْكَلْبيُِّ ))) وَهُوَ كَذَّ
مِْ. ءِ وَأَمْثَاِهل هَؤَُال

ءِ « )172/9(. بََال مِ النُّ ))) » سِيَر أَعَْال
))))2( انْظُرْ ترجمته في: » مِيزَان الاعتدَِال « )255/2(، وَ » تهذيب التّهذيب « )295/4(.

د بْن السّائب الْكَلْبيِّ « فِي » مِيزَان الاعتدَِال « )556/3(. )))ترجمته » مُحَمَّ
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الـْمَقْصِدُ الثَّالثُِ

َ فِي تشَْوِيهِ التَّارِيخِ خْبَارِييّْن ِ وَسَائلِ الْإ

قُ وَالْكَذِبُ: خْتَِال 1- الِا

ُ مَوْتِ  لَـَّام جَاءَهَا خََرب  á مَثًَال أَنَّ عَائشَِةَ  اخْتَلَقُوا  مَا، كََام  ةً  تَلِقُونَ قِصَّ ْ َخي
ِ شُكْرًا. ٍّ Ç سَجَدَتْ ِلهل عَِيل

ةٌ مَكْذُوبَةٌ ))). وَهَذِهِ قِصَّ
دِ التَّ�شْوِيهِ: انُ مِنْهَا بِقَ�صْ قْ�صَ يَادَة عَلَى الْـحَادِثَةِ �أَوِ النُّ 2- الزِّ

قِيفَةِ  السَّ ةُ  فَقِصَّ قِيفَةِ(،  )السَّ كَحَادِثَةِ  صَحِيحًا  ادِثَةِ  َ اْحل أَصْلُ  يَكُونُ  هُنَا 
جَانبٍِ،  مِنْ  عُبَيْدَةَ  وَأَِيب  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أَِيب   َ بَْني عٌ  اجْتَام هُنَاكَ  وَوَقَعَ  صَحِيحَةٌ، 
آخَرَ،  مِنْ جَانبٍِ  نْصَارِ  َ مِنَ اْأل ا  َ ِِمه عُبَادَةَ وَغَْري بْنِ  وَسَعْدِ  الْـمُنْذِرِ  بْنِ  بَابِ  ُ وَاْحل

قِيقَةِ. َ ا أَرَادُوا بهِِ تَشْوِيهَ هَذِهِ اْحل َّ فَزَادُوا عَلَيْهَا أَشْيَاءَ كََام سَيَأِْيت ذِكْرُهُ ِمم
�أْوِيلُ الْبَاطِلُ لِلْأَحْدَاثِ: 3- التَّ

شَى مَعَ  شَى مَعَ هَوَاهُ، وَيَتََام دَثِ تَأْوِيًال بَاطًِال يَتََام َ تَهِدَ ِيف تَأْوِيلِ اْحل ْ وَهُوَ أَنْ َجي
تيِ هُوَ عَلَيْهَا. مُعْتَقَدِهِ وَبدِْعَتهِِ الَّ

غاني « ص 55 وَأَبُو الْفرج شيعي مُتَّهم باِلْكَذِبِ كَمَا فِي ترجمته  صبهاني فِي » اْأل ))) ذكرهَا أَبُو الْفرج اْأل
فِي » تَارِيخ بَغْدَاد « وَ » الْمِيزَان «، وَذكرهَا الْمتشيع التّيجانيّ فِي كِتَابه: » فَاسألوا أَهْل الذّكر « )ص 97( 

وَلَم يَعزهَا لأحدٍ.



52

خْطَاءِ: 4- �إِبْرَازُ الْـمَثَالِبِ وَالْأَ

خْطَاءِ،  َ اْأل عََىل  فِيهِ  زُ  يُرَكِّ إبِْرَازًا  ِزُهَا  يُْرب وَلَكِنْ  صَحِيحَةً،  ةُ  الْقِصَّ تَكُونُ  هُنَا 
اسِنَ. َ ةِ َحم ي عََىل أَيَّ وَيُغَطِّ

ةٍ: �شْعَارِ لِتَ�أْيِيدِ حَوَادِثَ تَارِيخِيَّ نَاعَةُ الْأَ 5- �صِ

 ،Ç  ٍّ عَِيل الْـمُؤْمِنيَِن  أَمِيِر  إَىل  يَنْسِبُهُ  ثُمَّ  أَحَدُهُمْ  فُهُ  يُؤَلِّ شِعْرًا  يَصْنَعُونَ 
طَلْحَةَ ِيف  إَىل  أَوْ   ِ بَْري الزُّ إَىل  يَنْسِبُهُ  أَوْ   ،á عَائشَِةَ  الْـمُؤْمِنيَِن  أُمِّ  إَىل  يَنْسِبُهُ  أَوْ 
هُ قَالَ ِيف حَقِّ أُمِّ  بْنِ عَبَّاسٍ È أَنَّ حَابَةِ، كََام نَسَبُوا شِعْرًا ِال عْنِ ِيف أَحَدِ الصَّ الطَّ

((( :á َالْـمُؤْمِنيَِن عَائشَِة
���لْ���تِ  ���مَّ َ ���لْ���تِ َجت  وَلَ����وْ شِ��ئْ��تِ تَ��فَ��يَّ��لْ��تِ)1(...تَ���بَ���غَّ

فَةِ: �سَائِلِ الْـمُزَيَّ عُ الْكُتُبِ وَالرَّ 6- وَ�ضْ

نَ Ç حِيَن زُيِّفَتْ كُتُبٌ  ةِ مَقْتَلِ عُثَْام - ِيف قِصَّ كََام سَيَأْتيِنَا –إنِْ شَاءَ الُله تَعَاَىل
نَ، زُيِّفَتْ كُتُبٌ عََىل لسَِانِ عَائشَِةَ á،  زُيِّفَتْ كُتُبٌ عََىل لسَِانِ  عََىل لسَِانِ عُثَْام

.ِ È بَْري ٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّ عَِيل

 ِّ غَةِ « وَنُسِبَ إَىل عَِيل جِ الْبََال ْ تيِ تُؤَلَّفُ وَتُزَيَّفُ كَكِتَابِ»َهن ُ الْكُتُبِ الَّ وَهَذَا غَْري
بْنِ قُتَيْبَةَ ))). يَاسَة «الَّذِي نَسَبُوهُ ِال ِمَامَة وَالسِّ ابْنِ أَِيب طَالبٍِ Ç،وَكِتَابِ» اْإل

ملَ، وَإنِ شِئْت ركبت الْفيلَ، أي: للقِتَالِ وَإثِارةِ الْفِتْنَةِ. ))) أي: ركبت الْبغلَ ثُمَّ اْجل
مَة » الْميسر  مَة » تَأْوِيل مشكل الْقُرآن « لابْن قُتَيْبَةَ ص )32( تَحْقِيق السّيد أَحْمَد صقر. وَمُقَدِّ ))) انْظُرْ مُقَدِّ

بْنِ قُتَيْبَةَ تَحْقِيق محب الدّين الْخطيب. وَالقداح « ِال
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�سْمَاءِ: لُ تَ�شَابُهِ الْأَ 7- ا�سْتِغَْال

فَابْنُ جَرِيرٍ مَثًَال اثْنَانِ:

ةِ. نَّ ةِ أَهْلِ السُّ ،إمَِامٌ مِنْ أَئمَِّ ِيُّ َرب دُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّ مَّ َ لُ:ُحم وَّ َ اْأل

يعَةِ ))). ةِ الشِّ ، إمَِامٌ مِنْ أَئمَِّ ِيُّ َرب دُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمْ، أَبُو جَعْفَرٍ الطَّ مَّ َ : ُحم الثَّاِين

ئلِ  دََال  « كِتَابِ  مِثْلَ  نِّيِّ  السُّ جَرِيرٍ  بْنِ  ِال يعِيِّ  الشِّ جَرِيرٍ  ابْنِ  كُتَبَ  فَينْسِبُونَ 
نَةِ 310 هـ. يَا ِيف نَفْسِ السَّ ِمَامَةِ الْوَاضِحَةِ وَنُور الْـمُعْجِزَات « وَتُوُفِّ اْإل

وابْنُ حَجَرٍ اثْنَانِ:

دِيثِ. َ ةِ اْحل ُّ مِنْ أَئمَِّ ِينَال ِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَ دُ بْنُ عَِيل َ لُ: أَْمح الْأَوَّ

دِيثِ. َ يْتَمِيُّ إمَِامٌ ِيف الْفِقْهِ وَلَيْسَ لَهُ بضَِاعَةٌ ِيف اْحل َ دُ بْنُ حَجَرٍ اْهل َ : أَْمح اِين الثَّ

. ِّ ِينَال يْتَمِيِّ وَيَنْسِبُونَهُ للِْعَسْقَ َ فَيَأْخُذُونَ تَصْحِيحَ اْهل

نَّةِ؟ تِ عِنْدَ �أَهْلِ ال�سُّ ثَبُّ * مَتَى بَدَ�أَ مَنْهَجُ التَّ

هُ  َ لِيلُ –رَِمح َ ابعِِيُّ اْجل دُ بْنُ سِيِرينَ التَّ مَّ َ ِمَامُ ُحم بَدَأَ لَـَّام وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ كََام يَقُولُ اْإل
ِسْنَادِ، فَلََّام وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ؛  ْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ اْإل َ عَنْهُ- قَالَ: » َمل الُله تَعَاَىل وَرَضِي
ةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إَىل أَهْلِ  نَّ وا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إَىل أَهْلِ السُّ قَالُوا: سَمُّ

الْبدَِعِ فََال يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ « ))).

ابعِِيَن، وَأَدْرَكَ  نَّ ابْنَ سِيِرينَ مِنْ كِبَارِ التَّ َ قَةُ؛ وَِأل صْلَ ِيف النَّاسِ الثِّ َ وَذَلكَِ أَنَّ اْأل

د بْن جَرِير بْن رُسْتُمْ )29/7(. ))) » لسَِان الْمِيزَانِ « فِي تَرْجَمَة مُحَمَّ
ينِ. ِسنَادَ مِنَ الدِّ مَة » صَحِيح مُسلِم « )15/1(، باب: بَيَانِ أَنَّ اْإل )))مُقَدِّ
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الْـمَقْصُودَة  وَالْفِتْنَةُ  ابعِِيَن وَمَعَ صِغَارِهِمْ،  التَّ كِبَارِ  مَعَ  حَابَةِ، وَعَاشَ  حَيَاةَ الصَّ
نَ. فَةِ عُثَْام ةِ ِيف آخِرِ خَِال الَّ هُنَا هِيَ خُرُوجُ الْفِرَقِ الضَّ

ثَبُّتِ ِيف نَقْلِ الْأخْبَارِ: رُورَةُ التَّ * �ضَ

َا الْكَثيُِرونَ، أََال  هُ َهل َام يَتَنَبَّ ةً، قَلَّ لَقَدْ وَضَعَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ِيف كِتَابهِِ قَاعِدَةً ذَهَبيَِّ
:بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   تَعَاَىل قَوْلُهُ  وَهِيَ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   بر }الحجرات: 6 {.
ةً. خْبَارِ عَامَّ تُ ِيف نَقْلِ اْأل ثَبُّ فَوَجَبَ بذَِلكَِ التَّ

  



لُ الْبَابُ الْأوََّ

ةُ ارِيخِيَّ الْأَحْدَاثُ التَّ
نَةِ 61 هـ بِيِّ < �إِلَى �سَ مِنْ وَفَاةِ النَّ
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َْمهِيدٌ ت
ولِ < بِعْثَةُ الرَّ�سُ

لِ )))امْتَنَّ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عََىل  وَّ َ َ مِنْ رَبيِعِ اْأل ِ الثَّاِين عََرش ِثْنَْني في يَوْم اْإل
عَبْدِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  دِ  مَّ َ ُحم وَهَادِيَها   ((( ةِ  يَّ ِ الْبََرش دِ  سَيِّ دَةِ  بوَِِال عَ  َ أَْمج ةِ  يَّ ِ الْبََرش
يَتيِمَ  ادِسَةِ  السَّ بَعْدَ  وَعَاشَ  بِ،  َ اْأل يَتيِمَ  وُلدَِ   ، ِّ الْقُرَشِي َاشِمِيِّ  اْهل لِبِ  الْـمُطَّ
ادِسَةِ  هُ وَهُوَ ِيف السَّ هِ، وَمَاتَتْ أُمُّ بِ، إذِْ مَاتَ أَبُوهْ وَهُوَ ِيف بَطْنِ أُمِّ َ مِّ وَاْأل ُ اْأل
هُ  ، فَكَفَلَهُ عَمُّ ِ هُ مَاتَ بَعْدَ سَنَتَْني لِبِ، وَلَكِنَّ هُ عَبْدُ الْـمُطَّ مِنْ عُمُرِهِ، فَكَفَلَهُ جَدُّ

أَبُو طَالبٍِ.

 َ ا وَنَذِيرًا، فَقَامَ برِِسَالَتهِِ خَْري ً بَعَثَهُ الُله مُبَِّرش رْبَعِيَن مِنْ عُمُرِهِ  َ بَلَغَ < اْأل وَلَـَّام 
ورِ، فَعَادَاهُ  تِ إَىل النُّ لَُام غَهُ ليُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ هُ أَن يُبَلِّ غَ مَا أَمَرَهُ بهِِ رَبُّ قِيَامٍ، وَبَلَّ
وُا  َ نْيَا وَاشَْرت اءُ قَوْمِهِ وَآذَوْهُ وَآذَوْا مَنْ تَبعَِهُ مِنَ النَّاسِ، وَقَدْ تَبعَِهُ أَقْوَامٌ بَاعُوا الدُّ َ كَُرب
وا الَله وَرَسُولَهُ <،  ُ مِْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَنََرص خِرَةَ، وَجَاهَدُوا ِيف سَبيِلِ اللهِ بأَِمْوَاِهل اْآل

ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   :بز  تَعَاَىل قَالَ 
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  بر

 }الحشر: 8{.

بيِ <. ف فِي تَحْدِيدِ يَوْمِ مَولدِِ النَّ ))) هُنَاكَ اخْتَال
))) قالَ رَسُولُ اللهِ <: » أَنا سيدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقيامةِ وَلَا فَخرَ « رَوَاه أَحْمَد )2/3( برقم )11000( وَالدارمي 

.)52(
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سَنَةً،  ةَ  َ ثَ عَْرش ثََال زُهَاءَ  عَلَيْهِ-  مُهُ  وَسََال اللهِ  –صَلَوَاتُ  دَعْوَتهِِ  واسْتَمَرَّ ِيف 
دٍ  مَّ َ رَهَا الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل برَِسُولهِِ ُحم تيِ نَوَّ حَتَّى أَمَرَهُ الُله بِالهجِْرَةِ إَىل )الْـمَدِينَةِ( الَّ
ورَ، وَذَلكَِ ِيف سَبيِلِ  دَ وَالدُّ وَْال َ مْوَالَ وَاْأل َ <، وَهَاجَرَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَتَرَكُوا اْأل
رُوهُ،  وَعَزَّ وهُ  ُ وَنََرص أَهْلُهَا  آوَاهُ  )الْـمَدِينَةِ(،  إَىل  وَصَلَ  وَلَـَّام   ، وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  اللهِ 
بَلْ  مِْ وَدُورِهِمْ،  بأَِمْوَاِهل الْـمُهَاجِرِينَ  وَوَاسَوُا   ،> جْلِهِ  َ هُمْ ِأل كُلَّ النَّاسَ  وَعَادَوُا 
َام شِئْتَ  ُ ْ أََّهي نْصَارِيُّ الَّذِي لَهُ زَوْجَتَانِ يَقُولُ للِْمُهَاجِرِ: اخَْرت َ وَأَزْوَاجِهِمْ، فَكَانَ اْأل

جَهَا )))؛ بز ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو   قْهَا فَتَتَزَوَّ أُطَلِّ
ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   

ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بر

  }الحشر: 9{.

الْيَوْمَ  جَاءَ  أَنْ  إَىل  هَا،  كُلَّ زِيرَةَ  َ اْجل شَمِلَتِ  حَتَّى  دَعْوَتهِِ  ِيف   > بيُِّ  النَّ واسْتَمَرَّ 
ِيف  أَهْلُهَا  وَدَخَلَ  مَةَ(،  الْـمُكَرَّ ةَ  )مَكَّ  > لرَِسُولهِِ  فِيهِ  الُله  فَتَحَ  الَّذِي  الْعَظِيمُ 

هَا لرَِسُولِ اللهِ <. زِيرَة الْعَرَبيَِّة( كُلُّ َ مِ، وَدَانَتْ بَعْدَ ذَلكَِ )اْجل ِسَْال اْإل

الْـمَحْتُومُ  الْقَدَرُ  جَاءَ  ِهَادِ،  وَاْجل عْوَةِ  الدَّ مِنَ  سَنَةً  ينَ  ِ وَعِْرش ثٍ  ثََال وَبَعْدَ 
چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ     ڄ   بز   : تَعَاَىل لقَِوْلهِِ  قُ  الْـمُصَدِّ
چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       

ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  بر }آل عِمْرَانَ: 144{.
كَذَلكَِ  يَكُونُ  َال  وَكَيْفَ  لَلِ،  َ اْجل ادِثِ  َ اْحل هَذَا  عِنْدَ  نْيَا  الدُّ أَظْلَمَتِ  وَكَأَنََّام 

)))راجع: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ « )3781(.
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أَعْظَمُ  ا  َ فَإنَِّه  ، بِي مُصِيبَتَهُ  فَلْيَذْكُرْ  مُصِيبَةٌ،  أَحَدَكُمْ  أَصَابَ  إذَِا   « يَقُولُ:   > سُولُ  وَالرَّ
الْـمَصَائبِِ «  ))).

لِيقَة بمُِصِيبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ مُصِيبَةِ مَوْتِ رَسُولِ  َ ُ مُنْذُ خَلَقَ الُله اْخل فَلَمْ يُصَبِ الْعَاَمل
ا دَعَاهْ،  بيِِّ < لَـَّام مَاتَ < قَالَتْ: » يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّ اللهِ <، فَهَذِهِ فَاطِمَةُ بنِْتُ النَّ

ِيلَ نَنْعَاهْ « ))). ةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ إَىل جِْرب يَا أَبَتَاهْ ِيف جَنَّ

 > وَهَذَا أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ يَقُولُ: » لَـَّام كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ 
كُلُّ  مِنْهَا  أَظْلَمَ  فِيهِ  مَاتَ  الَّذِي  الْيَوْمُ  كَانَ  فَلَـَّام  ءٍ،  ْ مِنْهَا كُلُّ شَي أَضَاءَ  الْـمَدِينَةَ 
أَنْكَرْنَا  حَتَّى  دَفْنهِِ-  لَفِي  -وَإنَِّا  يْدِيَ  َ اْأل  > اللهِ  رَسُولِ  عَنْ  نَفَضْنَا  وَمَا  ءٍ،  ْ شَي

قُلُوبَنَا « ))).

بيِِّ <: » انْطَلِقْ بنَِا إَىل أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا  وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ لعُِمَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّ
َا: مَا يُبْكِيكِ! مَا  كََام كَانَ رَسُولُ اللهِ < يَزُورُهَا. فَلَـَّام انْتَهَيْنَا إلَِيْهَا بَكَتْ، فَقَاَال َهل
 ٌ ٌ لرَِسُولهِِ <؟ فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ َال أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَْري عِنْدَ اللهِ خَْري
جَتْهَُام عََىل الْبُكَاءِ،  ءِ، فَهَيَّ َام لرَِسُولهِِ < وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّ

فَجَعََال يَبْكِيَانِ مَعَهَا « ))).

رْضِ. َ بَةُ إَىل باِرِئهَِا، وَبَقِي دِينُ اللهِ ِيف اْأل يِّ سْمَةُ الطَّ وَهَكَذَا انْتَقَلَتْ هَذِهِ النَّ

حِيحَة « )رقم  حَادِيث الصَّ َ لْبَانيُِّ فِي » سِلْسِلَة اْأل َ مةُ اْأل بَقَات الْكُبْرَى « )275/2(، وَصحّحهُ الْعَّال )))» الطَّ
.)1106

بيِِّ < وَوفاتهِ، حَدِيث )4462(. غازي، بَاب مرض النَّ ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب اْمل
بيِّ <، حَدِيث )3618(، وَ »سنن ابْن  ))) » سنن التّرمذي«، كِتَاب الْمَنَاقِب عَنْ رَسُولِ اللهِ <، بَاب فضل النَّ

بيِِّ <، حَدِيث )1631(. ماجه«، كِتَاب الْجنائز، بَاب وَفَاة النَّ
))) صَحِيح مُسلِم: كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة، بَاب مِن فَضَائلِِ أُمَ أيمن á، حَدِيث )2454(.





وََّلُ الفَْصْلُ الْأ

Ç يق دِّ فَةُ الْـخَلِيفَةِ �أَبِي بَكْرٍ ال�صِّ خِلَا

نَةِ 11 �إِلَى 13 هـ مِنْ �سَ
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َْمهِيدٌ ت

نْحِ)))  يقُ Çمِنَ السُّ دِّ ، جَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ َ لَـَّام أُعْلِنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ < قَدْ تُوُِّيف
َ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: بأَِِيب أَنْتَ  لَ بَْني ) أَي الْعَوَاِيل (، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ < فَقَبَّ

تًا. ا وَمَيِّ ي طِبْتَ حَيًّ وَأُمِّ

»مَنْ كَانَ  فَقَالَ:   ، نَِْرب اْمل فَصَعِدَ  قَامَ  ثُمَّ   ،> Ç رَسُولَ اللهِ  بَكْرٍ  أَبُو  ى  وَغَطَّ
دًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ الَله فَإنَِّ الَله حَيٌّ لَا يَمُوتُ«. مَّ َ دًا فَإنَِّ مُح مَّ َ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُح

ڇ   چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڃ   بز ڄ  ڄ    ڄ      : تَعَاَىل قَالَ 
ڑڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   

عِمْرَانَ: 144{. ک  ک  ک  ک  بر}آل 
دُونَ  وَارِعِ يُرَدِّ < ِيف الشَّ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، وَخَرَجَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ 

ْ نَسْمَعْهَا إَّال ِيف ذَلكَِ الْوَقْتِ « ))). نَا َمل يَةَ، يَقُولُ أَنَس: » وَكَأَنَّ هَذِهِ اْآل

فَإنَِّ  هَذَا؛  وَمَعَ  وَفَاتهِِ،  وَقَبْل   > زَمَنِ رَسُولِ اللهِ  كَمَلَ ِيف  قَدْ  الْقُرْآن  أَنَّ  مَعَ 
ة  ذَلكَِ مِنْ شِدَّ قَبْلَ  يَسْمَعُوهَا   ْ مْ َمل ُ كَأََّهن عَلَيْهِمْ،  ا جَدِيدَةٌ  َ وَكَأََّهن بَدَتْ  يَةَ  هَذِهِ اْآل

بيِِّ <. ُ وَفَاةِ النَّ دْمَةِ، وَهِيَ خََرب الصَّ

عَبَّاسٍ  بْنُ  وَالْفَضْلُ  طَالبٍِ  أَِيب  بْنُ   ُّ وَعَِيل لِبِ  الْـمُطَّ عَبْدِ  بْنُ  الْعَبَّاسُ  وَقَامَ 

)))مَكَان قَرِيب مِنَ الْـمَدِينَة، فِيهِ زوجته حَبيِبة بنِْت خَارِجَة.
))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة، بَاب لَوْ كُنْت مُتخِذًا خليًال حَدِيث )3668(.
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هُوَ  )بأَِِيب  وَيُدْفَنَ  عَلَيْهِ  يُصََّىل  حَتَّى   > اللهِ  رَسُولِ  وَتَكْفِيِن  بتَِغْسِيلِ  وَآخَرُونَ 
هِ، وَالْفَضْلُ ابْنُ  ا ابْنُ عَمِّ بيِِّ <، وَعَلِيًّ نَّ الْعَبَّاسَ هُوَ عَمُّ النَّ َ ي <(، وَذَلكَِ ِأل وَأُمِّ

هِ، فَكَانُوا هُمْ أَوَْىل النَّاسِ برَِسُولِ اللهِ <. عَمِّ
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وَّلُ الـْمَبْحَثُ الَْأ
اعِدَةَ قِيفَةُ ))) بَنِي �سَ �سَ

ٌّ وَالعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ بتَِجْهِيزِ رَسُولِ اللهِ <  تيِ انْشَغَلَ فِيهَا عَِيل ةِ الَّ َ في هَذِهِ الْفَْرت
وَايَةَ مِنْ »تَارِيخِ  نْصَارِ ِيف سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، وَسَأَذْكُرُ هَذِهِ الرِّ َ اجْتَمَعَ بَعْضُ اْأل
ِمَامِ  ابِ، ثُمَّ أَذْكُرُهَا مِنْ رِوَايَةِ اْإل نَفٍ الْكَذَّ ْ ًال مِنْ رِوَايَةِ أَِيب ِخم « أَوَّ ِيِّ َرب ِمَامِ الطَّ اْإل
نَفٍ. ْ تيِ زَادَهَا أَبُو ِخم يَادَاتِ الَّ ِ حَتَّى نَعْرِفَ الزِّ وَايَتَْني َ الرِّ ، ثُمَّ نُقَارِنُ بَْني الْبُخَارِيِّ

مَةٌ، وَمِثْلُ هَذَا سَيَأْتيِنَا أَيْضًا ِيف  نَ أُمُورٌ مُسَلَّ يَادَاتِ اْآل وَلَعَلَّ كَثيًِرا مِنْ هَذِهِ الزِّ
ورَى وَالتَّحْكِيمِ. حَادِثتَيِ الشُّ

قَالَ:  نَفٍ  ْ أَِيب ِخم عَنْ  دٍ،  مَّ َ بْنُ ُحم هِشَامُ  ثَنَا  حَدَّ يُّ -رَحِمَهُ الُله- :  ِ بَر الْإِمَامُ الطَّ قَالَ 

لَـَّام   > بيَِّ  النَّ أَنَّ   ، نْصَارِيُّ َ اْأل عَمْرَةَ  أَِيب  بْنِ  نِ  َ ْمح الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  ثَنيِ  حَدَّ
بَعْدَ  مْرَ  َ اْأل هَذَا  نُوَِّيل  فَقَالُوا:  سَاعِدَةَ  بَنيِ  سَقِيفَةِ  ِيف  نْصَارُ  َ اْأل اجْتَمَعَتِ  قُبضَِ، 
دَانَتْ  قَدْ  فَقَالَ:  أَحَدُهْمْ  قَامَ  عُبَادَةَ،  بْنَ  سَعْدَ  مُ-  َال وَالسَّ ةُ  َال الصَّ دٍ -عَلَيْهِ  مَّ َ ُحم
قَرِيرُ  وَبكُِمْ  رَاضٍ،  عَنْكُمْ  وَهُوَ   > اللهِ  رَسُولُ   َ وَتُوُِّيف بأَِسْيَافِكُمْ،  الْعَرَبُ  لَكُمُ 
أْيِ.  قْتَ ِيف الرَّ مِيعُ: أَنْ قَدْ وُفِّ َ مْرِ دُونَ النَّاسِ. فَأَجَابَهُ اْجل َ ذَا اْأل َ وا ِهب ، اسْتبدُِّ ٍ عَْني
ا أَمِيٌر. فَقَالَ  فَقَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ: فَإنِْ أَبَتْ مُهَاجِرَةُ قُرَيْشٍ؛ نَقُولُ: مِنْكُمْ أَمِيٌر وَمِنَّ
نْصَارِ  َ ابِ أَنَّ بَعْضَ اْأل طَّ َ لُ الْوَهَنِ. ثُمَّ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ اْخل سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: هَذَا أَوَّ
ا أَمِيٌر وَمِنْكُمْ أَمِيٌر فَذَهَبَ إَىل أَِيب بَكْرٍ  اجْتَمَعُوا ِيف سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ يَقُولُونَ: مِنَّ

ن. قِيفَة «: هِيَ مَكَان اجْتمَِاعهم بمثابة الْـمَجَالسِ اْآل ))) » السَّ



66

نْصَارَ اجْتَمَعُوا وَيَقُولُونَ كَذَا، فَهَلُمَّ بنَِا إلَِيْهِمْ ))). َ هُ فَقَالَ: إنَِّ إخِْوَانَنَا اْأل َ فَأَخَْرب

إَىل  ثَةُ  الثََّال فَذَهَبَ  مَعَنَا.   : فَقَاَال عُبَيْدَةَ  أَبَا  فَوَجَدَا  بَكْرٍ  وَأَبُو  عُمَرُ  فَخَرَجَ 
مَ، أَشَارَ  مًا ِيف نَفِْيس )))، فَلَـَّام أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّ رْتُ كََال نْصَارِ. يَقُولُ عُمَرُ: فَزَوَّ َ اْأل

َّ أَبُو بَكْرٍ: أَنِ اسْكُتْ. إَيل

وَذَكَرَ  دًا...  مَّ َ بَعَثَ ُحم الَله  إنَِّ  قَالَ:  ثُمَّ  عَلَيْهِ.  وَأَثْنَى  الَله  فَحَمِدَ  بَكْرٍ  أَبُو  فَبَدَأَ 
فَةِ. َِال ِيب بَكْرٍ، وَذَكَرَ مِنْهَا أَنَّ الْـمُهَاجِرِينَ أَوَْىل باِْخل َ خُطْبَةً طَوِيلَةً ِأل

نْصَارِ! امْلِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ، فَإنَِّ  َ َ اْأل بَابُ بْنُ الْـمُنْذِرِ Ç: يَا مَعَْرش ُ فَقَالَ ْحلا

يَصْدُرَ  وَلَنْ  فِكُمْ،  خَِال عََىل  ِئٌ  َرت ْ ُجم ِئَ  َرت ْ َجي وَلَنْ  كُمْ،  ظِلِّ وَِيف  فَيْئكُِمْ،  ِيف  النَّاسَ 
رْوَةِ، وَأُولُوا الْعَدَدِ وَالْـمَنَعَةِ،  فَإنِْ هُمْ  النَّاسُ إَّال عَنْ رَأْيكُِمْ، أَنْتُمْ أَهْلُ الْعِزِّ وَالثَّ
مُورَ،  ُ دِ، وَتَوَلَّوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ اْأل أَبَوْا عَلَيْكُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فَأَجْلُوهُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَال
  ْ َّنْ َمل ينِ مَنْ دَانَ ِمم َذَا الدِّ هُ بأَِسْيَافِكُمْ دَانَ ِهل مْرِ مِنْهُمْ، فَإنَِّ َ ذَا اْأل َ فَأَنْتُمْ وَاللهِ أَحَقُّ ِهب

بُ ))). كُ وَعُذَيْقُهَا الْـمُرَجَّ يَكُنْ يَدِينُ، أَنا جُذَيْلُهَا الْـمُحَكَّ
ذَهَبَا  فَلَـَّام  نُبَايعِْكَ.  يَدَكَ  ابْسُطْ   :í بَكْرٍ  لِأَبِ��ي  عُبَيْدَةَ  وَ�أَبُ��و  عُمَرُ  فَقَالَ   

ٍ -وَكَانَ  ليُِبَايعَِاهُ، سَبَقَهَُام إلَِيْهِ بَشِيُر بْنُ سَعْدٍ فَبَايَعَهُ، قَالَ: فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَْري
لَـهُمْ  زَالَتْ  َال  ةً  مَرَّ الْـخَزْرَجُ  عَلَيْكُمُ  وَليَِتْهَا  لَئنِْ  وَاللهِ   « فَقَالَ:  قَبَاء-  النُّ أَحَدَ 
ةً مَا أَقْوَى عََىل  عَلَيْكُمْ بذَِلكَِ الْفَضِيلَةُ؛))). فَقَالَ سَعْدٌ: » أَمَا وَالله! لَوْ أَنَّ ِيب قُوَّ

نصَارِ. غَهُ أحدُ اْأل ))) بلَّ
))) أَي جَهّزتُ كَلامًا فِي نَفْسِي.

تيِ كَانَتْ  ك(: هُوَ الْعمودُ الَّذِي كَانَ يوضعً للِإبلِ الَّ ))) هَذِهِ تعني: أَنا أولَى بهَِا مِنْ غَيْري، وَ )الجُذَيْل الْـمُحَكَّ
بُ(: هُوَ عذقُ النّخلةِ الَّذِي  يصيبُهَا الْجربُ فتتحككَ فِيهِ حَتَّى تشفَى مِنْ هَذَا الْجربِ، وَ )عُذَيْقُهَا الْـمُرَجَّ

هَايَة فِي غريب الْحَدِيث « )197/2(. يرجى. انْظُرْ »النِّ
)))يَعْنيِ: أنّ أسيدَ بْنَ حضيرٍ حسدَ سعدَ بْنَ عُبادةَ مِنَ الْخزرجِ.
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أَمَا  رَحُكَ وَأَصْحَابَكَ،  ْ أَقْطَارِهَا وَسِكَكِهَا زَئيًِرا َجي هُوضِ، لَسَمِعْتَ مِنِّي ِيف  النُّ
ِلُوِين مِنْ هَذَا الْـمَكَانِ«  َ مَتْبُوعٍ، اْمح قَنَّكَ بقَِوْمٍ كُنْتَ فِيهِمْ تَابعًِا غَْري ِ ْحل ُ ا َأل وَالله! إذًَِ
امًا ثُمَّ قَالَ: » أَمَا وَالله! حَتَّى أَرْمِيَكُمْ  ِكَ Ç أَيَّ فَحَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ ِيف دَارِهِ، فَُرت
بَكُمْ بسَِيْفِي مَا مَلَكَتْهُ يَدِي،  ِ ِي، وَأَْرض ، وَأَخْضِبَ سِنَانَ رُْحم بَام ِيف كِنَانَتيِ مِنْ نَبِْيل
وَأُقَاتلَِكُمْ بأَِهْلِ بَيْتيِ وَمَنْ أَطَاعَنيِ مِنْ قَوْمِي «. فَكَانَ سَعْدٌ بَعْدَ ذَلكَِ َال يُصَِّيل 
جُّ وََال يُفِيضُ مَعَهُمْ بإِفَِاضَتهِِمْ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ  ُ عُ مَعَهُمْ، وََحي مِّ َ مِْ وََال ُجي ِهتَال بصَِ

هُ الُله تَعَاَىل ))). َ حَتَّى هَلَكَ أَبُو بَكْرٍ رَِمح

َذِهِ  ِمَامِ الْبُخَارِيِّ ِهل نَ رِوَايَةَ اْإل قِيفَةِ، وَنُورِدُ اْآل ةِ السَّ نَفٍ لقِِصَّ ْ هَذِهِ رِوَايَةُ أَِيب ِخم
ةِ نَفْسِهَا وَنُقَارِنُ. الْقِصَّ

بْنُ  نُ  سُلَيَْام ثَنَا  قَالَ: حَدَّ عَبْدِ اللهِ،  بْنُ  عِيلُ  إسَِْام ثَنَا  : حَدَّ الْبُخَارِيُّ ِمَامُ  قَالَ اْإل
بيِِّ <  ِ، عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّ بَْري ِين عُرْوَةُ بْنُ الزُّ َ لٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخَْرب بَال
نْصَارُ إَىل سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ِيف سَقِيفَةِ بَنيِ  َ أَنَّ رَسُولَ اللهِ < مَاتَ... وَاجْتَمَعَتِ اْأل
ابِ  طَّ َ ا أَمِيٌر وَمِنْكُمْ أَمِيٌر. فَذَهَبَ إلَِيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ اْخل سَاعِدَةَ فَقَالُوا: مِنَّ

مُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ. احِ Ç ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّ رَّ َ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اْجل

مًا قَدْ أَعْجَبَنيِ  أْتُ كََال وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بذَِلكَِ إَّال أَِّين قَدْ هَيَّ
فَقَالَ ِيف  النَّاسِ،  أَبْلَغَ  مَ  فَتَكَلَّ بَكْرٍ،  أَبُو  مَ  تَكَلَّ ثُمَّ  بَكْرٍ.  أَبُو  يَبْلُغَهُ  أَنْ َال  خَشِيتُ 

مَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. ُ مِهِ: نَحْنُ اْأل كََال

فَقَالَ  أَمِيٌر.  وَمِنْكُمْ  أَمِيٌر  ا  مِنَّ نَفْعَلُ،  َال  وَاللهِ  َال  الْـمُنْذِرِ:  بْنُ  حُبَابُ  فَقَالَ 
مْ  ُ وَأَعْرَُهب دَارًا،  الْعَرَبِ  أَوْسَطُ  هُمْ  الْوُزَرَاءُ،  وَأَنْتُمُ  مَرَاءُ  ُ اْأل ا  وَلَكِنَّ  ، بَكْرٍ: َال أَبُو 

بَرِيِّ « )455/2( بتصرف لطولها. ))) » تَارِيخ الطَّ
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دُنَا  فَأَنْتَ سَيِّ نُبَايعُِكَ أَنْتَ؛  أَبَا عُبَيْدَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ  أَوْ  أَحْسَابًا، فَبَايعُِوا عُمَرَ 
نَا إَىل رَسُولِ اللهِ <. فَأَخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ  نَا وَأَحَبُّ ُ وَخَْري

قَائلٌِ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ الُله ))).

ةٌ وَقَصِيَرةٌ، وَهَذِهِ حَقِيقَةُ  َ تََرص ْ ، وَهِيَ كََام نَرَى ُخم ِمَامِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ رِوَايَةُ اْإل
وَكَانَ  أُقَاتلُِكُمْ،  قَالَ  عُبَادَةَ  بْنَ  سَعْدَ  أَنَّ   ( مِنْ  نَفٍ  ْ ِخم أَبُو  زَادَهُ  مَا  ا  أَمَّ قِيفَةِ.  السَّ
بَابَ بْنَ  ُ عُ بجُِمُعَتهِِمْ، وََال يُفِيضُ بإِفَِاضَتهِِمْ، وَأَنَّ اْحل مِّ َ َال يُصَِّيل مَعَهُمْ، وََال ُجي

ِ ذَلكَِ مِنْ زِيَادَاتٍ؛ فَكُلُّ ذَلكَِ أَبَاطِيلُ َال تَثْبُتُ. الْـمُنْذِرِ رَدَّ عََىل أَِيب بَكْرٍ( وَغَْري

اعَةِ ِيف ظَاهِرِهَا، وَانْظُرْ كَيْفَ أَصْبَحَتِ  ْ تَسْتَغْرِقْ نصِْفَ السَّ قِيفَةِ َمل ةُ السَّ فَقِصَّ
َّا هِيَ عَلَيْهِ. َ ِمم وَايَةُ أَكَْرب الرِّ

بْنِ  يْدِ  َ دُ ِيف » مُسْنَدِهِ؛ عَنْ ُمح َ أَخْرَجَ أَْمح فَقَدْ  بْنِ عُبَادَة؛  قُ بسَِعْدِ  يَتَعَلَّ مَا  ا  وَأَمَّ
نْصَارِ وََال ذَكَرَهُ  َ كْ شَيْئًا أُنْزِلَ ِيف اْأل ُ ْ يَْرت مَ أَبُو بَكْرٍ وََمل نِ قَالَ: »... فَتَكَلَّ َ ْمح عَبْدِ الرَّ

مِْ إَّال وَذَكَرَهُ. رَسُولُ اللهِ < مِنْ شَأِْهن

وَقَالَ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ < قَالَ: » لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ 
نْصَارِ «. وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ <  َ نْصَارُ وَادِيًا سَلَكْتُ وَادِيَ اْأل َ اْأل
هِمْ، وَفَاجِرُهُمْ  ِّ ُّ النَّاسِ تَبَعٌ لَرب مْرِ، فََرب َ ةُ هَذَا اْأل قَالَ -وَأَنْتَ قَاعِدٌ-: » قُرَيْشٌ وَُال

حَابَة، بَاب لَوْ كُنْت متخذًا خليًال حَدِيث )3668-3667(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
      * قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ: » قَوْلُهُ: ) فَقَالَ قَائلٌِ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (« أَيْ كِدْتُمْ تَقْتُلُونَهُ، وَقِيلَ: 
هُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ » فَقَالَ قَائلٌِ مِنَ  نِ، وَيَرُدُّ ِعْرَاضِ وَالْخِذَْال هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ اْإل
مْرَ بقَِتْلِهِ حَقِيقَةً.  َ نْصَارِ: أَبْقُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ َال تَطَئُوهُ. فَقَالَ عُمَر: اقْتُلُوهُ قَتَلَهُ اللهُ «. نَعَمْ لَمْ يُرِدْ عُمَرُ اْأل َ اْأل

مِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:بز ک  ک      گ    گ     ا قَوْلُهُ » قَتَلَهُ اللهُ « فَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كََال وَأَمَّ
ِعْرَاضِ عَنْهُ. وَفِي حَدِيث مَالكٍِ: » فَقُلْتُ وَأَنَا مُغْضَبٌ:  لِ: هُوَ إخِْبَارٌ عَنْ إهِْمَالهِِ وَاْإل وَّ َ گ  بر. وَعَلَى اْأل

هُ صَاحِبُ شَرٍّ وَفِتْنَةٍ « اهـ » الْفَتْح « )384/7( دار الْفكر. قَتَلَ اللهُ سَعْدًا فَإنَِّ
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مَرَاءُ ))). ُ تَبَعٌ لفَِاجِرِهِمْ «. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ اْأل

يْدِ  َ دُ ِيف » مُسْنَدِهِ « بسَِنَدٍ صَحِيحٍ مُرْسَلٍ مِنْ رِوَايَةِ ُمح َ وَايَة أَخْرَجَهَا أَْمح هَذِهِ الرِّ
هُ. َ نِ بْنِ عَوْفٍ Ç وَرَِمح َ ْمح ابْنِ عَبْدِ الرَّ

أَِيب  ابِ  الْكَذَّ ذَلكَِ  رِوَايَةِ  مِنْ  بكَِثيٍِر  أَقْوَى  ا  َ أََّهن مُرْسَلَةً، إَّال  كَانَتْ  وَإنِْ  وَهِيَ 
نَفٍ. ْ ِخم

))) » مُسْنَد أَحْمَدَ « )18/1( تَحْقِيق الشّيخ أَحْمَد شاكر.
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 الـْمَبْحَثُ الثَّانِي

طُورٍ يقُ Ç فِي �سُ دِّ �أَبُو بَكْرٍ ال�صِّ

:Ç ُاسْمُه *

ةَ بْنِ  نَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْن تَيْمِ بْنِ مُرَّ بْنُ عُثَْام عَبْدُ اللهِ 
كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالبِِ بْن فِهْرٍ )))، وَفِهْرٍ هُوَ قُرَيْشٌ.

ءِ:  َام السَّ مِنَ  بَكْرٍ  أَِيب  اسْمَ  أَنْزَلَ  الله  إنَِّ   «  :Ç طَالبٍِ  أَِيب  بْنُ   ُّ عَِيل قَالَ 
لِفُ عََىل ذَلكَِ ))). ْ يق«؛ وَكَانَ َحي دِّ الصِّ

:ُ Ç إسِْلَامُه *

بيِِّ <، إذِْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا  رْدَاءِ Ç قَالَ: كُنْتُ جَالسًِا عِنْدَ النَّ عَنْ أَِيب الدَّ
ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ «.  بيُِّ <: » أَمَّ بطَِرَفِ ثَوْبهِِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتهِِ، فَقَالَ النَّ
عْتُ  َ ءٌ، فَأَْرس ْ ابِ شَي طَّ َ َ ابْنِ اْخل بَيْنيِ وَبَْني مَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِّين كَانَ  فَسَلَّ

، فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ. َّ ، فَأَبَى عََيل إلَِيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ ِيل

ثًا. ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَِيب  فَقَالَ <: » يَغْفِرُ الُله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ «. ثََال
. مَ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: َال بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَّ

حَابَة « لأبي نُعيمٍ )150/1(. ))) » معرفة الصَّ
 : بَرَانيُّ فِي » الْمعجم الْكَبيِر « )55/1(، وَذكره الْحَافِظُ ابْن حَجَرٍ فِي » الْفَتْح « )11/7( وَقَالََ ))) أَخْرَجَهُ الطَّ

» رِجَالهُ ثقَِاتٌ «.
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رُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ،  بيِِّ < يَتَمَعَّ مَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّ بيِِّ <، فَسَلَّ فَأَتَى إَىل النَّ
بيُِّ  . فَقَالَ النَّ ِ تَْني فَجَثَا عََىل رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. مَرَّ
<: » إنَِّ الَله بَعَثَنيِ إلَِيْكُمْ فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ. وَوَاسَاِين بنَِفْسِهِ 

، فََام أُوذِيَ بَعْدَهَا  ))). ِ تَْني وَمَالهِِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا ِيل صَاحِبيِ «. مَرَّ

سَةُ  ْ مَعَهُ إَّال َمخ وَمَا   > رَسُولَ اللهِ  رَأَيْتُ   « قَالَ:   Ç  ٍ يَاِرس بْنِ  رِ  عََّام وَعَنْ 
أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ « ))).

:Ç ُهِجْرَتُه *

فَإذَِا   ، رَأْسِي فَرَفَعْتُ  الْغَارِ،  ِيف   > بيِِّ  النَّ مَعَ  كُنْتُ  قَالَ:   Ç بَكْرٍ  أَِيب  عَنْ 
هُ رَآنَا، فَقَالَ <:  َ أَنَا بأَِقْدَامِ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ اللهِ! لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بََرص

»اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ؛ اثْنَانِ الُله ثَالثُِهَُام « ))).
:Ç ُأزَْوَاجُهُ وَأوَْلَادُه *

ءَ. ى، وَأَنْجَبَتْ عَبْدَ اللهِ وَأَسَْام - قُتَيْلَةُ بنِْتُ عَبْدِ الْعُزَّ
نِ. َ ْمح ةُ، وَأَنْجَبَتْ عَائشَِةَ وَعَبْدَ الرَّ - أُمُّ رُومَانَ الْكِنَانيَِّ

دًا. مَّ َ ةُ، وَأَنْجَبَتْ ُحم ثْعَمِيَّ َ ءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ اْخل - أَسَْام
- حَبيِبَةُ بنِْتُ خَارِجَةَ، وَأَنْجَبَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ.

مُتِّخِذًا خَلِيًال «، حَدِيث  كُنْتُ  لَوْ   «  :> بيِِّ  النَّ قَوْل  بَاب  الصّحَابَة،  فَضَائلِ  كِتَاب  الْبُخَارِيِّ «،  ))) » صَحِيح 
.)3661(

مُتِّخِذًا خَلِيًال «، حَدِيث  كُنْتُ  لَوْ   «  :> بيِِّ  النَّ قَوْل  بَاب  حَابَة،  فَضَائلِ الصَّ كِتَاب  الْبُخَارِيِّ «،  ))) » صَحِيح 
.)3660(

الْـمَدِينَة،  وَأَصْحَابه إلَِى   > بيِّ  النَّ نْصَار، بَاب هِجْرَة  َ مَنَاقِب اْأل الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب  عَلَيْهِ: » صَحِيح  فَقٌ  )))مُتَّ
 ،Çيق دِّ حَابَة، بَاب مِنْ فَضَائلِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حَدِيث )3922(، » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

حَدِيث )2381(.
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:Ç ِمِنْ فَضَائِلِه *

ءٍ  ْ ِْني مِنْ شَي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ Ç: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ِ< يَقُولُ: » مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَ
(. فَمَنْ كَانَ  ٌ نَّةَ-: )يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَْري َ شْيَاءِ فِي سَبيِلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ –يَعْنيِ الْج َ مِنَ اْأل

ِْجهَادِ،  ِْجهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ال ةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ال َال ةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ َال مِنْ أَهْلِ الصَّ

مِنْ  دُعِيَ  يَامِ  أَهْلِ الصِّ مِنْ  دَقَةِ، وَمَنْ كَانَ  بَابِ الصَّ مِنْ  دُعِيَ  دَقَةِ  أَهْلِ الصَّ مِنْ  وَمَنْ كَانَ 

انِ «. يَّ يَامِ وَبَابِ الرَّ بَابِ الصِّ

ورَةٍ.  ُ بْوَابِ مِنْ َرض َ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ Ç: مَا عََىل هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تلِْكَ اْأل
هَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ِ. قَالَ <: » نَعَمْ،  وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ  وَقَالَ: هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّ

مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ « ))).

أُحُدًا  صَعِدَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله  صََّىل  بيَِّ  النَّ أَنَّ  Ç؛  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  وَعَنْ 
مِْ، فَقَالَ <: » اثْبُتْ أُحُدُ؛ فَإنََِّام عَلَيْكَ نَبيٌِّ  نُ، فَرَجَفَ ِهب وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثَْام

يقٌ وَشَهِيدَانِ « ))). وَصِدِّ
سِلِ(،  َال بيَِّ < بَعَثَهُ عََىل جَيْشِ )ذَاتِ السَّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ Ç؛أَنَّ النَّ
جَالِ؟،  فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟.قَالَ <: » عَائشَِةُ «. فَقُلْتُ: مِنَ الرِّ

ابِ«. فَعَدَّ رِجَاًال ))). طَّ َ فَقَالَ <: » أَبُوهَا «. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ <:» ثُمَّ عُمَرُ بْنُ اْخل

 » بيِِّ < » لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال حَابَة، بَاب قَوْل النَّ فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ ))) مُتَّ
حَدِيث  الْبرِ،  وَأَعمَالَ  الصّدَقَةَ  جَمَعَ  مَن  بَاب  كَاة،  الزَّ كِتَاب   ،» مُسْلِم  صَحِيح   «  ،)3666( حَدِيث 

.)1027(
بيِِّ <: » لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال «  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ « كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة، بَاب قَوْل النَّ ))) مُتَّ
مِنْ   Çيق دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبيِ  فَضَائلِ  مِنْ  بَاب  حَابَة  الصَّ فَضَائلِ  كِتَاب  مُسْلِم  وَأَخْرَجَهُ  حَدِيث )3675(، 

.)2417( Çَحَدِيث أَبيِ هُرَيْرَة
بيِِّ <: » لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال «  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة: بَاب قَوْل النَّ ))) مُتَّ
 ،Çيق دِّ حَابَة، بَاب مِنْ فَضَائلِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حَدِيث )3662(، » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

حَدِيث )2384(.
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:Ç ُعِلْمُه *

دْرِيِّ Ç قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ < النَّاسَ، وَقَالَ: » إنَِّ  ُ عَنْ أَِيب سَعِيدٍ اْخل
َ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلكَِ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ «. نْيَا وَبَْني َ الدُّ َ عَبْدًا بَْني الَله خََّري

! فَكَانَ  َ َ رَسُولُ اللهِ < عَنْ عَبْدٍخُِّري ِرب ْ قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، فَعَجِبْنَا لبُِكَائهِِ أَنْ ُخي
<: » إنَِّ مِنْ  ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا.فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  َ < هُوَ الْـمُخََّري رَسُولُ اللهِ 
ذْتُ أَبَا بَكْرٍ،  َ تَّخ َ رَِّيب لَا َّ فِي صُحْبَتهِِ وَمَالهِِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيًال غَْري أَمَنِّ النَّاسِ عَلَي

، إلَِّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ « ))). َّ فِي الْـمَسْجِدِ بَابٌ إلَِّا سُدَّ تُهُ، لَا يَبْقََني مِ وَمَوَدَّ ِْإسَْال ةُ ال وَلَكِنْ أُخُوَّ

* مُلَازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ <:

ِ Ç قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ  بَْري عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
بيِِّ  النَّ إَىل  جَاءَ  مُعَيْطٍ  أَِيب  بْنَ  عُقْبَةَ  رَأَيْتُ  قَالَ:  <؟  اللهِ  برَِسُولِ  كُونَ  ِ الْـمُْرش
بَكْرٍ  أَبُو  فَجَاءَ  شَدِيدًا،  خَنْقًا  ا  َ ِهب فَخَنَقَهُ  عُنُقِهِ  ِيف  رِدَاءً  فَوَضَعَ   ، يُصَِّيل وَهُوَ   >

حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ <، فَقَالَ : بز  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌبر ))).

* إشَِارَاتُ النَّبِيِّ < إلَِى اسْتِخْلَافِهِ:

 :> فَقَالَ  مَرَضُهُ  فَاشْتَدَّ   ،> بيُِّ  النَّ مَرِضَ  قَالَ:   Ç مُوسَى  أَِيب  عَنْ   -1
»مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ «.

بْوَاب « حَدِيث )3654(. َ بيِّ< : » سدوا اْأل حَابَة، بَاب قَوْل النَّ ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
حَدِيث   » خليلا  مُتَّخِذًا  كُنْت  لَوْ   «  :> بيِّ  النَّ قَوْل  بَاب  الصّحَابَة،  فَضَائلِ  كِتَاب   ،» الْبُخَارِيِّ  صَحِيح   «(((

.)3678(
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 َ يُصَِّيل أَنْ  يَسْتَطِعْ   ْ َمل مَقَامَكَ  قَامَ  إذَِا  رَقِيقٌ؛  رَجُلٌ  هُ  إنَِّ  :áُعَائشَِة قَالَتْ 
بَكْرٍ  أَبَا  » مُرِي  فَقَالَ:  فَعَادَتْ؛  باِلنَّاسِ «.  فَلْيُصَلِّ  بَكْرٍ  أَبَا  مُرُوا   «  :> قَالَ  باِلنَّاسِ. 
حَيَاةِ  باِلنَّاسِ ِيف  فَصََّىل  سُولُ  الرَّ فَأَتَاهُ  يُوسُفَ «.  صَوَاحِبُ  فَإنَِّكُنَّ  باِلنَّاسِ،  فَلْيُصَلِّ 

بيِِّ <  ))). النَّ

بيَِّ <؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ  ِ بْنِ مُطْعِمٍ Ç قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّ 2- عَنْ جُبَْري
ا تَقُولُ الْـمَوْتَ-. قَالَ <: » إنِْ  َ ْ أَجِدْكَ؟ -كَأََّهن إلَِيْهِ. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إنِْ جِئْتُ وََمل

ِدِينيِ فَأِْيت أَبَا بَكْرٍ « ))).  ْ َجت َمل

< ِيف مَرَضِهِ: » ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ  3- عَنْ عَائشَِةَ áقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
 .) أَوْلَى )أَنَا  قَائلٌِ:  وَيَقُولُ  مُتَمَنٍّ  يَتَمَنَّى  أَنْ  أَخَافُ  فَإنِِّي  كِتَابًا؛  أَكْتُبَ  حَتَّى  وَأَخَاكِ،  أَبَاكِ 

وَيَأْبَى الُله وَالْـمُؤْمِنُونَ إلَِّا أَبَا بَكْرٍ « ))).

بِيِّ <:  ةُ �أَبِي بَكْرٍ Ç بِالنَّ يَّ و�صِ خُ�صُ

تَاجُ  ْ دَةٌ، وَهِيَ َحت بيِِّ < مُتَعَدِّ يقُ Ç بخُِصُوصِيَّاتٍ مَعَ النَّ دِّ لَقَدْ حظي الصِّ
جَرَةِ  ))): صَهَا ِيف هَذِهِ الشَّ خْتصَِارِ نُلَخِّ نَا طَلَبًا لِال مِ عَلَيْهَا، إَّال أَنَّ لبَِسْطِ الْكََال

ذَان، بَاب أَهْل الْعِلْمِ وَالْفَضْل أحق بالِإمَامَة، حَدِيث )678(،  َ فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب اْأل )))مُتَّ
ِمَامِ إذَِا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ، حَدِيث )420(. فِ اْإل ةِ، بَاب استخَِِال َال » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب الصَّ

حَابَة، بَاب قَوْل النّبيِِّ < » لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال «  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ ))) مُتَّ
يق، حَدِيث  دِّ حَابَة، بَاب مِنْ فَضَائلِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حَدِيث )3659(، » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

.)2386(
فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب الْمرض، بَاب مَا رخص للمريض أَن يَقُول »إنِِّي وَجع« ، حَدِيث  ))) مُتَّ
Ç، حَدِيث  يق  دِّ بَكْرٍ الصِّ أَبيِ  فَضَائلِ  مِنْ  حَابَة بَاب  فَضَائلِ الصَّ كِتَاب  مُسْلِم «،  )5666(، »صَحِيح 

)2387( وَاللفظ لمُسْلِم.
بكر  أبي  إمَِامَة  إثِبات  في  نيق  اْأل الرّوض   «  :> بالنبي   Ç بَكْرٍ  أَبيِ  عَلَى خصائص  م  الْكََال فِي  )))راجع 
يق«  دِّ مَامِ أَحْمَد، وَ» فَضَائلِ أبي بكر الصِّ ِ حَابَة « لْإل بْنِ زنجويه. مخطوط. وَأيضا: » فَضَائلِ الصَّ يق « ِال دِّ الصِّ

يق « لأبي الْقاسم عَلِيّ بْن بلبان الْمقدسي. دِّ يق فِي فَضَائلِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ دِّ للعشاري وَ » تحفة الصِّ
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:Ç ٍوَفَاةُ أبَِي بَكْر *

يقُ  دِّ جِْرَةِ مَرِضَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ ةَ مِنَ اْهل َ الثَِةَ عَْرش نَةِ الثَّ خِرَةِ مِنَ السَّ ادَى اْآل َ في ُمج
Ç مَرَضَ الْـمَوْتِ، وَجَاءَتْهُ سَكَرَاتُهُ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ الْـمُؤْمِنيَِن عَائشَِةُ 

á فَقَالَتْ:
الْفَتَى  عَنِ  رَاءُ  الثَّ يُغْنيِ  مَا  دْرُ...لَعَمْرُكَ  ا الصَّ َ جَتْ يَوْمًا وَضَاقَ ِهب َ  إذَِا حَْرش

بز ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   قُلْتِ:  هََّال  وَقَالَ:  إلَِيْهَا  هُ  َ فَرَفَعَ بََرص
چ           چ  چ  چ  بر }ق: 19{.
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إِّين   : ِيل وَقَالَ  بيِبُ،  الطَّ رَآِين  قَدْ  فَقَالَ:  بيِبَ؟،  الطَّ لَكَ   ُ نَحُْرض أََال  لَهُ:  فَقِيلَ 
بيِبَ هُوَ الُله( ))). الٌ لـَِام أُرِيدُ ) يُرِيدُ أَنَّ الطَّ فَعَّ

مَوَاتُ  السَّ عَرْضُهَا  ةٍ  جَنَّ إَىل  يَاةَ  َ اْحل هَذِهِ  وَغَادَرَ  لبَِارِيَها،  وحَ  الرُّ وَأَسْلَمَ 
هُ بذَِلكَِ حَبيِبُهُ رَسُولُ اللهِ <، وَدُفِنَ بجَِانبِِ رَسُولِ اللهِ <. َ رْضُ، كََام بََّرش َ وَاْأل

. Çى « لابْن سَعْدٍ )198/3( ذكر وَصية أَِيب بكر َ بَقَات الْكُْرب ))) انْظُرْ: » الطَّ
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الـْمَبْحَثُ الثَّالِثُ

Ç ِيق دِّ فَةِ �أَبِي بَكْرٍ ال�صِّ �أَهَمُّ الْأَحْدَاثِ فِي خِلَا

امِ،  الشَّ وم ِيف  الرُّ لغَِزْوِ   È زَيْدٍ  بْنِ  أُسَامَةَ  جَيْشَ  زَ  جَهَّ قَدْ   > بيُِّ  النَّ كَانَ 
يْشِ  َ حَابَةُ ِيف إرِْسَالِ هَذَا اْجل دَ الصَّ دَّ َ يْشُ، فََرت َ رُجَ اْجل ْ تَ رَسُولُ اللهِ < قَبْلَ أَنْ َخي فََام
 َّ ةِ كَثيٍِر مِنَ الْعَرَبِ، وَأََرص ُ عَنْ رِدَّ َرب َ ةً بَعْد أَن جَاءَهُمُ اْخل خَوْفًا عََىل الْـمَدِينَةِ خَاصَّ
اللهِ  رَسُولُ  عَقَدَهَا  عُقْدَةً  أَحُلُّ  َال  وَاللهِ  وَقَالَ:  إرِْسَالهِِ،  عََىل  يقُ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو 
بَ جَرَتْ  بَاعَ مِنْ حَوْلِ الْـمَدِينَةِ، وَلَوْ أَن الْكَِال طَفُنَا، وَالسِّ ْ َ َخت ْري < وَلَوْ أَنَّ الطَّ
رَسَ يَكُونُونَ حَوْلَ  َ زَنَّ جَيْشَ أُسَامَةَ، وَأَمَرَ اْحل جَهِّ ُ هَاتِ الْـمُؤْمِنيَِن، َأل بأَِرْجُلِ أُمَّ
وَالَحالَةُ  الْـمَصَالحِِ  أَكَْرب  مِنْ  الْوَقْتِ  ذَلكَِ  ِيف  يْشِ  َ اْجل خُرُوجُ  فَكَانَ  الْـمَدِينَةِ. 

ونَ بحَِيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ إَّال أُرْعِبُوا مِنْهُمْ. تلِْكَ، فَصَارُوا َال يَمُرُّ

مِْ مَنَعَةٌ شَدِيدَةٌ. فَأَقَامُوا أَرْبَعِيَن يَوْمًا  ءِ مِنْ قَوْمٍ إَّال وَِهب وقَالُوا: مَا خَرَجَ هَؤَُال
وَيُقَالُ سَبْعِيَن، ثُمَّ قَفَلُوا سَالـِمِيَن غَانمِِيَن.

تِ الْعَرَبُ،  فَاقُ، وَارْتَدَّ َ رَسُولُ اللهِ < نَجَمَ النِّ قَالَتْ عَائشَِةُ á: » لَـَّام تُوُِّيف
يْلَةِ  ةُ، وَصَارَ الْـمُسْلِمُونَ كَالْغَنَمِ الْـمَطِيَرةِ ِيف اللَّ انيَِّ َ ةُ وَالنَّْرص أَبَّتْ الْيَهُودِيَّ َ وَاْرش
عَهُمُ الُله عََىل أَِيب بَكْرٍ، فَلَقَدْ نَزَلَ بأَِِيب مَا لَوْ نَزَلَ  َ هِمْ <، حَتَّى َمج اتيَِةِ! لفَِقْدِ نَبيَِّ الشَّ
ئهِِ  بعََِال أَِيب  طَارَ  إَّال  أَمْرٍ  مِنْ  فِيهِ  اخْتَلَفُوا  مَا  فَوَاللهِ  َاضَهَا!  َهل اسِيَاتِ  الرَّ بَالِ  ِ باِْجل
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مِ!. ِسَْال هُ خُلِقَ عَوْنًا لْإل ابِ عَلِمَ أَنَّ طَّ َ وَغَنَائهِِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى ابْن اْخل

ا! « ))). َ مُورِ أَقْرَاَهن ُ ا، نَسِيجًا وَحْدَهُ! قَدْ أَعَدَّ لْأل كَانَ وَاللهِ أَحْوَذِيًّ

كَاةِ: ينَ وَمَانَعِي الزَّ 1- قِتَالُ الْـمُرْتَدِّ

حَابَةُ  مَ الصَّ كَاةِ، وَقَدْ تَكَلَّ ينَ وَمَانَعِي الزَّ عَزَمَ أَبُو بَكْرٍ Çعََىل قِتَالِ الْـمُرْتَدِّ
ينَ خَوْفًا عََىل الْـمَدِينَةِ  كَ قِتَالَ الْـمُرْتَدِّ ُ يقِ ِيف هَذَا، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَن يَْرت دِّ مَعَ الصِّ
فَهُمْ  كَاةِ وَيَتَأَلَّ كَاةِ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الزَّ كَ مَانَعِي الزَّ ُ مُوهُ أَنْ يَْرت وَأَهْلِهَا فَأَبَى، وَكَلَّ
يقُ مِنْ  دِّ ونَ، فَامْتَنَعَ الصِّ مِْ، ثُمَّ هُمْ بَعْد ذَلكَِ يُزَكُّ مُ ِيف قُلُوِهب ِسَْال نَ اْإل حَتَّى يَتَمَكَّ
كَيْفَ   :Èٍبَكْر ِيب  َ قَالَ ِأل ابِ  طَّ َ بْنَ اْخل أَنَّ عُمَرَ  هُرَيْرَةَ؛  وَأَبَاهُ، وَعَنْ أَِيب  ذَلكَِ 
تُقَاتلُِ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا َال 
مْ،  ُ دًا رَسُولُ اللهِ، فَإذَِا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاَهل مَّ َ إلَِهَ إَّال الُله وَأَنَّ ُحم
هَا؟ « فَقَالَ أَبُو بَكْرÇٍوَاللهِ لَوْ مَنَعُوِين عَنَاقًا –وَِيف رِوَايَةٍ: عِقَاًال )))-  إَّال بحَِقِّ
لِ. وَاللهِ  كَاةَ حَقُّ الْـَام هُمْ عََىل مَنْعِهَا؛ إنَِّ الزَّ قَاتلَِنَّ ُ ونَهُ إَىل رَسُولِ اللهِ < َأل كَانُوا يُؤَدُّ
كَاةِ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إَّال أَنْ رَأَيْتُ الَله  ةِ وَالزَّ َال َ الصَّ قَ بَْني قَاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ ُ َأل

قُّ ))). َ هُ اْحل حَ صَدْرَ أَِيب بَكْرٍ للِْقِتَالِ؛ فَعَرَفْتُ أَنَّ َ قَدْ َرش

ھ   ھ   ھ     ھ     ہ   ہ   بز   : تَعَاَىل الله  قَالَ  وَقَدْ  قُلْتُ: 
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  
غِير 101/2. د118/1 برقم )68(، وَإسِْنَاده صَحِيح، وَالطبراني ِيف الصَّ َ مَامِ أَْمح ِ حَابَة « لْإل ))) » فَضَائلِ الصَّ

غِيرَة، وَالْعِقَال: هُوَ الْحبل الَّذِي يجر بهِِ الْجمل. )))الْعَنَاق: هِيَ السّخلة الصَّ
< رقم )7284-  اللهِ  رَسُولِ  بَاب الاقتداء بسنن  كِتَاب الاعتصام،  الْبُخَارِيِّ «،  عَلَيْهِ: » صَحِيح  فَقٌ  مُتَّ  (((
دٌ  مُحَمَّ اللهُ  إَّال  إلَِهَ  َال  يَقًولُوا  حَتَّى  النَّاسِ  بقِِتَالِ  مرِ  َ اْأل بَاب  ِيمَانِ،  اْإل كِتَاب   » مُسْلِم  صَحِيح   «  ،)7285

رَسُولُ اللهِ..، حَدِيث )20(.
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ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   بر 
}التوبة: 5{.

وَلَقَدِ ارْتَدَّ كَثِيٌر مِنَ الْعَرَبِ عِنْد وَفَاةِ رَ�سُولِ الِله <:

. سَدِيُّ َ تْ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ وَعَلَيْهِمْ طُلَيْحَةُ اْأل * فَارْتَدَّ

. شْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ َ تْ كِنْدَةُ وَمَنْ يَلِيهَا وَعَلَيْهِمُ اْأل * وَارْتَدَّ

. ُّ سْوَدُ الْعَنِْيس َ تْ مَذْحِجٌ وَمَنْ يَلِيهَا وَعَلَيْهِمُ اْأل * وَارْتَدَّ

ابُ. تْ بَنُو حَنيِفَةَ وَعَلَيْهِمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّ * وَارْتَدَّ

تْ سليم وَعَلَيْهِمُ الْفُجَاءَةُ. * وَارْتَدَّ

غْلِبيَِّةِ. يِمٍ مَعَ سَجَاحِ التَّ تْ بَنُو َمت * وَارْتَدَّ

ْ يَرْتَدَّ حَتَّى قَالَ قَائلُِهُمْ: كَاةَ وََمل * وَهُنَاكَ مَنْ مَنَعَ الزَّ

وَسْطَنَا  كَانَ  مَا  اللهِ  رَسُولَ  بَكْرِ...أَطَعْنَا  أَِيب  بَ��الُ  مَا  اللهِ  لعِِبَادِ  فَيَا 

بَعْدَهُ   مَ��اتَ  إذَِا  بَكْرًا  هْرِ...أَيُورِثُهَا  الظَّ قَاصِمَةُ  اللهِ  لَعَمْرُ  وَتلِْكَ 

ايَةَ، وَأَمَرَهُ بطُِلَيْحَةَ بْنِ  الدِِ بْنِ الْوَليِدِ Èالرَّ َ يقُ ِخل دِّ * وَعَقَدَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
، فَإذَِا فَرَغَ مِنْهُ سَارَ إَىل مَالكِِ بْن نُوَيْرَةَ باِلْبطَِاحِ إنِْ أَقَامَ لَهُ. سَدِيِّ َ خُوَيْلِدٍ اْأل

حْبيِلَ  َ ابِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بُرش * وَعَقَدَ لعِِكْرِمَةَ بْنِ أَِيب جَهْلٍ وَأَمَرَهُ بمُِسَيْلِمَةَ الْكَذَّ
ابْنِ حَسَنَةَ ِيف أَثَرِهِ.
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امِ. الدِِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ إَىل مَشَارِفِ الشَّ َ * وَعَقَدَ ِخل

ارِثِ. َ * وَعَقَدَ لعَِمْرِو بْنِ الْعَاصِ إَىل قُضَاعَةَ وَوَدِيعَةَ وَاْحل

مِيِّ وَأَمَرَهُ باِلْبَحْرَيْنِ ))). َ َْرض ءِ بْن اْحل * وَعَقَدَ للِْعََال

ِّ وَأَمَرَهُ بأَِهْلِ دَبَا وَبعَِرْفَجَةَ وَهَرْثَمَةَ. صَنٍ الْغَطَفَاِين ْ ذَيْفَةَ بْنِ ِحم ُ * وَعَقَدَ ِحل

* وَلطَِرَفَةَ بْنِ حَاجِبٍ وَأَمَرَهُ ببَِنيِ سَلِيم وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ هَوَازِنَ.

نٍ وَأَمَرَهُ بتهَِامَةِ الْيَمَنِ. وَلسُِوَيْدِ بْنِ مُقَرِّ

هَايَة « )321-320/6(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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يقÇُ�إَِىل الْـمَدِينَةِ، وَقَدْ كَتَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ كِتَابًا، وَهَذِهِ نُ�سْخَتُهُ: دِّ وَرَجَعَ ال�صِّ

حِيمِ، مِنْ أَِيب بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ < إَىل مَنْ بَلَغَهُ كِتَابي  نِ الرَّ َ ْمح » بسِْمِ اللهِ الرَّ
ُدَى  بَعَ اْهل مٌ عََىل مَنِ اتَّ مِهِ أَوْ رَجَعَ عَنْهُ، سََال ةٍ، أَقَامَ عََىل إسَِْال ةٍ وَخَاصَّ هَذَا مِنْ عَامَّ
دُ الَله إلَِيْكُمُ الَّذِي َال إلَِه إَّال  َ َوَى، فَإِّين أَْمح لَةِ وَاْهل َال ُدَى إَىل الضَّ ْ يَرْجِعْ بَعْد اْهل وََمل
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  مَّ َ لَهُ، وَأَنَّ ُحم يكَ  ِ هُوَ، وَأَشْهَدُ أَنْ َال إلَِهَ إَّال الُله وَحْدَهُ َال َرش
قِّ  َ ا بَعْدُ: فَإنَِّ الله أَرْسَلَ باِْحل رُ مَنْ أَبَى ذَلكَِ وَنُجَاهِدُهُ. أَمَّ نُقِرُّ بَام جَاءَ بهِِ، وَنُكَفِّ
اجًا مُنيًِرا، ليُِنْذِرَ مَنْ  َ مِنْ عِنْدِهِ إَىل خَلْقِهِ بَشِيًرا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إَىل الله بإِذِْنهِِ وَِرس
بَ  َ قِّ مَنْ  أَجَابَ إلَِيْهِ، وََرض َ ِقَّ الْقَوْلُ عََىل الْكَافِرِينَ، فَهَدَى الُله باِْحل ا وََحي كَانَ حيًّ
مِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ثُمَّ تَوََّىف الُله  ِسَْال رَسُولُ اللهِ < مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ، حَتَّى صَارَ إَىل اْإل
 َ تهِِ، وَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ، وَكَانَ الُله قَدْ بََّني مَّ ُ مْرِ اللهِ، وَنَصَحَ ِأل َ رَسُولَهُ < وَقَدْ نَفَذَ ِأل

مِ ِيف الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ فَقَالَ:  بز ئح  ئم  ئى   ِسَْال هْلِ اْإل َ لَهُ ذَلكَِ وَِأل
ئي   بج  بر }الزمر: 30{.

وَقَالَ:بزئو  ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ئىبر  

}الأنْبيَِاء: 34{.

ڇ    ڇ    ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ     ڄ   بز 
ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  

عِمْرَانَ: 144{. ک  ک  ک  بر}آل 
الَله  فَإنَِّ  الَله  يَعْبُدُ  كَانَ  وَمَنْ  مَاتَ،  قَدْ  دًا  مَّ َ ُحم فَإنَِّ   > دًا  مَّ َ ُحم يَعْبُدُ  كَانَ  فَمَنْ 
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هِ، وَإِّين  مُنْتَقِمٌ مِنْ عَدُوِّ مْرِهِ،  َ نَوْمٌ، حَافِظٌ ِأل تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وََال  حَيٌّ َال يَمُوتُ، َال 
دَاهُ،  ُ تَدُوا ِهب ْ وَأَن َهت بهِِ،  وَمَا جَاءَكُمْ  وَنَصِيبكُِمْ،  كُمْ  بتَِقْوَى اللهِ، وَحَظِّ أُوصِيكُمْ 
الُله  يُعِنْهُ   ْ َمل مَنْ  وَكُلَّ   ، ضَالٌّ الُله  دِهِ  ْ َهي  ْ َمل مَنْ  كُلَّ  فَإنَِّ  اللهِ،  بدِِينِ  تَعْتَصِمُوا  وَأَن 

. ُ اللهِ كَانَ ضَاًّال ذُولٌ، وَمَنْ هَدَاهُ غَْري ْ َخم

: بز  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ           ڤ   ڦ   قَالَ الله تَعَاَىل
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  بر }الكهف: 
فٌ وََال  ْ خِرَةِ َرص ْ يُقْبَلْ لَهُ ِيف اْآل نْيَا عَمَلٌ حَتَّى يُقِرَّ بهِِ وََمل 17{، وَلَنْ يُقْبَلَ لَهُ ِيف الدُّ
مِ، وَعَمِلَ  عَدْلٌ، وَقَدْ بَلَغَنيِ رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ باِلِإسَْال

يْطَانِ. ارًا باِللهِ وَجَهًْال بأَِمْرِهِ، وَإجَِابَةً للِشَّ َ بهِِ، اغِْرت

: بز ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ   قَالَ الله تَعَاَىل
ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  بر}الكهف: 50{.
وَقَالَ: بز ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  بر }فاطر: 5{.
ابعِِيَن بإِحِْسَانٍ،  نْصَارِ، وَالتَّ َ  وَإِّين بَعَثْتُ إلَِيْكُمْ ِيف جَيْشٍ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ وَاْأل
نَ باِللهِ، وََال يَقْتُلَهُ حَتَّى يَدْعُوَهُ إَىل اللهِ عَزَّ  ِيَام وَأَمَرْتُهُ أَنْ َال يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ إَّال اْإل
ا قَبلَِ مِنْهُ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَإنِْ أَبَى حَارَبَهُ  ً ، فَإنِْ أَجَابَ وَأَقَرَّ وَعَمِلَ صَاِحل وَجَلَّ
قَهُمْ  رِّ َ عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيءَ إَىل أَمْرِ اللهِ، ثُمَّ َال يُبْقِي عََىل أَحَدٍ مِنْهُمْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَأَنْ ُحي
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أَحَدٍ  مِنْ  يَقْبَلَ  رَارِيَ، وََال  وَالذَّ النِّسَاءَ  يَسْبيَِ  وَأَنْ  قِتْلَةٍ،  يَقْتُلَهُمْ كُلَّ  وَأَنْ  ارِ  باِلنَّ
أَمَرْتُ  وَقَدْ  الَله،  يُعْجِزَ  فَلَنْ  تَرَكَهُ  وَمَنْ  لَهُ،   ٌ فَهُوَ خَْري بَعَهُ  اتَّ فَمَنِ  مِ،  ِسَْال اْإل  َ غَْري
نَ الْـمُسْلِمُونَ  ذَانُ، فَإذَِا أَذَّ َ اعِيَةُ اْأل مَعٍ لَكُمْ، وَالدَّ ْ رَسُوِيل أَنْ يَقْرَأَ كِتَابَهُ ِيف كُلِّ َجم
وا  نُوا فَسَلُوهُمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإنِْ أَبَوْا عَاجِلُوهُمْ، وَإنِْ أَقَرُّ ْ يُؤَذِّ وا عَنْهُمْ، وَإنِْ َمل فَكُفُّ

مْ « ))). ُ ِلَ مِنْهُمْ عََىل مَا يَنْبَغِي َهل ُمح

* الْأسَْوَدُ الْعَنْسِيُّ )عَبْهَلَةُ بْنُ كَعْبٍ(:

صَنْعَاءَ  فَقَصَدَ   ،> اللهِ  رَسُولِ  زَمَنَ  مُقَاتلٍِ  ئَةِ  سَبْعِِام ِيف  وَخَرَجَ  ةَ  بُوَّ النُّ عَى  ادَّ
اسْتطَِارَةَ  يَسْتَطِيُر  أَمْرُهُ  وَجَعَلَ  لَهُ،  َا  ِهلَام بكَِ الْيَمَنُ  وَاسْتَوْثَقَتِ  عَلَيْهَا،  وَغَلَبَ 
َ رَسُولُ اللهِ < وَهُوَ  ارَةِ، وَاسْتَغْلَظَ أَمْرُهُ وَارْتَدَّ خَلْقٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَتُوُِّيف َ الَّرش

عََىل ذَلكَِ.

سْوَدُ نَائًام سَكْرَانَ،  يقِ، وَكَانَ اْأل دِّ يْلَمِيُّ زَمَنَ أَِيب بَكْرٍ الصِّ وزُ الدَّ ُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَْري
إَىل  رَسُ  َ اْحل فَابْتَدَرَ   ، قَطُّ سُمِعَ  ثَوْرٍ  خُوَارِ  كَأَشَدِّ  فَخَارَ  يْفِ،  باِلسَّ بَةً  ْ بَهُ َرض َ فََرض
ةً(:  َ امْرَأَةً صَاِحل فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ )وكَانَتِ  فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟  الْـمَقْصُورَةِ 
يُتَابعُِوهُ   ْ َمل ذِينَ  الَّ وَالْكَافِرُونَ  الْـمُسْلِمُونَ  فَاجْتَمَعَ  فَرَجَعُوا.  إلَِيْهِ  يُوحَى  بيُِّ  النَّ
، فَنَادَى مُنَادِي الْـمُسْلِميَن: أَشْهَدُ أَنَّ  ُّ سْوَدُ الْعَنِْيس َ ِصْنِ الَّذِي فِيهِ اْأل حَوْلَ اْحل
زَمَ أَصْحَابُ  َ إلَِيْهِمْ رَأْسَهُ، فَاْهن ابٌ. وَأَلْقَى  < وَأَنَّ عَبْهَلَةَ كَذَّ دًا رَسُولُ اللهِ  مَّ َ ُحم

م ِيف كُلِّ طَرِيقٍ ))). سْوَدِ وَتَبعَِهُمُ النَّاسُ يَأْخُذُوَهن َ اْأل

هَايَة « )320/6(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
هَايَة « )315/6(. )))» الْبدَِايَة وَالنِّ
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: * طُلَيْحَةُ الْأسََدِيُّ

بيِِّ <، فَلَـَّام مَاتَ رَسُولُ اللهِ < ارْتَدَّ  سَدِيُّ قَدِ ارْتَدَّ ِيف حَيَاةِ النَّ َ كان طُلَيْحَةُ اْأل
مَ وَقَامَ بمُِؤَازَرَتهِِ، وَقَالَ لقَِوْمِهِ: وَاللهِ لَنَبيٌِّ مِنْ بَنيِ  ِسَْال عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَنِ اْإل
بعُِوهُ.  دٌ وَهَذَا طُلَيْحَةُ فَاتِّ مَّ َ َّ مِنْ نَبيٍِّ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ. وَقَدْ مَاتَ ُحم أَسَدٍ أَحَبُّ إَيل

فَوَافَقَ قَوْمُهُ بَنُو فَزَارَةَ عََىل ذَلكَِ.

امِ، ثُمَّ رَجَعَ  هُمْ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدÇِ، هَرَبَ طُلَيْحَةُ باِمْرَأَتهِِ إَىل الشَّ َ فَلََّام كََرس
أَنْ  وَاسْتَحْيَى  يقِ،  دِّ الصِّ زَمَنَ  مُعْتَمِرًا  ةَ  مَكَّ إَىل  وَذَهَبَ  مِ،  ِسَْال اْإل إَىل  ذَلكَِ  بَعْد 
ِهَا.  مُوكِ وَغَْري ْ ةَ حَيَاتهِِ، وَرَجَعَ فَشَهِدَ الْقِتَالَ مَعَ خَالدٍِ ِيف الَْري يقَ مُدَّ دِّ يُوَاجِهَ الصِّ

رْهُ ))). رْبِ وََال تُؤَمِّ َ ْ طُلَيْحَةَ ِيف اْحل يقُ إَىل خَالدٍِ: اسْتَِرش دِّ وَكَتَبَ الصِّ

* أسََدٌ وَغَطَفَانُ:

هُمْ بَْني  َ لْحَ، خََّري لَـَّام قَدِمَ وَفْدُ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ عََىل أَِيب بَكْرÇٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّ
رْبُ الْـمُجْلِيَةُ  َ ا اْحل زِيَةٍ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ <! أَمَّ ْ ةٍ ُخم لِيَةٍ أَوْ حِطَّ ْ حَرْبٍ ُجم
 ،((( وَالْكُرَاعُ   ((( لْقَةُ  َ مِنْكُمُ اْحل تُؤْخَذُ  قَالَ:  الْـمُخْزِيَةُ؟  ةُ  ِطَّ عَرَفْنَاهَا، فََام اْحل فَقَدْ 
ؤْمِنيَِن أَمْرًا  ُـ هِ وَاْمل ِبلِ حَتَّى يُرِيَ الُله خَلِيفَةَ نَبيِِّ بعُِونَ أَذْنَابَ اْإل كُونَ أَقْوَامًا يَتَّ ُ وَتُْرت
وَتَشْهَدُونَ  مِنْكُمْ،  أَصَبْنَا  مَا  ي  نُؤَدِّ وََال  ا  مِنَّ أَصَبْتُمْ  مَا  ونَ  وَتُؤَدُّ بهِِ،  يَعْذِرُونَكُمْ 

وَدرايةٍ  مِن خبرةٍ  طُلَيْحَةُ  يملِكُ  مَا  يعلمُ  كَانَ  بَكرٍ  فأبو  فِيهِ،  مَا  النّظرِ  وَبعدِ  الْحكمةِ  مِنَ  أْيِ  الرَّ هَذَا  وَفِي   (((
غَيْرِ  مِنْ  أَصْبَحَ  مهِ مرةً أُخرَى  إسَِْال ثُمّ  م  ِسَْال عَنْ دينِ اْإل ارْتَدَادهِ  بسَِبَب  وَلَكِن  وَالقِيَادَةِ،  الْحربِ  بشؤونِ 

الْـممكنِ أَن يقودَ جَيْشًا للمُسلِمين، وَعلىه: فيستفادُ مِنْهُ فِي الْـمشورةِ فَقَطْ.
ةً. » لسَِان الْعَرَب « )65/10(. ة، وَقِيلَ: هِيَ الدّروعُ خَاصَّ ))))الحَلقة(: السّلاحُ عَامَّ

))) )الكراع(: السّلاح، وَقِيلَ اسْم يجمعُ الْخيلَ وَالسّلاح. » لسَِان الْعَرَب «: )307/8(.
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ا قَوْلُكَ تَدُونَ  ارِ ))). فَقَالَ عُمَرُ Ç: أَمَّ كُمْ ِيف النَّ ةِ وَأَنَّ قَتَْال نَّ َ نَا ِيف اْجل أَنَّ قَتَْال
مْ. ُ نَا قُتلُِوا عََىل أَمْرِ اللهِ َال دِيَاتِ َهل نَا؛ فَإنَِّ قَتَْال قَتَْال

* سَجَاحِ وَبَنُو تَمِيمٍ:

وَمِنْهُمْ   ، ارْتَدَّ مَنِ  فَمِنْهُمْ  ةِ،  دَّ الرِّ امَ  أَيَّ آرَاؤُهُمْ  اخْتَلَفَتْ  قَدِ  يِمٍ  َمت بَنُو  كَانَتْ 
وَبَيْنََام  دٌ.  دِّ َ مَُرت هُوَ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  مِ،  ِسَْال اْإل عََىل  بَقِيَ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  كَاةَ،  الزَّ مَنَعَ  مَنْ 
نَصَارَى  مِنْ  وَهِيَ   ،((( ةُ  غْلِبيَِّ التَّ ارِثِ  َ اْحل بنِْتُ  سَجَاحِ  إلَِيْهِمْ  أَقْبَلَتْ  إذِْ  كَذَلكَِ 
ةَ وَمَعَهَا جُنُودٌ مِنْ قَوْمِهَا وَمَنِ الْتَفَّ مَعَهُمْ، وَقَدْ عَزَمَتْ  بُوَّ عَتِ النُّ الْعَرَبِ، فَادَّ
َا  يِمٍ دَعَتْهُمْ إَىل أَمْرِهَا، فَاسْتَجَابَ َهل دِ بَنيِ َمت تْ ببَِال عََىل غَزْوِ الْـمَدِينَةِ، فَلَـَّام مَرَّ
بْنَ  مَالكَِ  إنَِّ  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ،  حَرْبٌ  تَكُونَ  َال  أَنْ  عََىل  مَعَهُمْ  وَاصْطَلَحَتْ  أَكْثَرُهُمْ، 
ةِ النَّاسِ،  بُوعِ وَبَقِيَّ ْ ضَهَا عََىل قِتَالِ بَنيِ الَْري نُوَيْرَةَ ثَنَاهَا عَنْ غَزْوِ الْـمَدِينَةِ، وَحَرَّ
مِنْ  لتَِأْخُذَهَا  مَةَ  الْيََام بجُِنُودِهَا  سَجَاحِ  قَصَدَتْ  ثُمَّ  الْـمَدِينَةِ،  غَزْوَ  رَ  تُؤَخِّ وَأَنْ 
هُ مَشْغُولٌ بقِِتَالِ  نَّ َ ابِ، فَلَـَّام سَمِعَ مُسَيْلِمَةُ بمَِسِيِرهَا إلَِيْهِ خَافَهَا؛ ِأل مُسَيْلِمَةِ الْكَذَّ
مَةِ، فَأَرْسَلَ إَىل سَجَاحِ  الْـمُسْلِميَن، وَذَلكَِ أَثْنَاءَ مُنَاوَشَاتهِِ مَعَهُمْ قَبْلَ مَعْرَكَةِ الْيََام

رْضِ. َ تْ مَعَهُ عََىل أَنْ يُعْطِيَهَا نصِْفَ اْأل َ لْحَ مَعَهَا، فَتَصَاَحل يَطْلُبُ الصُّ

جَكِ وَآكُلَ بقَِوْمِي  : هَلْ لَكِ أَنْ أَتَزَوَّ وَاجَ مِنْهَا قَائًال ثُمَّ أَرْسَلَ إلَِيْهَا يَطْلُبُ الزَّ
دِهَا.  وَقَوْمِكِ الْعَرَبَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَلَـَّام سَمِعَتْ بقُِدُومِ خَالدٍِ رَجَعَتْ إَىل بَال

مِ ))). ِسَْال وَأَقَامَتْ ِيف بَنيِ تَغْلِبَ، وَقِيلَ رَجَعَتْ إَىل اْإل
هَايَة « )323/6(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

يِم. ا مِنْ بَنيِ َمت َ ))) وَقِيلَ إَّهن
هَايَة « )324/6(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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* بَنُو حَنِيفَةَ وَمَعْرَكَةُ الْيَمَامَةِ:

مَةِ لقِِتَالِ بَنيِ حَنيِفَةَ،وَقَدْ كَانَ  أَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ Çخَالدَِ بْنَ الْوَليِدÇِإَىل الْيََام
حْبيِلَ بْنَ حَسَنَةَ،وَكَانَ  َ أَبُو بَكْرٍ Çأَرْسَلَ قَبْل ذَلكَِ عِكْرِمَةَ بْنَ أَِيب جَهْلٍ وَُرش
حْبيِلَ  َ مَةِ ُرش عَدَدُ جَيْشِ بَنيِ حَنيِفَةَ أَرْبَعِيَن أَلْفًا،وَلَـَّام وَصَلَ خَالدٌِ جَعَلَ عََىل الْـمُقَدِّ

ةِ أَبَا حُذَيْفَةَ. َ ابِ، وَعََىل الْـمَيَْرس طَّ َ ابْنَ حَسَنَةَ، وَعََىل الْـمَيْمَنَةِ زَيْدَ بْنَ اْخل

مَةِ،  الْيََام عََىل  فُ  ِ يُْرش كَثيِبٍ  عََىل  خَالدٌِ  مِْ  ِهب نَزَلَ  حَتَّى  الْـمُسْلِمُونَ  مَ  وَتَقَدَّ
نْصَارِ  َ ٍ مَوَْىل أَِيب حُذَيْفَةَ، وَرَايَةُ اْأل بَ بهِِ عَسْكَرَهُ، وَرَايَةُ الْـمُهَاجِرِينَ مَعَ سَاِمل َ فََرض
رْضِ  َ مَعَ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ، وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ حَتَّى حَفَرَ ثَابتُِ بْنُ قَيْسٍ لقَِدَمَيْهِ ِيف اْأل
بَعْضُ  وَقَالَ  قُتلَِ،  ثَابتًِا حَتَّى  يَزَلْ  فَلَمْ  نَ،  وَتَكَفَّ نَّطَ  َ بَعْدَمَا َحت سَاقَيْهِ  أَنْصَافِ  إَىل 
شَى أَنْ نُؤْتَى مِنْ قِبَلِكَ؟، فَقَالَ: بئِْسَ  ْ ٍ مَوَْىل أَِيب حُذَيْفَةَ: أََخت الْـمُهَاجِرِينَ لسَِاِمل

حَامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إذًِا.

 ِ ْني فَّ الصَّ  َ بَْني وَقَفَ  ثُمَّ  رَجَعَ،  ثُمَّ  جَاوَزَهُمْ  حَتَّى  الْوَليِدِ  بْنُ  خَالدُِ  لَ  َ وََمح
زَ خَالدٌِ  زُ إلَِيْهِ أَحَدٌ إَّال قَتَلَهُ، وَلَـَّام اشْتَدَّ الْقِتَالُ مَيَّ ُ ازِ، وَجَعَلَ َال يَْرب َ وَدَعَا إَىل الِْرب
تَ رَايَةٍ حَتَّى يَعْرِفَ  ْ عْرَابِ، وَجَعَلَ كُلَّ قَبيِلَةٍ َحت َ نْصَارِ مِنَ اْأل َ الْـمُهَاجِرِينَ مِنَ اْأل

ْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ. ا َمل ً َ الْـمُسْلِمُونَ صَْرب النَّاسُ مِنْ أَيْنَ يُؤْتَوْنَ، وَصََرب

ارُ  الْكُفَّ وَوََّىل  عَلَيْهِمْ  الُله  فَتَحَ  حَتَّى  هِمْ  عَدُوِّ نُحُورِ  إَىل  مُونَ  يَتَقَدَّ يَزَالُوا   ْ وََمل
حَنيِفَةَ  بَنُو  وَأَغْلَقَتْ  الْـمَوْتِ،  حَدِيقَةَ  ى  يُسَمَّ مَكَانٍ  إَىل  دَخَلُوا  حَتَّى  دْبَارَ،  َ اْأل

حَابَةُ. مُِ الصَّ دِيقَةَ عَلَيْهِمْ وَأَحَاطَ ِهب َ اْحل
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دِيقَةِ،  َ اْحل ِيف  عَلَيْهِمْ  أَلْقُوِين  الْـمُسْلِميَن!  مَعَْرش  يَا  مَالكٍِ:  بْنُ  اءُ  َ الَْرب وقَالَ 
حَتَّى  مَاحِ  باِلرِّ وسَ  ُ الُّرت رَفَعُوا  ثُمَّ  وسُ(،  ُ الُّرت )وَهِيَ  جَفِ  َ اْحل فَوْقَ  فَاحْتَمَلُوهُ 
ا حَتَّى فَتَحَهُ، وَدَخَلَ  َ أَلْقَوْهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ سُورِهَا، فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتلُِهُمْ دُونَ بَاِهب
ينَ  الْـمُرْتَدِّ مِنَ  فِيهَا  مَنْ  يَقْتُلُونَ  ا،  َ وَأَبْوَاِهب ا  َ حِيطَاِهن مِنْ  دِيقَةَ  َ اْحل الْـمُسْلِمُونَ 
ُّ بْنُ حَرْبٍ فَرَمَاهُ  مَ إلَِيْهِ وَحِْيش مَةِ حَتَّى خَلَصُوا إَىل مُسَيْلِمَةَ، فَتَقَدَّ مِنْ أَهْلِ الْيََام

بحَِرْبَتهِِ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَه ))).

أَ  َ ئَةٍ. وََجل ِام فٍ، وَقُتلَِ مِنَ الْـمُسْلِمِيَن سِتُّ ةِ آَال َ لَةُ مَنْ قُتلَِ قَرِيبًا مِنْ عَْرش ْ وَكَانَ ُمج
آخِرِهِمْ.  عَنْ  فَأَسْلَمُوا  مِ  ِسَْال اْإل إَىل  وَدَعَاهُمْ  خَالدٌِ  هُمْ  َ فَصَاَحل الْقَلْعَةِ  إَىل  الْبَاقُونَ 
ى  َّ تيِ تََرس ِصْنِ، وَمِنْهُمُ الْـمَرْأَةُ الَّ خُولِ إَىل اْحل وَكَانَ قَدْ سُبيَِ مِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الدُّ

ةِ ))). نَفِيَّ َ دُ ابْنُ اْحل مَّ َ دًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ ُحم مَّ َ ُّ بْنُ أَِيب طَالبٍِ، فَأَنْجَبَتْ لَهُ ُحم ا عَِيل َ ِهب

ةُ أهَْلِ الْبَحْرَيْنِ: * رِدَّ

لَوْ   : قَائلُِهُمْ  وَقَالَ  نِ،  عَْام النُّ بْنَ  الْـمُنْذِرَ  عَلَيْهِمُ  كُوا  وَمَلَّ الْبَحْرَيْنِ  أَهْلُ  ارْتَدَّ 
َا  َهل يُقَالُ  قَرْيَةً  سِوَى  مِ  الِإسَْال عََىل  أَحَدٌ  مِنْهُمْ  يَبْقَ   ْ وََمل مَاتَ،  مَا  ا  نَبيًِّ دٌ  مَّ َ ُحم كَانَ 

ةِ. دَّ مُعَةَ مِنْ أَهْلِ الرِّ ُ لَ قَرْيَةٍ أَقَامَتِ اْجل جُوَاثَاءُ )))، وَكَانَتْ أَوَّ

جُوعًا  جَاعُوا  حَتَّى  عَلَيْهِمْ  قُوا  وَضَيَّ جُوَاثَاءَ  أَهْلَ  ونَ  الْـمُرْتَدُّ  َ حَاَرص وَقَدْ 
شَدِيدًا، فَقَالَ قَائلُِهُمْ –هُوَ عَبْد اللهِ بْنُ حَذَف-:

بْنِ  م « انْظُرْ: » أسد الْغابة « ِال ِسَْال ))) وَكَانَ وَحْشِيّ يَقُول: » قتلت خَيْر النَّاس فِي الْجاهلية وَشر النَّاس فِي اْإل
هَبيِِّ 39/3. مِ « للِذَّ ِسَْال ثيِر 386/5 وَ » تَارِيخ اْإل َ اْأل

بَقَات الْكُبْرَى « )12/3(، وَهِيَ خولة بنِْت جَعْفَر بْن قَيْس. ))) » الطَّ
))) جواثاء: حصن لعبد الْقَيْس بالْبَحْرَيْنِ معجم الْبلدان 174/2 وَيُقَال جواثا وَجؤاثا.
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رَسُ���وًال   بَ��كْ��رٍ  أَبَ���ا  أَبْ��لِ��غْ  عِينَا...أََال  َ أَْمج الْـمَدِينَةِ  وَفِ��تْ��يَ��انَ 

كِ���رَامٍ   قَ���وْمٍ  إَىل  لَ��كُ��مْ  ي��نَ��ا...فَ��هَ��لْ  ِ َر�صَ� ْ ُحم جُ��وَاثَ��ا  ِيف  قُ��عُ��ودٍ 

فَ��جٍّ   كُ���لِّ  ِيف  دِمَ���اءَهُ���مْ  النَّاظِرينَا...كَ����أَنَّ  يَغْشَى  مْسِ  الشَّ شُعَاعُ 

���نَ إنَِّ��ا   َ ْمح ��لْ��نَ��ا عََى�لَ� ال���رَّ لِينَا...تَ��وَكَّ للِْمُتَوَكِّ  َ ال��نَّْر�صْ� وَجَ��دْنَ��ا 

 َ ارُودُ بْنُ الْـمُعََّىل خَطِيبًا فَقَالَ: يَا مَعَْرش َ وَقَدْ قَامَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اْجل
 ْ َمل إنِْ  ِيبُوِين  ُجت وََال  عَلِمْتُمُوهُ،  إنِْ  وِين  ُ فَأَخِْرب أَمْرٍ  عَنْ  سَائلُِكُمْ  إِّين  الْقَيْسِ  عَبْدِ 

تَعْلَمُوهُ. فَقَالُوا: سَلْ.

دٍ؟ قَالُو: نَعَمْ. مَّ َ ِ أَنْبيَِاءُ قَبْلَ ُحم هُ كَانَ ِلهل قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ

قَالَ: تَعْلَمُونَهُ أَوْ تَرَوْنَهُ؟ قَالُوا: نَعْلَمُهُ.

قَالَ: فََام فَعَلُوا؟ قَالُوا: مَاتُوا.

دًا رَسُولُ  مَّ َ دًا مَاتَ كََام مَاتُوا، وَإِّين أَشْهَدُ أَنْ َال إلَِهَ إَّال الُله وَأَنَّ ُحم مَّ َ قَالَ: فَإنَِّ ُحم
اللهِ <.

دًا رَسُولُ اللهِ <، وَأَنْتَ  مَّ َ فَقَالُوا: وَنَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ أَنْ َال إلَِهَ إَّال الُله وَأَنَّ ُحم
مِهِمْ. دُنَا، وَثَبَتُوا عََىل إسَِْال أَفْضَلُنَا وَسَيِّ

مَةُ  ثَُام إلَِيْهِ  وَانْضَمَّ   ، مِيِّ َ َْرض بْنَ اْحل ءَ  الْعََال الْبَحْرَيْنِ  أَهْلِ  بَكْرٍ إَىل  أَبُو  وأَرْسَلَ 
الْـمُسْلِمُونَ  فَبَيْنََام  وَنَزَلُوا،  نَزَلَ  ينَ  الْـمُرْتَدِّ مِنْ جُيُوشِ  بَ  َ اقَْرت وَلَـَّام  أُثَالٍ،  ابْنُ 
رَجُلٌ  مَنْ  فَقَالَ:  ينَ،  الْـمُرْتَدِّ جَيْشِ  عَاليَِةً ِيف  أَصْوَاتًا  ءُ  الْعََال سَمِعَ  إذِْ  يْلِ  اللَّ ِيف 
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َال  سُكَارَى  فَوَجَدَهُمْ  فِيهِمْ،  فَدَخَلَ  رَجُلٌ  فَقَامَ  ءِ؟،  هَؤَُال َ خََرب لَنَا  يَكْشِفُ 
يْشُ مَعَهُ،  َ ءُ مِنْ فَوْرِهِ وَاْجل هُ، فَرَكِبَ الْعََال َ ابِ، فَرَجَعَ إلَِيْهِ فَأَخَْرب َ يَعْقِلُونَ مِنَ الَّرش

فَقَتَلُوهُمْ، وَقَلَّ مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ))).

لَاسِلِ( : ))) 2- بَعْثُ خَالِدٍ Ç إلَِى الْعِرَاقِ )غَزْوَةُ ذَاتِ السَّ

كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إَىل خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ È أَنْ يَسِيَر إَىل الْعِرَاقِ، فَمَضَى خَالدٌِ إَىل 
وعًا كَثيَِرةُ لقِتَالِ الْـمُسْلِمِيَن، وَقَدِمَ خَالدٌِ بمَِنْ  ُ عَ ُمج َ الْعِرَاقِ، وَكَانَ هُرْمُزْ قَدْ َمج
مَ إَىل هُرْمُزْ فَاخْتَلَفُوا  لَ خَالدٌِ وَتَقَدَّ جَّ َ اهَ الْفُرْسِ ِيف كَاظِمَةَ )))، فََرت َ مَعَهُ وَنَزَلُوا ِجت
فَحَمَلَ  خَالدٌِ،  يَقْتُلَهُ  َال  حَتَّى  هُرْمُزْ  حَامِيَةُ  وَجَاءَتْ  خَالدٌِ،  وَاحْتَضَنَهُ   ِ بَتَْني ْ َرض
الْـمُسْلِمُونَ  وَرَكِبَ  فَارِسَ،  أَهْلُ  زَمَ  َ وَاْهن فَأَنَامَهُمْ.  عَمْرٍو  بْنُ  الْقَعْقَاعُ  عَلَيْهِمُ 

حِهِمْ ))). يْلِ، وَاسْتَحْوَذَ الْـمُسْلِمُونَ عََىل أَمْتعَِتهِِمْ وَسَِال أَكْتَافَهُمْ إَىل اللَّ

امِ: 3- غَزْوُ الشَّ

يقُ Çمِنْ أَمْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ بَسَطَ يَمِينَهُ إَىل الْعِرَاقِ، فَبَعَثَ  دِّ لَـَّام فَرَغَ الصِّ
إلَِيْهَا خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ، وَكَتَبَ إَىل عَمْرِو بْنِ الْعَاصÇِ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ 
ٌ لَكَ ِيف حَيَاتكَِ وَمَعَادِكَ مِنْهُ إَّال أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ  غَكَ لـَِام هُوَ خَْري أَن أُفَرِّ
مِ  ِسَْال أَحَبَّ إلَِيْكَ. فَكَتَبَ إلَِيْهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصÇِ: إِّين سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اْإل

ة أَهْل  هَايَة « أَحْدَاث 11 هـ، ذكر رِدَّ الْبدَِايَة وَالنِّ الْبَحْرَيْنِ «. وَ »  بَرِيّ- ذكر خبر أَهْل  تَارِيخ الطَّ )))انْظُرْ: » 
الْبَحْرَيْنِ.

هَايَة « )349/6(. وَهِيَ  لاسِلِ( لكَثْرَة مَن سُلسِلَ بهَِا مِنْ فُرْسَانِ فَارس. » الْبدَِايَة وَالنِّ )))سُمّيت )ذَاتُ السَّ
تيِ كَانَتْ زمنَ رَسُولِ اللهِ <. سِل( الَّ َال غَيْر )ذات السَّ

))) موقع فِي دولة الْكويت حاليًا.
هَايَة أَحْدَاث سَنَة 12 هـ. بَرِيِّ أَحْدَاث 12 هـ، وَالبدَِايَة وَالنِّ )))تَارِيخ الطَّ
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هَا وَأَخْشَاهَا فَارْمِ ِيب فِيهَا. َا، فَانْظُرْ أَشَدَّ امِعُ َهل َ ا وَاْجل َ امِي ِهب وَأَنْتَ عَبْدُ اللهِ الرَّ

عِنْدَ ذَلِكَ بَدَ�أَ �أَبُو بَكْرٍ Ç بِعَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَتَوْلِيَةِ الْأُمَرَاءِ وَهُمْ كَمَا يَ�أْتِي:

1- يَزِيدُ بْنُ أَِيب سُفْيَانَ Çوَمَعَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَجَعَلَ لَهُ دِمَشْقَ.

صَ. ْ احÇِ، وَجَعَلَ لَهُ ِمح رَّ َ 2- أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اْجل

3- عَمْرُو بْنُ الْعَاصÇِ، وَجَعَلَ لَهُ فِلَسْطِيَن.

حْبيِلَ بْنَ حَسَنَةَ، وَأَرْسَلَ عِكْرِمَةَ بْنَ  َ ثُمَّ أَرْسَلَ مَدَدًا ليَِزِيدَ بْنِ أَِيب سُفْيَانَ ُرش
. È  أَِيب جَهْلٍ إلى أبي عبيد بن الجراح

:Ç ِحَابَة مُوكِ مِنْ كِبَارِ ال�صَّ ْ نْ �شَارَكَ ِيف مَعْرَكَةِ الَْري َّ  مِم

رْدَاءِ، أَبُو  امِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَبُو الدَّ ُ بْنُ الْعَوَّ بَْري احِ، الزُّ رَّ َ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اْجل
حْبيِلُ بْنُ حَسَنَةَ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، يَزِيدُ بْنُ  َ هُرَيْرَةَ، ُرش

.í ٍأَِيب سُفْيَانَ، عِكْرِمَةُ بْنُ أَِيب جَهْل

* وَقْعَةُ الْيَرْمُوكِ:

النَّصَارَى  جَيْشِ  وَعَدَدُ  أَلْفًا،  ينَ  ِ وَعِْرش سَبْعَةً  الْـمُسْلِمِيَن  جَيْشِ  عَدَدُ  كَانَ 
مْرِ  َ مَرَاءُ إَىل أَِيب بَكْرÇٍ يُعْلِمُونَهُ بَام وَقَعَ مِنَ اْأل ُ ينَ وَمِئَةَ أَلْفٍ. وَأَرْسَلَ اْأل ِ عِْرش
وَاحِدًا،  جُنْدًا  وَكُونُوا  اجْتَمِعُوا  أَنِ  إلَِيْهِمْ:  فَكَتَبَ  مَدَدًا،  مِنْهُ  وَطَلَبُوا  الْعَظِيمِ، 
ذُلُ مَنْ يَكْفُرُهُ، وَلَنْ يُؤْتَى مِثْلُكُمْ  ْ هُ، وََخي ُ ُ مَنْ يَنُْرص فَأَنْتُمْ أَنْصَارُ اللهِ، وَالُله يَنُْرص

ِسُوا مِنْهَا. نُوبِ فَاحَْرت ةٍ، وَلَكِنْ مِنْ تلِْقَاءِ الذُّ عَنْ قِلَّ
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يْطَانِ  الشَّ وَسَاوِسِ  عَنْ  النَّصَارَى  شْغِلَنَّ  ُ َأل وَاللهِ   :Çٍبَكْر أَبُو  قَالَ  ثُمَّ 
امِ  الشَّ إَىل  وَصَلَ  وَإنِْ  امَ،  الشَّ إَىل  ليَِقْدُمَ  باِلْعِرَاقِ  إلَِيْهِ  وَبَعَثَ  الْوَليِدِ.  بْنِ  بخَِالدِِ 
امِ  الشَّ إَىل  هَ  وَتَوَجَّ حَارِثَةَ  بْنَ  الْـمُثَنَّى  خَالدٌِ  فَاسْتَنَابَ  مِيعِ،  َ اْجل عََىل  مِيُر  َ اْأل فَهُوَ 
قَبْلَهُ اخْتصَِارًا  أَحَدٌ  يَسْلُكْهَا   ْ ئَةِ، وَسَلَكَ طُرُقًا َمل سِِام ْ فٍ وََمخ عًا ِيف تسِْعَةِ آَال ِ مُْرس
وْدِيَةَ، وَأَخَذَ مَعَهُ دَليًِال وَهُوَ نَافِعُ  َ ارِيَ وَالْقِفَارَ، وَقَطَعَ اْأل َ رِيقِ، فَاجْتَابَ الَْرب للِطَّ

. ائيُِّ ةَ الطَّ َ بْنُ عُمَْري

ِبلَ وَسَقَوْا مَا ِيف أَجْوَافِهَا  ء نَحَرُوا اْإل  وكَانَتْ أَرْضًا مَعْطَشَةً )))، فَلَـَّام فَقَدُوا الْـَام
عْرَابِ قَبْل مَسِيِرهِ: إنِْ  َ لَهُ أَحَدُ اْأل امٍ، وَكَانَ قَدْ قَالَ  أَيَّ سَةِ  ْ للِْخَيْلِ وَوَصَلَ ِيف َمخ
ةِ ِيف يَوْمِ كَذَا، نَجَوْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَإنِْ  نيَِّ جَرَةِ الْفَُال أَنْتَ أَصْبَحْتَ عِنْدَ الشَّ
مَدُ  ْ بَاحِ َحي ْ تُدْرِكْهَا هَلَكْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ. فَأَصْبَحُوا عِنْدَهَا فَقَالَ: عِنْدَ الصَّ َمل
أَمْرَ  سُّ  ُ الْعَرَبِ َجي نَصَارَى  مِنْ  رَجُلٌ  . وَخَرَجَ  مَثًَال فَصَارَتْ   .((( ى  َ الْقَوْمُ الُّرس
قَ فِيهِمُ ابْنُ  َ هَارِ، وَاللهِ لَوْ َرس يْل، فُرْسَانًا باِلنَّ حَابَةِ فَقَالَ: وَجَدْتُ رُهْبَانًا باللَّ الصَّ
ومِ: وَاللهِ لَئنِْ كُنْتَ صَادِقًا، لَبَطْنُ  وهُ. فَقَالَ لَهُ قَائدُِ الرُّ ُ مَلِكٍ قَطَعُوهُ، أَوْ زَنَى لَرََمج

ٌ مِنْ ظَهْرِهَا. رْضِ خَْري َ اْأل

وَلَـَّام أَقْبَلَ خَالدٌِ مِنَ الْعِرَاقِ لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لَهُ: مَا أَكْثَرَ 
نُودُ  ُ ومِ؟ إنََِّام تَكْثُرُ اْجل فُنيِ باِلرُّ وِّ َ ومَ وَأَقَلَّ الْـمُسْلميَن. فَقَالَ خَالدٌِ: وَيْلَكَ أَُخت الرُّ
شْقَرَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ  َ جَالِ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ اْأل نِ َال بعَِدَدِ الرِّ ِذَْال ، وَتَقِلُّ باِْخل ِ باِلنَّْرص

))) قَلِيلة الْـماء.
رى: هُوَ الْـمشي ليلا. ))) السُّ



92

مْ أَضْعَفُوا الْعَدَدَ ))). ُ وَأََّهن

ومِ أَنْ يُقَابلَِ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدÇِ، فَخَرَجَ إلَِيْهِ خَالدٌِ  وَطَلَبَ مَاهَان قَائدُِ الرُّ
وا  وعُ، فَهَلُمُّ ُ هْدُ وَاْجل َ دِكُمُ اْجل ا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَال فَقَالَ مَاهَان: إنَِّ
دِكُمْ،  ةَ دَنَانيَِر وَكُسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إَىل بَال َ َّ أُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عََرش إَيل

فَإذَِا كَانَ الْعَامُ الْـمُقْبلُِ بَعَثْنَا لَكُمْ بمِِثْلِهَا.

مَاءَ،  بُ الدِّ َ ا قَوْمٌ نَْرش َ أَنَّ دِنَا مَا ذَكَرْتَ، غَْري رِجْنَا مِنْ بَال ْ ْ ُخي هُ َمل فَقَالَ خَالدٌِ: إنَِّ
ومِ فَجِئْنَا لذَِلكَِ. هُ بَلَغَنَا أَن َال دَمَ أَطْيَبُ مِنْ دَمِ الرُّ وَأَنَّ

رْبُ عََىل سَاقٍ.  َ رْبِ، وَقَامَتِ اْحل َ اوَلُوا ِيف اْحل َ بْطَالُ، وََجت َ ثُمَّ تَفَارَقَا، وَتَنَازَلَ اْأل
وَالْقَسَاوِسَةُ  عْدِ  كَالرَّ مُزْعِجَةٌ  أَصْوَاتٌ  مْ  ُ وََهل ا  َ صُلْبَاَهن رَافِعَةً  ومُ  الرُّ وَأَقْبَلَتِ 
لَ  َ وََمح مِثْلُهَا،  يُرَ   ْ َمل ةٍ  وَعُدَّ عَدَدٍ  ِيف  وَهُمْ  الْقِتَالِ،  عََىل  ضُهُمْ  رِّ َ ُحت وَالْبَطَارِقَةُ 
وَانْتَهَتِ  وا،  وَفَرُّ ومُ  الرُّ فَانْكَشَفَ  وَاحِدٍ،  رَجُلٍ  لَةَ  ْ َمح ومِ  الرُّ عََىل  الْـمُسْلِمُونَ 

ٍ سَاحِقٍ للِْمُسْلِمِيَن. الْـمَعْرَكَةُ بنَِْرص

ةٌ: * مَوَاقِفُ بُطُولِيَّ

 > اللهِ  رَسُولَ  قَاتَلْتُ  فَقَالَ:  مُوكِ  ْ الَْري Çيَوْمَ  جَهْلٍ  أَِيب  بْنُ  عِكْرِمَةُ  قَامَ 
هُ  عَمُّ فَبَايَعَهُ  الْـمَوْتِ؟  عََىل  يُبَايعُِ  مَنْ  نَادَى:  ثُمَّ  الْيَوْمَ؟  مِنْكُمُ  وَأَفِرُّ  مَوَاطِنَ  ِيف 
ئَةٍ مِنْ فُرْسَانِ الْـمُسْلِميَن،  زْوَرِ، وَمَعَهَُام أَرْبَعُِام َ ارُ بْنُ اْأل َ ارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَِرض َ اْحل

وَقَاتَلُوا قِتَاًال مَرِيرًا حَتَّى قُتلَِ كَثيٌِر مِنْهُمْ.

شقرَ( وَقَدْ اشتكى فِي مجيئهِ مِنَ الْعِرَاقِ. ))) وَكانَ اسمُ فرسهِ )اْأل
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بَةٍ،  ْ عُوا اسْتَسْقَوُا الْـماءَ، فَجِيءَ إلَِيْهِمْ بَرش ِ مْ لَـَّام ُرص ُ خُونَ أََّهن وَقَدْ ذَكَرَ الْـمُؤَرِّ
بْ مِنْهُمْ  َ ْ يَْرش ِيعًا وََمل فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُؤْثرُِ أَخَاهُ عََىل نَفْسِهِ، حَتَّى مَاتُوا َمج
، وَجَعَلُوا نصِْفَهَا  ِ ا( فَقَسَمُوهَا نصِْفَْني أَحَدٌ ))). وَأَخَذَ الْـمُسْلِمُونَ )كَنيِسَةَ يُوحَنَّ

ى الْيَوْمَ بجَِامِعِ دِمَشْقَ. خَرَ )كَنيِسَةً(، وَالْـمَسْجِدُ يُسَمَّ )مَسْجِداً( وَنصِْفَهَا اْآل

هَايَة أَحْدَاث 13 هـ. بَرِيِّ أَحْدَاث 13 هـ، وَالبدَِايَة وَالنِّ ))) تَارِيخ الطَّ





الفَْصْلُ الثَّانيِ

فَةُ �أَمِيِر الْـمُ�ؤْمِنِيَن  خِلَا
Ç ِاب عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّ

مِنْ �سَنَةِ 13 �إَِىل 23 هـ
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َْمهِيدٌ ت

 ،Çٍأَبُو بَكْر َ ثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تُوُِّيف ِ وَثََال فَةُ أَِيب بَكْرٍ Çسَنَتَْني تْ خَِال اسْتَمرَّ
فَة بَعْدَ ذَلكَِ لعُِمَرَ Çوَبَايَعَهُ النَّاسُ. َِال وَقَدْ تَرَكَ اْخل

مْرِ،  َ ابِ هُوَ أَصْلَحُ النَّاسِ لتَِوَِّيل هَذَا اْأل طَّ َ بَكْرٍ أَن عُمَرَ بْنَ اْخل أَبُو  وَقَدْ رَأَى 
فَاخْتَارَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَبَايَعَهُ الْـمُسْلِمُونَ بَعْد ذَلكَِ، فَصَارَ Çخَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ 

َ سِنيَِن. فَتهِِ عَْرش ةُ خَِال <، وَكَانَتْ مُدَّ

مِ  ِسَْال نَوَاتِ ِيف عُمْرِ اْإل لِ السَّ َ ابِ Ç مِنْ أَْمج طَّ َ فَةُ عُمَرَ بْنِ اْخل * وَتُعَدُّ خَِال
.Ç ِيق دِّ بَعْدَ حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ <، وَبَعْدَ حَيَاةِ أَِيب بَكْرٍ الصِّ

عَ  مَّ َ َجت حَيْثُ  امِ،  الشَّ ِيف  الْعَنيِفِ  الْقِتَالِ  بدَِايَةِ  ِيف  فَةَ  َِال Çاْخل عُمَرُ  تَوََّىل   *
َ الْـمُسْلِمُونَ ِيف هَذِهِ  َائلَِةِ، وَانْتََرص ومِ اْهل وعِ الرُّ ُ مُوكِ أَمَامَ ُمج ْ الْـمُسْلِمُونَ ِيف الَْري
يْنُ، ثُمَّ كَانَ  ينُ وَأَجْنَادَِ ِ صُ وَقِنَّْرس ْ رًا، وَفُتحَِتْ دِمَشْقُ وَِمح الْـمَعْرَكَةِ انْتصَِارًا مُؤَزَّ

الْفَتْحُ الْعَظِيمُ وَهُوَ فَتْحُ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ.

هَ  َ مْ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ اَّجت ُ لُو َهل ْ ومِ كََام َحي ولُونَ ِيف أَرْضِ الرُّ ُ * وَصَارَ الْـمُسْلِمُونَ َجي
اصٍ Ç إَىل  هَ سَعْدُ بْنُ أَِيب وَقَّ َ َ وَفَتَحَهَا، وَاَّجت عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ Ç إَىل مِْرص

دَهُمْ خَسَائرَِ عَظِيمَةً. يْلَ دِيَارَهُمْ وَكَبَّ َ دُ فَارِسَ، فَأَوْطَأَ اْخل قِ حَيْثُ بَال ْ الَّرش

 ،Çٍاص وَقَّ أَِيب  بْنِ  سَعْدِ  بقِِيَادَةِ  الْعَظِيمَةِ  ةِ  الْقَادِسِيَّ مَعْرَكَةُ  كَانَتْ  ثُمَّ   *  
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وَكَانَتْ مِنَ الْـمَعَارِكِ الْفَاصِلَة، ثُمَّ فُتحَِتْ خُرَاسَانُ، وَكَانَتِ الْفُتُوحَاتُ كَثيَِرةً 
.Çَا ِيف عَهْدِ عُمَر جِدًّ

ةَ مُرَاقَبَةً شَدِيدَةً، وَكَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْهُمْ وَيَسْتَطْلِعُ   وَكَانَ عُمَرُ يُرَاقِبُ الْوَُال
ةِ. دُ بْنُ مَسْلَمَةÇَرَسُولَ عُمَرÇَيَسْتَطْلِعُ أَحْوَالَ الْوَُال مَّ َ أخْبَارَهُمْ،وَكَانَ ُحم

رِصُ عََىل أَمْنِ الْـمَدِينَةِ  ْ يْلِ، وََحي هُ كَانَ يَعُسّ ))) باِللَّ * وَمِنْ سِيَاسَاتهِِ Çأَنَّ
الْـمَدِينَةِ  مِنَ  رُوجِ  ُ باِْخل حَابَةِ  الصَّ لكِِبَارِ  يَسْمَحُ  يَكُنْ   ْ وََمل شَدِيدًا،  حِرْصًا 

ليَِسْتَشِيَرهُمْ ِيف أُمُورِهِ ))).

تَ شَجَرَةٍ وَهُوَ  ْ ى –لَـَّام رَآهُ نَائًام َحت َ * وَأَظْهَرَ الْعَدْلَ حَتَّى قَالَ فِيهِ رَسُول كِْرس
أَمِيُر الْـمُؤْمِنيَِن-: حَكَمْتَ فَعَدَلْتَ فَأَمِنْتَ فَنمِْتَ.

قَالَ  عُمَرَ؛   عِنْدَ  جُلُوسٌ  نَحْنُ  بَيْنَا  Çقَالَ:  نِ  الْيََام بْنِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ   *
بيِِّ < ِيف الْفِتْنَةِ؟. فَظُ قَوْلَ النَّ ْ كُمْ َحي }عُمَرُ{:أَيُّ

ةُ  َال رُهَا الصَّ جُلِ ِيف أَهْلِهِ وَمَالهِِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّ - قَالَ }حُذَيْفَةُ{: فِتْنَةُ الرَّ
هْيُ عَنِ الْـمُنْكَرِ. مْرُ باِلْـمَعْرُوفِ وَالنَّ َ دَقَةُ وَاْأل وَالصَّ

ُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ؟. تيِ َمت قَالَ }عُمَرُ{: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّ

- قَالَ }حُذَيْفَةُ{: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن، إنَِّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا 
بَابًا مُغْلَقًا.

يبة. اللسان )ع. س. س(. ا يحرس النَّاس وَيكشف أَهْل الرِّ َ ))) أَي يطوف ِهب
مِيّ « )21/3( وَمَا بعدها. ِسَْال ارِيخ اْإل )))  » التَّ
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ُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟. - قَالَ عُمَرُ: أَيُكَْرس

. ُ - قَالَ }حُذَيْفَةُ{: بَلْ يُكَْرس

- قَالَ عُمَرُ: إذًِا َال يُغْلَقَ أَبَدًا.

- قُلْتُ }أَيْ حُذَيْفَةُ{: أَجَلْ.

ذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كََام يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً،  ُ قَالُوا ِحل
فَأَمَرْنَا  الْبَابُ،  مَنِ  نَسْأَلَهُ  أَنْ  فَهِبْنَا  غَاليِطِ،  َ باِْأل لَيْسَ  حَدِيثًا  ثْتُهُ  حَدَّ أَِّين  وَذَلكَِ 

وقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ عُمَرُ ))). ُ مَْرس

ُ الْبَابِ هُوَ قَتْلُهُ Ç لَـَّام قَتَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ  فهَذَا الْبَابُ هُوَ عُمَرُ نَفْسُهُ، وَكَْرس
. حَهُ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ُّ قَبَّ الْـمَجُوسِي

تيِ تموج كموج الْبحر، ح )7096(، » صَحِيح  فَقٌ عَلَيْهِ:» صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب الْفِتَن، بَاب الْفِتْنَة الَّ ))) مُتَّ
مَانَةِ وَالِإيمَانِ مِن بَعْضِ الْقُلُوبِ..، ح )231/144(. َ ِيمَانِ، بَاب رَفعِ اْأل مُسْلِم «، كِتَاب اْإل
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
Ç ِاب �أَمِيُر الْـمُ�ؤْمِنِيَن عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّ

طُورٍ فِي �سُ

:Çُنَسَبُه *

ى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قُرْطِ بْنِ  ابِ بْنُ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ طَّ َ هُوَ عُمَرُ بْنُ اْخل
رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالبِِ بْنِ فِهْرٍ )))، وَفِهْرٌ هُوَ قُرَيْشٌ.

:Ç ُأزَْوَاجُه *

1- زَيْنَبُ بنِْتُ مَظْعُونٍ.

2- مُلَيْكَةُ بنِْتُ جَرْوَلٍ.

ارِثِ. َ 3- أُمُّ حَكِيمٍ بنِْتُ اْحل

4- عَاتكَِةُ بنِْتُ زَيْدٍ.

ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ. 5- أُمُّ كُلْثُومٍ بنِْتُ عَِيل

ِيلَةُ بنِْتُ عَاصِمٍ. 6- َمج

7- قَرِيبَةُ بنِْتُ أَِيب أُمَيَّةَ.

حَابَة « لأبي نُعيمٍ )190/1(. ))) » معرفة الصَّ
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:Ç ُأوَْلَادُه *

 ُ كَْرب َ نِ اْأل َ ْمح صْغَرُ – عَاصِمٌ – عَبْدُ اللهِ – عَبْدُ الرَّ َ ُ – زَيْدٌ اْأل كَْرب َ كُورُ: زَيْدٌ اْأل الذُّ
صْغَرُ  - عُبَيْدُ اللهِ – عِيَاضٌ. َ نِ اْأل َ ْمح وْسَطُ - عَبْدُ الرَّ َ نِ اْأل َ ْمح – عَبْدُ الرَّ

ةُ – زَيْنَبُ – فَاطِمَةُ. ِنَاثُ: حَفْصَةُ – رُقَيَّ اْإل

:Ç ُإسِْلَامُه *

ةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ «  )))، وَأَسْلَمَ عُمَرُ بَعْدَ  قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ Ç: » مَا زِلْنَا أَعِزَّ
ادِسَةِ مِنَ الْبعِْثَةِ. نَةِ السَّ ةَ امْرَأَةً ِيف السَّ َ أَرْبَعِيَن رَجًُال وَإحِْدَى عَْرش

* مُلَازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ < :

فَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ  يرِه )))، فَتَكَنَّ ِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ È قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عََىل َرس
 ٌّ ونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنيِ إَّال رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبيِ، فَإذَِا عَِيل وَيُصَلُّ
عَمَلِهِ  بمِِثْلِ  الَله  أَلْقَى  أَنْ   َّ إَيل أَحَبَّ  أَحَدًا  فْتَ  خَلَّ مَا  وَقَالَ:  عُمَرَ،  عََىل  مَ  حَّ َ فََرت
أَِّين  وَحَسِبْتُ  صَاحِبَيْكَ،  مَعَ  الُله  عَلَكَ  ْ َجي أَنْ  ظُنُّ  َ َأل كُنْتُ  إنِْ  اللهِ!  وَايْمُ  مِنْكَ، 
بيَِّ < يَقُولُ: »ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو  كُنْتُ كَثيًِرا أَسْمَعُ النَّ

بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ« ))).

 
نْصَار  َ اْأل مَنَاقِب  كِتَاب  حَدِيث )3684(   Ç عُمَر  مَنَاقِب  بَاب  حَابَة  فَضَائلِ الصَّ كِتَاب  الْبُخَارِيّ  )))رَوَاه 

.)3863( Ç م عُمَر بَاب إسَِْال
. ))) أَي بَعْدَ أَن طَعنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ الْـمجُوسِيُّ

حَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَر Ç، حَدِيث ) 3685(.  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ )))مُتَّ
حَابَة، بَاب مِن فَضائلِ عُمَرَ Ç، حَدِيث )2389(. »صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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:Ç ُفَضَائِلُه * 

1- عَنْ أَِيب هُرَيْرَةَ Ç قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: »لَقَدْ كَانَ فِيَام قَبْلَكُمْ مِنَ 
هُ عُمَرُ« ))). تيِ أَحَدٌ فَإنَِّ ثُونَ، فَإنِْ يَكُنْ ِيف أُمَّ دَّ َ مَمِ ُحم ُ اْأل

»بَيْنَا  قَالَ:  إذِْ   > اللهِ  رَسُولِ  عِنْدَ  نَحْنُ  بَيْنَا  قَالَ:   Ç هُرَيْرَةَ  أَِيب  عَنْ   -2
، فَقُلْتُ: لـِمَنْ هَذَا  ٍ أُ إَىل جَانبِِ قَْرص ةِ، فَإذَِا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّ نَّ َ أَنَا نَائمٌِ رَأَيْتُنيِ ِيف اْجل
يْتُ مُدْبرًِا«. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ  تَهُ فَوَلَّ َ ؟ قَالُوا: لعُِمَرَ. فَذَكَرْتُ غَْري ُ الْقَْرص

أَغَارُ يَا رَسُولَ الله؟ِ! ))).

نُ  بيَِّ < صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثَْام 3- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ Ç أَنَّ النَّ
يقٌ وَشَهِيدَانِ ))). مِْ، فَقَالَ: »اثْبُتْ أُحُدُ فَإنََِّام عَلَيْكَ نَبيٌِّ وَصِدِّ فَرَجَفَ ِهب

ابِ  طَّ َ ابْنَ اْخل يَا  »إيًِها   :> اصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  بْنِ أَِيب وَقَّ 4- عَنْ سَعْدِ    
كَ« ))). َ فَجِّ ا))) غَْري ؛ إلَِّا سَلَكَ فَجًّ ا قَطُّ يْطَانُ سَالكًِا فَجًّ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّ

* عُمَرُ Ç الْـمُلْهَمُ:

ثٍ: قَالَ عُمَرُ Ç: »وَافَقْتُ رَِّيب ِيف ثََال

))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَر Ç حَدِيث )3689(، وَلمُسْلِم نحوه 
.)2398(á مِنْ حَدِيث عَائشَِة

حَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَر حَدِيث )3680(، » صَحِيح  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فضائل الصَّ ))) مُتَّ
حَابَة، بَاب مِن فَضائلِِ عُمَرَ Ç ، حَدِيث )2394، 2395(. مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

حَدِيث )3697(،   Ç مَنَاقِب عُمَر  حَابَة، بَاب  فَضَائلِ الصَّ كِتَاب  الْبُخَارِيِّ «،  عَلَيْهِ: » صَحِيح  فَقٌ  مُتَّ  (((
حَابَة، بَاب مِن فَضَائلِِ عُمَرَ حَدِيث )2394(. »صَحِيح مُسْلِم «، فَضَائلِ الصَّ

رِيقُ الْواسعُ بَْني جَبَليِن » لسَِان الْعَرَب « )338/2(. )))  » الْفَجُّ «: هُوَ الطَّ
حَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَرَ Ç، حد يث )3683(،  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ ))) مُتَّ

حَابَة، بَاب مِن فَضائلِِ عُمَر Ç ، حَدِيث )2396(. »صَحِيح مُسْلِم « كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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فَنَزَلَتْ   . مُصًَّىل إبِْرَاهِيمَ  مَقَامِ  مِنْ  ذْنَا  َ اَّخت لَوِ  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:   -1
بزۉ  ې  ې  ې   ېى بر }البقرة: 125{.

هُ  تَجِبْنَ؛ فَإنَِّ ْ ِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمَرْتَ نسَِاءَكَ أَنْ َحي 2- وَآيَةُ اْحل
ِجَابِ. ُّ وَالْفَاجِرُ؛ فَنَزَلَتْ آيَةُ اْحل مُهُنَّ الَْرب يُكَلِّ

ھ      ہ   ہ   :بز  ُنَّ َهل فَقُلْتُ  عَلَيْهِ،  ةِ  َ الْغَْري ِيف   > بيِِّ  النَّ نسَِاءُ  وَاجْتَمَعَ   -3
ھ      ہ   ہ   بز   ((( يَةُ  اْآل هَذِهِ  فَنَزَلَتْ  بر.  ۓ    ے   ے    ھ    ھ   ھ  

يَة. ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ   بر }التحريم: 5{ اْآل
:Ç َاسْتِشْهَادُ عُمَر *   

طَعَنَهُ  َّ حَيْثُ  الْـمَجُوسِي لُؤْلُؤَةَ  يَدِ أَِيب  عََىل   Ç الْـمُؤْمِنيَِن  أَمِيُر  عُمَرُ  قُتلَِ 
ِ بخَِنْجَرٍ مَسْمُومٍ. وَهُوَ يُصَِّيل الْفَجْرِ ِيف النَّاسِ طَعْنَتَْني

 ، مُسْلًِام قَاتـِِيل  عَلْ  ْ َجي  ْ َمل الَّذِي   ِ ِلهل مْدُ  َ اْحل  « قَاتلَِهُ-:  عَرَفَ  –لَـَّام  عُمَرُ  وقَالَ 
نيِ عِنْدَ اللهِ بسَِجْدَةٍ سَجَدَهَا« ))). اجُّ َ ُحي

ة، بَاب مَا جَاءَ فِي الْقبلة حَدِيث )402(، » صَحِيح مُسْلِم  َال فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب الصَّ ))) مُتَّ
حَابَة، بَاب مِنْ فَضَائلِ عُمَرَ Ç، حَدِيث )2399(. « مُخْتَصَرًا، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

.Ç ِاب فَة عُمَر بْن الْخَطَّ )))» مُصَنَّف ابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ » )37074( كِتَاب الْـمغازي، بَاب ماجاء فِي خَِال
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   الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ
فَةِ �أَهَمُّ الْأَحْدَاثِ فِي خِلَا
Ç ِاب عُمَرَ بْنِ الْـخَطَّ

ةِ فِي مُحَرَّمِ 14 هـ: * مَوْقِعَةُ الْقَادِسِيَّ

بْنَ   َّ عَِيل الْـمَدِينَةِ  عََىل  وَاسْتَخْلَفَ  بنَِفْسِهِ،  الْعِرَاقِ  غَزْو  عُمَرÇُعََىل  عَزَمَ 
تَ أَن  ْ نِ بْنُ عَوْفÇٍ: إِّين أَخْشَى إنِْ كُِرس َ ْمح أَِيب طَالبÇٍِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ
رْضِ، وَإِّين أَرَى أَن تَبْعَثَ رَجًُال وَتَرْجِعَ  َ يَضْعُفَ الْـمُسْلِمُونَ ِيف سَائرِِ أَقْطَارِ اْأل

أَنْتَ إَىل الْـمَدِينَةِ.

 ،Ç ٍنِ بْنِ عَوْف َ ْمح حَابَةِ رَأْيَ عَبْدِ الرَّ فَاسْتَصْوَبَ عُمَرُ Ç وَبَاقِي الصَّ
سَدُ  َ اْأل عَوْفٍ:  بْنُ  نِ  َ ْمح الرَّ عَبْدُ  فَقَالَ  نَبْعَثَ؟  أَنْ  تَرَى  فَمَنْ   :Ç عُمَرُ  وَقَالَ 
َ عُمَرُ، وَخَرَجَ سَعْدٌ إَىل الْعِرَاقِ ِيف أَرْبَعَةِ  اصٍ. فَرَضِي ِيف بَرَاثنِهِِ سَعْدُ بْنُ أَِيب وَقَّ

فٍ. ةِ آَال فٍ، وَقِيلَ سِتَّ آَال

َّ مُلُوكَ الْعَجَمِ بمُِلُوكِ الْعَرَبِ. وَأَمَرَ سَعْدًا أَنْ  رْمَِني َ وقَالَ عُمَرُ Ç: وَاللهِ َأل
ةَ. مَرَاءَ عََىل الْقَبَائلِِ وَأَن يُوَاعِدَهُمُ الْقَادِسِيَّ ُ عَلَ اْأل ْ َجي

ا،  ، مِنْهُمْ سَبْعُونَ بَدْرِيًّ َ ئَةٍ وَبضِْعَةَ عََرش ثُِام حَابَةِ ثََال يْشِ مِنَ الصَّ َ وَكَانَ ِيف هَذَا اْجل
حَابَةِ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ الْفُرْسِ عََىل رُسْتُمْ.  ئَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّ وَمَعَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِِام
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وَبَعَثَ سَعْدٌ   ، ثُونَ فِيًال ثَةٌ وَثََال وَمَعَهُ ثََال أَكْثَرُ،  وَقِيلَ  أَلْفًا،  نُونَ  ثََام وَمَعَهُ  فَخَرَجَ 
رِقِ  لِسَهُ باِلنََّام ْ نُوا َجم Ç رِبْعِيَّ بْنَ عَامِرٍ Ç إَىل رُسْتُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ زَيَّ
ينَةَ  وَالزِّ مِينَةَ،  الثَّ لئَِ  وَاللَّآ الْيَوَاقِيتَ  وَأَظْهَرُوا  رِيرِ،  َ اْحل   ِّ رَاِيب وَالزَّ بَةِ  الْـمُذَهَّ
يرٍ  ِ عََىل َرس جَلَسَ  وَقَدْ  مِينَةِ،  الثَّ مْتعَِةِ  َ اْأل مِنَ  ذَلكَِ   ُ وَغَْري تَاجُهُ  وَعَلَيْهِ  الْعَظِيمَةَ، 
ْ يَزَلْ  مِنْ ذَهَبٍ، وَدَخَلَ رِبْعِيٌّ بثِيَِابٍ صَفِيقَةٍ، وَسَيْفٍ وَتُرْسٍ وَفَرَسٍ قَصِيَرةٍ، وََمل
الْوَسَائدِِ،  تلِْكَ  ببَِعْضِ  وَرَبَطَهَا  نَزَلَ  ثُمَّ  الْبسَِاطِ،  طَرَفَ  ا  َ ِهب دَاسَ  حَتَّى  رَاكِبَهَا 

حُهُ وَدِرْعُهُ، وَبَيْضَتُهُ عََىل رَأْسِهِ. وَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ سَِال

حَكَ. فَقَالُوا لَهُ: ضَعْ سَِال

تَرَكْتُمُوِين هَكَذَا وَإَّال  فَإنِْ   ، ُوِين ْ آتكُِمْ، وَإنََِّام جِئْتُكُمْ حِيَن دَعَوُْمت فَقَالَ: إِّين َمل
رَجَعْتُ.

تَهَا.  رِقِ فَخَرَقَ عَامَّ ِهِ فَوْقَ النََّام أُ عََىل رُْحم يَتَوَكَّ فَأَقْبَلَ  فَقَالَ رُسْتُمْ: ائْذَنُوا لَهُ. 
فَقَالُوا لَهُ: مَا جَاءَ بكُِمْ؟.

فَقَالَ: الُله ابْتَعَثَنَا لنُِخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إَىل عِبَادَةِ اللهِ، وَمِنْ ضِيقِ 
مِ، فَأَرْسَلَنَا بدِِينهِِ إَىل خَلْقِهِ  ِسَْال دْيَانِ إَىل عَدْلِ اْإل َ نْيَا إَىل سَعَتهَِا، وَمِنْ جَوْرِ اْأل الدُّ
لنَِدْعُوَهُمْ إلَِيْهِ، فَمَنْ قَبلَِ ذَلكَِ قَبلِْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى 

َ إَىل مَوْعُودِ اللهِ. نُفِْيض

قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ الله؟ِ.

فَرُ لـِمَنْ بَقِيَ. ةُ لـِمَنْ مَاتَ عََىل قِتَالِ مَنْ أَبَى، وَالظَّ نَّ َ قَالَ: اْجل
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حَتَّى  مْرَ  َ اْأل هَذَا  رُوا  تُؤَخِّ أَنْ  لَكُمْ  فَهَلْ  مَقَالَتَكُمْ،  سَمِعْتُ  قَدْ  رُسْتُمْ:  فَقَالَ 
نَنْظُرَ فِيهِ وَتَنْظُروا؟.

؟. ِ  قَالَ: نَعَمْ! كَمْ أَحَبُّ إلَِيْكُمْ: يَوْمًا أَوْ يَوْمَْني

قَالَ: لا، بَلْ حَتَّى نُكَاتبَِ أَهْلَ رَأْينَِا وَرُؤَسَاءَ قَوْمِنَا.

ثٍ،  قَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ثََال عْدَاءَ عِنْدَ اللِّ َ رَ اْأل فَقَالَ: مَا سَنَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ < أَنْ نُؤَخِّ
جَلِ. َ ثٍ بَعْدَ اْأل ْ وَاحِدَةً مِنْ ثََال فَانْظُرْ ِيف أَمْرِكَ وَأَمْرِهِمْ وَاخَْرت

ِيُر  ُجي الْوَاحِدِ  سَدِ  َ كَاْجل الْـمُسْلِمِيَن  وَلَكِنَّ   ، َال قَالَ:  أَنْتَ؟  دُهُمْ  أَسَيِّ فَقَالَ: 
هُمْ. أَدْنَاهُمْ عََىل أَعَْال

م هَذَا  فاجْتَمَع رُسْتُمْ برُِؤَسَاءِ قَوْمِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُمْ قَطُّ أَعَزَّ وَأَرْجَحَ مِنْ كََال
ءٍ مِنْ هَذَا وَتَدَعَ دِينَكَ إَىل هَذَا الْكَلْبِ،  ْ يِلَ إَىل شَي جُلِ؟ فَقَالُوا: مَعَاذَ اللهِ أَنْ َمت الرَّ
مِ  أْيِ وَالْكََال يَابِ، وَانْظُرْوا إَىل الرَّ أَمَا تَرَى إَىل ثيَِابهِِ. فَقَالَ: وَيْلَكُمْ! َال تَنْظُروا إَىل الثِّ

حْسَابَ. َ يَابِ وَالْـمَأْكَلِ، وَيَصُونُونَ اْأل ونَ باِلثِّ يَرةِ، إنَِّ الْعَرَبَ يَسْتَخِفُّ وَالسِّ

يَكُنْ   ْ َمل عَظِيمَةً  وَقْعَةً  الْقَادِسِيَّة  وَقْعَةُ  كَانَتْ   «  : الُله-  هُ  َ -رَِمح كَثيٍِر  ابْنُ  قَالَ 
انِ كَانَ سَعْدٌ قَدْ أَصَابَهُ عِرْقُ  فَّ هُ لَـَّام تَوَاجَهَ الصَّ باِلْعِرَاقِ أَعْجَبُ مِنْهَا، وَذَلكَِ أَنَّ
 ٍ كُوبَ، وَإنََِّام هُوَ ِيف قَْرص النَّسَا وَخَرَجَتْ دَمَامِلُ ِيف جَسَدِهَ، فَهُوَ َال يَسْتَطِيعُ الرُّ
رُ أَمْرَهُ، وَقَدْ جَعَلَ أَمْرَ  يْشِ وَيُدَبِّ َ مُتَّكِئٌ عََىل صَدْرِهِ فَوْق وِسَادَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ إَىل اْجل

رْبِ إلِى خَالدِِ بْن عُرْفُطَةَ « ))). َ اْحل

هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 14 هـ. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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نُودَ عََىل الْقِتَالِ، وَاقْتَتَلَ الْفَرِيقَانِ  ُ ونَ اْجل ثُّ ُ ادُ َحي   وبَدَأَتِ الْـمَعْرَكَةُ وَصَارَ الْقُوَّ
مَعْدِي  بْنِ  عَمْرِو  مِثْلُ:  حَسَنًا  ءً  بََال جْعَانِ  الشُّ مِنَ  اعَةٌ  َ َمج وَأَبَْىل  شَدِيدًا،  قِتَاًال 
ارِ  َ ، خَالدِِ بْنِ عُرْفُطَةَ، ِرض ِّ الْبَجَِيل كَرِبَ، الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرٍو، جَرِيرِ بْن عَبْدِ اللهِ 
وَأَبَادَ  بلَِيَاليِهَا.  امٍ  أَيَّ ثَةَ  ثََال الْقِتَالُ  وَاسْتَمرَّ   ، سَدِيِّ َ اْأل طُلَيْحَةَ  ابِ،  طَّ َ اْخل ابْنِ 
الْـمُسْلِمُونَ الْفِيَلَةَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهَبَّتْ رِيَاحٌ شَدِيدَةٌ فَرَفَعَتْ خِيَامَ الْفُرْسِ عَنْ 
َرَبَ، فَأَدْرَكَهُ  َ الْـمُسْلِمُونَ، فَبَادَرَ رُسْتُمْ، فَرَكِبَ بَغْلَتَهُ يُرِيد اْهل أَمَاكِنهَِا، وَانْتََرص

الْـمُسْلِمُونَ وَقَتَلُوهُ ))).

* مَوْقِعَةُ أجَْنَادِينَ)15 هـ(:

ومِ، وَذَلكَِ أَن عَمْرَو بْنَ الْعَاصÇِسَارَ بجَِيْشِهِ  مِنَ الْـمَعَارِكِ الْفَاصِلَةِ مَعَ الرُّ
ُ إَىل عُمَر بْنِ  َرب َ رْطَبُونُ. وَلَـَّام وَصَلَ اْخل َ ومُ وَقَائدُِهَا اْأل إَىل أَجْنَادِينَ، وَخَرَجَتِ الرُّ

ومِ بأَِرْطَبُونِ الْعَرَبِ، فَانْتَظِرُوا عََّام تَنْفَرِجُ. ابِ قَالَ: قَدْ رَمَيْنَا أَرْطَبُونَ الرُّ طَّ َ اْخل

تَشْفِيهِ  وََال  سَقْطَةٍ،  عََىل  رْطَبُونِ  َ اْأل مِنَ  يَقْدِرُ  َال  أَجْنَادِينَ  عََىل  عَمْرٌو  وَأَقَامَ 
بْنِ  عَمْرِو  قِبَلِ  مِنْ  رَسُولٌ  هُ  كَأَنَّ عَلَيْهِ  فَدَخَلَ  بنَِفْسِهِ،  يَذْهَبَ  أَنْ  رَ  فَقَرَّ سُلُ،  الرُّ
رْطَبُونِ، فَسَمِعَ مِنْهُ وَأَسْمَعَهُ، وَخَرَجَ بَام يُرِيدُ،  َ يَنَظُرَ إَىل حَالِ اْأل الْعَاصِ حَتَّى 
الْعَاصِ  بْن  عَمْرُو  وَظَنَّ  إلَِيْهِ،   َّ فَأََرس عِنْده  حَارِسًا  فَدَعَا  رْطَبُونُ  َ اْأل فِيهِ  فَشَكَّ 
سَمِعْتُ  قَدْ  إِّين  مِيُر،  َ اْأل ا  َ أَُّهي رْطَبُونِ:  َ لْأل فَقَالَ  بقَِتْلِهِ.  أَمَرَ  هُ  وَأَنَّ أَمْرَهُ  كَشَفَ  هُ  أَنَّ
ابِ لنَِكُونَ  طَّ َ ةٍ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ اْخل َ مِي، وَإِّين وَاحِدٌ مِنْ عََرش مَكَ وَسَمِعْتَ كََال كََال
مِنْهُمْ  لتَِسْمَعَ  مِْ  ِهب آتيَِكَ  أَنْ  أَحْبَبْتُ  وَقَدْ  أُمُورَهُ،  لنَِشْهَدَ  الْعَاصِ  بْن  عَمْرِو  مَعَ 

هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 14 هـ. بَرِيِّ « أَحْدَاث سَنَة 14 هـ، وَ » الْبدَِايَة وَالنِّ ))) » تَارِيخ الطَّ
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مِْ. ثُمَّ دَعَا حَارِسًا آخَرَ  رْطَبُونُ: نَعَمْ، فَاذْهَبْ فَأْتنِيِ ِهب َ وَيَسْمَعُوا مِنْكَ. قَالَ اْأل
رْطَبُونُ أَنَّ الَّذِي دَخَلَ  َ قَ اْأل قَّ َ لَ، وَخَرَجَ عَمْرٌو، وَبعْدَهَا َحت وَّ َ هُ كََام سَارَّ اْأل وَسَارَّ

جُلُ، هَذَا وَاللهِ أَدْهَى الْعَرَبِ. عَلَيْهِ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَقَالَ: خَدَعَنيِ الرَّ

فَخَرَجَ  للِْمُسْلِمِيَن.   َ النَّْرص الُله  وَكَتَبَ  بأَجْنَادِينَ،  الْقِتَالُ  كَانَ  ذَلكَِ  وَبَعْدَ 
ا )وهي بَيْتُ الْـمَقْدِسِ( ))). َ نَ ِهب َصَّ رْطَبُونُ إَىل إيِِلِيَاءَ وََحت َ اْأل

* فَتْحُ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ:

قَ  وَضَيَّ الْـمَقْدِسِ  بَيْتَ   َ فَحَاَرص مِ،  ِسَْال اْإل Çبجَِيْشِ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  خَرَجَ 
طِ أَنْ يَقْدَمَ إلَِيْهِمْ أَمِيُر الْـمُؤْمِنيَِن عُمَرُ بْنُ  ْ لْحِ بَرش عَلَيْهِمْ حَتَّى أَجَابُوا إَىل الصُّ

.(((  Ç ِاب طَّ َ اْخل

مَرَاءِ،  ُ اْأل Çوَرُؤُوسُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  اهُ  تَلَقَّ امَ  الشَّ  Ç عُمَرُ  وَصَلَ  وَلَـَّام 
 Ç عُبَيْدَةَ  أَبُو  لَ  جَّ َ فََرت سُفْيَانَ،  أَِيب  بْنِ  وَيَزِيدَ   ،Ç الْوَليِدِ  ابْنِ  كَخَالدِِ  
Çبتَِقْبيِلِ  عُمَرُ  فَهَمَّ  عُمَرَ،  يَدَ  ليُِقَبِّلَ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  فَأَشَارَ   ،Ç عُمَرُ  لَ  وَتَرَجَّ
صَالَحَ  حَتَّى  سَارَ  ثُمَّ  عُمَرُ،  فَكَفَّ  عُبَيْدَةَ  أَبُو  فَكَفَّ   ،Ç عُبَيْدَةَ  أَِيب  رِجْلِ 
ثٍ، ثُمَّ دَخَلَهَا،  ومِ إَىل ثََال ءَ الرُّ طَ عَلَيْهِمْ إجَِْال َ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ، وَاشَْرت نَصَارَى 
اءِ. وَيُقَالُ  َ ِْرس فَدَخَلَ الْـمَسْجِدَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ < لَيْلَةَ اْإل
دَاوُدَ،  بمِِحْرَابِ  الْـمَسْجِدِ  ةَ  ِيَّ َحت فِيهِ  فَصََّىل  الْـمَقْدِسِ  بَيْتَ  دَخَلَ  حِيَن  لَبَّى  هُ  إنَِّ
)ص(  بسُِورَةِ  وَىل  ُ اْأل ِيف  فَقَرَأَ  الْغَدِ،  مِنَ  الْغَدَاةِ  ةَ  صََال فِيهِ  باِلْـمُسْلِمِيَن  وَصََّىل 

هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 15 هـ وَقْعَة أَجْنَادِينَ. ))) ( » الْبدَِايَة وَالنِّ
هَايَة « )44/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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ائيِلَ(، ثُمَّ جَاءَ إَىل  َ انيَِةِ بسُِورَةِ )بَنيِ إْرس وَسَجَدَ فِيهَا وَالْـمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَِيف الثَّ
عَلَ  ْ أَنْ َجي حْبَارِ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ كَعْبٌ  َ ا مِنْ كَعْبِ اْأل َ خْرَةِ فَاسْتَدَلَّ عََىل مَكَاِهن الصَّ
 ِّ قِبْـِيل ِيف  الْـمَسْجِدَ  جَعَلَ  ثُمَّ  ةَ.  الْيَهُودِيَّ ضَاهَيْتَ  فَقَالَ:  وَرَائهِِ،  مِنْ  الْـمَسْجِدَ 
خْرَةِ ِيف طَرَفِ  ابَ عَنِ الصَّ َ بَيْتِ الْـمَقْدِسِ -وَهُوَ الْعُمَرِيُّ الْيَوْم- ثُمَّ نَقَلَ الُّرت
نَقْلِ  ِيف  رْدُنِّ  ُ اْأل أَهْلَ  رَ  وَسَخَّ ذَلكَِ،  ِيف  مَعَهُ  الْـمُسْلِمُونَ  وَنَقَلَ  وَقَبَائهِِ،  رِدَائهِِ 
ا قِبْلَةُ الْيَهُودِ، حَتَّى إنَِّ الْـمَرْأَةَ كَانَتْ  َ َّهن َ خْرَةَ مَزْبَلَةً ِأل ومُ جَعَلُوا الصَّ تهَِا، وَالرُّ بَقِيَّ
خْرَةِ، وَذَلكَِ مُكَافَأَةً لـَِام  وْزِ ))) لتُِلْقَى ِيف الصَّ َ تُرْسِلُ خِرْقَةَ حَيْضِهَا مِنْ دَاخِلِ اْحل
مَةَ، وَهِيَ الْـمَكَانُ الَّذِي كَانَتِ الْيَهُودُ صَلَبُوا فِيهِ  كَانَتِ الْيَهُودُ عَامَلَتْ بهِِ الْقَُام
ِهِ  مُ، فَجَعَلُوا يُلْقُونَ عََىل قَْرب َال هُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ ونَ أَنَّ الْـمَصْلُوبَ الَّذِي كَانُوا يَظُنُّ
سْمُ عََىل  مَةَ، وَانْسَحَبَ هَذَا اِال يَ ذَلكَِ الْـمَوْضِعُ: الْقَُام جْلِ ذَلكَِ سُمِّ َ مَةَ، فَِأل الْقَُام

تيِ بَنَاهَا النَّصَارَى هُنَالكَِ ))). الْكَنيِسَةِ الَّ

وس، وَأسَْرُ الْـهُرْمُزَانِ سَنَةَ )17 هـ(: * فَتْحُ تُسْتَرَ وَالسُّ

ضُ أَهْلَ فَارِسٍ عََىل الْعَرَبِ، حَتَّى  رِّ َ سَبَبُهَا أَن )يَزْدَجِرْدَ( مَلِكَ الْفُرْسِ كَانَ ُحي
غِيَرةِ،  الصَّ الْـمَعَارِكِ  مِنَ  ِهَا  وَغَْري ةِ(  )الْقَادِسِيَّ بَعْدَ  بَيْنَهُمْ  تيِ  الَّ الْعُهُودَ  نَقَضُوا 
ابÇِأَمَرَ  طَّ َ اْخل بْنَ  عُمَرَ   ُ َرب َ اْخل بَلَغَ  وَلَـَّام  الْـمُسْلِميَن،  قِتَالِ  عََىل  وَتَعَاقَدُوا 
رْمُزَانِ، فَبَعَثَ  ُ حْوَازِ( بإِزَِاءِ اْهل َ اصٍ Çأَنْ يَبْعَثَ جَيْشًا إَىل )اْأل سَعْدَ بْنَ أَِيب وَقَّ
رْمُزَانُ،  ُ نُ إَىل )رَامَهُرْمُزَ( خَرَجَ إلَِيْهِ اْهل عَْام نٍ، فَلَـَّام وَصَلَ النُّ نَ بْنَ مُقَرِّ عَْام سَعْدٌ النُّ
وهُ  ُ ِقَ بهِِ الْـمُسْلِمُونَ حَتَّى حَاَرص ( وََحل َ رْمُزَانُ وَفَرَّ إَىل )تُسَْرت ُ وَتَقَاتَلَ مَعَهُ فهُزِمَ اْهل

ار وَمنَافِعُها. » لسَِان الْعَرَب « )342/5(. ))) مَرافِقُ الدَّ
هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 16 ص فتح بيت الْـمقدس. )))» الْبدَِايَة وَالنِّ
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ابَ  َ ُجم –)وَكَانَ  اءِ  َ للَِْرب الْـمُسْلِمُونَ  قَالَ  حَتَّى   ِ الْفَرِيقَْني مِنَ  الْقَتْلُ  وَكَثُرَ  هُنَاكَ، 
اهْزِمْهُمْ  هُمَّ  اللَّ فَقَالَ:  لَنَا.  هُمْ  ليَهْزِمَنَّ رَبِّكَ  عََىل  أَقْسِمْ  بَرَاءُ!  يَا   :-((( عْوَةِ(  الدَّ
الُله  فَهَزَمَ  مُبَارَزَةً.  رَجُلٍ  مِئَةِ  مِنْ  أَكْثَرَ  قَتَلَ  يَوْمَئذٍِ  اءُ  َ الَْرب وَكَانَ   . وَاسْتَشْهِدِْين لَنَا 
مَانَ  َ دُهُمْ، وَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْفُرْسِ اْأل رْمُزَانَ وَقَوْمَهُ حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ بَال ُ اْهل
مَكَانٍ  عََىل  الْـمُسْلِمِيَن  يَدُلُّ  فَصَارَ  مَانَ،  َ اْأل فَأَعْطَاهُ  شْعَرِيِّ  َ اْأل مُوسَى  أَِيب  مِنْ 
مَرَاءُ النَّاسَ إَىل ذَلكَِ،  ُ ءِ إلَِيْهَا، فَنَدَبَ اْأل يَدْخُلُونَ مِنْهُ إَىل الْبَلْدَةِ وَهُوَ مَدْخَلُ الْـَام
إَىل  وَجَاؤُوا  يْلِ،  اللَّ ِيف  وَذَلكَِ  ءِ  الْـَام مَعَ  فَدَخَلُوا  جْعَانِ  الشُّ مِنَ  اعَةٌ  َ َمج فَانْتَدَبَ 
وَذَلكَِ  دَ  الْبَال فدَخَلُوا  الْـمُسْلِمُونَ   َ وَكََّرب بْوَابَ،  َ اْأل وَفَتَحُوا  فَقَتَلُوهُمْ  ابيَِن  الْبَوَّ
 ْ وََمل مْسُ  الشَّ عَلَيْهِمُ  طَلَعَتْ  حَتَّى  باِلقِتَالِ  وَانْشَغَلُوا  الْفَجْرِ،  وَقْتِ  مِنْ  قَرِيبًا 

وا الْفَجْرَ. يُصَلُّ

( عِنْدَ إضَِاءَةِ الْفَجْرِ،  َ تُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ )تُسَْرت ْ وَقَالَ أَنَسٌ Ç: حََرض
ارْتفَِاعِ  بَعْدَ  إَّال  نُصَلِّ  فَلَمْ  ةِ،  َال الصَّ عََىل  يَقْدِرُوا  فَلَمْ  الْقِتَالِ،  اشْتعَِالُ  وَاشْتَدَّ 
ِين  ُّ يْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَِيب مُوسَى، فَفُتحَِ لَنَا. وَقَالَ أَنَسٌ Ç: وَمَا يَُرس هَارِ، فَصَلَّ النَّ

نْيَا وَمَا فِيهَا ))). ةِ الدُّ َال بتِلِْكَ الصَّ

هَامِ،  بْطَالِ، فَصَارَ يَرْمِي باِلسِّ َ اعَةٌ مِنَ اْأل َ رْمُزَانُ إَىل )القَلْعَةِ( فَتَبعَِهُ َمج ُ وَفَرَّ اْهل
إنَِّ مَعِي  رْمُزَانُ:  ُ اْهل مُ  ُ وَقَالَ َهل  . فَقَتَلَهَُام ثَوْرٍ  بْنَ  زَأَةَ  ْ مَالكٍِ وََجم بْنَ  اءَ  َ الَْرب فأَصَابَ 
ي إذَِا قَتَلْتُ  ِ َّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إَّال رَمَيْتُهُ، فََام يَنْفَعُكُمْ أَْرس مُ إَيل مِائَةَ سَهْمٍ، وَإنَِّهُ َال يَتَقَدَّ
عْوَةِ مِن حَدِيثِ أنسِ بْنِ مالكÇٍ » أَنَّ رَسُولَ الله < قَالَ: » كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ  هُ مُجَابُ الدَّ ))) عُرِفَ أَنَّ
 : هُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالكٍِ «. أَخْرَجَهُ التِّرمذِيّ )3854( وَقَالََ بَرَّ َ ذِي طِمْرَيْنِ َال يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ َأل

»حَسَن «.
ة عِنْد مناهضة الْحُصُون قبيل الْحَدِيث )945(. َال )))رَوَاه الْبُخَارِيُّ مُعَلقًا، كِتَاب الْخوف، بَاب الصَّ
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مَكُمْ يَدِي، فَتَذْهَبُوا  نُوِين حَتَّى أُسَلِّ ذَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تُؤَمِّ مِنْكُمْ مِائَةَ رَجُلٍ؟ قَالُوا: فََام
وَصَلُوا  وَلَـَّام  ذَلكَِ.  إَىل  فَأَجَابُوهُ  شَاءَ.  بَام   َّ ِيف فَيْحَكُمَ  ابِ  طَّ َ اْخل بْنِ  عُمَرَ  إَىل  ِيب 
فَلَـَّام  الْـمَسْجِدِ،  ِيف  أَنَّهُ  وهُمْ  ُ وَأَخَْرب ِدُوهُ،  َجي فَلَمْ  عُمَرَ  مَنْزِلَ  قَصَدُوا  الْـمَدِينَةَ، 

قَصَدُوا الْـمَسْجِدَ وَجَدُوهُ نَائًام ِيف نَاحِيَةٍ مِنْهُ.

مْ حَتَّى َال يُوقِظُوهُ. ُ رْمُزَانُ: أَيْنَ عُمَرُ؟ فَأَشَارُوا إلَِيْهِ وَخَفَضُوا أَصْوَاَهت ُ فَقَالَ اْهل

ابُهُ وَحَرَسُهُ؟. فَقَالَ: أَيْنَ حُجَّ

وَاسْتَوَى  مِْ  أَصْوَاِهت مِنْ  عُمَرُ  فَاسْتَيْقَظَ  حَارِسٌ.  وََال  حَاجِبٌ  لَهُ  لَيْسَ  قَالُو: 
رْمُزَانُ. ُ جَالسًِا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا اْهل

ةٍ؟. ةً بَعْدَ مَرَّ تُكَ وَمَا عُذْرُكَ ِيف نَقْضِكَ الْعَهْدَ مَرَّ فَقَالَ عُمَرُ: مَا حُجَّ

كَ. َ رْمُزَانُ: أَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنيِ قَبْلَ أَنْ أُخِْرب ُ فَقَالَ اْهل

فْ ذَلكَِ. َ قَالَ: َال َخت

ءِ فَأَخَذَهُ وَجَعَلَتْ يَدُهُ تَرْعَدُ، وَقَالَ:  َ باِلْـَام بَ،فَأُِيت َ ءَ ليَِْرش رْمُزَانُ الْـَام ُ فَطَلَبَ اْهل
بَ. فَأَلْقَى  َ بُ. فَقَالَ عُمَرُ: َال بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّى تَْرش َ إِّين أَخَافُ أَنْ أُقْتَلَ وَأَنَا أَْرش
مَعُوا عَلَيْهِ الْقَتْلَ  ْ وا لَهُ مَاءً وََال َجت ُ بْ.فَقَالَ عُمَرُ:أَحِْرض َ ْ يَْرش ءُ فِيهِ وََمل الْقَدَحَ وَالْـَام
رْمُزَانُ: إنَِّكَ  ُ ءَ.فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:إِّين قَاتلُِكَ.فَقَالَ اْهل بَ الْـَام َ وَالْعَطَشَ. فَرَفَضَ أَنْ يَْرش
بْ بَعْدُ. فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ: صَدَقَ يَا أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن.  َ ْ أَْرش بَ وََمل َ نْتَنيِ حَتَّى أَْرش أَمَّ
أَقْبَلَ عُمَرُ عََىل  اءَ؟! ثُمَّ  َ زَأَةَ وَالَْرب ْ قَتَلَ َجم نُ مَنْ  أُؤَمِّ أَنَا  أَنَسُ،  يَا  كَ  َ فَقَالَ عُمَرُ: وَْحي

رْمُزَانُ. ُ رْمُزَانِ وَقَالَ لَهُ: خَدَعْتَنيِ؛ وَاللهِ َال أَنْخَدِعُ إَّال أَنْ تُسْلِمَ. فَأَسْلَمَ اْهل ُ اْهل
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مِنَ  خَوْفًا  أَسْلَمَ  يُقَالَ  أَنْ  خَشِيتُ  قَالَ:  قَبْلُ.  مِنْ  تُسْلِمْ   ْ َمل  َ ِمل لَهُ:  قِيلَ  وَلَـَّام   
يْفِ ))). السَّ

* عَامُ الرَّمَادَةِ سَنَة )18 هـ(:

ا  َ لَوُْهن عَادَ  حَتَّى  الْـمَطَرِ  ةِ  قِلَّ مِنْ  تْ  اسْوَدَّ رْضَ  َ اْأل نَّ  َ مَادَةِ؛ ِأل الرَّ بعَِامِ  يَ  سُمِّ
مُوسَى  أَِيب  إَىل  عُمَرُ  فَكَتَبَ  أَشْهُرٍ،  تسِْعَةَ  الُ  َ اْحل هَذَا  وَاسْتَمَرَّ  مَادِ،  باِلرَّ شَبيِهًا 

دٍ«. مَّ َ ةِ ُحم مَّ ُ ةِ، وَإَىل عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُول: »وَاغَوْثَاهُ ِأل َ باِلْبَْرص

بيِِّ < ليَِسْتَسْقِيَ  سْتسِْقَاءِ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ مَعَهُ الْعَبَّاسَ عَمَّ النَّ وَخَرَجَ النَّاسُ لِال
هُمَّ  ، ثُمَّ جَثَى عََىل رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّ للِنَّاسِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَخَطَبَ وَأَوْجَزَ وَصََّىل
فَ، فََام  ا. ثُمَّ انَْرص نَا وَارْضَ عَنَّ ْ هُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارَْمح اكَ نَسْتَعِيُن، اللَّ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ إيَِّ

بَلَغُوا الْـمَنَازِلَ رَاجِعِيَن حَتَّى خَاضُوا باِلْغُدْرَانِ ))).

قَحَطُوا  إذَِا  كَانَ   Ç ابِ  طَّ َ اْخل بْنَ  عُمَرَ  أَنَّ  Ç؛  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ 
نَا  بنَِبيِِّ إلَِيْكَ  لُ  نَتَوَسَّ ا  كُنَّ ا  إنَِّ هُمَّ  اللَّ فَقَالَ:  لِبِ،  الْـمُطَّ عَبْدِ  بْنِ  باِلْعَبَّاسِ  اسْتَسْقَى 

نَا  فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْن ))). لُ إلَِيْكَ بعَِمِّ نَبيِِّ ا نَتَوَسَّ فَتَسْقِينَا، وَإنَِّ

* مَعْرَكَةُ نَهَاوَنْدَ )21 هـ(:

نُوا  َصَّ نٍ. وَكَانَ الْفُرْسُ قَدْ َحت نِ بْنِ مُقَرِّ عَْام ثُونَ أَلْفًا بقِِيَادَةِ النُّ الْـمُسْلِمُونَ ثََال
رُجُوا لقِِتَالِ الْـمُسْلِميَن. ْ ْ َخي وََمل

هَبيِِّ أَحْدَاث سَنَة 20 هـ، غَزْوَة  مِ » للِذَّ ِسَْال بَرِيِّ « أَحْدَاث سَنَة 17 هـ، وَانْظُرْ: » تَارِيخ اْإل ))) » تَارِيخ الطَّ
تُسْتَر.

هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 18 هـ. ))) » الْبدايه وَالنِّ
ِمَام الاسْتسِْقَاء، حَدِيث )1010(. ))) رَوَاه الْبُخَارِيّ كِتَاب الاسْتسِْقَاء، بَاب سؤال اْإل
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مِْ،  ِهب قَ  فَتُحَدِّ ةً  يَّ ِ َرس تَبْعَثَ  أَنْ  أَرَى  إِّين  فَقَالَ:  سَدِيُّ  َ اْأل طُلَيْحَةُ  مَ  وَتَكَلَّ
فَإذَِا  ابًا،  هُرَّ إلَِيْنَا  وا  فَلْيَفِرُّ بَرَزُوا  فَإذَِا   ،((( مِشُوهُمْ  ْ وَُحي باِلقِتَالِ  وَيُنَاوِشُوهُمْ 
حِينَئذٍِ َال  مْ  ُ فَإَّهن نَا،  كُلُّ الْفِرَارِ  عََىل  أَيْضًا  عَزَمْنَا  إلَِيْنَا  وَانْتَهَوْا  وَرَاءَهُمْ  اسْتَطْرَدُوا 
تَكَامَلَ  فَإذَِا  أَبيِهِمْ،  بَكْرَةِ  عَنْ  مِْ  حُصُوِهن مِنْ  فَيَخْرُجُونَ  َزِيمَةِ،  اْهل ِيف  ونَ  يَشُكُّ

َ الُله بَيْنَنَا. خُرُوجُهُمْ رَجَعْنَا إلَِيْهِمْ فَجَالَدْنَاهُمْ حَتَّى يَقِْيض

دَةِ الْقَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو،  نُ عََىل الْـمُجَرَّ عَْام رَ النُّ أْيَ، وَأَمَّ فَاسْتَجَادَ النَّاسُ هَذَا الرَّ
َ أَيْدِيهمِْ إذَِا بَرَزُوا  رُبُوا بَْني ْ وهُمْ وَحْدَهُمْ وََهي ُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا إَىل الْبَلَدِ فَيُحَاِرص
مِْ نَكَصَ الْقَعْقَاعُ بمَِنْ مَعَهُ  إلَِيْهِمْ. فَفَعَلَ الْقَعْقَاعُ ذَلكَِ، فَلَـَّام بَرَزُوا مِنْ حُصُوِهن
عِهِمْ  َ عَاجِمُ، فَفَعَلُوا مَا ظَنَّ طُلَيْحَةُ، وَقَالَوا: هِي هِي، فَخَرَجُوا بأَِْمج َ فَاغْتَنَمَهَا اْأل
يْشِ،  َ بْوَابَ، حَتَّى انْتَهَوْا إَىل اْجل َ مُ اْأل ُ فَظُ َهل ْ ْ يَبْقَ باِلْبَلَدِ مِنَ الْـمُقَاتلَِةِ إَّال مَنْ َحي وََمل
عََىل  النَّاس  فَعَزَمَ  عَةٍ،  ُ ُمج ارِ  َ َهن صَدْرِ  ِيف  وَذَلكَِ  تَعْبئَِتهِِ.  عََىل  نٍ  مُقَرِّ بْنُ  نُ  عَْام وَالنُّ
ُبَّ  مْسُ، وََهت نُ وَأَمَرَهُمْ أَن َال يُقَاتلُِوا حَتَّى تَزُولَ الشَّ عَْام مُصَادَمَتهِِمِ، فَنَهَاهُمُ النُّ
نِ ِيف  عَْام ُ كََام كَانَ رَسُولُ اللهِ < يَفْعَلُ. وَأَلَحَّ النَّاسُ عََىل النُّ رْوَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّْرص َ اْأل
وَالُ صََّىل باِلْـمُسْلِمِيَن ثُمَّ  مْلَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ –وَكَانَ رَجًُال ثَابتًِا-، فَلَـَّام حَانَ الزَّ َ اْحل
هُمْ  ثُّ ُ رْضِ، فَجَعَلَ يَقِفُ عََىل كُلِّ رَايَةٍ وََحي َ رَكِبَ برِْذَوْنًا لَهُ أَحْوَى ))) قَرِيبًا مِنَ اْأل
بُ  فَيَتَأَهَّ وَىل  ُ ُ اْأل يُكَِّرب هُ  أَنَّ الْـمُسْلِمِيَن  مُ إَىل  وَيُقَدِّ بَاتِ،  باِلثَّ وَيَأَمُرُهُمْ   ِ ْرب عََىل الصَّ
مْلَةُ  َ اْحل وَمَعَهَا  الثَِةَ  الثَّ ثُمَّ  أُهْبَةٌ،  حَدٍ  َ ِأل يَبْقَى  فََال  انيَِةَ  الثَّ  ُ وَيُكَِّرب للِْحَمْلَةِ،  النَّاسُ 

ادِقَةُ. ثُمَّ رَجَعَ إَىل مَوْقِفِهِ. الصَّ

)))  أي: يغضبوهم.
حوى «: الَّذِي اشتدّ احمرارُه حَتَّى قربَ مِنَ السّوادِ. » لسَِان الْعَرَبِ « )206/14(. )))  » اْأل
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يُرَ   ْ َمل وَعُدَدٍ  عَدَدٍ  هَائلَِةً ِيف  وا صُفُوفًا  وَاصْطَفُّ عَظِيمَةً  تَعْبأَِةً  الْفُرْسُ  أَتِ  وَتَعَبَّ
وَرَاءَ  دِيدِ  َ اْحل حَسَكَ  وَأَلْقَوْا  بَعْضٍ،  ِيف  بَعْضُهُمْ  مِنْهُمْ  كَثيٌِر  تَغَلْغَلَ  وَقَدْ  مِثْلُهَا، 
بْنَ  نَ  عَْام النُّ إنَِّ  ثُمَّ  زُ.  حَيُّ التَّ وََال  الْفِرَارُ،  وََال  َرَبُ  اْهل يُمْكِنَهُمُ  َال  حَتَّى  ظُهُورِهِمْ 
انيَِةَ  الثَّ  َ كََّرب ثُمَّ  للِْحَمْلَةِ،  النَّاسُ  بَ  فَتَأَهَّ ايَةََ  الرَّ وَهَزَّ  وَىل  ُ اْأل  َ Çكََّرب نٍ  مُقَرِّ
كِيَن،  ِ الْـمُْرش النَّاسُ عََىل  لَ  َ لَ وََمح َ الثَِة وََمح الثَّ  َ ثُمَّ كََّرب أَيْضًا،  بُوا  فَتَأَهَّ ايَةََ  الرَّ وَهَزَّ 
نِ تَنْقَضُّ عََىل الْفُرْسِ كَانْقِضَاضِ الْعُقَابِ )))عََىل الْفَرِيسَةِ،  عَْام وَجَعَلَتْ رَايَةُ النُّ
مِن  مَوْقِفٍ  ِيف  مِثْلُهُ  يُعْهَدْ   ْ َمل شَدِيدًا  اقْتتَِاًال  فَاقْتَتَلُوا  يُوفِ  بالسُّ تَصَافَحُوا  حَتَّى 
 َ النَّْرص الله  وَكَتَبَ  مِثْلِهَا.  بوَِقْعَةٍ  امِعُونَ  السَّ سَمِعَ  وََال  مَةِ،  الْـمُتَقَدِّ الْـمَوَاقِفِ 

للِْمُسْلِمِيَن.

* وَفَاةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ Ç )21 هـ(:

وَمَا  كَذَا وَكَذَا زَحْفًا،  تُ  ْ لَقَدْ حََرض الْـمَوْتِ: »  فِرَاشِ  قَالَ خَالدٌِ وَهُوَ عََىل 
بَةٌ بسَِيْفٍ، أَوْ طَعْنَةٌ برُِمْحٍ أَوْ رَمْيَةٌ بسَِهْمٍ، وَهَا أَنَا  ْ ٌ إَّال وَفِيهِ َرض ِيف جَسَدِي شِْرب

بَنَاءِ «. ُ ُ اْجل أَمُوتُ عََىل فِرَاشِي حَتْفَ أَنْفِي كََام يَمُوتُ الْبَعِيُر، فَلا نَامَتْ أَعُْني

َّ مِنْ  مٍ بأَِحَبَّ إَيل ُ فِيهَا بغَُِال َّ فِيهَا عَرُوسٌ أَوْ أُبََّرش ْدَى إَيل وقَالَ أَيْضًا: » مَا لَيْلَةٌ ُهي
مُِ الْعَدُوَّ « ))). ةٍ مِنَ الْـمُهَاحِرِينَ أُصَبِّحُ ِهب يَّ ِ لِيدِ، ِيف َرس َ لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ اْجل

)))الْعُقَاب: طير مَشْهُور مِنَ الْجوارح.
هَايَة « ذكر مَنْ مَاتَ سَنَة 21 هـ. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ



      

الفَْصْلُ الثَّالثُِ
فَةُ �أَمِيِر الْـمُ�ؤْمِنِيَن خِلَا
Ç َان  عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

نَةِ 23 �إِلَى 35 هـ مِنْ �سَ
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ

فَةَ لَا ِ انَ Ç الْخ ةُ تَوَلِّي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ كَيْفِيَّ

ورَى: ةُ الشُّ * قِصَّ

بْنُ   ُّ انَ، عَِيل بْنُ عَفَّ نُ  نَفَرٍ: عُثَْام ةِ  فَةَ ِيف سِتَّ َِال Ç، جَعَلَ اْخل لَـَّام طُعِنَ عُمَرُ 
نِ بْنُ عَوْفٍ، سَعْدُ  َ ْمح امِ، عَبْدُ الرَّ ُ بْنُ الْعَوَّ بَْري أَِيب طَالبٍِ، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، الزُّ
ِمَامُ الْبُخَارِيُّ ِيف صَحِيحِهِ )حَتَّى نَعْلَمَ  ورَى رَوَاهَا اْإل ةُ الشُّ اصٍ، وَقِصَّ بْنُ أَِيب وَقَّ
َام  ُ ِ كَثُرَ حَوَْهل تَْني ِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَوَى لَنَا أَعْظَمَ قِصَّ ارِيخَ َال يَضِيعُ( فهَذَا اْإل أَنَّ التَّ

دَلُ. َ اْجل

هُ قِيلَ  ةً طَوِيلَةً ِيف مَقْتَلِ عُمَرَ Ç حَتَّى وَصَلَ إَىل أَنَّ وَلَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ قِصَّ
لعُِمَرَ Ç: أَوْصِ يَا أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن اسْتَخْلِفْ.

َ رَسُولُ  ذِينَ تُوُِّيف هْطِ الَّ فَرِ، أَوِ الرَّ ءِ النَّ مْرِ مِنْ هَؤَُال َ ذَا اْأل َ قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ ِهب
وَسَعْدًا،  وَطَلْحَةَ،   ، َ بَْري وَالزُّ نَ،  وَعُثَْام ا،  عَلِيًّ ى  فَسَمَّ رَاضٍ،  عَنْهُمْ  وَهُوَ   > اللهِ 

نِ بْنَ عَوْفٍ. َ ْمح وَعَبْدَ الرَّ

أَصَابَتِ  فَإنِْ  ءٌ،  ْ مْرِ شَي َ اْأل مِنَ  لَهُ  وَلَيْسَ  عُمَرَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  »يَشْهَدُكُمْ  وَقَالَ: 
ْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ  رَ، فَإِّين َمل كُمْ مَا أُمِّ ِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإَّال فَلْيَسْتَعِنْ بهِِ أَيُّ اْإل
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وََال خِيَانَةٍ « ))).

نِ: » اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إَىل  َ ْمح فَلَـَّام فُرِغَ مِنْ دَفْنهِِ اجْتَمَعُوا í، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ
ثَةٍ مِنْكُمْ «. ثََال

.((( ّ : جَعَلْتُ أَمْرِي إَىل عَِيل ُ بَْري فَقَالَ الزُّ

نَ. وَقَالَ طَلْحَةُ:جَعَلْتُ أَمْرِي إَىل عُثَْام

نِ بْنِ عَوْفٍ «. َ ْمح وَقَالَ سَعْدٌ: جَعَلْتُ أَمْرِي إَىل عَبْدِ الرَّ

اصٍ. ، وَسَعْدُ بْنُ أَِيب وَقَّ ُ بَْري ثَة: تَنَازَلَ طَلْحَةُ، وَالزُّ وَهَكَذَا تَنَازَلَ ثََال

نِ  َ ْمح انَ، وَعَبْدُ الرَّ نُ بْنُ عَفَّ ُّ بْنُ أَِيب طَالبٍِ، وَعُثَْام ثَةٌ: عَِيل حُونَ إذًِا ثََال الْـمُرَشَّ
ابْنُ عَوْفٍ.

مُ  ِسَْال مْرِ فَنَجْعَلُهُ إلَِيْهِ، وَالُله عَلَيْهِ وَاْإل َ أَ مِنَ اْأل َّ كَُام تََرب نِ: أَيُّ َ ْمح » فَقَالَ عَبْدُ الرَّ
نِ بْنُ عَوْفٍ:  َ ْمح يْخَانِ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّ نَفْسِهِ «. فَأَسْكَتَ الشَّ أَفْضَلَهُمْ ِيف  لَيَنْظُرَنَّ 

. َّ أَنْ َال آلُو عَنْ أَفْضَلِكَُام َّ وَالُله عََيل أَفَتَجْعَلُونَهُ إَيل

< وَالْقَدَمُ ِيف  ا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ  َ : نَعَمْ. فَأَخَذَ بيَِدِ أَحَدِِمه قَاَال
نَ  عُثَْام رْتُ  أَمَّ وَلَئنِْ   ، لَتَعْدِلَنَّ رْتُكَ  أَمَّ لَئنِْ  عَلَيْكَ  فَالُله  عَلِمْتَ،  قَدْ  مَا  مِ  ِسَْال اْإل

 . لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ

نُ- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلكَِ. خَرِ –وَهُوَ عُثَْام ثُمَّ خََال باِْآل
اصٍ عَنِ الْكُوفَة. ))) وَكَانَ عُمَر قَدْ عزل سَعْد بْن أَبيِ وَقَّ

، كَيْفَ  امِ لَم يَكُنْ مِنْ مُبغضي عَلِيٍّ بَيرَ بْنَ الْعَوَّ مْرِ بصورةٍ دَامغةٍ، وَهِيَ أنّ الزُّ َ وَايَةُ تُبينُ لَنَا حَقِيقَةَ اْأل ))) هَذِهِ الرِّ
وَايَةِ. حَهُ للِخِلافَةِ كَمَا هُوَ ظاهر مِنْ هَذِهِ الرِّ ةَ، وَقَدْ رشَّ تهِِ صَفِيَّ وَهُوَ ابْنُ عَمَّ
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وَوَلَجَ   ، ٌّ لَهُ عَِيل وَبَايَعَ  فَبَايَعَهُ،  نُ،  عُثَْام يَا  يَدَكَ  ارْفَعْ  قَالَ:  الْـمِيثَاقَ  أَخَذَ  فَلَـَّام 
ارِ فَبَايَعُوهُ « ))). أَهْلُ الدَّ

. نَ Ç كََام ِيف صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ رِوَايَةُ الْبَيْعَةِ لعُِثَْام

ثَةَ  نِ بْنَ عَوْفٍ جَلَسَ ثََال َ ْمح حِيحِ أَن عَبْدَ الرَّ تٌ أُخْرَى ِيف الصَّ وَهُنَاكَ تَفْصِيَال
:Ç َنْصَارَ حَتَّى قَال َ امٍ يَسْأَلُ الْـمُهَاجِرِينَ وَاْأل أَيَّ

فََام  وَسَأَلْتُهُمْ  إَّال  نْصَارِ  َ وَاْأل الْـمُهَاجِرِينَ  بُيُوتِ  مِنْ  بَيْتًا  تَرَكْتُ  مَا  وَاللهِ   «
نَ أَحَدًا « ))). رَأَيْتُهُمْ يَعْدِلُونَ بعُِثَْام

أَنْ أَخَذَ الْعَهْدَ  بَعْدَ  الْبَيْعَةِ، وَإنََِّام جَلَسَ  ةً ِيف  َ ْ يَكُنْ مُبَاَرش مْرَ َمل َ أَيْ أَنَّ هَذَا اْأل
نَ. امٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ اخْتَارَ عُثَْام ثَةَ أَيَّ عَلَيْهَِام ثََال

حَيَاةِ  عَنْ  مُ  تَتَكَلَّ تيِ  الَّ الْـحَدِيثَةِ  ارِيخِ  التَّ كُتُبَ  نَرَى  نَا  أَنَّ الْـمُحْزِنِ  وَمِنَ 
نَفٍ الْـمَكْذُوبَةِ ِيف  ْ ، وَتَأْخُذُ برِوَايَةِ أَِيب ِخم حَابَةِ تُعْرِضُ عَنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الصَّ

هَا: ، وَهَذَا نَصُّ ِيِّ َرب تَارِيخِ الطَّ

اسْتَخْلَفْتَ،  لَوِ  الْـمُؤْمِنيَِن  أَمِير  يَا  لَهُ:  قِيلَ  ابِ  الْـخَطَّ بْنُ  عُمَرُ  طُعِنَ  لَـَّام   «
ا اسْتَخْلَفْتُهُ، فَإنِْ سَأَلَنيِ  احِ حَيًّ رَّ َ قَالَ: مَنْ أَسْتَخْلِفُ؟ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ اْجل

ةِ. مَّ ُ هُ أَمِيُن هَذِهِ اْأل رَِّيب قُلْتُ: سَمِعْتُ نَبيَِّكَ يَقُولُ: إنَِّ

ا اسْتَخْلَفْتُهُ، فَإنِْ سَأَلَنيِ رَِّيب قُلْتُ: سَمِعْتُ  ٌ مَوَْىل أَِيب حُذَيْفَةَ حَيًّ وَلَوْ كَانَ سَاِمل
كَ عَلَيْهِ؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ  ِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدُلُّ بِّ ِلهل ُ نَبيَِّكَ يَقُولُ: إنَِّ سَالـًِام شَدِيدُ اْحل

حَابَة، بَاب قِصّة الْبَيْعَة، حَدِيث )3700(. )))» صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
ِمَام النَّاس، حَدِيث )7207(. حكام، بَاب كَيْفَ يُبَايع اْإل ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب اْأل
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كَ كَيْفَ أَسْتَخْلِفُ رَجًُال  َ ذَا، وَْحي َ عُمَرَ، فَقَالَ: قَاتَلَكَ الُله، وَاللهِ مَا أَرَدْتَ الَله ِهب
حَدٍ  َ ا فَأَرْغَبُ فِيهَا ِأل َ ِدُْهت قِ امْرَأَتهَِ، َال أَرَبَ لَنَا ِيف أُمُورِكُمْ، مَا َمح عَجَزَ عَنْ طََال
ا ))) آلَ عُمَرَ،  ٌّ عَنَّ ا فََرش ًّ ا فَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُ، وَإنِْ كَانَ َرش ً مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ، إنِْ كَانَ خَْري
دٍ، أَمَا لَقَدْ  مَّ َ ةِ ُحم اسَبَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَيُسْأَلَ عَنْ أَمْرِ أُمَّ َ بحَِسْبِ آلِ عُمَرَ أَنْ ُحي
، وَإنِْ نَجَوْتُ كَفَافًا َال وِزْرَ وََال أَجْرَ إِّين لَسَعِيدٌ،  جَهَدْتُ نَفِْيس وَحَرَمْتُ أَهِْيل
بَكْرٍ(،وإنِْ  أَبَا  )يَعْنيِ:  مِنِّي   ٌ خَْري هُوَ  مَنْ  اسْتَخْلفَ  فَقَدِ  اسْتَخْلَفْتُ  فَإنِِ  وَانْظُرْ 

ٌ مِنِّي )يَعْنيِ: رَسُولَ اللهِ <(، وَلَنْ يُضَيِّعَ الُله دِينَهُ. أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَْري

فَقَالَ:  عَهْدًا؟،  عَهِدْتَ  لَوْ  الْـمُؤْمِنيَِن  أَمِيَر  يَا  فَقَالُوا:  رَاحُوا  ثُمَّ  فَخَرَجُوا 
أَنْظُرَ فَأُوَِّيل رَجًُال أَمْرَكُمْ هُوَ أَحْرَاكُمْ أَنْ  عْتُ بَعْدَ مَقَالَتيِ لَكُمْ أَنْ  َ قَدْ كُنْتُ أَْمج
ةً قَدْ  ، وَرَهَقَتْنيِ غَشْيَةٌ فَرَأَيْتُ رَجًُال دَخَلَ جَنَّ ٍّ مِلَكُمْ عََىل الْـحَقِّ وَأَشَارَ إَىل عَِيل ْ َحي
تَهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّ  ْ هُ َحت ُ هُ إلَِيْهِ وَيُصَِّري ةٍ وَيَانعَِةٍ فَيَضُمُّ غَرَسَهَا فَجَعَلَ يَقْطِفُ كُلَّ غَضَّ
هْطَ  ءِ الرَّ تًا، عَلَيْكُمْ هَؤَُال ا وَمَيِّ لُهَا حَيًّ مَّ َ الَله غَالبُِ أَمْرِهِ وَمُتَوَفٍّ عُمَرَ، فََام أُرِيدُ أََحت
بْنِ  بْنْ عَمْرِو  زَيْدِ  بْنُ  ةِ«: سَعِيدُ  نَّ َ أَهْلِ اْجل مِنْ  مْ  ُ <: »إَّهن قَالَ رَسُولُ اللهِ  ذِينَ  الَّ
وَعَبْدُ  مَنَافٍ،  عَبْدِ  ابْنَا  نُ  وَعُثَْام  ، ٌّ ةُ: عَِيل تَّ السِّ وَلَكِنِ  مُدْخِلَهُ،  وَلَسْتُ  مِنْهُمْ  نُفَيْلٍ 
 > امِ حَوَارِيُّ رَسُولُ اللهِ  ُ بْنُ الْعَوَّ بَْري <، وَالزُّ نِ، وَسَعْدٌ خَاَال رَسُولِ اللهِ  َ ْمح الرَّ
وْا وَاليًِا  ِ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَلْيَخْتَارُوا مِنْهُمْ رَجًُال فَإذَِا وَلَّ ْري َ تهِِ، وَطَلْحَةُ اْخل وَابْنُ عَمَّ

فَأَحْسِنُوا مُؤَازَرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، وَإنِِ ائْتَمَنَ أَحَدًا مِنْكُمْ فَلْيُؤَدِّ إلَِيْهِ أَمَانَتَهُ.

: َال تَدْخُلْ مَعَهُمْ. ٍّ فَخَرَجُوا فَقَالَ الْعَبَّاسُ لعَِِيل

صْل، وَلعلَّ معناهُ: فشَرٌّ يبعدُ عنَّا. َ ))) هَكَذَا فِي اْأل
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فَ. قَالَ: إذًِا تَرَى مَا تَكْرَهُ. َِال قَالَ: أَكْرَهُ اْخل

عَوْفٍ،  بْنَ  نِ  َ ْمح الرَّ وَعَبْدَ  وَسَعْدًا،  نَ،  وَعُثَْام ا،  عَلِيًّ دَعَا  عُمَرُ  أَصْبَحَ  فَلَـَّام 
وََال  مْ،  ُ وَقَادََهت النَّاسِ  رُؤَسَاءَ  فَوَجَدْتُكُمْ  نَظَرْتُ  إِّين  فَقَالَ:  امِ،  الْعَوَّ بْنَ   َ بَْري وَالزُّ
مْرُ إَّال فِيكُمْ، وَقَدْ قُبضَِ رَسُولُ اللهِ < وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ، إِّين َال  َ يَكُونُ هَذَا اْأل
فَكُمْ فِيَام بَيْنَكُمْ  أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ إنِِ اسْتَقَمْتُمْ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ اخْتَال
وَاخْتَارَوا  فَتَشَاوَرُوا  مِنْهَا  بإِذِْنٍ  عَائشَِةَ  حُجْرَةِ  إَىل  َضُوا  فَاْهن النَّاسُ،  فَيَخْتَلِفُ 

رَجًُال مِنْكُمْ.

ثُمَّ قَالَ: َال تَدْخُلُوا حُجْرَةَ عَائشَِةَ وَلَكِنْ كُونُوا قَرِيبًا، وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ نَزَفَهُ 
بْنُ عُمَر: سُبْحَانَ  فَقَالَ عَبْدُ اللهِ  مْ  ُ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاُهت فَتَنَاجَوْا ثُمَّ  فَدَخَلُوا  مُ ،  الدَّ
أَعْرِضُوا عَنْ  فَقَالَ: أَلا  فَانْتَبَهَ،  فَأَسْمَعَهُ  بَعْدُ،  يَمُتْ   ْ الْـمُؤْمِنيَِن َمل أَمِيَر  إنَِّ   ، اللهِ 
 َّ امٍ وَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ صُهَيْبٌ، وََال يَأْتَني ثَة أَيَّ عُونَ، فَإذَِا مِتُّ فَتَشَاوَرُوا ثََال َ هَذَا أَْمج
ءَ  ْ ُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُشِيًرا وََال شَي ُْرض ابعُِ إَّال وَعَلَيْكُمْ أَمِيٌر مِنْكُمْ، وََحي الْيَوْمُ الرَّ
وهُ  ُ ثَةِ فَأَحِْرض امِ الثََّال يَّ َ مْرِ، فَإنِْ قَدِمَ ِيف اْأل َ يكُكُمْ ِيف اْأل ِ مْرِ، وَطَلْحَةُ َرش َ لَهُ مِنَ اْأل
ثَةُ قَبْلَ قُدُومِهِ فَاقْضُوا أَمْرَكُمْ. مَنْ ِيل بطَِلْحَةَ؟  امُ الثََّال يَّ َ أَمْرَكُمْ، وَإنِْ مَضَتِ اْأل
الفُِ إنِْ شَاءَ الُله، فَقَالَ عُمَرُ: أَرْجُو  َ اصٍ: أَنا لَكَ بهِِ وََال ُخي فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَِيب وَقَّ
 ، ِ جُلَْني مْرَ إَّال أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّ َ َ هَذَا اْأل الفَِ إنِْ شَاءَ الُله، وَمَا أَظُنُّ أَنْ يَِيل َ أَنْ َال ُخي

نُ. ، أَوْ عُثَْام ٌّ عَِيل

مِلَهُمْ  ْ ٌّ فَفِيهِ دُعَابَةٌ، وَأَحْرَى بهِِ أَنْ َحي نُ فَرَجُلٌ فِيهِ ليٌِن، وَإنِْ وَِيل عَِيل فَإنِْ وَِيل عُثَْام
. قِّ َ عََىل طَرِيقِ اْحل
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ْ أَعْزِلْهُ عَنْ خِيَانَةٍ  وا سَعْدًا فَأَهْلُهَا هُوَ، وَإَّال فَلْيَسْتَعِنْ بهِِ الْوَاِيل فَإِّين َمل وَإنِْ تُوَلُّ
اللهِ  مِنَ  لَهُ  رَشِيدٌ  دٌ  مُسَدَّ عَوْفٍ،  بْنُ  نِ  َ ْمح الرَّ عَبْدُ  أْيِ  الرَّ ذُو  وَنعِْمَ  ضَعْفٍ،  وََال 

حَافِظٌ، فَاسْمَعُوا مِنْهُ.

مَ  ِسَْال : يَا أَبَا طَلْحَة إنَِّ الَله عَزَّ وَجَلَّ طَالَـَام أَعَزَّ اْإل نْصَارِيِّ َ ِيب طَلْحَةَ اْأل َ وَقَالَ ِأل
تَارُوا  ْ هْطَ حَتَّى َخي ءِ الرَّ نْصَارِ فَاسْتَحِثَّ هَؤَُال َ سِيَن رَجًُال مِنَ اْأل ْ ْ َمخ بكُِمْ، فَاخَْرت

رَجًُال مِنْهُمْ.

هْطَ  الرَّ ءِ  هَؤَُال عْ  َ فَاْمج حُفْرَِيت  وَضَعْتُمُوِين ِيف  إذَِا  سْوَدِ:  بْنِ اْأل للِْمِقْدَادِ  وقَالَ 
تَارُوا رَجًُال مِنْهُمْ. ْ حَتَّى َخي

 ، َ بَْري وَالزُّ نَ،  وَعُثَْام ا،  عَلِيًّ وَأَدْخِلْ  امٍ،  أَيَّ ثَةَ  ثََال باِلنَّاسِ  صَلِّ  لصُِهَيْبٍ:  وَقَالَ   
ْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر وََال  نِ بْنَ عَوْفٍ، وَطَلْحَةَ إنِْ قَدِمَ، وَأَحِْرض َ ْمح وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّ
سَةٌ وَرَضُوا رَجًُال وَأَبَى  ْ مْرِ، وَقُمْ عََىل رُؤُوسِهِمْ، فَإنِِ اجْتَمَعَ َمخ َ ءَ لَهُ مِنَ اْأل ْ شَي

يْفِ. بْ رَأْسَهُ بالسَّ ِ وَاحِدٌ، فَاشْدَخْ رَأْسَهُ، أَوِ اْرض

. بْ رُؤُوسَهَُام ِ فَقَ أَرْبَعَةٌ فَرَضُوا رَجًُال مِنْهُمْ، وَأَبَى اثْنَانِ فَاْرض وإنِِ اتَّ

مُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر،  ثَةٌ رَجًُال مِنْهُمْ، فَحَكِّ ثَةٌ رَجًُال مِنْهُمْ، وَثََال َ ثََال فَإنِْ رَضِي
ْ يَرْضَوْا بحُِكْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ  ِ حُكِمَ لَهُ فَلْيَخْتَارُوا رَجًُال مِنْهُمْ، فَإنِْ َمل فَأَيُّ الْفَرِيقَْني
الْبَاقِيَن إنِْ رَغِبُوا  بْنُ عَوْفٍ، وَاقْتُلُوا  نِ  َ ْمح فِيهِمْ عَبْدُ الرَّ ذِينَ  الَّ عُمَرَ فَكُونُوا مَعَ 

عََّام اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ))).

بَرِيِّ « )292/3(. ))) » تَارِيخ الطَّ
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تيِ  حِيحَةِ الَّ وَايَةِ الصَّ الَفَاتٌ ظَاهِرَةٌ للِرِّ َ نَفٍ وَفِيهَا ُخم ْ قُلْتُ: هَذِهِ رِوَايَةُ أَِيب ِخم
، ثُمَّ فِيهَا زِيَادَاتٌ مُنْكَرَةٌ، مِنْهَا: أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ

عَنْهُمْ  وَهُوَ  مَاتَ  اللهِ  رَسُولَ  »إنَِّ  عَنْهُمْ:  هُوَ  قَالَ  مَنْ  دِمَاءَ  عُمَرَ  اسْتبَِاحَةُ 
رَاضٍ«!!

ةِ:  جِلَّ َ اْأل حَابَةِ  الصَّ أُولَئكَِ  رِقَابَ   Ç عُمَرُ  يَسْتَحِلُّ  كَيْفَ  اللهِ!  سُبْحَانَ 
اصٍ،  نِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَِيب وَقَّ َ ْمح ِ، وَعَبْدِ الرَّ بَْري ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّ ٍّ نَ، وَعَِيل عُثَْام
كُ؟ َ نْفِيذِ؟ وَهَلْ سَيُْرت وَايَةِ، ثُمَّ مَنْ سَيَجْرُؤُ عََىل التَّ فهَذَا يُظْهِرُ لَكَ كَذِبَ هَذِهِ الرِّ

هُوَ  ا  عَلِيًّ بأَِن  يحُ  ِ التَّْرص بَلِ  لْمِيحُ  التَّ ثُمَّ  لْفِيقِ  التَّ  ُ غَْري ءَ  ْ شَي وََال  لْفِيقُ،  التَّ هُ  إنَِّ
فَةِ. َِال حَقُّ باِْخل َ اْأل

* عُثْمَانُ Çأحََقُّ بِالْخِلَافَةِ:

نَ وَبَايَعُوهُ، وَهُوَ أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ < بَعْدَ  فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عََىل عُثَْام
رَسُولِ اللهِ  بَعْدَ  نَعْدِلُ  ا  كُنَّ مَا  قَالَ:  Çمَا  عُمَرَ  ابْنِ  دِيثِ  َ وَعُمَرَ، ِحل بَكْرٍ،  أَِيب 
ةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ < َال  كُ بَقِيَّ نَ، ثُمَّ نَْرت < بأَِِيب بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمُرَ، ثُمَّ عُثَْام

نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ ))).

هُ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ < يَسْمَعُنَا وََال يُنْكِرُهُ ))). وَِيف رِوَايَةٍ أَنَّ

هَا ذَا فَوق ))). نَ: وَلينا أَعَْال قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعَةِ عُثَْام
))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة، بَاب مَنَاقِب عُثْمَان، حَدِيث )3697(.

لِ )ص 398( وَ » السّنة « لابْنِ أَبيِ  نَّة « للخّال ))) » الْـمعحم الْكَبيِر « للطّبَرانيّ )13132/12(، وَ » السُّ
لْبَانيِّ » إسِْنَادُه صَحِيح«. َ مةُ اْأل عَاصمٍ )553( وَقَالََ مُحقّقُهُ الْعّال

نَّة « للخلالِ )ص 320(. ))) » السُّ
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ِمَامُ  وَاْإل دُ  َ أَْمح ِمَامُ  وَاْإل  ، ُّ خْتيَِاِين السِّ يِمَةَ  َمت أَِيب  بْنُ  وبُ  أَيُّ ِمَامُ  اْإل قَالَ  وَلذَِلكَِ 
نْصَار. وَذَلكَِ  َ نَ فَقَدْ أَزْرَى باِلْـمُهَاجِرِينَ واْأل ا عََىل عُثَْام مَ عَلِيًّ : مَنْ قَدَّ ارَقُطْنيُِّ الدَّ
نْصَارِ بَيْتًا  َ نِ بْنْ عَوْفٍٍ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ بُيُوتِ الْـمُهَاجِرِينَ وَاْأل َ ْمح نَّ عَبْدَ الرَّ َ ِأل

نَ. لُون عُثَْام هُمْ يُفَضِّ نَ أَحَدًا. كُلُّ إَّال طَرَقْتُهُ فََام رَأَيْتُ أَحَدًا يَعْدِلُ بعُِثَْام

ةً. فَةِ بَيْعَةً عَامَّ َِال انَ باِْخل نُ بْنُ عَفَّ وَبُوْيعَ عُثَْام

نَ  هُ الُله: » مَا كَانَ ِيف الْقَوْمِ أَوْكَدَ بَيْعَةٍ مِنْ عُثَْام َ دُ بْنُ حَنْبَلٍ رَِمح َ ِمَامُ أَْمح قالَ اْإل
اعِهِمِ « ))). َ كَانَتْ بإِْمج

ا عََىل أَِيب بَكْرٍ وَعُمَرَ فإنَِّه ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ،  مَ عَلِيًّ نَّةِ: أَنَّ مَنْ قَدَّ وَالَّذِي عَلَيْهِ �أَهْلُ ال�سُّ

عُونَهُ، وَإنِْ كَانَ بَعْضُ  لُونَهُ وََال يُبَدِّ طِئٌ، وََال يُضَلِّ ْ هُ ُخم نَ فَإنَِّ ا عََىل عُثَْام مَ عَلِيًّ وَمَنْ قَدَّ
ا  مَ عَلِيًّ هُ قَالَ: » مَنْ قَدَّ نَ بأَِنَّ ا عََىل عُثَْام م عَلِيًّ ةٍ عََىل مَنْ قَدَّ مَ بشِِدَّ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ تَكَلَّ
نَ  وا عُثَْام مَانَةَ حَيْثُ اخْتَارَُ َ سُولِ < خَانُوا اْأل نَ قَدْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الرَّ عََىل عُثَْام

َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهَُام «. ٍّ رَضِي عََىل عَِيل

نَّة « للخلالِ )ص 320(. ))) » السُّ
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الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ
طُورٍ انَ Ç فِي �سُ عُثْمَانُ بْنُ عفَّ

:Ç ُاسْمُهُ وَنَسَبُه *

انَ بْنِ أَِيب الْعَاصِ بْنْ أُميَّة بْن عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَهُوَ  نُ بْنُ عَفَّ هُوَ عُثَْام
بيِِّ < ِيف عَبْدِ مَنَافٍ. يَلْتَقِي مَعَ النَّ

ه: أَرْوَى بنِْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبيِعَةَ. أُمُّ

بيِِّ <  ))). ةُ النَّ لِبِ عَمَّ تُهُ: أُمُّ حَكِيمٍ بنِْتُ عَبْدِ الْـمُطَّ وَجَدَّ

:Ç ُلَقَبَهُ وَكُنْيَتُه *

جَ  يَتْ تَزَوَّ ةَ، فَلَـَّام تُوُفِّ بيِِّ < رُقَيَّ جَ بنِْتَ النَّ هُ تَزَوَّ نَّ َ ورَيْنِ؛ ِأل بَ بذِِي النُّ لَقَبَهُ : لُقِّ

أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ ))).

 ،(((Çِيق دِّ وكُنْيَتُه: أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عَمْروٍ، أَسْلَمَ قَدِيًام عََىل يَدِ أَِيب بَكْرٍ الصِّ

بَشَةِ ثُمَّ إَىل الْـمَدِينَةِ. َ هَاجَرَ إَىل اْحل

)))» مَعرفة الصّحَابَة « )235/1(.
))) » مَعرفة الصّحَابَة « )245/2(.

ِصابة « )455/2(. ))) » اْإل
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: Ç ُأزَْوَاجُه *

ا �أَزْوَاجُ عُثْمَانَ:  �أَمَّ

ةُ بنِْتُ رَسُولِ اللهِ < .                   2- أُمُّ كُلْثُومٍ بنِْتُ رَسُولِ اللهِ <. 1- رُقَيَّ

3- فَاخِتَةُ بنِْتُ غَزْوَانَ .                             4- أُمُّ عَمْرٍو بنِْتُ جُنْدُب.

5- فَاطِمَةُ بنِْت الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ.     6- أُمُّ الْبَنيَِن بنِْتُ عُيَيْنَةَ.

 7- رَمْلَةُ بنِْتُ شَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ.                   8- نَائلَِةُ بنِْتُ الْفَرَافِصَة.

:Ç ُأوَْلَادُه *

عَبْدُ  سَعِيدٌ-  عُمَرُ-  أَبَانُ-  خَالدٌِ-  صْغَرُ-  َ اْأل اللهِ  عَبْدُ  اللهِ-  عَبْدُ  كُور:  الذُّ

الْـمَلِكِ- عَمْرٌو- عَنْبَسَةُ.

الْإِنَاثُ: مَرْيَمُ- أُمُّ سَعِيدٍ- عَائشَِةُ- مَرْيَمُ )أُخْرَى(- أُمُّ الْبَنيَِن.

:Ç ُفَضْلُه *

بيِِّ <  انَ Ç إَىل النَّ نُ بْنُ عَفَّ نِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ عُثَْام َ ْمح 1- عَنْ عَبْدِ الرَّ
بيِِّ <،  هَا ِيف حِجْرِ النَّ ةِ فَصَبَّ َ بيُِّ < جَيْشَ الْعُْرس زَ النَّ بأَِلْفِ دِينَارٍ ِيف ثَوْبهِِ حِيَن جَهَّ
دُ  انَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ « يُرَدِّ ََّرض ابْنَ عَفَّ بُهَا وَهُوَ يَقُولُ: » مَا  بيُِّ < يُقَلِّ فَجَعَلَ النَّ

ذَلكَِ مِرَارًا ))).

بيِِّ < فَقَالَ: » افْتحْ  نُ عََىل النَّ شْعَرِيِّ قَالَ: اسْتَفْتَحَ عُثَْام َ 2- عَنْ أَِيب مُوسَى اْأل
نِ بْنِ سمُرةَ « وَهُوَ مجهولٌ. وَقَدْ  َ ْمح دُ ِيف » الْـمُسْند « )63/5(، وَفيه كَثيُِر بْنُ أَِيب كتيٍر مَوَْىل عَبْدِ الرَّ َ )))أَخْرَجَهُ أَْمح

ّ ِيف » مشكاة الْـمصابيح( )6064(. لْبَاِين َ حسنهُ الْعلامةُ اْأل
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ةِ عََىل بَلْوَى تَكُونُ « ))). نَّ َ هُ باِْجل ْ وَبَِّرش

نُ  بيُِّ < أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثَْام 3- عَنْ أَنَسٍ Ç قَالَ: صَعِدَ النَّ
يقٌ، وَشَهِيدَانِ «))). ، وَصِدِّ فَرَجَفَ، فَقَالَ: » أُسْكُنْ أُحُدُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إَّال نَبيٌِّ

فَقَالَ:  يَوْمٍ،  ذَاتَ   > اللهِ  رَسُولُ  إلَِيْنَا  خَرَجَ  Èقَالَ:  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ   -4
ا الْـمَقَاليِدُ فهي الْـمَفَاتيِحُ،  »رَأَيْتُ آنفًِا كَأَِّين أُعْطِيْتُ الْـمَقَاليِدَ وَالْـمَوَازِينَ، فأَمَّ
بَكْرٍ  بأَِِيب  جِيءَ  ثُمَّ  مِْ،  ِهب فَرَجَحْتُ  ةٍ  كِفَّ ِيف  تيِ  أُمَّ وَوضِعَتْ  ةٍ،  كِفَّ ِيف  فَوُضِعْتُ 
رُفِعَتْ،  ثُمَّ  فَرَجَحَ،  نَ  بعُِثَْام جِيءَ  ثُمَّ  مِْ،  ِهب فَرَجَحَ  بعُِمَرَ  جِيءَ  ثُمَّ  مِْ،  ِهب فَرَجَحَ 

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَأَيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: أَنْتُمْ حَيْثُ جَعَلْتُم أَنْفَسَكُمْ « ))).

ةِ: * وَمِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّ

ا فَمَرَّ  َ َهب ةَ بْنِ كَعْبٍ Ç قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله< يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَرَّ عَنْ مُرَّ
كَعْبٍ:  بْنُ  ةُ  مُرَّ يَقُولُ  ُدَى،  اْهل عََىل  يَوْمَئذٍِ  هَذَا  فَقَالَ<:  ثَوْبٍ،  ِيف  مُقَنَّعٌ  رَجُلٌ 

نُ ))). فَقُمْتُ إلَِيْهِ، فَإذِا هُوَ عُثَْام

مْرَ  َ كَ الُله هَذَا اْأل نُ إنِْ وََّال وَعَنْ عَائشَِةَ á قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: يَا عُثَْام

صَحِيح   « حَدِيث )3695(،  عُثْمَان،  مَنَاقِب  بَاب  الْـمَنَاقِب،  كِتَاب   ،» الْبُخَارِيِّ  صَحِيح   « عَلَيْهِ:  فَقٌ  مُتَّ  (((
انَ Ç، حَدِيث )2403(. مُسْلِم «، كِتَاب فصائل الصّحَابَة، بَاب مِنْ فَضَائلِِ عُثْمَان بْن عَفَّ

 » بيِِّ < : » لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال حَابَة، بَاب قَوْل النَّ فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ )))  مُتَّ
طَلحَةَ  فَضَائلِِ  مِن  بَاب  حَابَة،  الصَّ فَضَائلِ  كِتَاب   ،» صَحِيحه   « ِيف  مُسْلِم  وَأَخْرَجَهُ   .)3675( حَدِيث 

.)2417( Ç َمِنْ حَدِيث أَِيب هُرَيْرَة ،Èبَيِر وَالزُّ
)))أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » الْـمُسْند « )76/2(، وَفيه عُبَيْد اللهِ بْن مَرْوَان مجهول. والحَدِيث صححه الشّيخ 

أَحْمَد شاكر، حَدِيث )5469(.
نÇ، حَدِيث )3704( بإسِْنَادٍ صَحِيحٍ. مذي، كِتَاب: الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب عُثَْام ))) أَخْرَجَهُ الّرت
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لَعْهُ «))). ْ صَكَ الُله فََال َخت لَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَّ ْ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْـمُنَافِقُونَ أَنْ َخت

اشِدَةِ عََىل  فَةِ الرَّ هِبَيَّ للِْخَِال َ الذَّ ُ الْعَْرص انَ يُعْتََرب نَ بْنِ عَفَّ لِيفَةِ عُثَْام َ إنَِّ عَهْدَ اْخل
تْ  هَلَةِ، فَفِي زَمَنهِِ امْتَدَّ َ لِيَن وَاْجل ِينَ وَ الْـمُضلِّ غْمِ مِنْ تَشْويههِِ مِنْ قِبَلِ الْـمُفَْرت الرُّ

عْطِيَاتُ. َ مْنُ وَازْدَادَتِ اْأل َ خَاءُ وَاْأل ، وَعمَّ الرَّ مِ امْتدَِادًا عَظِيًام ِسَْال رُقْعَةُ اْإل

ةَ  َ اثْنَتَيْ عَْرش نَ زُهَاءَ  فَةِ عُثَْام ةَ خَِال الْفُتُوحَاتُ مُدَّ خَاءُ وَهَذِهِ  واسْتَمَرَّ هَذَا الرَّ
مِنَ  اعَةٌ  َ َمج خَرَجَ  حِيَن  جِْرَةِ  اْهل مِنَ  ثيَِن  وَثََال سٍ  ْ َمخ سَنَةَ  الْفِتْنَةُ  كَانَتِ  ثُمَّ  سَنَةً 

لَمَةِ عُدْوَانًا وَظُلًْام فَقَتَلُوهُ ِيف بَيْتهِِ، وَ هُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. الْـمُجْرِمِيَن الظَّ

بيِِّ <، حَدِيث )112( مَة، بَاب فَضَائلِ أَصْحَابِ النَّ ))) سُنن ابْن مَاجَة الْـمُقَدِّ
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 الـْمَبحَْثُ الثَّالثُِ
فَةِ عُثْمَانَ �أَهَمُّ  الْأَحْدَاثِ فِي خِلَا

أَعْوَامٍ  ةِ  َ ةِ عََرش لـِمُدَّ تْ  بالفُتُوحَاتِ،وَاسْتَمرَّ Çمَلِيئًا  نَ  عُثَْام عَهْدُ  كَانَ  لَقَدْ 
ةِ،  مِيَّ ِسَْال وْلَةِ اْإل ُ بسَِاطِ الدَّ نَوَاتِ نَْرش لَ هَذِهِ السَّ نَوَاتِ،وَتَمَّ خَِال وَكَانَتْ مِنْ أَجَلِّ السَّ
الْبَحْرِ  الْغَزْوَ عَنْ طَرِيقِ  مَنَعَ  صَ،وَكَانَ عُمَرÇُقَدْ  ُ فَفِيهَا غَزَا مُعَاوِيَةÇُقُْرب
هَا  ُ نÇُبهِِ، وَفُتحَِتْ أَذْرَبيِجَانُ، وَإرِْمِينيَِةُ، وَكَابُلُ، وَسِجِسْتَانُ، وَغَْري وَأَذِنَ عُثَْام

وَارِي «. فَتهِِ كَانَتِ الْغَزْوَةُ الْعَظِيمَةُ » ذَاتُ الصَّ كَثيٌِر،وَِيف خَِال

انَ  نَ بْنِ عَفَّ اشِدَةِ كَانَ ِيف عَهْدِ عُثَْام فَةِ الرَّ َِال مِ ِيف عَهْدِ اْخل ِسَْال عٍ لْإل ُ تَوَسُّ وأَكَْرب
رَامِ. َ ، وَالْـمَسْجِدِ اْحل بَوِيِّ نُ بتَِوْسِعَةِ الْـمَسْجِدِ النَّ Ç، فَقَدْ قَامَ عُثَْام

1- غَزْوُ �إِفْرِيقِيَةَ �سَنَةَ 27 هـ : )))

دَ إفِْرِيقِيَةَ  حÇِ أَنْ يَغْزُوَ بَال ْ نÇُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَِيب الَّرس أمَرَ عُثَْام
. مْسِ مِنَ الْغَنيِمَةِ نَفًْال ُ سُ اْخل ْ فَإذَِا افْتَتَحَهَا الُله عَلَيْهِ فَلَهُ ُمخ

مِ،  ِسَْال فٍ فَافْتَتَحَهَا،سَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَدَخَلَ أَهْلُهَا ِيف اْإل ةِ آَال َ فَسَارَ إلَِيْهَا ِيف عَْرش
إَىل  اسِهِ  َ أَْمخ بأَرْبَعةِ  وَبَعَثَ  الْغَنيِمَةِ  مِنَ  مْسِ  ُ اْخل سَ  ْ ُمخ سَعْدٍ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  وَأَخَذَ 
فٍ:  ثَةُ آَال َ الَجيْشِ، فأَصَابَ الْفَارِسَ ثََال اسِ الْغَنيِمَةِ بَْني َ مَ أَرْبَعةَ أَْمخ نَ، وَقَسَّ عُثَْام

هَايَة « )157/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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اجِلَ أَلْفٌ. أَلْفٌ لَهُ، وَ أَلْفَانِ لفَِرَسِهِ وَأَصَابَ الرَّ
برِ مَعَ الْـمُ�سْلِمِيَن 27 هـ: ْ 2- وَقْعَةُ جَرْجِيَر وَالبَر

أَِيب  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  وَعَلَيْهِمْ  إفِْرِيقِيَةَ،  أَلْفًا  ونَ  ُ وَهُم عِْرش الْـمُسْلِمُونَ  قَصَدَ  لَـَّام 
مَلِكُ  إلَِيْهِمْ  صَمَدَ  ِ؛  بَْري الزُّ بْنُ  اللهِ  وَعَبْدُ  عُمَرَ،  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  جَيْشِهِ  وَِيف  حِ،  ْ الَّرس
مْعَانِ،  َ ينَ وَمِئَةِ أَلْفٍ، وَقِيلَ: مِئَتَيْ أَلْفٍ، فَلََّام تَرَاءَى اْجل ِ برِ جَرْجِيُر ِيف عِْرش ْ الَْرب
ْ يُرَ أَشْنَعَ  أَمَرَ جَيْشَهُ فَأَحَاطُوا باِلْـمُسْلِمِيَن هَالَةً، فَوقَفَ الْـمُسْلِمُونَ ِيف مَوْقِفٍ َمل
Ç: فَنَظَرْتُ إَىل الْـمَلِكِ  ِ بَْري مِنْهُ، وَ َال أَخْوَفَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ
نهِِ برِِيشِ  فُوفِ وَهُوَ رَاكِبٌ عََىل برِْذَوْنٍ )))، وَجَارِيَتَانِ تُظَِّال جَرْجِيَر مِنْ وَرَاءِ الصُّ
حِ فَسَأَلْتُه أَنْ يَبْعَثَ مَعِي  ْ وَاوِيسِ، فَذَهَبْتُ إَىل عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَِيب الَّرس الطَّ
قَالَ:  جْعَانِ،  الشُّ مِنَ  اعَةً  َ َمج مَعِي  زَ  فَجَهَّ الْـمَلِكَ،  فَأَقْصِدَ  ظَهْرِي  مِي  ْ َحي مَنْ 
ونَ  يَظُنُّ وَهُمْ  إلِيْهِ-  فُوفَ  الصُّ خَرَقْتُ  حَتَّى  وَذَهَبْتُ  ظَهْرِي،  فَحَمَوْا  مِْ  ِهب فَأَمَرَ 
َّ فَفَرَّ عََىل برِْذَوْنهِِ،  بْتُ مِنْهُ أَحَسَّ مِنِّي الَّرش أَِّين ِيف رِسَالَةٍ إَىل الْـمَلِكِ- فَلَـَّام اقَْرت
ِي، وَذَفَفْتُ عَلَيْهِ بسَِيْفِي، وَأَخَذْتُ رَأْسَهُ فَنَصَبْتُهُ عََىل رَأْسِ  فَلَحِقْتُهُ فَطَعَنْتُه برُِْحم
أَتْبَعَهُمُ  وَ  الْقَطَا،  كَفِرَارِ  وا  وَفَرُّ  ((( فَرَقُوا  برُ  ْ الَْرب ذَلكَِ  فَلَـَّام رَأَى  تُ  ْ مْحِ وَكََّرب الرُّ
 ، ا عَظِيًام ةً وَأَمْوَاًال كَثيَِرةً، وَسَبيًِّ َّ ونَ، فَغَنمُِوا غَنَائمَِ َمج ُ الْـمُسْلِمُونَ يَقْتُلُونَ وَيَأِْرس
لَ  أَوَّ هَذَا  فَكَانَ  وَانِ-  َ الْقَْري مِنَ   ِ يَوْمَْني عََىل   -» سُبَيْطِلَةُ   « لَهُ  يُقَالُ  ببَِلَدٍ  وَذَلكَِ 

((( .Ç ِ بَْري مَوْقِفٍ اشْتُهرَ فِيهِ أَمْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ
. » لسَِان الْعَرَب « )51/13(. ))) هُوَ الْخيلُ غَيْر الْعَرَبيِّ

)))أَي خافوا. » لسَِان الْعَرَب « )304/10(.
هَايَة « أَحْدَاث سَنَة سبع وَعِشْرِينَ وَقْعَة جَرِجير وَالبربر. وَانْظُرْ: » تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ «  ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

.)34/1(
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وَارِي �سَنَةَ 31 هـ: 3- ذَاتُ ال�صَّ

بْنِ  سَعْدِ  بْن  اللهِ  عَبْدِ  لقِِتَالِ  بَرُ  ْ الَْرب وَمَعَهُمُ  ومَ  الرُّ هِرَقْلَ  بْنُ  قُسْطَنْطِيُن  جمعَ 
ئَةِ  سِِام ْ ْ يُرَ مِثْلُهُ، وَقَدْ خَرَجُوا ِيف َمخ عٍ َمل ْ حِ، وَسَارُوا إَىل الْـمُسْلِمِيَن ِيف َمج ْ أَِيب الَّرس

دِ الْـمَغْرِبِ. حِ ِيف أَصْحَابهِِ ببَِال ْ مَرْكَبٍ، وَقَصَدُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَِيب الَّرس

ونَ  يُصَلُّ الْـمُسْلِمُونَ  وَبَاتَ  بُونَ،  يُصَلِّ ومُ  الرُّ بَاتَ  مْعَانِ،  َ اْجل تَرَاءَى  فَلََّام 
حِ أَصْحَابَهُ صُفُوفًا  ْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ. فَلَـَّام أَصْبَحُوا صَفَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَِيب الَّرس

وَةِ الْقُرْآنِ. ِيف الْـمَرَاكِبِ، وَأَمَرَهُمْ بذِِكْرِ اللهِ وَتَال

مُ الْـمُسْلِمُونَ إنِْ  ُ يحُ، فَقَالَ َهل برِ، ثُمَّ سَكَنَتِ الرِّ ْ ومِ وَالَْرب يحُ مَعَ الرُّ وكَانَتِ الرِّ
هُ عََىل الْـمُسْلِميَن، فَهَرَبَ قُسْطَنْطِيُن وَجَيْشُهُ. وَأَقَامَ  َ شِئْتُمُ الْقِتَالُ. ثُمَّ أَنْزَلَ الُله نَْرص

رًا))). امًا، ثُمَّ رَجَعَ مَنْصُورًا مُظَفَّ وَارِي أَيَّ حِ بذَِاتِ الصَّ ْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَِيب الَّرس

. بَوِيِّ عَةُ الْـمَ�سْجِدِ النَّ 4- تَو�سِ

. لِ �أُ�سْطُولٍ بَحْرِيٍّ 5- بِنَاءُ �أَوَّ

ةً ثَانِيَةً. 6- جَمْعُ الْقُرْ�آنِ مَرَّ

نْصَارِ. َ ثَةً مِنْ قُرَيْشٍ، وَوَاحِدًا مِنَ اْأل فَ أَرْبَعةً: ثََال وكَلَّ

نِ بْنُ  َ ْمح ِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَعَبْدُ الرَّ بَْري ونَ فَهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ ا الْقُرَشِيُّ أمَّ
نْصَاريُّ فَهُوَ: زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ. َ ا اْأل ارِثِ، وَأَمَّ َ اْحل

يَكْتَفِ   ْ َمل ةِ،  مِيَّ ِسَْال اْإل دِ  الْبَال إَىل  أُرْسِلَتْ  ةُ  نيَِّ الْعُثَْام الْـمَصَاحِفُ  كُتبَِتِ  وَلَـَّام 
هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 31 هـ. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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أَرْسَلَ  بَلْ  الْـمَرْجِعَ  وَ  الْـمَلْجَأَ  لتَِكُونَ  وَحْدَهَا  مْصَارِ  َ اْأل إَىل  َا  بإِرِْسَاِهل نُ  عُثَْام
هَذَا  وَفْقَ  الْقُرْآنَ  الْـمُسْلِمِيَن  مُ  يُعَلِّ الْقِرَاءَةِ  ءِ  عُلََام مِنْ  عَالـًِام  مُصْحَفٍ  كُلِّ  مَعَ 

الْـمُصْحَفِ وَعََىل مُقْتَضَاهُ.

ائبِِ إَىل  فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ Çأَنْ يُقْرِئَ باِلْـمَدِينَةِ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّ
ةِ، وَأَبَا  َ امِ، وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ إَىل الْبَْرص ةَ، وَالْـمُغِيَرةَ بْنَ شِهَابٍ إَىل الشَّ مَكَّ
لَمِيَّ إَىل الْكُوفَةِ. وَتَرَكَ عِنْدَهُ ِيف الْـمَدِينَةِ مُصْحَفًا سَادِسًا وَهُوَ  نِ السُّ َ ْمح عَبْدِ الرَّ

ِمَامِ. ى بالْـمُصْحَفِ اْإل الَّذِي يُسَمَّ
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ابِعُ الـْمَبحَْثُ الرَّ
بَدْءُ الْفِتْنَةِ

أَنْ  غَامِ  الطَّ هَلَةِ  َ بَعْضُ اْجل عِنْدَمَا حَاوَلَ  جِْرَةِ  اْهل مِنَ  الْفِتْنَةُ ِيف سَنَةِ 34  بَدَأَتِ 
بَهُمْ عََىل فِعْلِهِمْ وَتَرَكَهُمْ)))،  مِْ ثُمَّ أَنَّ انÇَ فَأَمْسَكَ ِهب نَ بْنِ عَفَّ رُجُوا عََىل عُثَْام ْ َخي
جِْرَةِ  ةً ثَانيَِة ِيف سَنَةِ 35 مِنَ اْهل وا أَكْثَرَ وَخَرَجُوا مَرَّ وا بَلِ اسْتَعَدُّ ُ ْ يَصِْرب هُمْ َمل وَلَكِنَّ
وا  ُ وا عََىل مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ < ثُمَّ حَاَرص ، وَمَرُّ جَّ مْ يُرِيدُونَ اْحل ُ مِنْ دِيَارِهِمْ كَأََّهن
انَ ِيف بَيْتهِِ حَتَّى قَتَلُوهُ شَهِيدًا بَعْدَ حِصَارٍ دَامَ أَرْبَعِيَن  نَ بْنَ عَفَّ أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن عُثَْام

ةِ ِيف الْـمَسْجِدِ. َال ءٍ حَتَّى الصَّ ْ َا مِنْ كُلِّ شَي َهلَال يَوْمًا، وَمُنعَِ خِ

أسَْبَابُ الْفِتْنَةِ:

لُ: وَهُوَ �سَبَبٌ رَئِي�سٌ، رَجُلٌ يهُودِيٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الِله بْنُ �سَبَ�أٍ  ))). بَبُ الْأَوَّ ال�سَّ

مِنَ  فِرْقَةً  وَنَسَبُوا  بَلْ  ةِ،  خْصِيَّ الشَّ هَذِهِ  إثِْبَاتِ  عََىل  مُونَ  الْـمُتَقَدِّ  َ تَسَاَمل وَقَدْ 
ةَ، وَنَسَبُوا إلَِيْهَا مُعْتَقَدَاتٍ  بَائيَِّ ةَ أَوِ السَّ بَئيَِّ وْهَا السَّ الْفِرَقِ إَىل عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَأٍ فَسَمَّ
، ِيف كِتَابٍ  َّنْ أَنْكَرَ هَذِهِ الْـمَسْأَلَةَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ مُرْتَضَى الْعَسْكَرِيُّ ا، وَِمم َ ةً ِهب خَاصَّ

هُ: » عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ، وَأَسَاطِيُر أُخْرَى «. لَهُ أَسَْام

ا  ا؛ أمَّ َ ُمه ُ ٌّ وَ بنوه « وَغَْري َّنْ أَنْكَرَ ابْنَ سَبَأٍ أَيْضًا »طه حُسَْني « ِيف كِتَابهِِ » عَِيل وَِمم
هُ قدر الله. )))وَليته لَمْ يتركهم. وَلَكِنَّ

))) انْظُرْ كِتَاب: » عَبْدُ الله بْنُ سبأ هَلْ هُوَ حَقِيقَة أم خيال؟ «.



134

تِ كََام  َام طه حُسَْني فَلَمْ يَزِدْ عََىل طَرِيقَتهِِ الْـمُعْتَادَةِ ِيف إنِْكَارِ الْيَقِينيَِّاتِ وَالْـمُسَلَّ
مُ  َال عِيلَ عَلَيْهَِام السَّ اهِليِّ )))، حَيْثُ أَنْكَرَ أَنَّ إبِْرَاهِيمَ وَإسَِْام َ عْرِ اْجل ِيف كِتَابهِِ ِيف الشِّ
هُ وَقَعَ( فَهُوَ  ثَنَا عَنْ هَذَا، وَلَكِنْ َال يَلْزَمُ أَنَّ دِّ َ :  ) للِْقُرْآنِ أَنْ ُحي قَدْ بَنَيَا الْكَعْبَةَ قَائًال

ءٍ. ْ كِّ ِيف كُلِّ شَي قَدْ سَارَ عََىل طَرِيقَةِ الشَّ

ةٌ  ا هَذَا الْعَسْكَرِيُّ فَحَاوَلَ أَن يُلَبِّسَ عََىل النَّاسِ، إذِْ زَعَمَ أَنَّ طَرِيقَتَهُ عِلْمِيَّ وَأَمَّ
مِنْ  ا  َ أََّهن عِنْدَهُ  وَثَبَتَتْ  سَبَأٍ  ابْنَ  ذَكَرَتِ  تيِ  الَّ وَايَاتِ  وَالرِّ حَادِيثَ  َ اْأل عَ  َ َمج وَأَنَّهُ 
بْنِ سَبَأٍ. وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ  ا ِال ابٌ فََال وُجُودَ إذًَِ طَرِيقِ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ، وَسَيْفٌ كَذَّ

وُجُوهٍ:

فَيْلِ وَمِنْ طَرِيقِ  هْنيِِّ عَنْ أَِيب الطُّ رٍ الدُّ 1- جَاءَ عِنْد ابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ عََّام
ٍّ وَلَيْسَ مِنْ  شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ذَكَرَ ابْنَ سَبَأٍ لَـَّام جِيءَ بهِِ إَىل عَِيل

طَرِيق سَيْفِ بْنِ عُمَرَ ))).

هَذِهِ  ثيِهِمْ  دِّ َ وَُحم مِِ  ِهتَال مَقَا وَجَامِعِي  يعَةِ  الشِّ خِي  مُؤَرِّ مِنْ  كَثيٌِر  أَثْبَتَ   -2
خْصِيَّة ِيف كُتُبهِِمْ. الشَّ

يعَةِ « بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَقْوَالَ ابْنِ سَبَأٍ قَالَ:  وبَخْتيُِّ ِيف كِتَابهِ » فِرَقُ الشِّ * فهَذَا النُّ
وبَخْتيُِّ  بَئيَِّة « أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَأٍ  ))) )وَقَدْ تُوُِّيف النُّ ى » السَّ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تُسَمَّ

.) جِْرِيِّ الثِِ اْهل ِيف الْقَرْنِ الثَّ

أَنَّ  مُ  َال السَّ عَلَيْهِ  جَعْفَرٍ  أَِيب  عَنْ   » يعَةِ  الشِّ رِجَالُ   « كِتَابهِ  ُّ ِيف  الْكِِّيش رَوَى   *
)))  انْظُرْ صفحة )22(.

))) » تَارِيخ دِمَشْق « )6/29( فِي تَرْجَمَة عَبْد اللهِ بْن سبأ.
يعَة « )ص 22(. ))) » فرق الشَّ
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مُ هُوَ  َال ةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن عَلَيْهِ السَّ بُوَّ عِي النُّ عَبْدَ اللهِ بْن سَبَأٍ كَانَ يَدَّ
الُله ))).

مُ ِيف ذِكْرِ ابْنِ سَبَأٍ حَتَّى  َال ادِقِ عَلَيْهِ السَّ وَرَوَى رِوَايَاتٍ أُخْرَى عَنْ جَعْفَرٍ الصَّ
سِ رِوَايَاتٍ. ْ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ َمخ

هُ الْفَقِيهُ ))). ُ ُرضَحي دُوقُ ِيف كِتَابهِ مَنْ َال  * الصَّ

ائفَِةِ ))). ُّ شَيْخُ الطَّ وسِي * الطُّ

ةِ عِنْدَهُمْ ))). ئمَِّ َ * الْـمَجْلِسيُّ بَاقِرُ عُلُومِ اْأل

 .((( ُّ َسِي ْرب ورِيُّ الطَّ * النُّ

ِطَالَةِ. هُمْ كَثيٌِر تَرَكْتُهُمْ لعَِدَمِ اْإل ُ * وَغَْري

قْبَةَ ذَكَرَ ابْنَ سَبَأٍ وَأَثَرَهُ فِيهَا. عََىل  ِ خَ هَذِهِ اْحل ةِ: فَكُلُّ مَنْ أَرَّ نَّ ا أَهْلُ السُّ 3- وَأَمَّ
عَلَيْهِ  وَتَابَعَهُمْ  يعَةِ،  الشِّ كُتَّابِ  مِنْ  رُونَ  الْـمُتَأَخِّ إَّال  سَبَأٍ  ابْنِ  وُجُودَ  يُنْكِرْ   ْ َمل هُ  أَنَّ

ةِ. خْصِيَّ َذِهِ الشَّ يعَةُ ِيف إنِْكَارِهِمْ ِهل هَلُونَ مَا يَرْمِي إلَِيْهِ الشَّ ْ ذِينَ َجي ةِ الَّ نَّ كُتَّابُ السُّ

 ٍّ لعَِِيل عَ  شَيُّ التَّ انْتَهَجَ  ثُمَّ  مَ،  ِسَْال اْإل أَظْهَرَ  ودِيٌّ  ُ َهي  ُّ ِينَام يَ هُوَ  سَبَأٍ  بْنُ  اللهِ  وعَبْدُ 
 ،Ç  ٍّ عَِيل ةِ  بأُِلُوهِيَّ قَالُوا  ذِينَ  الَّ ةِ  بَئيَِّ السَّ فِرْقَةُ  إلَِيْهِ  تُنْسَبُ  الَّذِي  وَهُوَ   ،Ç
هُوَ؟  وَمَنْ  قَالَ:  هُوَ.  أَنْتَ  لَهُ:  فَقَالُوا  طَالبٍِ،  أَِيب  بْنِ   ِّ لعَِِيل جَاءُوا  ذِينَ  الَّ وَهُمُ 

))) » رِجَال الْكشي « )ص 98(.
))) رِوَايَة رقم )955(.

))) فِي كِتَابهِِ » رِجَال الطّوسي « )ص 1(.
نْوَارِ « )210/51( وَ )146/42(. َ ))) فِي كِتَابهِِ » بحَِار اْأل

))) فِي كِتَابهِِ » مستدرك الْوسائل « )169/18(.
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ارَ، وَقَالَ:))) فِرَ حُفْرَةً، وَيُشْعِلَ فِيهَا النَّ ْ ا بأَِنْ َحي ً هُ قَنَْرب قَالُوا: أَنْتَ الُله. فَأَمَرَ مَوَْال

مُنْكَرا   أَمْ��رًا  مْ���رَ  َ اْأل رَأَيْ���تُ  ا)1(...لَـَّام  َ قَنَْرب وَدَعَ��وْتُ  نَارِي  جْتُ  أَجَّ

ارِ، فَأَحْرَقَ الْكَثيِرينَ مِنْهُمْ،  ْ يَرْجِعْ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَحْرَقْتُهُ بالنَّ وَقَالَ: مَنْ َمل
هُ قُتلَِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ  ، وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ، وَقِيلَ: إنَِّ وَفَرَّ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّ

. وَتَعَاَىل

وَأَنَّ   ، ِّ وَالْوَصِي جْعَةِ   باِلرَّ كَالْقَوْلِ  ةِ،  الْيَهُودِيَّ الْعَقَائدِِ  بَعْضَ  سَبَأٍ  ابْنُ  وَأَظْهَرَ 
ِ ذَلكَِ. ِمَامَةَ تَكُونُ ِيف بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَغَْري اْإل

فَعَلَ  نَ  عُثَْام أَنَّ  عِيًا  مُدَّ كَاذِيبَ  َ اْأل عِنْدَهُمُ  يُشِيعُ  فَأَخَذَ  عْرَابَ،  َ اْأل واسْتَغَلَّ 
، وَطَلْحَةَ،  ٍّ ِ، وَعَِيل بَْري رةً )هُوَ وَمَنْ سَاعَدَهُ( عََىل الزُّ كَذَا وَكَذَا، وَكَتَبَ كُتُبًا مُزَوَّ
رَةِ،  الْـمُزَوَّ بأَِخْتَامِهِمُ  ا  َ تمُِوَهن ْ وََخي  ،> بيِِّ  النَّ أَصْحَابِ  مِنْ  ِهِمْ  وَغَْري وَعَائشَِةَ، 
ابقِ َال تُوجَدُ أَجْهِزَةُ  ر مِنْ سِيَاسَتهِِ، وَِيف السَّ ذَمُّ نَ وَالتَّ ِنْكَارُ عََىل عُثَْام هَا فِيهَا اْإل كُلُّ
خْبَارُ فَيَقْبَلُونَ  َ ونَ أَعْرَابٌ تَأْتيِهِمْ هَذِهِ اْأل نَ، وَالْـمُتَلقُّ تٍ حَدِيثَةٌ كََام هُوَ اْآل اتِّصَاَال
دِيثيِ  َ فَاقِ، وَكَانَ يَقُولُ ِحل قَاقِ وَالنِّ ُ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الشِّ قُونَ، فَصَبأَ إلَِيْهِ غَْري وَيُصَدِّ
دًا  مَّ بُ بأَِنَّ ُحم نِّ وَقَلِيِيل التَّجْرِبةِ: » عَجَبًا لـِمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى يَرْجِعُ وَ يُكَذِّ السِّ

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    بز   : وَجلَّ عزَّ  قَالَ  وَقَدْ  يَرْجِعُ 
جُوعِ مِنْ عِيسَى «. وَكَانَ يَقُولُ:  أَحَقُّ باِلرُّ دٌ  فَمُحَمَّ پپبر  }القصص: 85{ ، 

رتدة وَاستتابتهم، حَدِيث  ينَ، بَاب حكم الْـمرتدِّ وَاْمل )))  أصلُه ِيف » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب استتابة الْـمُرْتَدِّ
: » رويناه ِيف  دِيث، وَقَالََ َ هُ الُله- ِيف شرحه لَهذَا اْحل َ افِظُ ابْنُ حَجرٍ -رَِمح َ ة ذكرهَا اْحل )6922(، وَتَفْصِيل الْقِصَّ

الثِِ مِنْ »حَدِيثِ أَِيب طَاهرٍ الْـمخلص « وَسندُه حسنٌ «. زءِ الثَّ اْجل
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دٍ «. فَاسْتَجَابَ  مَّ ُّ ُحم ا وَصِي ، وَإنَِّ عَلِيًّ ٌّ » كَانَ فِيَام مَضِى أَلْفُ نَبيٍِّ وَلكُِلِّ نَبيٍِّ وَصِي
إلَِيْهَا،  أَغْرَاضَهُ وَدَعَوْا  فَهِمُوا  دُعَاةً  بَعْضَهُمْ  ذَ  بَقَاتِ فَاَّخت تَلَفِ الطَّ ْ نَاسٌ ِيف ُخم لَهُ 

يةٍ. قُوا قَوْلَهُ فَصَارُوا يَدْعُونَ إلَِيْهِ عَنْ عََام وَآخَرُونَ صَدَّ

وَمِنْ دُعَاتِهِ الَّذِينَ �سَاهَمُوا ِيف نَ�شْرِ دَعْوَتِهِ:

- سودَانُ  ٍ - كِنَانَةُ بْنُ بْرش نِ بْن عُدَيْسٍ الْبَلَوِيُّ َ ْمح الغَافِقيُّ بْنُ حَرْبٍ- عَبْدُ الرَّ
- حُرْقُوصُ  زَاعِيُّ ُ مِقِ اْخل َ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَرْقَاءَ- عَمْرُو بْنُ اْحل رَانَ، عَبْدُ اللهِ  ْ بْنُ ُمح

هُمْ ))). ُ ُّ وَغَْري كُوِين ةُ السَّ َ ٍ- حُكَيْمُ بْنُ جَبَلَةَ- قُتَْري بْنُ زُهَْري

)أَيْ:  تَرَكْتُمُوُه   :áُعَائشَِة قَالَتْ  وقٌ:  ُ مَْرس قَالَ  فَقَدْ  الْكُتُب  تَزْوِيرُ  ا  وَأَمَّ
بْتُمُوهُ تَذْبَحُونَهٌ كََام يُذْبَحُ الْكَبْشُ. نَسِ، ثُمَّ قَرَّ ن( كَالثَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ الدَّ عُثَْام

رُوجِ عَلَيْهِ. ُ وقٌ: هَذَا عَمَلُكِ كَتَبْتِ إَىل النَّاسِ تَأْمُرِينَهُمْ باِْخل ُ َا مَْرس فَقَالَ َهل

فَقَالَتْ عَائشَِةáُ: وَالَّذِي آمَنَ بهِِ الْـمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بهِِ الْكَافِرُونَ، مَا كَتَبْتُ 
لِِيس هَذَا. ْ مْ سَوَادًا ِيف بَيَاضٍ، حَتَّى جَلَسْتُ َجم ُ َهل

ا ))). َ هُ كُتبَِ عََىل لسَِاِهن عْمَشُ: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ َ قَالَ اْأل

نَ  عُثَْام تَذُمُّ  هَا  كُلُّ  ،> اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  أَلْسِنَةِ  عََىل  رَةٌ  مُزَوَّ كُتُبٌ  فكُتبَِتْ 
يُرْسِلُونَ  وَكَانُوا  يَاتِ،  الْوَِال شَتَّى  أَتْبَاعٌ ِيف  لَهُ  هَذَا  سَبَأٍ  بْنُ  اللهِ  فَعَبْدُ  انَ،  بْنَ عفَّ
نَ،  إلَِيْهِ، وَيُرْسِلُ إلَِيْهِمْ، وَ يُرْسِلُ بَعْضَهُمْ إَىل بَعْضٍ: فَعَلَ بنَِا الْوَاِيل كَذَا بأَِمْرِ عُثَْام
نُ  نُ بنَِا كَذَا، وَ عُثَْام نَ، ذَهَبْنَا إَىل الْـمَدِينَةِ فَفَعَلَ عُثَْام وَفَعَلَ بنَِا الْوَاِيل كَذَا بأَِمْرِ عُثَْام

))) » مُخْتَصر التّحفة الاثني عشرية « )318(.
هَايَة « )204/7(. قَالَ ابْنُ كَثيٍِر: » إسِْنَاده صَحِيح«. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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امِ، جَاءَنَا خِطَابٌ  ِ بْنِ الْعَوَّ بَْري دٍ كَذَا، وَجَاءَتْنَا رِسَالةٌ مِنَ الزُّ مَّ فَعَلَ بأَصْحَابِ ُحم
عْرَابُ  َ بْنِ أَِيب طَالبٍِ، جَاءَنَا كِتَابٌ مِنْ عَائشَِةَ،  جَاءَنَا كَذَا، فَصَارَ اْأل  ِّ مِنْ عَِيل
ذِهِ  َ ِهب رُونَ  يَتَأَثَّ الْيَسِيَر  ءَ   ْ الَّيش إَّال  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  اللهِ  دِينِ  مِنْ  يَفْقَهُونَ  َال  ذِينَ  الَّ

َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ- الْقُلُوبُ. نَ - رَضِي مُورِ، فَغَلَتْ عََىل عُثَْام ُ اْأل

ةَ: مِيَّ ةَ الْإِ�سَْال ابَ الْأُمَّ خَاءُ الَّذِي �أَ�صَ : الرَّ اِين بَبُ الثَّ ال�سَّ

َام يَأِْيت عََىل النَّاسِ يَوْمٌ إَّال وَيَقْتَسِمُون  هُ الُله- : قَلَّ َ يُّ -رَِمح سَنُ الْبَصْرِ َ قَالَ اْحل
تَعَالَوا  الْعَسَلِ،  نَصِيبَكُمْ مِنَ  تَعَالَوْا عِبَادَ اللهِ، خُذُوا  يُنَادَى  هُ  إنَِّ ا، حَتَّى  ً فِيهِ خَْري

لِ ))). عِبَادَ اللهِ، خُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْـَام

عَادَتهِ  مِنْ  خَاءُ  وَالرَّ  ،Ç نَ  عُثَْام زَمَنِ  أَوْجِهِ ِيف  كَانَ ِيف  ِهَادَ  نَّ اْجل َ وَذَلكَ ِأل
رُ، وَ عَدَمُ الْقَبُولِ، وَذَلكَِ لبَِطَرِ النَّاسِ،  ذَمُّ شْيَاءَ، وَهُوَ التَّ َ أَنْ يُورِثَ مِثْلَ هَذِهِ اْأل

وَعَدَمِ شُكْرِهِمْ.

:È َطَبْعِ عُثْمَانَ وَطَبْعِ عُمَر َ فُ بَْني الثُ: لااخْتَِال ببُ الثَّ ال�سَّ

يَكُنْ   ْ َمل هُ  أَنَّ  َ غَْري رَءُوفًا،  حَلِيًام   Ç نُ  عُثَْام وَكانَ  شَدِيدًا،   Ç عُمَرُ  كان 
وهُ ِيف  ُ ، وَلذَِلكَِ عِنْدَمَا حَاَرص عِي كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ، بَلْ كَانَ حَلِيًام ضَعِيفًا كََام يدَّ

َّ إَّال حِلْمِي. أَكُمْ عََيل ؟ مَا جَرَّ َّ أَكُمْ عََيل الْبَيْتِ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا جَرَّ

نَ أَشْيَاءَ لَوْ فَعَلَهَا عُمَرُ  وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرÈ: وَاللهِ لَقَدْ نَقَمُوا عََىل عُثَْام
مَ مِنْهُمْ أَحَدٌ. مَا تَكَلَّ

حَابَة فِي الْفِتْنَة « )360/1(. ))) » تَحْقِيق مَوَاقِف الصَّ
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مْ تلِْكَ  ُ تُ َهل كُ وَيُفَوِّ ُ نَ كَانَ يُسَامِحُ وَ يَْرت نَّ عُثَْام َ نَ؟ ِأل ذَا نَقَمُوا عََىل عُثَْام إذَِاً لـَِام
خْطَاءَ وَيَعْفُو Ç وَأَرْضَاهُ. َ اْأل

ابعُ: ا�سْتِثْقَالُ بَعْ�ضِ الْقَبَائِلِ لِرئَا�سَةِ قُرَيْ�شٍ: بَبُ الرَّ ال�سَّ

بَعْضُ  ارْتَدَّ  تيِ  الَّ تلِْكَ  ةٍ  وَبخَِاصَّ مِ  ِسَْال اْإل ِيف  دَخَلَتْ  تيِ  الَّ ةُ  الْعَرَبيَّ الْقَبَائلُِ 
َ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْد أَن قُوتلُِوا، رَجَعَ بَعْضُهُمْ إَىل  تَبَارَكَ وَتَعَاَىل َا عَنْ دِينِ اللهِ  رِجَاِهل
ءٌ،  ْ ِ قَنَاعَةٍ، وَ بَعْضُهُمْ رَجَعَ وَِيف الْقَلْبِ شَي مِ عَنْ قَنَاعَةٍ، وَبَعْضُهُم مِنْ غَْري ِسَْال اْإل
قُرَيْشٍ؟  ِيف  ئَاسَةُ  الرِّ ذَا  لـَِام قُرَيْشٍ،  ِيف  دَائًام  ئَاسَةُ  الرِّ تَكُونَ  أَنْ  اسْتَثْقَلوا  أُولَئكَِ 
ئَاسَةَ عََىل قُرَيْشٍ،  ةِ الرِّ وَلذَِلكَِ يَقُولُ ابْنُ خَلْدُونَ: » وَجَدَتْ بَعْضُ الْقَبَائلِِ الْعَرَبيَِّ
نَ  ةِ « )))، وَوَجَدُوا ِيف ليِِن عُثَْام عنَ ِيف الْوَُال وَ أَنفَِتْ نُفُوسُهُمْ، فَكَانُوا يُظْهِرُونَ الطَّ

فُرْصَةً لذَِلكَِ.

سْبَابِ. َ هَذِهِ أَهَمُّ اْأل

ِطَالَةِ. افَةَ اْإل َ تْ إَىل تلِْكَ الْفِتْنَةِ تَرَكْتُهَا َخم وهُنَاكَ أَسْبَابٌ أُخْرَى أَدَّ

حَابَة فِي الْفِتْنَة « )365/1(. )))» تَحْقِيق مَوَاقِف الصَّ
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 الـْمَبحَْثُ الـْخَامِسُ

Ç َتِي �أُخِذَتْ عَلَى عُثْمَان الْـمَ�آخِذُ الَّ

لُهَا  ِ َ الُله -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل - عَنْهُ أُْمج نَ رَضِي تيِ أُخِذَتْ عََىل حُكْمِ عُثَْام الْـمَآخِذُ الَّ
. لُهَا إنِْ شَاءَ الُله تَعَاَىل ثُمَّ أُفَصِّ

لُ: تَوْليَِةُ أَقَارِبهِِ. وَّ َ اْأل

بَذَةِ ))). : نَفْيُ أَِيب ذَرٍّ إَىل الرَّ الثَّاِين

سَ إفِْرِيقِيَةَ. ْ كَمِ ُمخ َ الثُِ: إعِْطَاءُ مَرْوَانَ بْنِ اْحل الثَّ

عُ النَّاسِ عََىل مُصْحَفٍ وَاحِدٍ. ْ ابعُِ: إحِْراقُ الْـمَصَاحِفِ وََمج الرَّ

ٍ حَتَّى  رِ بْنِ يَاِرس بُ عََّام ْ بُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَّى فُتقَِتْ أَمْعَاؤُهُ، وَ َرض ْ الْـخَامِسُ:َرض
عُهُ. تْ أَضَْال َ كُِرس

ِمَى. يَادَةُ ِيف اْحل ادِسُ: الزِّ السَّ

فَرِ. َامُ ِيف السَّ ِْمت ابعُِ: اْإل السَّ

امِنُ: الْغِيَابُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ. الثَّ

اسِعُ: الْفِرَارُ مِنَ الْـمَعْرَكَةِ يَوْمَ أُحُدٍ. التَّ
ةَ » معجم الْبلدان «)24/3(. امٍ عَلَى طَرِيق مَكَّ ثَة أَيَّ )))» الرّبذة «: تَبعدُ عَنِ الْـمَدِينَةِ مَسِيرةَ ثََال
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ضْوَانِ. : الْغِيَابُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ ُ العَاِرش

رْمُزَانِ. ُ ْ يَقْتُلْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ باْهل : َمل َ الْـحَادِي عََرش

مُعَةِ. ُ ذَانِ الثَّاِين يَوْمَ اْجل َ : زِيَادَةُ اْأل َ الثَّاِين عََرش

بيُِّ <. كَمَ، وَقَدْ نَفَاهُ النَّ َ نَ اْحل : ردُّ عُثَْام َ  الثَّالثَِ عََرش

< ِيف الْـمِنْبِر،  هُ صَعِدَ إَىل دَرَجَةِ رَسُولِ اللهِ  إنَِّ مْ  أَشْيَاءُ أُخْرَى كَقَوِْهل وَهُنَاكَ 
انيَِةِ،  الثَّ نَزَلَ إَىل  بَكْرٍ  أَبُو  فَلَـَّام جَاءَ  الثَِةِ،  الثَّ رَجَةِ  الدَّ طُبُ عََىل  ْ < َخي بيُِّ  النَّ فَكَانَ 
الثَِةِ، وَهَكَذَا اسْتَمَرَّ  نُ صَعِدَ إَىل الثَّ ، وَلَـَّام جَاءَ عُثَْام وَىل ُ وَلَـَّام جَاءَ عُمَرُ نَزَلَ إَىل اْأل
بُ  ِ ةِ، فَصَارَ هُوَ يَْرض رَّ بُ بالدُّ ِ مْرُ إَىل يَوْمِنَا هَذَا، وَقَالُوا كَذَلكَِ كَانَ عُمَرُ يَْرض َ اْأل
مُورِ  ُ مِنَ اْأل هَا  ُ <، وَغَْري بيِِّ  النَّ أَصْحَابِ  مِنْ  رْدَاءِ  الدَّ أَبَا  وَقَالُوا آذى  وْطِ،  باِلسَّ
هَذِهِ  وَتَفْصِيلُ   - عَنْهُ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الُله   َ نَ -رَضِي عُثَْام عََىل  كَذِبٌ  أَكْثَرُهَا  تيِ  الَّ

: مُورِ فِيَام يَأِْيت ُ اْأل

لُ: وَلَّى أقََارِبَهُ: الْـمَأْخَذُ الْأوََّ

هُمْ Ç؟. ذِينَ وََّال نَ الَّ مَنْ أَقَارِبُ عُثَْام

َ الُله تَبَارَكَ وَ تَعَاَىل عَنْهُ: هُمْ رَضِي ذِينَ وََّال نَ الَّ أَقَارِبُ عُثَْام

مْ: مُعَاوِيَةُ. ُ ُهل أوَّ

حِ. ْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَِيب الَّرس الثَّاِين

الثُِ: الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَة. الثَّ
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ابعُ: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ. الرَّ

الَخامِسُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ.

نُ، وَهُمْ مِنْ أَقَارِبهِ، وَ هَذَا ِيف زَعْمِهِمْ  مَطْعَنٌ عَلَيْهِ،  هُمْ عُثَْام سَةٌ وََّال ْ ءِ َمخ هَؤَُال
:Ç َن ةِ عُثَْام فَلْنَنْظُر إَىل بَاقِي وَُال

، حَبيِبُ بْنُ مَسْلَمَةَ،  ُّ ، الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو، جَابرٌِ الْـمُزَِين شْعَرِيُّ َ أَبُو مُوسَى اْأل
مَةَ،  سََال بْنُ  حَكِيمُ   ، لَمِيُّ السُّ عْوَرِ  َ اْأل أَبُو  الْوَليِدِ،  بْنِ  خَالدِِ  بْنُ  نِ  َ ْمح الرَّ عَبْدُ 
بْنُ  مَالكُِ  النَّهاسِ،  بْنُ  عُتَيْبَةُ   ، ُّ الْبَجَِيل اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  جَرِيرُ  قَيْسٍ،  بْنُ  شْعَثُ  َ اْأل
نُ بْنُ رَبيِعَة،  قْرَعِ، سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ، سَلَْام َ ائبُِ بْنُ اْأل ، السَّ ُّ ُ الْعَجَِيل سَْري حَبيِبٍ، النُّ

خُنَيْسُ بْنُ خبيش.

ة مِنْ أَقَارِبِ  يعَةٍ نَجِدُ أَنَّ عَدَدَ الْوَُال ِ نَ Ç، وَبنَِظْرَةٍ َرس ةُ عُثَْام ءِ هُمْ وَُال هَؤَُال
ةَ  بيَِّ < كَانَ يُوَِّيل بَنيِ أُمَيَّ ةٍ إذَِا عَلِمْنَا أَنَّ النَّ ِهِمْ، وَبخَِاصَّ نَ أَقَلُّ بكَِثيٍِر مِنْ غَْري عُثَْام

ِهِمْ. أَكْثَرَ مِنْ غَْري

قُرَيْشٍ  قَبَائلِ  مِنْ  قَبيِلَةً  نعرفُ  َال   «  : الُله-  -رَحِمَهُ  تَيْمِيَةَ  ابْن  م  �سَْال الْإِ �شَيْخُ  قَالَ 

فٌ  َ م كَانُوا كَثيِرين، وَفيهم َرش ةَ؛ لأّهن لٌ لرَسُولِ اللهِ < أَكْثَر مِنْ بَنيِ أُمَيَّ فِيهَا عَُّام
وَسُؤْدُدٌ « ))).

ةَ هُمْ عَتَّابُ بْنُ أُسَيْدٍ،  بيُِّ < وَاسْتَعْمَلَهُم مِنْ بَنيِ أُمَيَّ هُمُ النَّ ذِينَ وََّال ة الَّ والوَُال
ءِ  ن بْن سَعِيدٍ، أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ. هَؤَُال أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، خَالدِ بْن سَعِيدٍ، عُثَْام

ةِ «)192/6(. نَّ ))) » مِنْهَاج السُّ
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.Ç ن هُمْ عُثَْام ذِينَ وََّال سَةٌ كَعَدَدِ الَّ ْ َمخ

هُمْ ِيف وَقْتٍ وَاحِدٍ بَلْ كَانَ  ْ يَتَوَلَّوا كُلُّ ةَ َمل ءِ الْوَُال ثُمَّ يُقَالُ بَعْد ذَلكَِ: إنَِّ هَؤَُال
نُ Ç قَدْ وََّىل الْوَليِدَ بْنَ عُقْبَةَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَوََّىل  مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ فَلَمْ  عُثَْام

سَةً ِيف وَقْتٍ وَاحِدٍ. ْ يَكُونُوا َمخ

نُ إَّال وَقَدْ عَزَلَ أَيْضًا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ))). ْ يُتَوَفَّ عُثَْام وَأَيْضًا َمل

ثَةٌ، وَهُمْ: مُعَاوِيَةُ،  ةِ إَّال ثََال ةَ مِنَ الْوَُال ْ يَكُنْ مِنْ بَنيِ أُمَيَّ نُ َمل َ عُثَْام فَعِنْدَمَا تُوُِّيف
ح، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْن كُرَيْزٍ فَقَطْ ))). وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَِيب الَّرس

بْنَ  وَسَعِيدَ  عُقْبَةَ  بْنَ  الْوَليِدَ  عَزَلَ  نَ  عُثَْام أَنَّ  وَهُوَ  �إِلَيْهِ:  هُ  نَبُّ التَّ يَجِبُ  �أَمْرٌ  وهُنَا 

وَعَزَلَ  اصٍ  وَقَّ أَِيب  بْنَ  سَعْدَ  عُمَرُ  مِنْهَا  عَزَلَ  تيِ  الَّ الْكُوفَةُ  الْكُوفَةِ!  مِنَ  الْعَاصِ 
ابْنَ مَسْعُودٍ.

ا. َ ُمه َ نُ مِنْهَا أَبَا مُوسَى وَالْوَليِدَ وَغَْري وعَزَلَ عُثَْام

ٌّ Çعََىل أَهْلِهَا. تيِ دَعَا عَِيل الكُوفَةُ الَّ

.È ٍّ سَنِ بْنِ عَِيل َ تيِ غَدَرَ أَهْلُهَا باِْحل الكُوفَةُ الَّ

تيِ نَقَضَ أَهْلُهَا الْعَهْدَ مَعَ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ. الكُوفَةُ الَّ

.! ٍّ َ بْنَ عَِيل سَْني ُ تيِ قَتَلَ أَهْلُهَا اْحل وأخيًرا وَلَيْسَ آخِرًا الْكُوفَةُ الَّ

ْ تَرْضَ بوَِالٍ أَبَدًا. تيِ َمل الكُوفَةُ الَّ

بَرِيِّ « )445/3(. ))) » تَارِيخ الطَّ

بَرِيِّ « )445/3(. ))) » تَاريخ الطَّ
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ِيف  مَطْعَنًا  بَلْ  فِيهِمْ  مَطْعَنًا   ُ يُعْتََرب َال  ةِ  الْوَُال لُأولَئكَِ   Ç نَ  عُثَْام عَزْلُ  إذًِا 
سَتَأِْيت  ؟  أَوْ َال مْ  ُ كَفَاءََهت ةُ  الْوَُال ءِ  هَؤَُال أَثْبَتَ  هَلْ  ثُمَّ  عَلَيْهَا،  وا  وُلُّ تيِ  الَّ الْـمَدِينَةِ 

.Ç ُن هُمْ عُثَْام ذِينَ  وََّال ةِ الَّ شَهَادَاتُ أَهْلِ الْعِلْمِ ِيف أُولَئكَِ الْوَُال

ْ يَنْقِمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ  َّ بْنَ أَِيب طَالبٍِ Ç وََّىل أَقَارِبَهُ )))، وََمل ثُمَّ يُقَالُ كَذَلِكَ: إنَِّ عَِيل

الَّذِي  قَارِبهِِ-  َ نَ ِأل عُثَْام تَوْليَِةُ  وَهُوَ  مْرَ-  َ هَذَا اْأل نَّ  َ أَيْضًا، ِأل نَحْنُ  عَلَيْهِ  نَنْقِمُ  وََال 
. ا شِيعيٌّ ا سُنِّيٌّ وَ إمَِّ نَ اثْنَانِ إمَِّ يَنْقِمُهُ عََىل عُثَْام

مْرُ سَوَاءٌ؛  َ َّ بْنَ أَِيب طَالبٍِ وََّىل أَقَارِبَهُ أَيْضًا، فَاْأل : عَِيل دُّ عَلَيْهِ بِ�أَنَّ َ يعيُّ فَُري ا ال�شِّ * ف�أمَّ
قارِبهِِ  َ ِأل  ٍّ عَِيل تَوْليَِةُ  فَكَذَلكَِ  عَلَيْهِ،  مَطْعَنًا  تُعَدُّ  قارِبهِِ  َ ِأل نَ  عُثَْام تَوْليَِةُ  كَانَتْ  فَإذَِا 
بمَِطْعَنٍ عََىل  فَلَيْسَتْ   ٍّ مَطْعَنًا عََىل عَِيل ْ تكنْ  َمل وَإنِْ  عَلَيْهِ،  مَطْعَنًا  تَكُونَ  أَنْ  بُدَّ  َال
ُّ بْنُ أَِيب طَالبٍِ  هُمْ عَِيل ذِينَ وََّال نُ أَفْضَلُ مِنَ الَّ هُمْ عُثَْام ذِينَ وََّال نَ، بَلْ إنَِّ الَّ عُثَْام

عِيَن باِسْتثِْنَاءِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ. َ íأَْمج

َ أَمْرَيْنِ  ا؛ فَيُقَالُ لَهُ: أَنْتَ بَْني يًّ نَ Ç سُنِّ ا إذَِا كَانَ الَّذِي يُنْكِرُ عََىل عُثَْام * وَأمَّ
: ِ اثْنَْني

يَةِ. ْ يَكُونُوا أَهًْال للِْوَِال مْ، وَ َمل ُ ابَاةً َهل َ هُمْ ُحم نَ Ç وََّال ا: أَنَّ عُثَْام َ أَحَدُُمه

هُمْ،  يَةَ وَلذَِلكَِ وََّال ونَ الْوَِال مْ يَسْتَحِقُّ ُ نَ كَانَ يَظُنُّ أََّهن : أَنْ تَقُولَ إنَِّ عُثَْام وَثَانيِهَِام
َ الُله  تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ  نَ رَضِي نِّ ِيف أَمْثَالِ عُثَْام صْلُ إحِْسَانُ الظَّ َ وَاْأل

.Ç ُن هُمْ عُثَْام ذِينَ وََّال ةِ الَّ ِ أُولَئكَِ الْوَُال هِ نَنْظرُ ِيف سَِري كُلِّ

د بْن أَبيِ بَكرٍ (، وَ )عَبْد  أَبْنَاء الْعَبَّاس، وَ )ربيبه مُحَمَّ ))) وَلَّى: )عَبْد اللهِ( وَ )عُبَيْد اللهِ( وَ )قثم( وَ )تمام( 
حْمَنِ بْن هبيرة ابْن أخته أم هانئ(. » تَارِيخ خَلِيفَة بْن الْخياط « )ص. 200- 201(. الرَّ
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ةِ: هَادَاتُ �أَهْلِ الْعِلْمِ فِي �أُولَئِكَ الْوُلَا وَهَذِهِ �شَ

:Ç َلُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أبَِي سُفْيَان الْأوََّ

 ِ خَْري مِنْ  كَانَ  سُفْيانَ  أَِيب  بْنَ  مُعَاوِيَةَ  أَنَّ  ِيف  الْـمُسْلِمِيَن  مِنَ  أَحَدٌ  تَلِفُ  ْ َخي لا 
َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ،  ا شَدِيدًا رَضِي ونَهُ حُبًّ ِبُّ امِ كَانُوا ُحي ةِ، بَلْ إنَِّ أَهْلَ الشَّ الْوَُال
هُ أَبْقَاهُ عََىل تلِْكَ  نُ أَنَّ هُ عَلَيْهَا، وَكُلُّ الَّذِي فَعَلَه عُثَْام ابِ قَدْ وََّال طَّ وَكانَ عُمَرُ بْنُ اْخل

يَاتٍ أُخْرَى. يَةِ، وَزَادَهُ وَِال الْوَِال

ةِ وَ قَدْ قَالَ  ِ الْوَُال < ، وَكانَ مِنْ خَْري ثُمَّ هُوَ كَاتبٌِ للِْوَحْيِ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ 
ونَ عَلَيْكُمْ « )))  ونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّ ونَكُمْ،وَ تُصَلُّ ُِحبُّ مْ وَي ُ ونَه ُِحبُّ تكُِمْ مَنْ ت بيُِّ <: » خِيَارُ أَئمَِّ النَّ

َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ. وَكانَ مُعَاوِيَةُ كَذَلكَِ رَضِي

: Ç ِرْح انِي: عَبْدُ الِله بْنُ سَعْدِ بْنِ أبَِي السَّ الثَّ

، ثُمَّ بَعْدَ  كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ < ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
نُ: يَا رَسُولَ اللهِ  بيَِّ <، فَقَالَ عُثَْام ، وَرَجَعَ ليُِبَايعَ النَّ ذَلكَِ تَابَ إَىل اللهِ جلَّ وَعََال
الثَِةَ، فَمَدَّ  انيَِةَ وَالثَّ بيَِّ < الثَّ مَ النَّ بيُِّ <، ثُمَّ كَلَّ هُ جَاءَ تَائبًِا، فَلَم يُبَايعِْهُ النَّ بَايعِْهُ، فَإنَِّ
 ، رَسُولُ اللهِ < يَدَهُ فَبَايَعَهُ )))، فَرَجَعَ عََّام كَانَ عَلَيْهِ، وَتَابَ إَىل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل

ةِ، وَهُوَ الَّذِي فَتَحَ إفِْرِيقِيَةَ. ِ الْوَُال وَكَانَ مِنْ خَْري

، وََال فَعَلَ مَا يُنْقَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَن أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ،  ْ يَتَعَدَّ هَبيُِّ عَنْهُ: » َمل قَالَ الذَّ

ةِ وَشِرَارِهم حَدِيث )1855(. ئمَِّ َ ِمارة: بَاب خِيَارِ اْأل ))) » صَحِيح مُسْلِم « كِتَاب اْإل
))) أَخْرَجَهُ أَبُو داود، كِتَاب الْحدود، بَاب الْحكم فِي مَنِ ارْتَدَّ )4359(.
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جَالِ وَأَجْوَادِهِمْ « ))). ءِ الرِّ وَكَانَ أَحَدَ عُقََال

.Ç ِهَا كَانَتْ عََىل يَدِه وَالفُتُوحَاتُ الْكَثيَِرةُ ِيف إفِْرِيقِيَةَ كُلُّ

: Ç ِالثُ: سَعِيدُ بْنُ الْعَاص الثَّ

هَبيُِّ عَنْهُ: » كَانَ أَمِيًرا  <، حَتَّى قَالَ الذَّ كانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ 
فَةِ « ))). ، وَقُورًا، ذَا حَزْمٍ وَعَقْلٍ يَصْلُحُ للِْخَِال ْدُوحًا، حَلِيًام شِريفًا جَوَادً، َمم

الرَّابِعُ: عَبْدُ الِله بْنُ عَامرِ بْنِ كُرَيْزٍ:

نَ  ى وَخُرَاسَانَ، وَانْتَهَتْ دَوْلَةُ فَارِسَ ِيف زَمَنِ عُثَْام َ دَ كِْرس هُوَ الَّذِي فَتَحَ بَال
: » كَانَ  هَبيُِّ دِ، قَالَ عَنْهُ الذَّ ا مِنَ الْبَال َ ُمه َ عََىل يَدِهِ، وَفَتَحَ سَجِسْتَانَ وَكَرْمَانَ وَغَْري

مِْ وَأَجْوَادِهِمْ « ))). مِنْ كِبَارِ مُلُوكِ الْعَرَبِ وَشُجْعَاِهن

الْـخَامِسُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ

عْبيِِّ حَبيِبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَجِهَادُهُ، وَمَا كَانَ مِنْ فُتُوحَاتهِِ  فَقَالَ: لَوْ  ذُكِرَ عِنْد الشَّ
أَدْرَكْتُمُ الْوَليِدَ، وَغَزْوَهُ وَإمَِارَتَهُ!! ))) .

سَ سِنيَِن لَيْسَ عََىل بَيْتهِِ بَابٌ،  ْ وَقَدْ بَقِيَ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ أَمِيًرا عََىل الْكُوفَةِ َمخ
ونَهُ، وَلَكِنَّهُم أَهْلُ الْكُوفَةِ كََام يُقَالُ. ِبُّ مُهُ، وَكَانَ النَّاسُ ُحي مَنْ يُرِيدُهُ يَأِْيت وَيُكَلِّ

ءِ « )34/3(. بََال مِ النُّ ))) » سِيَر أَعَْال
ءِ « )445/3(. بََال مِ النُّ ))) » سِيَر أَعَْال

ءِ « )21/3(. بََال مِ النُّ ))) » سِيَر أَعَْال
بَرِيِّ سَنَة 30 هـ )610/2(. ))))1( تَارِيخ الطَّ
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وَقَدْ نُقِمَ عَلَى الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ �أَمْرَانِ اثْنَانِ:

:بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   لُ: قَالُوا: نَزَلَ فِيهِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل الْأَوَّ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦبر
 }الحجرات: 6{.
بيُِّ <  يَةَ نَزَلَتْ عِنْدَمَا أَرْسَلَ النَّ فْسِيِر أَنَّ هَذِهِ اْآل عََىل الْـمَشْهُورِ ِيف كُتُبِ التَّ
الْوَليِدَ بْنَ عُقْبَةَ ليَِجْبيَِ صَدَقَاتِ بَنيِ الْـمُصْطَلِقِ،فَلَـَّام انْطَلَقَ وَجَدَهُمْ قَدْ قَدِمُوا 
 > بيُِّ  النَّ فَغَضِبَ   ، قَتِْيل أَرَادُوا  م  ُ إَّهن وَقَالَ:   ،> بيِِّ  النَّ إَىل  وَرَجَعَ  فَخَافَ  عَلَيْهِ 
مْرِ عِنْدَمَا أَنْزَلَ  َ تِ مِنَ اْأل ثَبُّ بيُِّ < باِلتَّ عَلَيْهِمْ، وَأَرْسَلَ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّ
ْ نَأْتِ لنُِقَاتلَِ، وَإنََِّام جِئْنَا  مْرَ قَالُوا: َمل َ نُوا اْأل يَة، فَلَـَّام تَبَيَّ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل هَذِهِ اْآل

رَ عَلَيْنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ <. بصَِدَقَاتنَِا لَـَّام تَأَخَّ

مُِ الْفَجْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  : قالُوا كَانَ يُصَِّيل الْفَجْرَ وَهُوَ سَكْرَانُ، وَصََّىل ِهب اِين الثَّ

نَ  مَ وَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْم ِيف زِيَادَةٍ، ثُمَّ ذَهَبُوا إَىل عُثَْام ثُمَّ سَلَّ
مْرِ. َ نُ حَدَّ اْخل وَاشْتَكَوهُ فَجَلَدَهُ عُثَْام

مْرِ ))). َ نَ جَلَدَهُ ِيف حَدِّ اْخل وَقَدْ ثَبَتَ ِيف صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ عُثَْام

هُوَ  عُقْبَةَ  بْنَ  الْوَليِدَ  أَنَّ   ((( فْسِيِر  التَّ أَهْلِ  عِنْدَ  الْـمَشْهورُ  فَهُوَ  لُ:  الْأَمْرُ الْأوَّ ا  �أمَّ

نَّ الَله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل  َ يَةُ وَلَكِنْ َال يَلْزمُ أَن يَكُونَ فَاسِقًا؛ ِأل الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ اْآل
هُ فَاسِقًا  ا لكُِلِّ مَنْ جَاءَ بخَِبٍر، وَإنِ كَانَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل سََّام إنََِّام أَعْطَى حُكًْام عَامًّ

))) » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب الْحدود، بَاب حَدِّ الْخَمْرِ، حَدِيث )1707(.
))) أَحْمَد)279/4(.
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فَهَلْ يَعْنيِ هَذَا أَنْ يَظَلَّ فَاسِقًا طَوَالَ عُمُرِه؟

گ    گ      ک   ک   ک    ک      ڑ   ڑ   بز  قَالَ:  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  فَالُله 
ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  بر}النور: 5-4{.
يةَ نَزَلَتْ ِيف الْوَليِدِ بْن عُقْبَةَ، أَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ؟!. وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَذِهِ اْآل

، َال تَكْذِيبًا لصَِحِيحِ  ًال عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَاَىل مْرَ فَهَذِهِ أَوَّ َ بُهُ اْخل ْ ا ُرش أمَّ
؟  مْرَ أَوْ َال َ بَ اْخل ِ مْرِ، وَ لكِنْ هَلْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ َرش َ مُسْلِمٍ، فَهُوَ قَدْ جُلِدَ عََىل اْخل

هَذَا أَمْرٌ آخَرُ.

فالْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ لَـَّام كَانَ وَاليًِا عََىل الْكُوفَةِ، خَرَجَ اثْنَانِِ مِنْ أَهْلِ  الْكُوفَةِ إَىل 
انَ ِيف الْـمَدِينَةِ، وَقَاَال لَهُ: رَأيْنَا الْوَليِدَ بْنَ عُقْبَةَ صََّىل بنَِا الْفَجْرَ وَهُوَ  نَ بْنِ عَفَّ عُثَْام

أُهَا. خرُ: رَأَيْتُهُ يَتَقَيَّ ا: رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ وَقَالََ اْآل َ سَكْرَانُ، قَالَ أَحَدُُمه

ا. َهب ِ أَهَا إَّال بَعْدَ أَن َرش نُ: مَا تَقَيَّ فَقَالَ عُثَْام

 َ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، رَضِي ٍّ سَنُ بْنُ عَِيل َ ا، وَمَعَهُ اْحل ً ٌّ Ç حَاِرض وَكَانَ عَِيل
عَزَلَهُ  ثُمَّ  عُقْبَةَ،  بْنِ  الْوَليِدِ  بجَِلْدِ  نُ  عُثَْام فأَمَرَ  عِيَن،  َ أَْمج عَنْهُمْ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الُله 
ةِ  اهِدَيْنِ، َال ِيف صِحَّ كَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ِيف شَهَادَةِ الشَّ عَنِ الْكُوفَةِ، وَلَكِنْ شَكَّ
اهِدَانِ صَادِقَيِن  ةِ، نَعَمْ هُوَ جُلِدَ كََام ِيف صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَلَكِن هَلْ كَانَ الشَّ الْقِصَّ

؟. أَوْ َال

جِعْ إَىل كِتابِ » الْعَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ«  ْ عَ ِيف هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ فَلَْري مَنْ أَرَادَ التَّوسُّ
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َام لَيْسَا مِنَ  ُ َ أََّهن اهِدَيْنِ وَبََّني طِيبِ فإنَِّه طَعَنَ ِيف شَهَادَةِ الشَّ ينِ اْخل ِبِّ الدِّ بتَِحْقِيقِ ُحم
قَاتِ ))). الثِّ

مْرَ  َ بَ اْخل ِ نَ، فَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهُ َرش وإنِْ ثَبَتَتْ فَهَذِهِ لَيْسَتْ بمَطْعَنٍ عََىل عُثَْام
طِىءْ، بلْ هَذِهِ مَنْقَبَةٌ لَهُ  ْ ْ ُخي هُ َمل أَنَّ مْرِ  َ نُ؟ وَاقِعُ اْأل فَجَلَدَهُ وَعَزَلَهُ. فَهَلْ أَخْطَأَ عُثَْام
ابهِِ، وَهَلِ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ مَعْصُومٌ؟  َ ْ ُحي Ç، فَقَدْ عَزَلَ وَجَلَدَ قَرِيبَهُ وَوَاليَِهُ وََمل
بيِِّ <،  عِي الْعِصْمَةَ ِيف أَصْحَابِ النَّ نَا َال نَدَّ وَنَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا ِيف بدَِايَةِ حَدِيثنَِا أَنَّ
مْرَ  َ اْخل مَظْعُونٍ  ابْنُ  بَ  ِ حِيَن َرش هَذَا  مِنْ  ءٌ  ْ Ç شَي عُمَرَ  زَمَنِ  وَقَعَ في   قَدْ  وَ 

بز ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ     : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  قَوْلَ اللهِ  لَ  وَتَأَوَّ
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     ں  بر }المائدة: 93{.

الْوحيدُ  نَ،  عُثَْام ةُ  وَُال هُمْ  ءِ  فَهَؤَُال  ،Ç عَزَلَهُ  ثُمَّ  وَابَ،  الصَّ عُمَرُ  لَهُ   َ فَبََّني
نَ، وَإنِْ  الَّذِي يُمْكِنُ أَن يُطْعَنَ فِيهِ هُوَ الْوَليِدُ بْنُ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ فِيهِ مَطْعَنٌ عََىل عُثَْام

كَانَ هُنَاكَ مَطْعَنٌ، فَهُوَ عََىل الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ نَفْسِهِ.

انِي: نَفْيُ أبَِي ذَرٍّ  Ç إلَِى الرَّبَذَةِ: الْـمَأْخَذُ الثَّ

ِهِ مِنْ رِوَايَة سَيْفِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَقَعَ بَيْنَهُ  ِيِّ وَغَْري َرب تيِ عِنْد الطَّ وَايَةُ الَّ الرِّ
نُ:  نَ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَدْ أَفْسَدَ النَّاسَ عَلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ عُثَْام مٌ فَأَرْسَلَ إَىل عُثَْام َ أَِيب ذَرٍّ كََال وَبَْني

بَذَةِ))). نُ ثُمَّ خَرَجَ إَىل الرَّ بَهُ عُثَْام نَ، فَأَنَّ ، فَأَرْسَلَه مُعَاوِيَةُ إَىل عُثَْام أَرْسِلْهُ إلِيَّ

)))» الْعَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ « )ص 107- 108( الْحاشية.
ِيِّ « )335/3(. َرب ))) » تَاريخ الطَّ
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حِيحَةَ  هَذِهِ رِوَايَةُ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ. وَلَقَدْ ذَكَرْنا مِنْ قَبْلُ أَنَّ لَدَيْنَا رِوَايَاتنَِا الصَّ
تيِ نَقْبَلُهَا وَهُنَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ِيف صَحِيحِهِ ِيف هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ. الَّ

بَذَةِ، فإذَِا أَنَا بأَِِيب ذَرٍّ قُلْتُ:مَا أَنْزَلَكَ هَذَا  عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بالرَّ
امِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ ِيف بز ڍ  ڍ   الْـمَنْزِلَ؟ قَالَ: كُنْتُ باِلشَّ
ڌ  ڌ   بر، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ ِيف أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقُلْتُ أَنَا: نَزَلَتْ 

فِينَا وَفِيهِمْ ))).

هَذِهِ  ِيف  مُ  أَتَكَلَّ أَِّين  يَشْكُوِين  نَ  عُثَْام إَىل  فَكَتَبَ  ذَلكَِ،  ِيف  وَبَيْنَهُ  بَيْنيِ  وَكَانَ 
 َّ نُ أَنِ اقْدَمِ الْـمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عََيل َّ عُثَْام الْـمَسَائلِِ وَأُثيُِر النَّاسَ، فَكَتَبَ إَيل
إنِْ  نُ:  عُثَْام فَقَالَ  نَ،  لعُِثَْام ذَلكَِ  فَذَكَرْتُ  ذَلكَِ،  قَبْلَ  يَرَوِْين   ْ مْ َمل ُ كَأََّهن النَّاسُ حَتَّى 
 َّ عََيل رُوا  أَمَّ وَلَوْ  الْـمَنْزِلَ،  هَذَا  أَنْزَلَنيِ  الَّذِي  فَذَاكَ  قَرِيبًا.  فَكُنْتَ  يْتَ  تَنَحَّ شِئْتَ 

ا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ))). حَبَشِيًّ

امِ  ْ يُرْسِلْهُ مُعَاوِيَةُ   مُهَانًا مِنَ الشَّ بَذَةِ، وََمل ْ يَطْرُدْ أَبَا ذَرٍّ إَىل الرَّ انَ َمل نُ بْنُ عَفَّ فَعُثَْام
 ، ةُ أَِيب ذَرِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ إَىل الْـمَدِينَةِ، وَكلُّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ، فَهَذِهِ قِصَّ
بَذَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ < يَقولُ: » إذَِا بَلَغَ  هُ لَـَّام خَرَجَ إَىل الرَّ بَلْ قَدْ وَرَدَ أَنَّ

الْبنِاءُ سَلْعًا فَاخْرُجْ مِنْهَا « ))).
ِنْسَان عِنْده شَيْئًا فَوْق حاجته،  هب وَالفضة معلوم، إذِْ أنّه َال يرى أَن يبقي اْإل ))) مَذْهَب أَِيب ذر ِيف مَسْأَلَة الذَّ
اع بَْني الْـمُسلِمين، بأَِنَّهُ يجوز للِإنْسَان أَنْ يَكُونَ عِنْده  َ نَ فِيهَا شبه إْمج حَابَة، وَالْـمَسْأَلَة اْآل وَخالفه جماهير الصَّ
مَا شَاءَ مِنَ الذّهب وَالفضة إذَِا أَخْرَجَ زكاتها، وَلذَِلكَِ بوّب الْبُخَارِيّ: )باب: مَا أَخْرَجَ زكاته فليس بكنز(، 
حَابَة. الْـمُهِمّ  ه مِنَ الصَّ وَايَة ِيف ذَلكَِ الْبَاب. وَهَذَا هُوَ الْـمَشْهُور عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَغَْري وَذكر هَذِهِ الرِّ
ِنْسَان َال بُدَّ لَهُ أَن يتصدق بكُِلِّ مَا زَادَ عَنْ حاجته وََال يجوز لَهُ أَن يبقي عِنْده  ِيف هَذَا أَنَّ مَذْهَب أَِيب ذر: أَنَّ اْإل

.È ة زِيَادَة عََىل حاجته وَإنِ كَانَ قَدْ أَخْرَجَ زكاتَها وَخالفه ِيف هَذَا مُعَاوِيَة ذهبًا وََال فِضَّ
كَاة. بَاب مَا أدى زكاته فليس بكنز، حَدِيث )1406(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب الزَّ

بَقَات « لابْن سَعْدٍ )226/4(. ))) » الطَّ
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، يَمْشِي  هُ قَالَ: » رَحِمَ الُله أَبَا ذَرٍّ بيِِّ < أَنَّ فَهُوَ أَمْرٌ مِنْ نَبيِِّ الله <، وَرُوِيَ عَنِ النَّ
وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقيامةِ وَحْدَهُ « ))) Ç وَأَرْضَاهُ.

الِثُ: إعِْطَاءُ مَرْوَانَ بْنَ الْـحَكَمِ خُمْسَ إفِْرِيقِيَةَ: الْـمَأْخَذُ الثَّ

سُ  ْ ُمخ هُوَ  الْـمَقْصُودَ  فإنَِّ  هَذَا  فَعَلَ  كَانَ  وَلَوْ  هَذَا  فَعَلَ  نَ  عُثَْام أَنَّ  يَثْبُتْ  لم 
للِْمُجَاهِدِينَ،  فِيهَا  أَرْبَعَةٌ  اسٍ:  َ أَْمخ سَةَ  ْ َمخ تُقْسَمُ  الْغَنيِمَةَ  أَنَّ  وَذَلكَِ  مسِ،  ُ اْخل

ٻ   ٻ   بز    الْعَزِيزِ:  كِتَابهِِ  ِيف  الُله  ذَكَرَهَا  اسٍ،  َ أَْمخ سَةِ  ْ َمخ إَىل  يُقْسَمُ  سٌ  ْ وَُمخ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

نفال: 41{. ٺ  ٺ     بر } اْأل
نَ  مَامِ، يَضَعُهْ حَيْثُ شَاءَ، وَالَّذِي ذَكَرُوهُ هُوَ أَنَّ عُثَْام ِ فَسَهْمُ اللهِ وَرَسُولهِِ هُوَ لْإل
اصِّ بهِِ وَقَدْ مرَّ ِيف فَتْحِ  َ سَ إفِْرِيقِيَا اْخل ْ هُ سَيَهَبُهُ ُمخ وَعَدَ مَرْوَانَ إذَِا فَتَحَ إفِْرِيقِيَةَ فَإنَِّ

حِ إذَِا فَتَحَ إفِْرِيقِيَةَ.   ْ هُ إنََِّام جَعَلَهُ مُكَافَأَةً لعَِبْدِ اللهِ بْن أَِيب الَّرس إفِْرِيقِيَةَ أَنَّ

الْـمَأْخَذُ الرَّابِعُ: إحِْرَاقُ الْـمَصَاحِفِ:

قُوا ِيف الْقُرْآنِ،  َ هُ أَنَّ النَّاسَ قَدِ افَْرت َ نÇَ وَأَخَْرب نِ عََىل عُثَْام قَدِمَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيََام
شَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ بالْقُرْآنِ، فَطَلبَ مِنْ  ْ هُ ُخي فًا شَدِيدًا، حَتَّى إنَِّ وَاخْتَلَفُوا اخْتَال

ةً ثَانيَِةً ))). مَعَ الْقُرْآنَ مرَّ ْ مَعَ النَّاسَ عََىل قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَن َجي ْ نَ أَنْ َجي عُثَْام

ةً ثَانيَِةً، وَأَمَرَ بإِحِْرَاقِ مَاخَالَفَهُ. نُ Ç بجَِمْعِ الْقُرْآنِ مَرَّ فَأَمَرَ عُثَْام

ا «. : » فِيهِ إرِسَال، وَفيه بريدُ بْنُ سُفيَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّ هَبيُِّ حهُ، وَقَالََ الذَّ ))) أَخْرَجَهُ الْحاكم )50/3( وَصَحَّ
))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الْقُرآن، بَاب جمع الْقُرآن، حَدِيث )4987(.
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وَقَدْ  وَةِ  التَِّال مَنْسُوخِ  مِنْ  أَشْيَاءُ  فِيهَا  نُ  عُثَْام أَحْرَقَهَا  تيِ  الَّ وَالْـمَصَاحِفُ   *
حَابَةِ. أَبْقَاهُ بَعْضُ الصَّ

تيِ  الَّ خِيَرةِ  َ اْأل الْعَرْضَةِ  ِيف  الَّذِي  تيِبِ  ْ الَّرت  ِ غَْري عََىل  وَرِ  السُّ تَرْتيِبُ  وَفِيهَا: 
بيِِّ <. ِيلُ عََىل النَّ عَرَضَهَا جِْرب

نُ  عُثَْام أَمَرَ  لذَِلكَِ  حَابَةِ،  الصَّ لبَِعْضِ  تَفْسِيَراتٌ  الْـمَصَاحِفِ  بَعْضِ  وَِيف   *
ْ يلْغِ  بإِحِْرَاقِ تلِْكَ الْـمَصَاحِفِ، وَكَتَبَ الْـمُصْحَفَ الْوَحِيدَ وَفِيهِ الْقَرَاءاتُ، وََمل

بيِِّ <. ابتَِةِ عَنِ النَّ الْقِرَاءَاتِ الثَّ

وقَالَ بَعْ�ضُ �أَهْلِ الْعِلْمِ:بَلْ تَرَكَ حَرْفًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ مَا كَانَ عََىل لسَِانِ قُرَيْشٍ.

احِفِ: ةِ الْـمَ�صَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ رَحِمَهُ الُله عَنْ جَمْعِ الْقُرْ�آنِ وَ�إِحْرَاقِ بَقيَّ

ِلافَ وَحَفِظَ الُله  ى، فإنَِّه حَسَمَ اْخل َ  » تلِْكَ حَسَنَتُهُ الْعُظْمَى، وَخَصْلَتُهُ الْكُْرب
الْقُرآنَ عََىل يَدَيْهِ « ))).

نَ، جَعَلُوهَا مِنْ مَسَاوِئهِ وَمَثَالبِهِِ Ç وَأَرْضَاهُ. فَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ لعُِثَْام

مَرِيضٍ  مُ��رٍّ  فَ��مٍ  ذَا  يَكُنْ  لَال...وَمَ��نْ   ءَ ال���زُّ ا ب��هِ الْ��ـَا�مَ� ِ���دْ مُ���رًّ  َجي

وَضَرَبَ  أمْعَاءَهُ،  فَتَقَ  ى  حَتَّ مَسْعُودٍ  ابْنَ  ضَرَبَ  الْـخَامِسُ:  الْـمَأْخَذُ 

ى كَسَرَ أضَْلَاعَهُ: ارَ بْنَ يَاسِرٍ حَتَّ عَمَّ

وَهَذَا كَذِبٌ؛ وَلَوْ فَتَقَ أمعاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا عَاشَ، فََام فَتَقَ أَمْعَاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ 

))) » الْعواصم مِنَ الْقواصم « )ص 80(.



153

رٍ. عَ عََّام َ أَضَْال وََال كََرس

ادِسُ: الزِّيَادَةُ فِي الْحِمَى ))): الْـمَأْخَذُ السَّ

ى اللهِ وَرَسُولهِِ « ))). َ ِمَى ِمح ى وَقَالَ: » إنَِّما اْحل َ قَدْ كانَ لرَسُول اللهِ < ِمح

فِيهَا  يرْعَى  ةً َال  أَرْضًا خَاصَّ مْ  ُ َهل وَضَعَ  دَقَةِ،  الصَّ لِإبلِ  ىً  عُمَرُ ِمح وَضَعَ  وَقَدْ 
وَكَثُرَتِ  نُ  عُثَْام جَاءَ  فَلَـَّام  النَّاسُ،  مِنْهَا  وَيَسْتَفِيدَ  تَسْمَنَ  حَتَّى  دَقَةِ،  الصَّ إبِلُِ  إَّال 
يْتَ  َ ِمَى فَنَقَمُوا عَلَيْهِ ذَلكَِ حَتَّى قِيلَ لَهُ:  أَرَأَيْتَ مَا َمح عَ هَذَا اْحل دَقَاتُ، وَسَّ الصَّ
ى  َ نُ Ç: إنَِّ عُمَرَ َمح ِي؟ ، فَقَالَ عُثَْام ِمَى، آلُله أذِنَ لَكَ أَم عََىل اللهِ تَفَْرت مِنَ اْحل

ِمَى ))). دَقَةِ فَزِدْتُ ِيف اْحل دَقَةِ، فَلَـَّام وَليِتُ زَادَتْ إبِلُِ الصَّ ِبلِِ الصَّ ِمَى قَبِْيل ِإل اْحل

فَهَلْ هَذَا مَأْخَذٌ؟!.

فَرِ: ابِعُ: الْإتِْمَامُ فِي السَّ الْـمَأْخَذُ السَّ

، وَصَلى  ِ فَرِ رَكْعَتَْني ، وَصََّىل أَبُو بَكْرٍ ِيف السَّ ِ فرِ رَكْعَتَْني سُولُ < ِيف السَّ صَّىل الرَّ
ثُمَّ   ِ رَكْعَتَْني فَرِ  السَّ فَتهِِ ِيف  مِنْ خَِال نُ صَدْرًا  عُثَْام ، وَصََّىل  ِ رَكْعَتَْني فَرِ  السَّ عُمَرُ ِيف 

فَرِ. أَتمَّ ِيف السَّ

نُ فَأَخْطَأَ فَكَانَ  ةٌ اجْتَهَدَ فِيهَا عُثَْام ةٌ اجْتهَِادِيَّ : هَذِهِ مَسْأَلَةُ فِقْهِيَّ ًال وَابُ هُوَ: أَوَّ َ وْجلا

. مَاذَا؟ هَذَا إذَِا كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِعًْال

ثُمَّ  <؟  اللهِ  رَسُولِ   ُ غَْري الْـمَعْصُومُ  وَمَنِ  نَ؟  عُثَْام دَمَ  يُبيِحُ  مْرُ  َ اْأل هَذَا  وَهَلْ 

))) وَهي: تحويط الْـمَكَان حَتَّى َال يدخله أحد.
)))  » صَحِيح الْبُخَارِيّ «. كِتَاب الْـمساقات: بَاب َال حمى إَّال لله وَلرَسُولهِِ < حَدِيث )2370(.

حَابَة « )470/1 رقم 765( بسَِنَدٍ صَحيح. )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » فَضَائلِ الصَّ
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َ ِيف  َ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عََىل أَنَّ الْقَْرص فًا بَْني إنَِّ ِيف هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ خَِال
الْـمُسْتَحَبَّ  تَرَكَ  هُ  أَنَّ فَهُوَ  شَيْئًا  فَعَلَ  نُ  عُثَْام كَانَ  فَإذَِا   ،((( ةٌ  مُسْتَحَبَّ ةٌ  سُنَّ ةِ  َال الصَّ

خْصَةَ وَفَعَلَ الْعَزِيمَةَ. ائزَِ، أَوْ تَرَكَ الرُّ َ فَقَطْ، وَفَعَلَ اْجل

َّ عُثْمَانُ؟ فَقَدْ قِيلَ لِأَحَدِ �أَمْرَيْنِ:     ا لِـمَاذَا �أَتَم �أَمَّ

ةَ فَكَانَ يَرَى أَنَّهُ ِيف بَلَدِهِ وَلذَِلكَِ أَتَمَّ هُنَاكَ. جَ- ِيف مَكَّ لَ- أَي تَزَوَّ هُ تَأَهَّ نَّ َ 1- ِأل

ةَ هُنَاكَ،  َال ونَ الصَّ ُ دِهِمْ فَيَقِْرص عْرَابُ وَيَرْجِعُوا إَىل بَال َ أَن يُفْتَنَ اْأل 2- إنَِّهُ خَِيش
ةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ  َال مْ أَن أَصْلَ الصَّ ُ َ َهل فَأَتَمَّ حَتَّى يُبََّني

. وَتَعَاَىل

قَالَ:  عَائشَِةُ؟  أَرَادَتْ  مَاذَا  لعُِرْوَةَ:  قَالُوا   á فَرِ  السَّ عَائشَِةُ ِيف  َّت  أََمت ولَـَّام 
لَ ))). نَ تَأَوَّ عِيَن، فَالْقَصْدُ أَنَّ عُثَْام َ نُ-رَضَي الله عَنْهُمْ أَْمج لَ عُثَْام لَتْ كََام تَأَوَّ تَأَوَّ

اسِعُ وَالْعَاشِرُ: لَمْ يَحْضُرْ بَدْرًا، وَفَرَّ يَوْمَ أحُُدٍ، وَغَابَ  امِنُ وَالتَّ الْـمَآخِذُ الثَّ

عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ:

أَهْلِ  مِنْ  رَجَلٌ  جَاءَ  قَالَ:  مَوْهَبٍ  بْنِ  نَ  عُثَْام عَنْ   : الْبُخَارِيِّ حِيحِ  هَذِهِ ِيف �صَ عَلَى  دُّ  والرَّ

بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  قَالُوا:  فِيكُمْ؟  يخُ  الشَّ مَنِ  قَالَ:  قُرَيْشٌ.  قَالُوا:  الْقَوْمُ؟  مَنِ  فَقَالَ:   َ مِْرص
ثْنيِ عَنْهُ. ءٍ فَحَدِّ ْ عُمَرَ. فَجَاءَ لعَِبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِّين سَائلُِكَ عَنْ شَي

نَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.    هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثَْام

وزاعيّ وَأحمدُ. » الْـمغني « )54/2(. ))) بهِِ قَالَ مالك وَالشافعيُّ وَاْأل
فِي  أَفْضَلُ  ِتمامَ  اْإل أَنَّ  ادِق:  الصَّ جَعفَر  الله  عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ  للكليني )524/4(   » الْكَافِي   « كِتَاب  فِي  )))جَاءَ 

الْحرمين.
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هُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ

ضْوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. هُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ

قُّ الَّذِي يُرِيدُهُ-. َ : الُله أَكبُر- يَعْنيِ ظَهَرَ اْحل يُّ فَقَالَ الْـمِْرص

ا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ الَله  ْ لَكَ: أَمَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبِّني
بز ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    : تَبَارَكَ وَتَعَاَىل لَهُ كََام قَالَ  عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ 
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  

عِمْرَانَ: 155{. ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  بر }آل 
تَهُ بنِْتُ رَسُولِ اللهِ < وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ  ْ هُ كَانَ َحت بُهُ عَنْ بَدْرٍ، فَإنَِّ ا تَغَيُّ وأمَّ

َّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ «. بيُِّ < » إنَِّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ ِمم النَّ

نَ لَبَعَثَهُ  ةَ مِنْ عُثَْام ضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ ببَِطْنِ مَكَّ بُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ ا تَغَيُّ وَأَمَّ
إَىل  نُ  عُثَْام ذَهَبَ  بَعْدَمَا  ضْوَانِ  الرِّ بَيْعَةُ  وَكَانَتْ   ،> سُولُ  الرَّ فَبَعَثَه   ،((( مَكَانَهُ 
 :È َنَ « فَقَالَ ابْنُ عُمَر ةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ < بيَِدِهِ الْيُمْنَى: » هَذِهِ يَدُ عُثَْام مَكَّ

نَ مَعَكَ ))). ا اْآل َ اذْهَبْ ِهب

بيَِّ < إنَِّمَا جَاءَ ليؤديَّ  ةَ حَتَّى يبينَ لَهُمْ أَنَّ النَّ بيُِّ < لأهلِ مَكَّ هُ أَرْسله النَّ نَّ َ بيِّ < بدلَ عُثْمَانَ، ِأل ))) أَي لبَعَثَه النَّ
ةَ وَلَم يَكُنْ حَاضرًا  مُهُ عَلَيْهِ، وَحدثت بَيْعَة الرّضوانِ بَعْدمَا ذهب عُثْمَانُ إلَِى مَكَّ عُمرَتَهُ صَلَوَات اللهِ وَسََال

ا بلغ النَّبي < أَنَّ عُثْمَانَ  ةَ، فبَيْعةُ الرّضوانِ مَا تمّت إَّال انْتقَِامًا لعُثْمَانَ لَـمَّ بيِِّ < إلَِى مَكَّ وَإنَِّمَا ذهبَ بأمرِ النَّ
نتقَِامِ لعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ إنِْ كَانَ  بيُِّ < بَيْعَةَ الرّضوان أَصْحَابَه عَلَى اِال قَدْ قُتلَ، فبَايع النَّ

قَدْ صحَّ قتله.
))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب: فَضَائلِ الصّحَابَة، باب: مَنَاقِب عُثْمَان، حَدِيث )3699(.
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الْـمَأْخَذُ الْـحَادِي عَشَرَ: لَمْ يَقْتُلْ عُبَيْدَ الِله بْن عُمَرَ بالْـهُرْمُزَانِ:

بْنَ  ُّ عُمَرَ  الْـمَجُوسِي لُؤْلُؤَةَ  أَبُو  قَتَلَ  بَعْدَمَا  هُ  أَنَّ ارِيخِ  التَّ كُتُبِ  وَالْـمَشْهُورُ ِيف 
ابِ قَتَلَ نَفْسَهُ لَـَّام أَلْقَوُا الْعَبَاءَةَ عَلَيْهِ)))، فَلَـَّام أَصْبَحَ النَّاسُ قَامَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ  طَّ اْخل
ا فَأَسْلَمَ فَلَـَّام قِيلَ لَهُ قَالَ: كَانَ  وسِيًّ ُ رمُزَانُ، وَكَانَ َجم ُ عُمَرَ فَقَتَلَ رَجًُال يُقَالُ لَهُ اْهل
نْجَرُ الَّذِي قُتلَِ بهِِ  ِ امٍ وَبَيْنَهَُام اْخل ثَةِ أَيَّ ِّ قَبْلَ مَقْتَلِ عُمَرَ بثََِال مَعَ أَِيب لُؤلُؤَةَ الْـمَجُوسِي

رِيمَةِ فَذَهَبَ إلَِيْهِ وَقَتَلَهُ. َ ِيب لُؤْلُؤَةَ ِيف هَذِهِ اْجل َ رمُزَانَ مُشَارِكٌ ِأل ُ عُمَرُ، فَظَنَّ أَنَّ اْهل

يقِ قَالَ حِيَن  دِّ نِ بْنَ أَِيب بَكْرٍ الصِّ َ ْمح عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ قَالَ: » إنَِّ عَبْدَ الرَّ
رْمُزَانُ وَهُمْ نَجِيٌّ  ُ قُتلَِ عُمَرُ: قَدْ مَرَرْتُ عََىل أَِيب لُؤلُؤَةَ قَاتلِِ عُمَرَ وَمَعَهُ جُفَيْنَةُ وَاْهل
هُمْ ثَارُوا )أي قَامُوا( فَسَقَطَ مِنْ بَيْنهِِمْ خِنْجرٌ لَهُ رَأْسَانِ  )أَيْ يَتَنَاجَوْنَ( فَلَـَّام بَغَتُّ
نْجَرَ الَّذِي  ِ نْجَرُ الَّذِي قُتلَِ بهِِ عُمَرُ، فَوَجَدُوهُ اْخل ِ وَنصَِابُهُ وَسَطَهُ، فَانْظُرُوا مَا اْخل
إلَِيْهِ )أَيِ  فَلَـَّام خَرَجَ  عُمَرَ  بْنُ  عُبَيْدُ اللهِ  فَانْطَلَقَ  بَكْرٍ،  بْنُ أَِيب  نِ  َ ْمح عَبْدُ الرَّ نَعَتَ 
رَ عَنْهُ حَتَّى إذَِا مَضَى  ، وَتَأَخَّ رْمُزَان( قَالَ: انْطَلِقْ مَعِي حَتَّى نَنْظُرَ إَىل فَرَسٍ ِيل ُ اْهل
يْفِ قَالَ:َال إلَِهَ إَّال الُله،  يْفِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَلَـَّام وَجَدَ حَرَّ السَّ هُ باِلسَّ َ يَدَيْهِ عََال بَْني
عَلَوْتُهُ  فَلَـَّام  ِيَرةِ،  نَصَارَى اْحل مِنْ  ا  انيًِّ َ وَكَانَ نَْرص جُفَيْنَةَ  وَدَعَوْتُ  عُبَيْدُ اللهِ:  قَالَ 
عِي  ِيب لُؤْلُؤَةَ صَغِيَرةً تَدَّ َ َ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ انْطَلقَ عُبَيْدُ اللهِ فَقَتَلَ ابْنَةً ِأل بَ بَْني يْفِ صَلَّ باِلسَّ
مَ وَأَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ أََّال يَدَعَ سَبْيًا باِلْـمَدِينَةِ إَّال قَتَلَهُ، فَاجْتَمَعَ الْـمُهَاجِرُونَ  ِسَْال اْإل
ضَ ببَِعْضِ  هُمْ وَعَرَّ َ دُوهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأقْتُلَنَّهُم وَغَْري لُونَ عَلَيْهِ فَنَهَوْهُ وَتَوَعَّ وَّ َ اْأل
دَفَعَ  فَلَـَّام  يْفَ،  السَّ إلَِيْهِ  دَفَعَ  حَتَّى  بهِِ  الْعَاصِ  بْنُ  عَمْرُو  يَزَلْ  فَلَمْ  الْـمُهَاجِرِينَ 

حَابَة، باب: قصّة الْبَيْعَة، حَدِيث )3700(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب: فَضَائلِ الصَّ
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صَاحِبهِِ  برَِأْسِ  مِنْهَُام  وَاحِدٍ  كُلُّ  فَأَخَذَ  اصٍ  وَقَّ أَِيب  بْنُ  سَعْدُ  أَتَاهُ  يْفَ  السَّ إلَِيْهِ 
يَاِيل حَتَّى  نُ قَبْلَ أَن يُبَايَعَ لَهُ ِيف تلِْكَ اللَّ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُثَْام يَتَنَاصَيَانِ حَتَّى حُجِزَ بَيْنَهَُام
رْمُزَانَ  ُ وَاْهل جُفَيْنَةَ  عُبَيْدُ اللهِ  قَتَلَ  يَوْمَ  رْضُ  َ وَأَظْلَمَتِ اْأل فَتَنَاصَيَا  عُبَيْدَ اللهِ  وَاقَعَ 
نُ  عُثَْام اسْتُخْلِفَ  فَلَـَّام  نَ،  عُثَْام  َ وَبَْني بَيْنَهُ  حُجِزَ  ثُمَّ  النَّاسِ  عََىل  لُؤْلُؤَةَ  أَِيب  وَابْنَةَ 
جُلِ الَّذِي فَتَقَ  َّ ِيف قَتْلِ هَذَا الرَّ نْصَارَ، فَقَالَ: أَشِيُروا عََيل َ دَعَا الْـمُهَاجِرِينَ وَاْأل
قَتْلِهِ،  عََىل  نَ  عُثَْام يُشَايعُِونَ  وَاحِدَةٍ  كَلِمَةٍ  عََىل  الْـمُهَاجِرُونَ  فَاجْتَمَعَ  ينِ،  الدِّ ِيف 
كُمْ  ا الُله، لَعَلَّ َ رْمُزَانِ أَبْعَدَُمه ُ فَيْنَةَ وَاْهل ُ عْظَمُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُونَ ِجل َ وَجُلُّ النَّاسِ اْأل
قَالَ عَمْروُ  ثُمَّ  فُ  خْتَال غَطُ وَاِال فَكَثُرَ ِيف ذَلكَِ اللَّ ابْنَهُ؟  تُتْبعُِوا عُمَرَ  تُرِيدُونَ أَن 
مْرَ قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لكَ  َ نَ: يَا أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن: إنَِّ هَذَا اْأل ابْنُ الْعَاصِ لعُِثَْام
قَ النَّاسُ عَنْ خُطْبَةِ عَمْروٍ وَانْتَهَى إلَِيْهِ  عََىل النَّاسِ سُلْطَانٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَتَفَرَّ

نِ وَالَجارِيَةُ ))). جَُال نُ وَوُدِيَ الرَّ عُثَْام

ثَةُ تَوْجِيهَاتٍ لِعَدَمِ قَتْلِ عُبَيْدِ الِله بالْـهُرْمُزَانِ: وَهُنَا ثََال

نِ بْنُ  َ ْمح ا عَبْدُ الرَّ َ َ مَعَ أَِيب لُؤْلُؤَةَ عََىل قَتْلِ عُمَرَ كََام رَآُمه َاَأل رْمُزانَ َمت ُ لُ: أَنَّ اْهل الْأَوَّ

َ أَهْلُ صَنْعَاءَ عََىل  َاَأل ا للِقَتْلَِ كََام قَالَ عُمَرُ: » لَوْ َمت ذَا يَكُونُ مُسْتَحِقًّ َ أَِيب بَكْرٍ، وَِهب
هُ شَارَكَ ِيف قَتْلِ  نَّ َ رْمُزَانِ مُبَاحًا؛ ِأل ُ قَتْلِ رَجُلٍ لَقَتَلْتُهُم بهِِ « )))، فَهُنَا يَكُونُ دَمُ اْهل

عُمَرَ.

لَ ِيف عَهْدِهِ، وَذَلكَِ أَنَّهُ ِيف  ْ يَقْتُلْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَـَّام تَأَوَّ بيَِّ < َمل : أَنَّ النَّ اِين الثَّ

بَقَـات « لابْن سَعْـدٍ )355/3( بسَِنَـدٍ صَحِيحٍ. ))) » الطَّ
))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب: الدّيات، باب: إذَِا أَصَابَ قَوْم مِنْ رجل، حَدِيث )6896(.
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الْكَثيَِر،  الْـمُسْلِميَن  مِنَ  قَتَلَ  قَدْ  كِيَن  ِ الْـمُْرش مِنَ  رَجًُال  رَأَى  الْـمَعَاركِ  إحِْدَى 
كُ فَرَّ مِنْهُ ثُمَّ اخْتَبَأَ خَلْفَ شَجَرَةٍ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ  ِ فَذَهَبَ إلَِيْهِ فَلَـَّام رَآهُ الْـمُْرش
مْرُ اسْتَدْعَى أُسَامَةَ فَقَالَ:  َ بيَِّ < هَذَا اْأل َال إلَِهَ إَّال الُله فَقَتَلَهُ أُسَامَةُ، فَلَـَّام بَلَغَ النَّ

» أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: َال إلَِهَ إَّال الُله «.

بيُِّ <: » هََّال شَقَقْتَ  يْفِ-. فَقَالَ النَّ ذًا -يَعْنيِ خَائفًِا مِنَ السَّ َا تَعَوُّ قَالَ: إنََِّام قَاَهل
َّ » قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ  قَالَ: َال إلَِهَ إَّال الُله؟! « حَتَّى  عَنْ قَلْبهِِ « يَقُولُ: فََام زَالَ يُرَدّدُهَا عََيل

نَ ))). ْ أُسْلِمْ إَّال اْآل يْتُ أَِّين َمل َنَّ َمت

سْبَةِ  الُ باِلنِّ َ ، فَكَذَلكَِ اْحل ًال هُ كَانَ مُتَأَوِّ نَّ َ دَّ عََىل أُسَامَةَ؛ ِأل َ ْ يُقِمِ اْحل بيُِّ < َمل فَالنَّ
. ًال هُ كَانَ مُتَأَوِّ نَّ َ دَّ عََىل عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ِأل َ ْ يُقِمِ اْحل نَ َمل لعُثَْام

هُ  وَليُِّ لَهُ   َّ الَّذِي َال وَِيل وَالْـمَقْتُولُ   ، ٌّ لَهُ وَِيل يَكُنْ   ْ رمُزَانَ َمل ُ إنَِّ اْهل قِيلَ:  الثُِ:  الثَّ
هُ تَنازَلَ  لْطَانُ فَتَنَازَلَ عَنِ الْقَتْلِ. وَقِيلَ: إنَِّ لَهُ وَلدًا يُقَال لَهُ: الْقَامَذْبَان، وَأَنَّ السُّ

عَنْ دَمِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ))).

انِيَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ: انِي عَشَرَ: زَادَ الْأذََانَ الثَّ الْـمَأْخَذُ الثَّ

اشِدِينَ مِن بَعْدِي « ))). لَفاءِ الرَّ ُ ةِ اْخل تيِ وَسُنَّ بيَِّ < قَالَ: » عَلَيْكُمْ بسُِنَّ إنَِّ النَّ

الْحرقات، حَدِيث  إلَِى  أُسَامَةَ   > بيِِّ  النَّ بَاب بعث  الْـمغازي،  كِتَاب  الْبُخَارِيِّ «:  عَلَيْهِ: » صَحِيح  فَقٌ  مُتَّ  (((
ِيمَان باب: تَحرِيم قَتلِ الْكَافرِ بَعْدَ أَن قَالَ: َال إلَِهَ إَال اللهُ، حَدِيث  )4269(، »صَحِيح مُسْلِم «: كِتَاب اْإل

.)96( )158(
هَا مِنْ طَرِيقِ سَيْفِ بْنِ  بَرِيِّ « )305/3(، وَلَكِنَّ ة تنازل الْقامذبان عَنْ قتلِ عُبَيْد اللهِ فِي » تَاريخِ الطَّ ))) قِصَّ

ابِ. عُمَرَ الكَذَّ
))) » سُنَن أَبيِ دَاوُدَ «: كِتَاب السّنة، بَاب فِي لزوم السّنة، حَدِيث )4607(، » سنن التِّرمذِيّ «: كِتَاب الْعلم، 

خذ بالسّنة، حَدِيث )2676(. بَاب مَا جَاءَ فِي اْأل
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لَفاءِ  ُ اْخل مِنَ  نَ  عُثَْام أَنَّ  شَكَّ  وََال  اشِدِينَ،  الرَّ لَفَاءِ  ُ اْخل ةِ  سُنَّ مِنْ  يَادَةُ  الزِّ وَهَذِهِ 
ذَانُ لتَِنْبيِهِ النَّاسِ عَنْ قُرْبِ وَقْتِ  َ اشِدِينَ، وَرَأَى مَصْلَحَةً ِيف أَن يُزَادَ هَذَا اْأل الرَّ
ِيعُ  َمج وَوَافَقَهُ  هَذَا  ِيف  فَاجْتَهَدَ  الْـمَدِينَةِ،  رُقْعةُ  سَعَتْ  اتَّ أَنِ  بَعْدَ  مُعَةِ  ُ اْجل ةِ  صََال
مُعَاوِيَةَ  وَزَمَنِ   ٍّ عَِيل زَمَنِ  ِيف  حَتَّى  أَحَدٌ  الفِْهُ  َ ُخي  ْ َمل بهِِ  الْعَمَلُ  وَاسْتَمَرَّ  حَابَةِ،  الصَّ
الْـمُسْلِميَن،  مِنَ  أَحَدٌ  الفِْهُ  َ ْ ُخي َمل هَذَا  يَوْمِنَا  الْعَبَّاسِ، وَإَىل  وَبَنيِ  ةَ  أُمَيَّ بَنيِ  وَزَمَنِ 

اعِ الْـمُسْلِمِيَن. َ ةٌ بإِْمج فَهِيَ سُنَّ

نَ قَاسَ  لُ ِيف الْفَجْرِ، فَلَعَلَّ عُثَْام وَّ َ ذَانُ اْأل َ عِ، وَهُوَ اْأل ْ ثُمَّ هُوَ لَهُ أَصْلٌ ِيف الَّرش
ذَانَ عَلَيْهِ. َ هَذَا اْأل

الِثَ عَشَرَ: رَدَّ الْـحَكَمَ وَقَدْ نَفَاهُ الرَّسُولُ <: الْـمَأْخَذُ الثَّ

ثَةِ �أَوْجُهٍ: وَهَذِهِ الْفِرْيَةُ يُرَدُّ عَلَيْهَا مِنْ ثََال

ْ تَثْبُتْ وََال تُعْرَفُ بسَِنَدٍ صَحِيحٍ. ا َمل َ : أَّهن لًا �أَوَّ

لقَاءُ مَسْكَنُهُمْ  لَقَاءِ، وَالطُّ كَمُ كَانَ مِنْ مُسْلِمَةَ الْفَتْحِ، وَكَانَ مِنَ الطُّ َ ثَانِيًا: اْحل

بيُِّ < مِنَ الْـمَدِينَةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ  ْ يَعِيشُوا ِيف الْـمَدِينَةِ، فَكَيْفَ يَنْفِيهِ النَّ ةُ وََمل مَكَّ
. أَهْلِهَا أَصًْال

 ْ وََمل الْـمُحْصَنِ،   ِ غَْري اِين  للِزَّ سَنةٌ  أَقْصَاهُ  يعَتنَِا  ِ َرش ِيف  الْـمَعْلُومُ  فْيُ  النَّ ثَالِثًا: 

يَاةِ، وَأَيُّ ذَنْبٍ هَذَا الَّذِي  َ عِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل أَنَّ هُنَاكَ نَفْيًا مَدَى اْحل ْ يُعْلَمْ ِيف َرش
يَاةِ؟. َ ِنْسَانُ أَن يُنفَى مَدَى اْحل يَسْتَحِقُّ بهِِ اْإل

بيَِّ < فِعًْال نَفَاهُ وَاسْتَمَرَّ  اكِمِ، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ النَّ َ ةٌ مِنَ اْحل فالنَّفيُ عُقُوبَة تَعْزِيرِيَّ
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نُ بَعْدَ كَمْ؟ بَعْدَ  فِةِ أَِيب بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ أَعَادَه عُثَْام بيِِّ < ثُمَّ ِيف خَِال ا ِيف حَيَاةِ النَّ مَنْفِيًّ
ةَ سَنَةً. َ سَ عَْرش ْ أَكْثَرَ مِنْ َمخ

أَيْنَ الْبَأْسُ هُنَا؟! .

نَ ِيف عَبْدِ اللهِ  بيَِّ < قَبلَِ شَفَاعَةَ عُثَْام ، ثُمَّ إنَِّ النَّ ْ تَصِحَّ تْ وَهِيَ َمل هَذَا إنِْ صَحَّ
ْ يَأْتِ بجُِرْمٍ أَعْظَمَ  كَمَ َمل َ شَكَّ أَنَّ اْحل حِ، وَكَانَ قَدِ ارْتَدَّ وََال ْ بْن سَعْدِ بْنِ أَِيب الَّرس

بيُِّ < ذَاكَ وََال يُسَامِحُ هَذَا؟!!. مِنْ هَذَا، فَكَيْفَ يُسَامِحُ النَّ

نَ!!. هَذِهِ هِيَ الْـمَآخِذُ عََىل عُثَْام

دْوَلِ الْآتِي: َ يمُهَا حَ�سَبَ ْجلا كِنُ تَقْ�سِ ْ وَيُم

2، 3، 5، 13أُمُورٌ مَكْذُوبَةٌ

اسِنُ َ 4، 8 ،10َحم

1، 6، 7، 11، 12اجْتهَِادٌ

9أَخْطَاءٌ مَغْمُورَةٌ بَلْ مَغْفُورَةٌ
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ادِسُ الـْمَبحَْثُ السَّ

Ç َان مَقْتَلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

ةِ وَأُنَاسٌ  َ نَ خَرَج أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَْرص مُورُ عََىل عُثَْام ُ بَعْدَ أَنْ أُثيَِرتْ هَذِهِ اْأل
ثيَِن  امِسَةِ وَالثََّال َ نَةِ اْخل َ إَىل الْـمَدِينَةِ ِيف السَّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مِْرص
نَ  رُوجَ عََىل عُثَْام ُ جَّ وَقَدْ أَبْطَنُوا اْخل َ م يُرِيدُونَ اْحل ُ بيِِّ < يُظْهِرُونَ أََّهن مِنْ هِجْرَةِ النَّ
، وَأَلْفَانِ  َ مْ أَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مِْرص ُ Ç وَأَرْضَاهُ، وَاخْتُلِفَ ِيف أَعْدَادِهِمْ، فَقِيلَ: إَّهن
 ُ غَْري وَقِيلَ  أَلْفَانِ،  الْكُلَّ  إنَِّ  وَقِيلَ:  ةِ،  َ الْبَْرص أَهْلِ  مِنْ  وَأَلْفَانِ  الْكُوفَةِ،  أَهْلِ  مِنْ 
ِ وََال يَزِيدُونَ  ونَ عَنْ أَلْفَْني هُمْ َال يَقِلُّ ةٌ دَقِيقَةٌ، وَلَكِنَّ ذَلكَِ، وَلَيْسَتْ هُنَاكَ إحِْصَائيَِّ

حْوَالِ. َ فٍ بأَِيِّ حَالٍ مِنَ اْأل ةِ آَال عَنْ سِتَّ

<، وَكَانَ أُولَئكَِ الْقَوْمُ مِنْ فُرْسَانِ قَبَائلِِهِمْ جَاءُوا  دَخَلُوا مَدِينَةَ رَسُولِ اللهِ 
تَبَارَكَ  الُله   َ نَ رَضِي عُثَْام بَيْتَ  وا  ُ ةِ، وَحَاَرص باِلْقُوَّ ا  وَإمَِّ هْدِيدِ  باِلتَّ ا  إمَِّ نَ  عُثَْام لعَِزْلِ 
فَةِ، وَاسْتَمَرَّ  َِال لَعَ نَفْسَهُ مِنَ اْخل ْ وَتَعَاَىل عَنْهُ ِيف أَوَاخِرِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَأَمَرُوهُ أَنْ َخي
َ الُله تَبَارَكَ  نَ رَضِي ةِ، وَهُوَ يَوْمُ مَقْتَلِ عُثَْام ِجَّ َ مِنْ ذِي اْحل امِنَ عََرش ِصَارُ إَىل الثَّ اْحل

وَتَعَاَىل عَنْهُ.

هُ َال يَزِيدُ عَنِ  ُ ذَلكَِ، وَلَكِنَّ ِصَارَ اسْتَمَرَّ أَرْبَعِيَن يَوْمًا، وَقِيلَ غَْري وَقِيلَ: إنَِّ اْحل
رْبَعِيَن يَوْمًا. َ الْوَاحِدِ وَاْأل
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ءِ، فَكَانَ يُصَِّيل  ةِ بَلْ وَمِنَ الْـَام َال نُ Ç ِيف بَيْتهِِ وَمُنعَِ مِنَ الصَّ َ عُثَْام لَـَّام حُوِرص
يَارِ دَخَلَ عََىل  ِ بْنِ اْخل بْن عَدِيِّ  عُبَيْدَ اللهِ  إنَِّ  الْفِتْنَةِ حَتَّى  ةِ  أَئمَِّ مِنْ  باِلنَّاسِ رَجُلٌ 
ةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ  َال نَ فَقَالَ: يُصَِّيل باِلنَّاسِ إمَِامُ فِتْنَةٍ فََام تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: » الصَّ عُثَْام
مْ! «))). ُ النَّاسُ، فَإذَِا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ،وَإذَِا أَسَاءُوا فَاجْتَنبِْ إسَِاءََهت

فَاعَ  هُمْ يُرِيدُ الدِّ نَ كُلُّ <، بَيْتَ عُثَْام * وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ 
بْنُ   ُ سَْني ُ ، اْحل ٍّ بْنُ عَِيل سَنُ  َ بَيْتهِ اْحل عِنْده ِيف  ذِينَ جَلسُوا  الَّ أَشْهرِ  مِنْ  وَكَانَ  عَنْهُ، 
اد(،  جَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ )السَّ ابْنُ طَلْحَةَ  دُ  مَّ َ أَبُو هُرَيْرَةَ، ُحم  ،ِ بَْري بْنُ الزُّ ، عَبْدُ اللهِ  ٍّ عَِيل
أَرَادُوا   ذِينَ  الَّ الْبُغَاةِ  أُولَئكَِ  وَجْهِ  سُيُوفَهُمْ ِيف  شَهَرُوا  وَقَدْ  عُمَرَ،  بْنُ  اللهِ  وَعَبْدُ 

َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ ))). نَ رَضِي قَتْلَ عُثَْام

 ُ شَْرت َ هَا كِنَانَةُ فَلَقِيَهَا اْأل ةُ عََىل بَغْلَةٍ يَقُودُهَا مَوَْال * وَجَاءَتْ أُمُّ الْـمُؤْمِنيَِن صَفِيَّ
بَ وَجْهَ بَغْلَتهَِا. َ فََرض

، َال يَفْضَحْنيِ هَذَا الْكَلْبُ ))). وِين فَقَالَتْ: رُدُّ

وَايَاتِ أَنَّ  هُ جَاءَ ِيف بَعْضِ الرِّ حَابَةَ بعَِدَمِ الْقِتَالِ، بَلْ إنَِّ نَ أَمَرَ الصَّ وَلَكِنَّ عُثَْام
حَابَةِ، وَلَكِنْ حَتَّى  ئَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّ نَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِِام فَاعِ عَنْ عُثَْام ذِينَ جَاءُوا للِدِّ الَّ
مْ  ُ ئَةِ َال يَصِلُونَ إَىل عَدَدِ  أُولَئكَِ الْبُغَاةِ عََىل الْقَوْلِ بأَِنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ أََّهن بعِام ءِ السَّ هَؤَُال

أَلْفَانِ.
ارِ، فَقَالَ: أَعْزِمُ  نَ ِيف الدَّ * عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثَْام

ذان: بَاب إمَِامَة الْـمفتون وَالْـمُبْتَدِع حَدِيث )695(. )))أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي: كِتَاب اْأل
هَايَة « )184/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

بَقَات « )1280/8(، وَإسِْنَاده حسن. ))) ابْن سعد فِي » الطَّ
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حَهُ ))). عََىل كُلِّ مَنْ رَأَى أَنَّ عَلَيْهِ سَمْعًا وَطَاعَةً إَّال كَفَّ يَدَهُ وَسَِال

هَذِهِ  فَقَالَ:   Ç نَ  عُثَْام إَىل  ثَابتٍ  بْنُ  زَيْدُ  جَاءَ  قَالَ:  سِيِرينَ  ابْنِ  وَعَنِ   *
بيِِّ <  ا مَعَ النَّ ِ كََام كُنَّ تَْني نْصَارُ بالْبَابِ قَالُوا: إنِْ شِئْتَ أَن نَكُونَ أَنْصَارَ اللهِ مَرَّ َ اْأل

نَكُونُ مَعَكَ.

ا قِتَالٌ فََال ))). نُ Ç: أَمَّ فَقَالَ عُثَْام

نُ: يَا ابْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا يَقُولُ  نَ í، فَقَالَ عُثَْام * وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عََىل عُثَْام
ءِ، يَقُولُونَ: اخْلَعْهَا، وََال تَقْتُلْ نَفْسَكَ. هَؤَُال

نْيَا؟. دٌ أَنْتَ ِيف الدُّ لَّ َ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إذَِا خَلَعْتَهَا أَُخم

. نُ: َال فَقَالَ عُثَْام

صَكَهُ الُله فَتكُونَ  لَعَ قَمِيصًا قَمَّ ْ أَنْ َخت È: فََال أَرَى  بْنُ عُمَرَ  قَالَ عَبْدُ اللهِ 
َام كَرِهَ قَوْمٌ خَليفَتَهُمْ، أَوْ إمَِامَهُمْ خَلَعُوهُ ))). ةً، كُلَّ سُنَّ

حَهُ فَهُوَ حُرٌّ لوَِجْهِ اللهِ.  نُ لعَِبيِدِهِ: كُلُّ مَنْ وَضَعَ سَِال * وَقَالَ عُثَْام

فَهُوَ الَّذِي مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الْقِتَالِ.

مُوليَِن كَانُوا  ْ مَاءِ َحم خِيَن باِلدِّ انِ قُرَيْشٍ مُلَطَّ أَرْبَعَةٌ مِنْ شُبَّ ِلَ  وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ُمح
بْنُ  مَرْوَانُ   -ِ بَْري الزُّ بْنُ  اللهِ  عَبْدُ   - ٍّ عَِيل بْنُ  سَنُ  َ اْحل وَهُمُ:  ن  عُثَْام عَنْ  يُدَافِعُونَ 

))) » الْـمُصَنَّف « لابْنِ أَبيِ شَيبةَ )24/15 رقم 19508( بسَِنَدٍ صَحيحٍ.
))) » الْـمُصَنَّف « لابْنِ أَبيِ شَيبةَ )205/15 رقم 19509( بسَِنَدٍ صَحيحٍ.

حَابَة « )473/1 رقم 767( بإسِنَادٍ صَحِيح. ))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي كِتَاب » فَضَائلِ الصَّ
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دُ بْنُ حَاطِبٍ ))). مَّ َ كَمِ- ُحم َ اْحل

مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ؟:

وَاضِعٌ  وَهُوَ   Ç فَقَتَلُوهُ  الْبَيْتَ  عَلَيْهِ  رُوا  تَسَوَّ نُ،  عُثَْام  َ حُوِرص أَنْ  بَعْدَ 
الْـمُصْحَفَ بَْني يَدَيْهِ.

هُ مِنْ  نَّ َ ةَ ِأل َ يُّ قَدْ عَاشَ تلِْكَ الْفَْرت ِ سَنُ الْبْرص َ يِّ )وكَانَ اْحل ِ قِيلَ للِْحَسَنِ الْبَْرص
نْصَارِ؟ َ نَ أَحَدٌ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ أَوِ اْأل ابعِِيَن(: أَكَانَ فِيمَنْ قَتَلَ عُثَْام كِبَارِ التَّ

.((( َ جًا مِنْ أَهْلِ مِْرص فَقَالَ: كَانُوا أَعَْال

وَشَخْصٌ   ، ُّ ِينَام الْيَ وَرُومَانُ   ، ٍ بْرش بْنُ  كِنَانَةُ  وَهُمْ:  مَعْرُوفَةٌ  ءُوسَ  الرُّ ولكِنَّ 
بَنيِ  مِنْ  سْوَدِ  َ اْأل باِلْـمَوْتِ  بُ  يُلَقَّ وَرَجُلٌ  رانَ،  ْ ُمح بْنُ  وَسَوْدَانُ  جَبَلَةُ،  لَهُ  يُقَالُ 

سَدُوسٍ.

. ِ النَّخَعِيُّ شَْرت َ وَقِيلَ: مَالكُِ بْنُ اْأل

.Ç َن تيِ قَامَتْ عََىل عُثَْام ءِ كَانُوا مِنْ رُءُوسِ الْفِتْنَةِ الَّ هَؤَُال

يٌّ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ. ِ هُ رَجُلٌ مِْرص َ قَتْلَهُ: فَالْـمَشْهُورُ أَنَّ ا مَنْ بَاَرش أَمَّ

إَىل  نُ  عُثَْام قُتلَِ  سَنَةَ  عَائشَِةَ  مَعَ  خَرَجْتُ  قَالَتْ:  أَرْطَأَةَ  بنِْتِ  عَمْرَةَ  عَنْ   *
فَكَانَتْ  حِجْرِهِ  ِيف  وَهُوَ  قُتلَِ  الَّذِي  الْـمُصْحَفَ  فَرَأَيْنَا  باِلْـمَدِينَةِ  فَمَرَرْنَا  ةَ،  مَكَّ

يَةِ:بز ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   لِ هَذِهِ اْآل لُ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ دَمِهِ عََىل أَوَّ أَوَّ

ِصابة « )78/3(. بْنِ عبد الْبر بحاشية » اْإل ))) » الاستيعاب « ِال
))) » تَارِيخ خَلِيفَة « )ص 176( بإسِنَادٍ صَحِيح.
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ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

ڳ      ڳبر }البقر ة: 137{.

ا ))). قَالَتْ عَمْرَةُ: فََام مَاتَ مِنْهُمْ رَجَلٌ سَوِيًّ

هُمَّ  دِ بْنِ سِيِرينَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ فإذَِا برَِجُلٍ يَقُولُ: اللَّ مَّ َ * وَعَنْ ُحم
. ، وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَغْفِرَ ِيل اغْفِرِْيل

بْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ:يَا عَبْدَ اللهِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ مِثْلَ مَا تَقُولُ. يَقُولُ:فَتَعَجَّ

هُ،  صْفَعَنَّ َ نَ َأل نَنيِ مِنْ عُثَْام ِنْ مَكَّ جُلُ: إّين كُنْتُ قَدْ أَعْطَيْتُ الَله عَهْدًا َإل فَقَالَ الرَّ
ونَ عَلَيْهِ وَهُوَ ِيف  يرِهِ ِيف الْبَيْتِ فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ وَيُصَلُّ ِ فَلَـَّام قُتلَِ وُضِعَ ِيف َرس
ةَ فَلَـَّام رَأَيْتُ أَنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ كَشَفْتُ  َال بَيْتهِِ، فَدَخَلْتُ أُظْهِرُ أِّين أُرِيدُ الصَّ

عَنْ وَجْهِهِ فَصَفَعْتُهُ وَهُوَ مَيِّتٌ فَيَبسَِتْ يَدِي.  

ا عُودٌ ))). َ   قَالَ ابْنُ سِيِرينَ: رَأَيْتُهَا يَابسَِةً كَأََّهن

حَابَة؟ ْ يَدْفَعْ عَنْهُ �أَحَدٌ مِنَ ال�صَّ كَيْفَ قُتِلَ عُثْمَانُ Ç وَلَم

لُ: عليلُ الْأوََّ التَّ

اهُمْ عَنِ  َ ذَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُغْمِدُوا سُيُوفَهُمْ وََهن َ نَ هُوَ الَّذِي عَزَمَ عَلَيْهِمْ ِهب أَنَّ عُثَْام
الْقِتَالِ، وَاسْتَسْلَمَ لقَِضَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَقَدَرِهِ.

كَذَلكَِ  وَانْظُرْ  صَحِيح،  وَإسِْنَادُه   )817 رقم   501/1(  » الصّحَابَة  فَضَائلِ   « كِتَاب  فِي  أَحْمَد  )))أَخْرَجَهُ 
.)766/765(

الثِّقَات   « فِي  حِبَّان  ابْن  ذكره  الْـمنهال(  بْن  )عِيسَى  غَيْر  ثقاث  وَرِجَاله   )200/7(  » هَايَة  وَالنِّ الْبدَِايَة   «(((
 » عْدِيل  وَالتَّ الْجَرْح   « فِي  حَاتمٍِ  أَبيِ  وَابْنِ  الْكَبيِر « )399/6(  ارِيخ  التَّ  « فِي  الْبُخَارِيِّ  مِنَ  كُلّ  وَذكره   ،»

)288/6( وَسكتا عَنْهُ.
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: ِ وَهَذَا يَدُلُّ عََىل أَمْرَيْنِ اثْنَْني

.Ç َن لُ: شَجَاعَةُ عُثَْام وَّ َ اْأل

م  ُ وَأََّهن فٌ  أَجَْال أَعْرَابٌ  أُولَئكَِ  أَنَّ  أَدْرَكَ  هُ  نَّ َ <؛ ِأل دٍ  مَّ َ ةِ ُحم بأُمَّ تُهُ  َ : رَْمح وَالثَّاِين
حَابَةُ لَكَانَتِ الْـمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ  هُ لَوْ قَاتَلَهُمُ الصَّ مُفْسِدُونَ، فَرَأَى أَنَّ
إَىل  وْنَ  يَتَعَدَّ وَقَدْ  حَابَةِ،  الصَّ مِنَ  كَبيٍِر  عَدَدٍ  قَتْلِ  إَىل  مْرُ  َ اْأل انْتَهَى  وَلَرُبََّام  وَاحِدٍ، 
وََال  هُوَ  يُقْتَلَ  أَن  الْـمَصْلَحَةَ  أَنَّ  فَرَأَى  مْوَالِ،  َ اْأل وَانْتهَِابِ  عْرَاضِ،  َ اْأل انْتهَِاكِ 

تَكَ حُرْمَةُ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ <. ْ يُقْتَلَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهٍ <، وََال ُهت

انِي: عْلِيلُ الثَّ  التَّ

أَصْحَابَ  فَإنَِّ  وَارِجِ،  َ أُولَئكَِ اْخل عَدَدِ  مِنْ  بكَِثيٍِر  أَقَلَّ  كَانَ  حَابَةِ  عَدَدَ الصَّ أَنَّ 
رَسُولِ اللهِ < كَانُوا عََىل أرْبَعَةِ أَمَاكِنَ:

الْكَثيُِرونَ  خَرَجَ  وَقَدْ   ، حَجٍّ مَوْسِمَ  كَانَ  الْـمَوْسِمَ  نَّ  َ ِأل ةُ؛  مَكَّ لُ:  الْأَوَّ الْـمَكَانُ 

ينَ. ِ ْ يَكُونُوا حَاِرض ، وََمل للِْحَجِّ

الْكُوفَةِ،  ِيف  عَاشُوا  مْصَارَ،  َ اْأل وا  ُ ََّرص َمت  > بيِِّ  النَّ أَصْحَابِ  بَعْضُ   : اِين الثَّ

دِ. ِهَا مِنَ الْبَال امِ، وَغَْري ، وَالشَّ َ ةِ، وَمِْرص َ وَالْبَْرص

ِهَادِ. الِثُ: ِيف اْجل الثَّ

لعَِدَدِ  مُكَافِئًا  عَدَدُهُمْ  يَكُن   ْ وََمل الْـمَدِينَةِ  ِيف  كَانُوا  ذِينَ  الَّ هُمُ  ابعُ:  الرَّ الْـمَكَانُ 

وَارِجِ. َ أُولَئكَِ اْخل
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الِثُ: عْلِيلُ الثَّ التَّ

مْرَ  َ رُونَ أَنَّ اْأل نَ وَمَا كَانُوا يَتَصَوَّ فَاعِ عَنْ عُثَْام دَهُمْ للِدِّ حَابَةَ بَعَثُوا أَوَْال أَنَّ الصَّ
ءُونَ  مْ يَتَجَرَّ ُ ا أََّهن يَصِلُ إَىل الْقَتْلِ، وَإنََِّام حِصَارٌ وَعِنَادٌ، وَبَعْدَ ذَلكَِ يَرْجِعُونَ، أَمَّ
مْرَ يَصِلُ إَىل هَذِهِ  َ حَابَةِ َال يَرَى أَنَّ اْأل انَ فَكَانَ بَعْضُ الصَّ نَ بْنَ عَفَّ وَيَقْتُلُونَ عُثَْام
نَ Ç هُوَ الَّذِي مَنَعَهُم مِنْ  لُ وَهُوَ أَنَّ عُثَْام وَّ َ قْوَالِ اْأل َ رَجَةِ. وَأَرْجَحُ هَذِهِ اْأل الدَّ

وَارِجِ. َ قِتَالِ أُولَئكَِ اْخل





ابِعُ الفَْصْلُ الرَّ

فَةُ �أَمِيِر الْـمُ�ؤْمِنِيَن  خِلَا
Ç ٍعَلِيِّ بْن �أَبِي طَالِب

نَةِ 35 �إِلَى 40 هـ مِنْ �سَ
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
طُورٍ عَلِيُّ بْنُ �أَبِي طَالِبٍ Ç فِي �سُ

:Ç ُاسْمُهُ وَنَسَبُه *

لِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، ابْنُ عَمِّ  ُّ بْنُ أَِيب طَالبِِ بْنَ عَبْدِ الْـمُطَّ هُوَ عَِيل
 ِ بْطَْني السِّ وَأَبُو   > بيِِّ  النَّ بنِْتِ  فَاطِمَةَ  الْعَالَـمِيَن  نسَِاءِ  دَةِ  سَيِّ وَزَوْجُ   ،> بيِِّ  النَّ

مُ. َال ِ عَلَيْهَِام السَّ سَْني ُ سَنِ وَاْحل َ اْحل

لُ هَاشِمِيٍّ يُولَدُ مِنْ  هُ: فَاطِمَةُ بنِْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ))) وَهُوَ أَوَّ �أُمُّ

ةٍ. هَاشِمِيَّ

بيُِّ < بأَِِيب تُرَابٍ. اه النَّ سَنِ، وَكَنَّ َ كُنْيَتُهُ Ç: أَبو اْحل

نِ سِنيَِن عََىل الْـمشْهُور ))). أَسْلَمَ صَغِيًرا، وَهُوَ ابْنُ ثََام

:Ç ٍّأزَْوَاجُ عَلِي *

1- فَاطِمَةُ بنِْتُ رَسُولِ اللهِ <.

جَهَا بَعْدَ وَفَاةِ  هَا زَيْنَبُ بنِْتُ رَسُولِ اللهِ <، تَزَوَّ 2- أُمَامُةُ بنِْتُ أَِيب الْعَاصِ، وَأُمُّ
خَالَتهَِا فَاطِمَةَ.

حَابَة « )278/1(. ))) » معرفة الصَّ

حَابَة « )287/1(. ))) » معرفة الصَّ
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3- خَوْلَةُ بنِْتُ جَعْفَرِ بْنِ قَيْسٍ.

4- لَيَْىل بنِْتُ مَسْعُودٍ.

 5- أُمُّ الْبَنيَِن بنِْتُ حِزَامٍ.

ءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ. 6- أَسَْام

هْبَاءُ بنِْتُ رَبيِعَةَ. 7- الصَّ

8- أمُّ سَعِيدٍ بنِْتُ عُرْوَةَ.

:Ç ُأوَْلَادُه *

الْعبَّاسُ   - بَكْرٍ  أَبُو  اللهِ-  عُبَيْدُ   - ُ كَْرب َ اْأل دٌ  مَّ َ ُحم  - ُ سَْني ُ اْحل سَنُ-  َ اْحل كُورُ:  الذُّ

دٌ  مَّ َ ُحم  - ُ كَْرب َ اْأل عُمَرُ  عَوْنٌ-  يَى-  ْ َحي اللهِ-  عَبْدُ   - ُ كَْرب َ اْأل جَعْفَرٌ  نُ-  عُثَْام  - ُ كَْرب اْأل
صْغَرُ. َ دٌ اْأل مَّ َ وْسَطُ- ُحم َ اْأل

َى-  سَنِ- رَمْلَةُ الْكُْرب َ ىَ - رُقَيَّةُ- أُمُّ اْحل َ ىَ- أُمُّ كُلْثُوم الْكُْرب َ الْإِنَاثُ: زَيْنَبُ الْكُْرب

غْرَى-  الصُّ كُلْثُومٍ  أُمُّ  غْرَى -  الصُّ رَمْلَةُ  غْرَى-  الصُّ زَيْنَبُ  مَيْمُونَةُ-  هَانئٍِ-  أُمُّ 
انَةُ- نَفِيسَةُ. َ فَاطِمَةُ- أُمَامَةُ- خَدِيَجةُ- أُمُّ الْكِرَامِ- أُمُّ سَلَمَةَ- أُمُّ جَعْفَرٍ- ُمج

:Ç ُفَضَائِلُه *

ثَةِ �أَقْ�سَامٍ: ائِلِ عَلِيٍّ Ç �إَِىل ثََال يمُ فَ�ضَ كِنُ تَقْ�سِ ْ يُم

ةٌ بهِِ. 1- فَضَائلُِ خَاصَّ

2- فَضَائلُِ لَهُ مَعَ آلِ الْبَيْتِ.
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حَابَةِ. ةِ الصَّ 3- فَضَائلُِ لَهُ مَعَ عَامَّ
ةُ بِهِ: ائِلُ الْـخَا�صَّ : الْفَ�ضَ لًا �أَوَّ

ايَةَ  َّ الرَّ َنيِ : لُأعْط َ < يَوْمَ خَيْبَر فَمِنْهَا: عَنْ أَِيب هُرَيْرَةَ Çقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
ه الُله وَرَسُولُهُ  ))). ُِحبُّ ُِحبُّ الَله وَرَسُولَهُ وَي رَجًُال ي

كَ إَّال مُؤْمِنٌ وََال يُبْغِضُكَ إَّال  ِبُّ :َال ُحي ٍّ Ç قَالَ رَسُولُ اللهِ < ِيل وَمِنْهَا:عَنْ عَِيل

مُنَافِقٌ ))).

 :Ç ٍّ < لعَِِيل اصٍ Ç قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  وَمِنْهَا: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَِيب وَقَّ

أَنْتَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إَّال أَنَّهُ َال نَبيَِّ بَعْدِي ))).

وَمِنْهَا: وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ Ç قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ 

هُ « ))). ٌّ مَوَْال فَعَِيل
ثَانِيًا: مَعَ �آلِ الْبَيْتِ:

 َ ا بَْني ًّ مِنْهَا: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ Ç قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ < بغَِدِيرٍ يُدْعَى ُمخ
مِنَ   ُ أَكَْرب ا  َ أَحَدُُمه  ، ِ قَلَْني الثَّ فِيكُمُ  تَارِكٌ  النَّاسُ إِّين  ا  َ أَُّهي فَقَالَ: »  وَالْـمَدِينَةِ،  ةَ  مَكَّ
رُكُمُ الَله ِيف  أُذَكِّ بَيْتيِ،  خَرِ « فَذَكَر كِتَابَ اللهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: » وَأَهْلُ  اْآل

رُكُمُ الَله ِيف أَهْلِ بَيْتيِ «. أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ

حَابَة، بَاب  ّ Ç )3702( وَمُسْلِم كِتَاب فَضَائلِ الصَّ )))أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي: كِتَاب الْفَضَائلِ بَاب مَنَاقِب عَِيل
.)2405( Ç ّ مِنْ فَضَائلِ عَِيل

ِيمَان )78(. نْصَار وَعَلِيٍّ مِنَ اْإل َ ِيمَان بَاب الدّليل عَلَى أَن حبَّ اْأل ))) أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي كِتَاب اْإل
مُسْلِم فِي  وَ صَحِيحَ   )3706(  Ç مَنَاقِب عَلِيٍّ  الْفَضَائلِ، بَاب  كِتَاب  الْبُخَارِي:  أَخْرَجَهُ  عَلَيْهِ:  فَقٌ  مُتَّ  (((

حَابَة بَاب فضائل عَلِيّ )2404(. كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد 350/5، وَإسِْنَاده صَحِيح.
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قِيلَ لزَِيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتهِِ؟ .

، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ.  ٍّ دَقَةَ، آلُ عَِيل ذِينَ حُرِمُوا الصَّ قَالَ: الَّ
ءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ؟ قَالَ: نَعَمْ ))). قِيلَ لزَِيْدٍ: أَكُلُّ هَؤَُال

مِرْطٌ  وَعَلَيْهِ  غَدَاةً   > اللهِ  رَسُولُ  خَرَجَ  قَالَتْ:   á عَائشَِةَ  عَنْ  وَمِنْهَا: 
َ í ثُمَّ قَالَ: بز  ڎ      ڈ   سَْني ُ سَنَ وَاْحل َ ا وَفَاطِمَةَ وَاْحل لٌ، فَأَدْخَلَ عَلِيًّ مُرَحَّ

ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   کبر
حز اب: 33{ ))).  }اْأل

ةُ: ائِلُ الْعَامَّ ثَالِثًا: الْفَ�ضَ

يقٌ أَوْ شَهِيدٌ « )))  فَمِنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » اسْكُنْ حِرَاءُ، فإنََِّام عَلَيْكَ نَبيٌِّ أَوْ صِدِّ
 ، ُ بَْري ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّ ٌّ نُ، وَعَِيل وَكَانَ عَلَيْهِ: رَسُولُ اللهِ <، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثَْام

.í ٌوَسَعْد

ةِ:أَبُو  نَّ َ ةٌ فِي الْج َ وَمِنْهَا:عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدÇٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ < : » عَشَر

ُ فِي  بَْري ةِ، وَالزُّ نَّ َ ةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْج نَّ َ نُ فِي الْج ةِ، وعُثَْام نَّ َ ٌّ فِي الْج ةِ، وَعَلِي نَّ َ ةِ، وَعُمَر فِي الْج نَّ َ بَكْرٍ فِي الْج

ةِ، وَصَاحِبُكُمْ  نَّ َ ةِ، وَسَعْدٌ فِي الْج نَّ َ نِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْج َ حْم ةِ، وَعَبْدُ الرَّ نَّ َ ةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْج نَّ َ الْج

ةِ «))). نَّ َ فِي الْج

.)2408( Ç ّحَابَة بَاب مَا جَاءَ فِي فضل عَلِي ))) أَخْرَجَهُ مُسْلِم: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
بيِّ < )2424(. حَابَة بَاب فَضَائلِ أَهْل بيت النَّ ))) أَخْرَجَهُ مُسْلِم: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

أَبيِ  حَدِيث  )2417(مِنْ   È بَيْر  وَالزُّ طَلْحَة  فَضَائلِ  مِنْ  بَاب  حَابَة  الصَّ فَضَائلِ  كِتَاب  مُسْلِم  أَخْرَجَهُ   (((
.Ç َهُرَيْرَة

حْمَنِ بْن عَوْفٍ Ç )3748( وَإسِْنَاده صَحِيح،  رْمِذِيّ فِي كِتَاب الْـمَنَاقِب بَاب مَنَاقِب عَبْد الرَّ ))) أَخْرَجَهُ التِّ
وَقول سَعِيدٍ Ç »صَاحِبُكُمْ« يَعْنيِ نَفْسَهُ.
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ُ النَّاسِ  وَمِنْهَا: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ Ç قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » خَْري
مْ « ))). ُ ذِينَ يَلُوُهن مْ ثُمَّ الَّ ُ ذِينَ يَلُوُهن قَرِْين ثُمَّ الَّ

زَ بِهِ عَلِيٌّ Çوَبَزَّ بِهِ �أَقْرَانَهُ: يَّ َ ا تَم َّ  وَمِم

يَوْمَ الْـخَنْدَقِ:

، فَقَالَ: يَا عَمْرُو كُنْتَ عَاهَدْتَ  قَاةِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدٍّ نْدَقِ لـِمَُال َ خَرَجَ يَوْمَ اْخل
ا مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ: أَجَلْ.  َ ِ إَّال أَخَذَْهت تَْني الَله أََّال يَدْعُوَكَ رَجَلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إَىل أَحَدِ خَلَّ
حَاجَةَ ِيل  عَمْرٌو: َال  قَالَ  مِ.  ِسَْال اْإل إَىل  وَرَسُولهِِ  إَىل اللهِ  أَدْعُوكَ  فَإِّين   : ٌّ عَِيل قَالَ 
َ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَوَ اللهِ مَا أُحِبُّ  زَالِ. قَالَ لَهُ: ِمل : فَإِّين أَدْعُوكَ إَىل النِّ ٌّ بذَِلكَِ. قَالَ عَِيل
أَقْتُلَكَ. فَحَمَى عَمْرٌو عِنْدَ ذَلكَِ  أَنْ  أُحِبُّ  : لَكِنِّي وَاللهِ  ٌّ لَهُ عَِيل أَقْتُلَكَ. قَالَ  أَنْ 
 ، اوََال َ وََجت فَتَنَازََال   ٍّ عَِيل عََىل  أَقْبَلَ  ثُمَّ  وَجْهَهُ  بَ  َ وََرض فَعَقَرَهُ  فَرَسِهِ  عَنْ  فَاقْتَحَمَ 

. وَكَانَ عَمْرٌو قَدْ قَالَ: ٌّ فَقَتَلَهُ عَِيل

مُ��بَ��ارِزْ...وَلَ���قَ���دْ بَ��حَ��حْ��تُ مِ���نَ ال��نِّ��دَا   مِ��نْ  هَ��لْ  مْعِهِمْ  َ ِجل ءِ   

ـ   الْـمُشَجَّ جَ��بُ��نَ  إذِْ  الْـمُنَاجِزْ...وَوَقَ��فْ��تُ  الْ��قِ��رْنِ  مَ��وْقِ��فَ  ـ��عُ   

أَزَلْ   ْ َمل إِّين  َ���زَاهِ���زْ...وَل���������ذَاكَ  عً���ا قِ��بَ��ل اْهل ِّ  مُ���تََر�سَ�

الْ��فَ��تَ��ى   ِيف  ��جَ��اعَ��ةَ  ال��شَّ ِ الْ��غَ��رَائ��زْ...إنَِّ  ����ودَ مِ��نْ خَْر�يْ� ُ وَاْجل

بيِِّ )3651( وَ صَحِيح  حَابَة: بَاب فَضَائلِ أَصْحَاب النَّ فَقٌ عَلَيْهِ: صَحِيح الْبُخَارِيِّ كِتَاب فَضَائلِ الصَّ ))) مُتَّ
حَابَة )2533(. حَابَة: بَاب فضل الصَّ مُسْلِم ِيف كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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(((: فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ قَائَِال

أَتَ���ا   فَ���قَ���دْ  تَ���عْ���جَ���لَ���نَّ  عَاجِزْ...َال   َ غَْر�يْ� صَ��وْت��كَ  ِيبُ  ُجم كَ   

وَبَ������صِرَ��ي���ةٍ   ن�����يَّ�����ةٍ  فَ��ائ��زْ...ِيف  كُ��لِّ  مَنْجَى  ��دْقُ  وَال��صِّ  

أُقِ���ي���مَ   أَنْ  رْجُ�������و  َ َأل ��نَ��ائ��زْ...إِّين  َ  عَ��لَ��يْ��كَ نَ��ائ��حَ��ةَ اْجل

ءَ يَ��بْ��ـ   بَ�����ةٍ نَ���جَْا�لَ� ْ َ��زَاهِ��زْ)1(...مِ����نْ َرض اْهل عِنْدَ  ذِكْ��رُهَ��ا  ـقَى   

: َ يَوْمَ خَيْبَر

خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ: )))

مَرْحَبُ  أَِّين   ُ خَيَْرب عَلِمَتْ  بُ...قَ��دْ  ��رَّ َ ُجم بَطَلٌ  حِ  َا�لَ� ال��سِّ شَاكِي 

بُ رُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّ ُ إذَِا اْحل

: فَ�أَجَابَهُ عَلِيٌّ

حَيْدَرَهْ  ��ي  أُمِّ تْنيِ  سَمَّ الَّ��ذِي  الْـمَنْظَرَهْ...أَنَ��ا  كَرِيهِ  غَابَاتٍ  كَلَيْثِ 

نْدَرَهْ )2( اعِ كَيْلَ السَّ أُوفِيهِمُ باِلصَّ

   * بَيْعَةُ عَلِيٍّ Ç بِالْخِلَافَةِ:

 ٌّ ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ È قَالَ: أَتَى عَِيل دُ بْنُ عَِيل مَّ َ ةِ، وَهُوَ ُحم نَفِيَّ َ دِ بْن اْحل مَّ عَنْ ُحم

هَايَة « حَوَادِث سَنَة 5 هـ، غَزْوَة الْخَنْدَق. ))) » عَلِيّ بْن أَبيِ طَالبٍِ « للصلابي ص 99. وَانْظُرْ: » الْبدَِايَة وَالنِّ
))) أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي كِتَاب الْجِهَاد: بَاب غَزْوَة ذي قرد )1807(.
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َ بُوا عَلَيْهِ  نَ وَقَد قُتلَِ، فَدَخَلَ إَىل دَارِهِ وَأَغْلَقَ بَابَهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاه النَّاسُ فََرض دَارَ عُثَْام
بُدَّ للِنَّاسِ مِنْ خَلِيفَةٍ، وََال نَعْلَمُ أَحَدًا  جُلَ قَدْ قُتلَِ، وََال الْبَابَ فَقَالُوا: إنَِّ هَذَا الرَّ

ا مِنْكَ. َ أَحَقَّ ِهب

أَمِيٌر.  مِنِّي  لَكُمْ   ٌ خَْري وَزِيرٌ،  لَكُمْ  فَإِّين  ؛  تُرِيدُوِين َال   :Ç  ٌّ عَِيل ُم  َهل فَقَالَ 
َّ فإنَِّ بَيَعَتيِ َال  ا مِنْكَ، قَالَ: فإنِْ أَبَيْتُمْ عََيل َ فَقَالُوا: َال وَاللهِ َال نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ ِهب
ا، وَلَكِنْ أَخْرُجُ إَىل الْـمَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايعَِنيِ بَايَعَنيِ. فَخَرَجَ إَىل  ًّ تَكُونُ ِرس

الْـمَسْجِدِ فَبَايَعَه النَّاسُ ))).

فَ  لَّ َ َخت هُ  إنَِّ وَقِيلَ:  الْـمَدِينَةِ،  كَانُوا ِيف  ذِينَ  الَّ نْصَارُ  َ وَاْأل الْـمُهَاجِرُونَ  وبَايَعَه 
دِ بْنِ  مَّ َ اصٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَُحم حَابَةِ كَسَعْدِ بْنِ أَِيب وَقَّ عَنْ بَيعَتهِِ بَعْضُ الصَّ
فَ  لَّ َ مِيعِ، وَهَذَا هُوَ الْـمَشْهُورُ، إنََِّام َخت َ هُ بُويعَ مِنَ اْجل ِهِمْ، وَقِيلَ: إنَِّ مَسْلَمَةَ وَغَْري

ا الْبَيْعَةُ فَقَدْ بَايَعُوهُ. دُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ الْقِتَالِ مَعَهُ، أمَّ مَّ َ سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَُحم

الْـمَدِينَةِ  وَكَانَ في   ، يِّ ِ الْبَْرص سَنِ  َ اْحل عِنْدَ  كُنْتُ  ِيلَةَ:  أَِيب َمج بْنُ  عَوْفُ  قَالَ   *
: يَا أَبَا  بيِِّ < فَقَالَ ابْنُ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانيُّ نَ، فَذَكَرُوا أَصْحَابَ النَّ عِنْدَ مَقْتَلِ عُثَْام
َ ِيف وَجْهِهِ  سَنُ حَتَّى تَبََّني َ ا )))، فَغَضِبَ اْحل بَاعُهُ عَلِيًّ يَ بأَِِيب مُوسَى اتِّ سَعِيدٍ إنَِّما زُرِّ
ِهِمْ فَبَايَعُوهُ  بَعُ؟! قُتلَِ أَمِيُر الْـمُؤْمِنيَِن مَظْلُومًا فَعَمدَ النَّاسُ إَىل خَْري فَقَالَ: فَمَنْ يُتَّ

دَهَا مِرَارًا ))). بَعُ؟! حَتَّى رَدَّ فَمَنْ يُتَّ

انَ Ç هُوَ  نَ بْنِ عَفَّ حَابَةِ بَعْدَ عُثَْام مِعُونَ عََىل أَنَّ أَفْضَلَ الصَّ ْ ةِ ُجم نَّ وأَهلُ السُّ
حَابَة «)573/2 رقم 696(، وَإسِْنَاده صَحِيح. )))أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » فَضَائلِ الصَّ

هُ اتبعَ عَلِيا، وَالْمفروض أَن َال يتبعه. ))) يُرِيد أنّ الَّذِي أخذه النَّاسُ طعنًا فِي أَبيِ مُوسَى أَنَّ
حَابَة « )576/2 رقم 976( بإسِْنَاد صَحِيح. ))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » فَضَائلِ الصَّ
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.Ç ٍِبْنُ أَِيب طَالب ُّ عَِيل

فَ  دَ بْنِ حَنْبَلٍ تَبْدِيعُ مَنْ تَوَقَّ َ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله-: » الْـمَنْصُوصُ عِنْدَ أَْمح

جِْرانهِِ « ))). ارِ أَهْلِهِ، وَأَمَرَ ِهب َ ، وَقَالَ: هُوَ أَضَلُّ مِنْ ِمح ٍّ فَةِ عَِيل ِيف خَِال

بَكْرٍ  أَبُو   > اللهِ  رَسُولِ  بَعْدَ  حَابَةِ  الصَّ أَفْضَلَ  أَنْ  عََىل  مِعُونَ  ْ ُجم ةِ  نَّ السُّ فَأَهْلُ 
مْهُورُ  ُ ٍّ È، وَاْجل نَ وَعَِيل Ç، ثُمَّ عُمَرُ Ç، ثُمَّ اخْتَلَفُوا كََام ذَكَرْنَا ِيف عُثَْام
َّ بْنَ  فَقُوا بَعْدَ ذَلكَِ عََىل أَنَّ عَِيل ٍّ Ç، ثُمَّ اتَّ نَ Ç أَفْضَلُ مِنْ عَِيل عََىل أَنَّ عُثَْام

لَفَاءِ. ُ أَِيب طَالبٍِ Ç رَابعُِ اْخل

 

))) » مَجْمُوع الْفتاوي « )438/4(.
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الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ

Ç ٍّفَةِ عَلِي �أَهَمُّ الْأَحْدَاثِ فِي خِلَا

* مَعْرَكَةُ الْـجَمَلِ )سنة 36 هـ(:

í ِيف  ا  عَلِيًّ  ُ بَْري وَالزُّ طَلْحَةُ  اسْتَأْذَنَ   ،Ç طَالبٍِ  أَِيب  بْنُ   ُّ عَِيل بُويعَ  لَـَّام 
وَكَانَ   ،á عَائشَِةَ  الْـمُؤْمِنيَِن  بأُِمِّ  هُنَاكَ  فَالْتَقَيَا   ، َام ُ َهل فَأَذِنَ  ةَ  مَكَّ إَىل  هَابِ  الذَّ
ةَ وَعَزَمُوا  نَ قَدْ قُتلَِ Ç، فَاجْتَمَعُوا هُنَاكَ ِيف مَكَّ ُ قَدْ وَصَلَ إلَِيْهَا أَنَّ عُثَْام َرب َ اْخل

.Ç َن خْذِ بثَِأْرِ عُثَْام َ عََىل اْأل

ةِ، وَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنَ الْكُوفَةِ، وَاجْتَمَعُوا  َ فَجَاءَ يَعَْىل بْنُ مُنْيَةَ مِنَ الْبَْرص
.Ç َن خْذِ بثَِأْرِ عُثَْام َ ةَ عََىل اْأل ِيف مَكَّ

مْ  ُ نَ، وَذَلكَِ أََّهن قَتَلَةَ عُثَْام ةِ يُريدُونَ  َ ةَ بمَِنْ تَابَعَهُمْ إَىل الْبَْرص فَخَرَجُوا مِنْ مَكَّ
.Ç َن فَاعِ عَنْ عُثَْام وا ِيف الدِّ ُ مْ قَدْ قََّرص ُ يَرَوْنَ أََّهن

ةِ  َ نُ بْنُ حُنَيْفٍ Ç وَاليًِا عََىل الْبَْرص ٌّ Ç ِيف الْـمَدِينَةِ، وَكَانَ عُثَْام وكَانَ عَِيل
.Ç ٍِبْنِ أَِيب طَالب ِّ مِنْ قِبَلِ عَِيل

نُ بْنُ حُنَيفٍ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟ ةِ أَرْسَلَ إلَِيْهِم عُثَْام فَلَـَّام وَصَلُوا إَىل الْبَْرص

نَ. قَالُوا: نُريدُ قَتَلَةَ عُثَْام
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خُولِ. ، وَمَنَعَهُمْ مِنَ الدُّ ٌّ مْ: حَتَّى يَأْتَي عَِيل ُ فَقَالَ َهل

ِيف  فَقَاتَلَهُم  نَ  عُثَْام قَتْلِ  ِيف  شَارَكُوا  ذِينَ  الَّ أَحَدُ  وَهُوَ  جَبَلَةُ،  إلَِيْهِم  خَرَجَ  ثُمَّ 
مِنْ  كَثيٌِر  وَانْضَمَّ  مَعَهُ،  كَانَ  َّنْ  ِمم كَثيًِرا  وَقَتَلُوا  عَلَيْهِ،  وا  ُ فَانْتَُرص رَجُلٍ  سَبْعِمِئَةِ 
عَنْهُمْ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الُله   َ رَضِي وَعَائشَِةَ   ِ بَْري وَالزُّ طَلْحَةَ  جَيْشِ  إَىل  ةِ  َ الْبَْرص أَهْلِ 

عِيَن. َ أَْمج

هُ وَقَعَ هُنَاكَ قِتَالٌ  ٌّ Ç مِنَ الْـمَدِينَةِ إَىل الْكُوفَةِ وَذَلكَِ لَـَّام سَمِعَ أَنَّ خرَجَ عَِيل
وَعَائشَِةَ   ِ بَْري وَالزُّ طَلْحَةَ   َ وَبَْني ةِ  َ الْبَْرص ٍّ عََىل  وَاِيل عَِيل وَهُوَ  حُنَيْفٍ  بْنِ  نَ  عُثَْام بَْني 
فٍ لـِمُقَاتلَِةِ طَلْحَةَ  ةُ آَال َ زَ جَيْشًا قِوَامُهُ عَْرش ٌّ Ç وَجَهَّ وَمَنْ مَعَهُمْ، فَخَرَجَ عَِيل

.ِ بَْري وَالزُّ

رُجُوا  ْ ْ َخي َّ بْنَ أَِيب طَالبٍِ هُوَ الَّذِي خَرَجَ إلَِيْهِمْ وََمل ا أَنَّ عَِيل وهُنَا يَظْهَرُ لَنَا جَلِيًّ
كَانُوا  وَلَوْ  مِْ،  رَ ِهب تَأَثَّ وَمَنْ  وَائفِِ  الطَّ بَعْضُ  عِي  تَدَّ كََام  قِتَالَهُ  يَقْصُدُوا   ْ وََمل عَلَيْهِ، 

ةِ. َ ةً وَلَيْسَ إَىل الْبَْرص َ ٍّ لَذَهَبُوا إَىل الْـمَدِينَةِ مُبَاَرش رُوجَ عََىل عَِيل ُ يُرِيدُونَ اْخل

مْ أَبْطَلُوا  ُ دُثْ قَطُّ أََّهن ْ ْ َحي ، وَعَائشَِةُ í وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ َمل ُ بَْري فَطَلْحَةُ، وَالزُّ
هُ وََال خَرَجُوا  َ ٍّ وََال طَعَنُوا عَلَيْهِ وََال ذَكَرُوا فِيهِ جَرْحًا وََال بَايَعُوا غَْري فَةَ عَِيل خَِال

ةِ يَوْمَئذٍِ.  َ ْ يَكُنْ بالْبَْرص ةِ فإنَِّه َمل َ لقِِتَالهِِ إَىل الْبَْرص

نَ  ِ عُثَْام َ بَعْدَ حَْرص بَْري حْنَفُ بْنُ قَيْسٍ Ç: لَقِيتُ طَلْحَةَ وَالزُّ َ وَلذِلكَ قَالَ اْأل
؟. Ç فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرَاِين فَإِّين أَرَاهُ مَقْتُوًال

. ٍّ : عَلَيْكَ بعَِِيل قَاَال
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قَالَتْ:  تَأْمُرِينيِ؟،  مَا  فَقُلْتُ:  ةَ  مَكَّ ِيف  نَ  عُثَْام قَتْلِ  بَعْد  عَائشَِةَ  وَلَقِيْتُ  قَالَ: 
عَلَيْكَ بعَِليٍّ ))).

اتٌ قُبَيْلَ الْقِتَالِ: مُفَاوَ�ضَ

طَلْحَةَ  مَعَ  َام  ليَِتَكَلَّ عَمْرٍو  بْنَ  وَالقَعْقَاعَ  سْوَدِ  َ اْأل بْنَ  الْـمِقْدَادَ   ٌّ عَِيل وأَرْسَلَ 
أُخْرَى  جِهَةٍ  مِنْ   ُ بَْري وَالزُّ وَطَلْحَةُ  جِهَةٍ  مِنْ  وَالْقَعْقَاعُ  الْـمِقْدَادُ  فَقَ  وَاتَّ  ،ِ بَْري وَالزُّ

َ كلُّ فَرِيقٍ وِجْهَةَ نَظَرِهِ. عََىل عَدَمِ الْقِتَالِ وَبََّني

هُ لَيْسَ مِنَ  ٌّ يَرَى أَنَّ نَ، وَعَِيل وزُ تَرْكُ قَتَلَةِ عُثَْام ُ ُ يَرَيَانِ أَنَّهُ َال َجي بَْري فَطَلْحَةُ، وَالزُّ
نَ  عُثَْام قَتَلَةِ  فَقَتْلُ  مُورُ،  ُ اْأل تَسْتَتبَِّ  حَتَّى  بَلْ  نَ،  اْآل نَ  عُثَْام قَتَلَةِ  عُ  تَتَبُّ الْـمَصْلَحَةِ 

فُ إنََِّام هُوَ ِيف مَتَى يَكُونُ ذَلكَِ. خْتَال فَقٌ عَلَيْهِ، وَاِال مُتَّ

 ِّ نَ( بَرش ةُ )وَهُمْ قَتَلَةُ عُثَْام بَئيَِّ ِ لَيْلَةٍ، وَبَاتَ السَّ يْشَانِ بخَِْري َ فَاقِ نَامَ اْجل تِّ وبعدَ اِال
َذِه  ِهل خُوا  أَرَّ ذِينَ  الَّ خُونَ  الْـمُؤَرِّ ذَكَرَه  مَا  وَهَذَا  عَلَيْهِمْ  فَاقُ  تِّ اِال تَمَّ  هُ  نَّ َ ِأل لَيْلَةٍ؛ 
 ،((( حَزْمٍ  وَابْنِ   ،((( ثيِر  َ اْأل وَابْنِ   ،((( كَثيٍِر  وَابْنِ   ،((( ِيِّ  َرب الطَّ أَمْثَالَ:  الْـمَعْركَةِ 

ِهِمْ. وَغَْري

حَرِ  السَّ وَِيف  فَاقُ،  تِّ اِال هَذَا  يَتمَِّ  َال  أَنْ  عََىل  مْ  ُ رَأَْهي ونَ  بَئيُّ السَّ عَ  َ أَْمج ذَلكَِ  عند 
ِ وَقَتَلُوا بَعْضَ  بَْري بَئيِّيَن جَيْشَ طَلْحَةَ والزُّ مُوعَةٌ مِنَ السَّ ْ وَالْقَوْمُ نَائمُِونَ، هَاجَمَ َجم

بَرِيّ بإسِْنَاد صَحِيح «. ))) » فَتْح الْبَارِي « )38/13( وَقَالَ: » أَخْرَجَهُ الطَّ
بَرِيِّ « )517/3(. ))) » تَاريخ الطَّ

هَايَة « )509/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
ارِيخ « )120/3(. ))) » الْكامل فِي التَّ

هْوَاء وَالنحل « )293/4(. َ ))) » الْفِصَل فِي الْـملل وَاْأل
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مِْ، فَنَاوَشُوا جَيْشَ  ٍّ غَدَرَ ِهب وا، فَظَنَّ جَيْشُ طَلْحَةَ أَنَّ جَيْشَ عَِيل يْشِ وَفَرُّ َ أَفْرادِ اْجل
تِ  ِ قَدْ غَدَرَ، فَاسْتَمَرَّ بَْري ٍّ أَنَّ جَيْشَ طَلْحَةَ وَالزُّ بَاحِ، فَظَنَّ جَيْشُ عَِيل ٍّ ِيف الصَّ عَِيل

هِيَرةُ فَاشْتَعَلَتِ الْـمَعْرَكَةُ. ِ حَتَّى كَانَتِ الظَّ الْـمُنَاوَشَاتُ بَْني الْفَرِيقَْني

مُحَاوَلَاتُ وَقْفِ الْقِتَالِ:

ْ يُفْلِحُوا، فَكَانَ طَلْحَةُ  ِ وَقْفَ الْقِتَالِ، وَلكِن َمل يْشَْني َ وَقَدْ حَاوَلَ الْكِبَارُ مِنَ اْجل
ا النَّاسُ أَتَنْصِتُونَ؟ فَأَصْبَحُوا َال يُنْصِتُونَهُ فَقَالَ: أُفٍّ أُفٍّ فَرَاشُ نَارٍ،  َ يَقُولُ: يَا أَُّهي
بْنَ  كَعْبَ  عَائشَِةُ  عَلَيْهِ،وَأَرْسَلَتْ  ونَ  يَرُدُّ Çيَمْنَعُهُمْ وََال  وَذُبَّانُ طَمَعٍ))).وَعلىٌّ
. بَالِ حَتَّى أَرْدَوْهُ قَتيًِال ونَ باِلنِّ بئيُِّ سَوْرٍ باِلْـمُصْحَفِ لوَِقْفِ الْـمَعْرَكَةِ، فَرَشَقَهُ السَّ

رْبَ وَالْعِيَاذُ باِللهِ إذَِا اشْتَعَلَتْ َال يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُوقِفَهَا، وَقَدْ  َ وَذَلكَِ أَنَّ اْحل
عرِ لِامرئ الْقَيْسِ: )))    ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أبياتًا مِنَ الشِّ

ةً   فَتيَِّ تَ��كُ��ونُ  مَ��ا  لُ  أَوَّ ���رْبُ  َ جَهُولِ...اْحل لكُِلِّ  بزِِينَتهَِا  تَسْعَى   

امُهَا   َ ِرض وَشَبَّ  اشْتَعَلَتْ  إذَِا  حَلِيلِ...حَتَّى  ذَاتِ   َ غَْر�يْ� عَجُوزًا  وَلَّ��تْ   

تْ   َ وَتَ��غََّر�يَّ� ��ا  َ لَ��وُْهن يُنْكَرُ  قْبيِلِ ...شَمْطَاءَ  وَالتَّ مِّ  للِشَّ مَ��كْ��رُوهَ��ةً   

ء فِيهَا  مِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله-: » وَالْفِتْنَةُ إذَِا وَقَعَتْ عَجَزَ العُقََال �سَْال قَالَ �شَيْخُ الْإِ

كَابرُِ í عَاجِزِينَ عَن إطِْفَاءِ الْفِتْنَةِ، وَكَفِّ أَهْلِهَا،  َ فَهَاءِ، فَصَارَ اْأل عَنْ دَفْعِ السُّ

))) » تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ « )182(.
تيِ تموج كموج الْبحر، قبيل الْحَدِيث )7096(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب الْفِتْنَة، بَاب الْفِتْنَة الَّ
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: بز ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   وَهَذَا شَأْنُ الْفِتَنِ كََام قَالَ تَعَاَىل
نفال: 25{ ))). ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   بر }اْأل

فَةِ  بدَِايَةِ خَِال أَيْ: ِيف  جِْرَةِ،  مِنَ اْهل ثيَِن  كَانَتْ ِيف سَنَةِ سِتٍّ وَثََال مَلِ  َ وَقْعَةُ اْجل
مْسِ مِنَ الْيَوْمِ نَفْسِهِ. هْرِ وَانْتَهَتْ قُبَيْلَ مَغِيبِ الشَّ ٍّ Ç، بَدَأَتْ بَعْدَ الظُّ عَِيل

ةِ  تَّ مْسَةِ وَالسِّ َ َ اْخل مَلِ كَانَ عَدَدُهُمْ مَا بَْني َ فٍ، وَأَهلُ اْجل ةُ آَال َ ٍّ عََرش كَانَ مَعَ عَِيل
مَلِ مَعَ  َ ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ، وَرَايَةُ أَهْلِ اْجل دِ بْنِ عَِيل مَّ ٍّ كَانَتْ مَعَ ُحم فٍ، وَرَايَةُ عَِيل آَال

.ِ بَْري عَبْدِ اللهِ بْن الزُّ

مَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل مِنْهَا  قُتلَِ ِيف هَذَا الْيَوْمِ كَثيٌِر مِنَ الْـمُسْلِمِيَن، وَهِيَ فِتْنَةٌ سَلَّ
ضْوَانَ وَالْـمَغْفِرَةَ. مُ الرِّ ُ سُيُوفَنَا وَنَسْأَلُ الَله َهل

:È ِمَقْتَلُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْر

ُ فَلَمْ يُشَارِكْ ِيف هَذِهِ الْـمَعْرَكَةِ  بَْري ا الزُّ دُ بْنُ طَلْحَةَ، أمَّ مَّ ُ وَُحم بَْري وقُتلَِ طَلْحَةُ وَالزُّ
وََال طَلْحَةُ.

َّ بْنَ أَِيب طَالبٍِ  َ Ç لَـَّام جَاءَ إَىل الْـمَعْرَكَةِ لَقِي عَِيل بَْري هُ يُرْوَى أَنَّ الزُّ وذَلك أَنَّ
 ُ بَْري ٌ  « فَرَجَعَ الزُّ ا وَأَنْتَ ظَاِمل سُولَ < قَالَ: تُقَاتلُِ عَلِيًّ : أَتذْكُرُ أَنَّ الرَّ ٌّ فَقَالَ لَهُ عَِيل

ْ يُقَاتلِْ ))). ِيف ذَلكَِ الْيَوْمِ وََمل

نَّهُ  َ ؟. الُله أَعْلَمُ؟ ِأل ٍّ َ عَِيل ْ يُقَاتلِْ، وَلَكِنْ هَلْ وَقَعَ هَذَا بَيْنَهُ وَبَْني هُ َمل حِيحُ أَنَّ فالصَّ

ةِ « )281(. نَّ ))) » مُخْتَصر مِنْهَاج السُّ
)))» الْـمُصَنف « لابْنِ أَبيِ شَيبةَ )283/15 رقم 19674(، وَفيه رَجل مجهول. وَذكره الْحَافِظُ ابْنُ حَجرٍ 

فِي » الْـمطالب الْعَاليَِة « )4412(.
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ارِيخِ. وَايَةِ سَنَدٌ قَوِيٌّ وَلَكِنْ هِيَ الْـمَشْهُورَةُ ِيف كُتُبِ التَّ لَيْسَ للِرِّ

غَدْرًا   ُ بَْري الزُّ وَقُتلَِ  الْـمَعْرَكَةِ،  هَذِهِ  يُشَارِكْ ِيف   ْ َمل  َ بَْري الزُّ أَنَّ  أَكْثَرُ  والْـمشْهُورُ 
عََىل يدِ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ جُرْمُوزٍ.

الَّذِي  أَنَّ  وَالْـمَشْهُورُ   ،) مَقْصُودٍ   ِ غَْري )بسَِهْمٍ  غَرْبٍ  بسَِهْمٍ  طَلْحَةُ  وَقُتلَِ   *
َ الُله  تَ مِنْهَا رَضِي كَمِ أَصَابَهُ ِيف قَدَمِهِ مَكَانَ إصَِابَةٍ قَدِيمَةٍ فََام َ رَمَاهُ مَرْوَانُ بْنُ اْحل
اوِلُ مَنْعَ النَّاسِ مِنَ الْقِتَالِ وَلَـَّام انْتَهَتْ هَذِهِ الْـمَعْرَكَةُ  َ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ، وَهُوَ ُحي
مْ فَكَانُوا  ُ َـثِّلُ رَمْزًا َهل ا كَانَتْ ُمت َ َّهن َ لِ عَائشَِةَ ِأل َ فَاعِ عَنْ َمج ةً ِيف الدِّ وَقُتلَِ الْكَثيُِر خَاصَّ

فَاعِ عَنْهَا. يَسْتَبْسِلُونَ ِيف الدِّ

ُّ بْنُ  َ عَِيل مَلُ هَدَأَتِ الْـمَعْرَكَةُ وَانْتَهَتْ، وَانْتََرص َ دِ أَنْ سَقَطَ اْجل وَلذَِلكَِ بمُِجَرَّ
مُ  ِسَْال َ اْإل ْ أَحَدٌ، وَلَكِنْ خَِرس ْ يَنْتَِرص هُ َمل حِيحُ أَنَّ أَِيب طَالبٍِ Ç. وَإنِْ كَانَ الصَّ

َ الْـمُسْلمُونَ ِيف تلِْكَ الْـمَعْرَكَةِ. وَخَِرس

بَعْدَ الْـمَعْرَكَةِ:

َ الْقَتَْىل فَوَجَدَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ  ٌّ Ç يَمُرُّ بَْني فَلَـَّام انْتَهَتِ الْـمَعْرَكَةُ صَارَ عَِيل
ابَ عَنْ وَجْهِهِ: َ اللهِ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَجْلَسَهُ وَمَسَحَ الُّرت

دٍ. مَّ َ ءِ أَبَا ُحم َام تَ نُجُومِ السَّ ْ ًال َحت دَّ َ َّ أَنْ أَرَاكَ ُجم عَزِيزٌ عََيل

ينَ سَنَةً ))). ِ ٌّ Ç، وَقَالَ: وَدِدْتُ أَِّين مِتُّ قَبْلَ هَذَا بعِِْرش وبَكَى عَِيل

الْبوصيري:  وَقَالََ  الْغابة « )88/3(  2(، » أُسد   0 الْـمُخْتَصر. )7/11  بْنِ عَسَاكِر.  دِمَشقَ « ِال تَارِيخ   «(((
فٍ يَسِير فِي  » رِجَالهُ ثقاث «. نقله عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجرٍ فِي » الْـمطالب الْعَاليَِة « )302/4( مَعَ اخْتَال

ألفاظه.
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بُ بـِ  دُ بْنُ طَلْحَةَ يُلَقَّ مَّ َ دَ بْنَ طَلْحَةَ فَبَكَى، وَكَانَ ُحم مَّ ٌّ ُحم * وَكَذَلكَِ رَأَى عَِيل
َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ. ادِ « مِنْ كَثْرَةِ عِبَادَتهِِ رَضِي جَّ »السَّ

مَا  عََىل  نَدِمُوا  الْـمَعْرَكَةِ  هَذِهِ  ِيف  شَارَكُوا  ذِينَ  الَّ اسْتثِْنَاءٍ  بَال  حَابَةِ  الصَّ وَكُلُّ 
وَقَعَ.

 ، َ بَْري ِ، يَقُولُ: قَتَلْتُ الزُّ بَْري ٍّ وَمَعَهُ سَيْفُ الزُّ * وَابْنُ جُرْمُوزٍ هَذَا دَخَلَ عََىل عَِيل
جَ الْكَرْبَ عَنْ  َام فَرَّ َـ يْفَ طَال ٌّ قَالَ: » إنِّ هَذَا السَّ ، فَلَـَّام سَمِعَهُ عَِيل َ بَْري قَتَلْتُ الزُّ
خُولِ  ْ يَأْذنْ لَهُ بالدُّ ارِ «، وََمل ةَ باِلنَّ ْ قَاتلَِ ابْنِ صَفِيَّ رَسُولِ اللهِ < «، ثُمَّ قَالَ: » بَِّرش

عَلَيْهِ ))).

ٌّ Ç أُمَّ الْـمُؤْمِنيَن عَائشَِةَ á، وَأَرْسَلَهَا  ولَـَّام انْتَهَتِ الْـمَعْرَكَةُ، أَخَذَ عَِيل
سُولِ < كََام أَمَرَهُ <. مةً إَىل مَدِينَةِ الرَّ زَةً مُكَرَّ مُعزَّ

َ عَائشَِةَ أَمْرٌ «، قَالَ  ٍّ Ç قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَْني عَنْ عَِيل
فَارْدُدْهَا إَىل  ذَلكَِ  كَانَ  إذَِا  وَلَكِنْ   ، قَالَ: » َال رَسُولَ اللهِ،  يَا  أَشْقَاهُمْ  فَأَنَا   : ٌّ عَِيل

مَأْمَنهَِا « ))) فَفَعَلَ Ç مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللهِ <.

ْ يَقْتُلْ عَلِيٌّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ È؟ لِـمَاذَا لَم

تَقْتَِيض  الْـمَصْلَحَةَ  أَنَّ  فَرَأَى  وَمَفْسَدَةٍ،  مَصْلَحَةٍ  نَظَرَ  يَنْظُرُ  كَانَ   Ç  ٌّ عَِيل
بيُِّ < ِيف  رَ الْقِصَاصَ مِنْ أَجْلِ هَذَا، كََام فَعَلَ النَّ تَأْخِيَر الْقِصَاصِ َال تَرْكَهُ، فَأَخَّ

مَ ِيف عَائشَِةَ á بَعْضُ النَّاسِ. هُ تَكَلَّ ِفْكِ، وَذَلكَِ أَنَّ حَادِثَةِ اْإل

))) » طبقات ابْن سَعْدٍ « )105/3( بسَِنَد حسن.
افِظ ِيف » الْفَتْح «)0/13 6( » سنده حسن «. َ د ِيف » الْـمُسْند « )393/6(، وَقَالََ اْحل َ )))أَخْرَجَهُ أَْمح
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جَحْشٍ،  بنِْتُ  نةُ  ْ وََمح ثَابتٍِ،  بْنُ  انُ  حَسَّ عَائشَِةَ  ِيف  مَ  تَكَلَّ مَنْ  أَشْهَرِ  وَمِنْ   *
بيُِّ  هُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبيِّ بْنِ سَلُولٍ. فَصَعِدَ النَّ َ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، وَكَانَ الَّذِي تَوََّىل كِْرب
؟ )يَعْنيِ: عَبْدَ اللهِِ  رُِين ِيف رَجُلٍ وَصَلَ أَذَاهُ إَىل أَهِْيل < الْـمِنْبَر وَقَالَ: » مَنْ يَعْذُِ

رُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ. ابْنَ أُبيِّ بْنِ سَلُولٍ ( فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَقَالَ: أَنَا أَعذُِ

زْرَجِ أَمَرْتَنَا بقَِتْلِهِ. َ وْسِ قَتَلْنَاهُ، وَإنِْ كَانَ مِنْ إخِْوَاننَِا اْخل َ َ اْأل ا مَعَْرش إنِْ كَانَ مِنَّ

ٍ فَرَدَّ عََىل    فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَرَدَّ عََىل سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَْري
هُ  مْرَ عَظِيمٌ، وَذَلكَِ أَنَّ َ ضُهُمْ ))). وَعَلِمَ أَنَّ اْأل فِّ َ بيُِّ < ُخي سَعْدِ بْن عُبَادَةَ، فَصَارَ النَّ
عَلُوا  ْ فَقُوا عََىل أَنْ َجي زْرَجُ قَدِ اتَّ َ وْسُ وَاْخل َ بيِِّ < إَىل الْـمَدِينَةِ كَانَ اْأل ِيءِ النِّ قَبْلَ َجم
فَلَهُ عِنْدَهُمْ مَنْزِلةٌ عَظِيمَةٌ، وَهُوَ الَّذِي  بْنَ أُبيِّ بْنِ سَلُولٍ مَلِكًا عَلَيْهِمْ،  عَبْدَ اللهِ 
بيُِّ < هُنَا تَرَكَ جَلْدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبيِّ بْنِ  يْشِ ِيف مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، وَالنَّ َ رَجَعَ بثُِلثِ اْجل

ذَا؟ للِْمَصْلَحَةِ؛ إذِْ رَأَى أَنَّ جَلْدَهُ أَعْظَمُ مَفْسَدَةً مِنْ تَرْكِهِ. سَلُولٍ لـَِام

نَّ  َ ٌّ Ç رَأَى أَنَّ تَأْخِيَر الْقِصَاصِ أَقلُّ مَفْسَدَةً مِنْ تَعْجِيلِهِ؛ ِأل * وَكَذِلكَ عَِيل
مِْ،  ُ مَعْرُوفِيَن بأَِعْيَاِهن مْ غَْري ُ َّهن َ ؛ ِأل نَ أَصًْال ا Ç َال يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثَْام عَلِيًّ
مُسْتَتبٍِّ   ُ غَْري مْنُ  َ وَاْأل عَنْهُمْ،  تُدَافِعُ  قَبَائلُِ  مْ  ُ وََهل للِْفِتْنَةِ  رُؤُوسٌ  هُنَاكَ  كَانَ  وَإنِْ 
ا Ç؟ وَقَدْ قَتَلُوهُ بَعْدَ  مْ لَنْ يَقْتُلُوا عَلِيًّ ُ وَمَازَالَتِ الْفِتْنَةُ قَائمَِةً، وَمَنْ يَقُولُ إَّهن

ذَلكَِ.

أَيْضًا   Ç نَ  عُثَْام قَتَلَةَ  يَقْتلْ   ْ مُعَاوِيَةÇََمل إَىل  فَةُ  َِال اْخل وَصَلَتِ  لَـَّام  *وَلذِلكَِ 

ِفك، رقم الْحَدِيث )4141(، »صَحِيح  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب الْـمغازي، بَاب حَدِيث اْإل ))) مُتَّ
ِفكِ وَقَبُولِ تَوبَةِ الْقَاذِف، حَدِيث )2770(. مُسْلِم «، كِتَاب التّوبة، بَاب حَدِيثِ اْإل
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ٌّ يَرَاهُ وَاقِعًا،  وَمُعَاوِيَةُ كَانَ يَرَاهُ  ٌّ Ç، كَانَ عَِيل نَّه صَارَ يَرَى مَا كَانَ يَرَاهُ عَِيل َ ذَا؟ ِأل لـَِام
نَعَمْ مُعَاوِيَةُ أَرْسَلَ مَنْ قَتَلَ بَعْضَهُمْ وَلَكِنْ  فَةُ إلَِيْهِ رَآهُ وَاقِعًا،  َِال ا فَلَـَّام آلَتِ اْخل نَظَرِيًّ

فَةِ عَبْدِ الْـمَلِكِ بْن مَرْوَان حَتَّى قُتلَِ آخِرُهُمْ. اجِ ِيف خَِال جَّ َ بَقِيَ آخَرُونَ إَىل زَمَنِ اْحل

ا Ç مَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَن يَقْتُلَهُمْ، لَيْسَ عَجْزًا وَلَكِنْ خَوْفًا  الْـمُهِمُّ أَنَّ عَلِيًّ
ةِ. مَّ ُ عََىل اْأل

يَن )�سَنَةَ 37(: ))) فِّ مَعْرَكَةُ �صِ

نَ  لعُِثَْام الْقِصَاصُ  يَتمَِّ  حَتَّى   ٍّ لعَِِيل الْـمُبَايَعَةِ  عَنِ  امْتَنَعَ  Çقَدِ  مُعَاوِيَةُ  كَانَ 
نَ،  بُدَّ أَنْ يُبَايعَِ مُعَاوِيَةُ اْآل مَلِ قَالَ: َال َ ٌّ Ç مِنْ أَهْلِ اْجل Çفَلَـَّام انْتَهَى عَِيل
أَلْفٍ  مِئَةُ  قِوَامُهُ  بجَِيْشٍ   ٌّ عَِيل فَخَرَجَ  يُبَايعِ،  أَوْ  مُعَاوِيَةَ  لـِمُقَاتَلَةِ  يْشَ  َ اْجل زَ  وَجَهَّ
 َ الْـمِنِْرب صَعِدَ  قِتَالهِِ  إَىل   ٍّ عَِيل بخُِرُوجِ  مُعَاوِيَةُ  سَمِعَ  فَلَـَّام  امِ،  الشَّ ِيف  يَن  صِفِّ إَىل 
مِ  بأَِذْقَاِهن النَّاسُ  بَ  َ أْيُ؟ فََرض الرَّ فََام  الْعِرَاقِ  أَهْلِ  إلَِيكُم ِيف  دَ  َ ا َهن عَلِيًّ إنَِّ  وَقَالَ: 
أْيُ وَعَلَيْنَا الْفِعَالُ،  ِيُّ فَقَالَ: عَلَيْكَ الرَّ ِمَْري عِ اْحل عََىل صُدُورِهِم ))) فَقَامَ ذُو الْكََال

وَالنَّاسُ سُكُوتٌ.

دَ الَله وَأَثْنَى عَلَيْهِ: إنَِّ مُعَاوِيَةَ قَدْ  ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ ِمح َ ٌّ Ç الْـمِنَْرب وصَعِدَ عَِيل
أْيُ؟ فَأَضَبَّ أَهْلُ  الْـمَسْجِدِ )))، يَقُولُونَ يَا أَمِيَر  امِ فََام الرَّ دَ إلَِيْكُمْ ِيف أَهْلِ الشَّ َ َهن

أْيُ كَذَا. أْيُ كَذَا... الرَّ الْـمُؤْمِنيَِن الرَّ

غَطُ، فَنَزَلَ، وَهُوَ يَقُولُ:  مَ، وَكَثُرَ اللَّ مَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ تَكَلَّ ٌّ كََال فَلَمْ يَفْهَمْ عَِيل
ين «: قرب الرّقة بجَِانبِ نهر الْفرات. وَهِيَ حالياً فِي سوريا. )))  » صِفِّ

)))يَعْنيِ نزّلوا رُءُوسهم لَنم يرفع إلَِيْهِ أَحَد طَرْفَهُ.
))) يَعْنيِ ارتفعت أَصْوَاتُهم.
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ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ ))). إنَِّا للهِ وَإنَِّ

امِ كَانُوا أَهْلَ طَاعَةٍ  امِ وَهَذَا حَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَهْلُ الشَّ فَذَاكَ حَالُ أَهْلِ الشَّ
ذِينَ بَعْدَ ذَلكَِ  ، وَهُمُ الَّ وَأَهْلَ جَلَدٍ، وَأهلُ الْعِرَاقِ كَانُوا أَهْلَ فَوَْىض كََام سَيَأِْيت

َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ. ا وَقَتَلُوهُ رَضِي قَاتَلُوا عَلِيًّ

جِْرَةِ وَذَلكَِ ِيف صَفَرَ. ثيَِن مِنَ اْهل يَن سَنَةَ سَبْعٍ وَثََال ٌّ Ç إَىل صِفِّ وَصَلَ عَِيل
اهُ. مَلِ عَنْ رَأْيٍ رَآهُ وَاجْتهَِادٍ تَبَنَّ َ ين وَاْجل ٍّ Ç ِيف صِفِّ وَكَانَ قِتَالُ عَِيل

نَا  ْ ٍّ Ç: أَخِْرب ادِ قَالَ: قُلْتُ لعَِِيل فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ ِيف سُنَنهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّ
عَنْ مَسِيِركَ هَذَا أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إلَِيْكَ رَسُولُ اللهِ < أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ؟.

هُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ ))). قَالَ: ماعَهِدِ إلِيَّ رَسُولُ اللهِ < شَيْئًا وَلَكِنَّ

هَلْ نَازَعَ مُعَاوِيَةُ عَلَيّاً الْخِلَافَةِ؟

ا، أَأَنْتَ  هُ دَخَلَ عََىل مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ  تُنَازِعُ عَلِيًّ ِّ أَنَّ ِينَال وْ َ عَنْ أَِيب مُسْلِمٍ اْخل
مِثْلُهُ؟.

مْرِ، وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ  َ ا أَفْضَلُ وَأَحَقُّ باِْأل عْلَمُ أَنَّ عَلِيًّ َ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: َال وَاللهِ إِّين َأل
ا  عَلِيًّ فَأْتُوا  بدَِمِه،  أَطْلُبُ  وَأَنَا  هِ،  عَمِّ ابْنُ  وَأَنَا  مَظْلُومًا؟  قُتلَِ  نَ  عُثَْام أَنَّ  تَعْلَمُونَ 
فَأَبَى  مُوهُ  فَكَلَّ ا  عَلِيًّ فَأَتَوْا  مُورَ،  ُ اْأل لَهُ  مُ  وَأُسَلِّ نَ  عُثَْام قَتَلَةَ   َّ إَيل فَلْيَدْفَعْ  لَهُ  فَقُولُوا 

ْ يَدْفَعِ الْقَتَلَةَ ))). عَلَيْهِمْ وََمل

اشِدين. مِ « )ص 540( عهد الْخُلَفَاء الرَّ ِسَْال ))) » تَارِيخ اْإل
م ِيف الْفِتْنَة ح 4666. ))) أَخْرَجَهُ أَبُو داود ِيف كِتَاب السّنة بَاب مَا يَدُلُّ عََىل ترك الْكََال

اشِدين، وَسنده صَحِيح. مِ « )ص540( عهد الْخُلفَاء الرَّ ِسَْال ))) » تَارِيخ اْإل
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فَة أَبَدًا، وَلذِلكَِ لَـَّام تَنَازَعَا كََام  َِال ا اْخل ْ يُنَازِعْ عَلِيًّ هُ خَلِيفَةٌ، وََمل ْ يَقُلْ إنَِّ فَمُعَاوِيَةُ َمل
ٌّ أَمِيُر الْـمُؤمِنيَن مُعَاوِيَةَ بْنَ  سَيَأِْيت وَصَارَ التَّحْكِيمُ وَكَتَبَ هَذَا مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ عَِيل
أَِيب سُفْيَانَ قَالَ: َال تَكْتُبْ أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَن، لَوْ بَايَعْتُكَ عََىل أَنَّكَ أَمِيُر الْـمُؤمِنيَِن 
اكْتُبِ  وَقَالَ:  الْكَاتبِِ  إَىل  الْتَفَتَ  ثُمَّ  فَقَطْ،  وَاسْمِي  اسْمَكَ  وَلَكِنِ  قَاتَلْتُكَ،  مَا 

م ))). ِسَْال اسْمَهُ قَبْلَ اسْمِي لفَِضْلِهِ وَسَابقَِتهِ ِيف اْإل

َ خَلِيفَةٍ وَخَلِيفَةٍ أَبَدًا، وَلَكِنَّ الْقِتَالَ  ٍّ وَمُعَاوِيَةَ قِتَاًال بَْني َ عَِيل ولم يَكُنِ الْقِتَالُ بَْني
ا يُرِيدُ أَنْ يَعْزِلَ مُعَاوِيَةَ، وَمُعَاوِيَةُ رَافِضٌ للِْعَزْلِ حَتَّى يُقْتَلَ قَتَلَةُ ابْنِ  سَبَبُه أَنَّ عَلِيًّ

فَةَ كََام يُشَاعُ. َِال مُون إلَِيْهِ فَلَمْ يَكُنِ الْـمَوْضُوعُ اْخل هِ أَوْ يُسَلَّ عَمِّ

ٍّ مِئَةَ أَلْفٍ وَكَانَ عَدَدُ جَيْشِ مُعَاوِيَةَ سَبْعِيَن أَلْفًا، وَقُتلَِ  وكَانَ عَدَدُ جَيْشِ عَِيل
رُ سَتَقْتُلُكَ  رٍ: » يَا عََّام بيُِّ < قَدْ قَالَ لعََِّام ٍّ وَكَانَ النَّ ٍ وَكَانَ ِيف جَيْشِ عَِيل رُ بْنُ يَاِرس عََّام

الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ « ))).

قِيلَ لِلْإِمَامِ �أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل -رَحِمَهُ الُله-: حَدِيثُ » تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ؟ «. قَالَ: َال 

مُ فِيهِ، تَرْكُه أَسْلَمُ، كََام قَالَ رَسُولُ اللهِ <: قَتَلَتْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ، وَسَكَتَ ))). أَتَكَلَّ

؟ : مَعَ مَنْ كَانَ الْحقُّ

ةِ إَىل تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ  نَّ هُورُ أَهْلِ السُّ ْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ الُله- : » ذَهَبَ ُمج

فِقُونَ  ا كَانُوا بُغَاةً، وَمَعَ هَذَا التَّصْوِيبِ فَهُمْ مُتَّ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّ ٍّ عَِيل

هَايَة « )288/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
 « حَدِيث )447(،  الْـمَسْجِد،  بناء  التّعاون ِيف  بَاب  ة،  َال الصَّ كِتَاب   ،» الْبُخَارِيِّ  صَحِيح   « عَلَيْهِ:  فَقٌ  مُتَّ   (((

جُلِ..، حَدِيث )2915(. جُلُ بقَِبِر الرَّ اعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّ صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب الْفِتْنَة، بَاب َال تَقُومُ السَّ
لِ )ص 463 ر قم 722(. نَّة « للخَّال ))) » السُّ
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ءِ بَلْ يَقُولُونَ: اجْتَهدُوا فَأَخْطَئُوا « ))). عََىل أَنَّهُ َال يُذَمُّ وَاحِدٌ مِنْ هَؤَُال

حَابَةِ بسَِببِ  عْنِ عََىل أَحَدٍ مِنَ الصَّ ةِ عََىل وُجُوبِ مَنْعِ الطَّ نَّ فَقَ أَهْلُ السُّ وقَالَ:» اتَّ
ْ يُقَاتلُِوا إَّال عَنِ اجْتهَِادٍ « ))). مْ َمل ُ َّهن َ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ وَلَوْ عُرِفَ الْـمُحِقُّ مِنْهُمْ؛ ِأل

ا Ç: » لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ ِيف  َ عَلِيًّ ِيُّ ِيف تَقْوِيَةِ مَذْهَبِ مَنْ نَاَرص َرب وقَالَ الطَّ
رُوبُ مِنْهُ بلُِزُومِ الْـمَنَازلِ لَـَام أُقِيمَ حَدٌّ وََال  ُ َ الْـمُسْلِمِيَن اْهل فٍ يَقَعُ بَْني كُلِّ اخْتَال

مَاتِ « ))). أُبْطِلَ بَاطِلٌ وَلَوَجَدَ أَهْلُ الْفُسُوقِ سَبيًِال إَىل ارْتكَِابِ الْـمُحَرَّ

مُورُ مُشْتَبهَِةً لَزِمَ  ُ مْرُ، وَلَكِن إذَِا كَانَتِ اْأل َ َ اْأل مٌ صَحِيحٌ إذَِا تَبََّني قُلْتُ: هَذَا كََال
فَ الْكَثيُِر عَنِ الْـمُشَارَكَةِ ِيف هَذِهِ الْـمَعْرَكَةِ. لَّ َ بتعَِادُ، فَلِذَلكَِ َخت اِال

وَمَنْ مَعَهُمْ   í َ وَعَائشَِةَ  بَْري نَعْتَقِدَهُ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّ ِبُ أَن  فَالَّذِي َجي إذَِاً : 
مَلِ  َ مْرُ كَانَ فِتْنَةً، وَمَعْرَكَةُ اْجل َ ا وَمَنْ مَعَهُ إنَِّما قَاتَلُوا عَنِ اجْتهَِادٍ، وَاْأل وَكَذَلكَِ عَلِيًّ
ْ تَكُنْ عَنِ اسْتعِْدَادٍ لقِِتَالٍ وََمل يَكُونُوا يُرِيدُونَ الْقِتَالَ. وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ،  اتِ َمل باِلذَّ

مِ ِيف هَذِهِ الْـمَسْأَلةِ. مْتنَِاعَ عَنِ الْكََال مْهُورِ اِال ُ وَابْنُ تَيْمِيَةَ عَنِ اْجل

ا بَدَأَهُمُ الْقِتَالَ؟. قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ الُله-: إنِْ قَالَ قَائلٌِ: إنَِّ عَلِيًّ

ًال امْتَنعُوا عَنْ طَاعَتهِ، وَمُبَايَعتهِ، وَجَعَلُوه ظَالـًِام مُشَارِكًا ِيف  قِيلَ لَهُ: وَهُمْ أَوَّ
ورِ ))). نَ، وَقَبلِوا عَلَيْهِ شَهَادَةَ الزُّ دَمِ عُثَْام

نَ. َ بقَِتْلِ عُثَْام ا رَضِي امِ أَنَّ عَلِيًّ قُلْتُ: أُشِيعَ عِنْدَ أَهْلِ الشَّ
))) » فَتْح الْبَارِي « )72/13(.
))) » فَتْح الْبَارِي « )37/13(.
)))  » فَتْح الْبَارِي « )37/13(.

ةِ « )410/4(. نَّ )))  » مِنْهَاج السُّ
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مُورٍ: امِ لِأَرْبَعةِ �أُ    وَرَاجَتْ هَذِهِ الْإِ�شَاعَةُ عِنْدَ �أَهْلِ ال�شَّ

نَ. 1- عَدَمُ قَتْلِ قَتَلَةِ عُثَْام

مَلِ. َ 2- مَعْرَكَةُ اْجل

نَ. كَنُ باِلْكُوفَةِ، وَالكُوفَةُ هِيَ مَعْقِلُ قَتَلَةِ عُثَْام 3- تَرْكُ الْـمَدِينَةِ وَالسَّ

نَ. هَمٌ بقَِتْلِ عُثَْام ٍّ مَنْ هُوَ مُتَّ 4- أَنَّ ِيف جَيْشِ عَِيل

 ٍّ هَلَةِ مِنْهُمْ( أَنَّ لعَِيل َ امِ )عِنْدَ اْجل كُّ عِنْد أَهْلِ الشَّ رْبَعَةِ وَقَعَ الشَّ َ مُورِ اْأل ُ َذِهِ اْأل ِهل
 ،Ç َن نَ È، وَلَيْسَ لعَِلّيÇ يَدٌ بلْ كَانَ يَلْعَنُ قَتَلَةَ عُثَْام يَدًا ِيف قَتْلِ عُثَْام
ا  مْ أَنْ يُقَاتلُِوا عَلِيًّ ُ وزُ َهل ُ هُ مَا كَانَ َجي مْ. قِيلَ: إنَِّ ُ ْ يُبحِْ لَهُ قِتَاَهل فإنِْ قِيلَ: هَذَا وَحْدَهُ َمل
نَ  نَ، بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا عََىل قَتْلِ قَتَلَةِ عُثَْام Ç لكَِوْنهِِ عَاجِزًا عَنْ قَتْلِ قَتَلَةِ عُثَْام
مْتنَِاعِ عَنْ  عَةِ وَاِال َام َ ْ يَكُنْ ذَلكَِ مُوجِبًا لتَِفْريقِ اْجل ًال أَوْ مُذْنبًِا، َمل ا مُتَأَوِّ وَتَرَكَهُ إمَِّ

ينِ وَأَنْفَعَ للِْمُسْلِميَن ))). بَيْعَتهِ، بَلْ كَانَتْ مُبَايَعَتُهُ عََىل كُلِّ حَالٍ أَصْلَحَ ِيف الدِّ

حَابَةِ شَهِدَ تِلْكَ الْـمَعَارِكَ؟: مَنْ مِنَ الصَّ

، طَلْحَةُ،  ُ بَْري ، الزُّ ٌّ يَن « هُمْ: عَِيل مَلَ «،أَوْ » صِفِّ َ ذِينَ شَهِدُوا » اْجل حَابَةُ الَّ الصَّ
بْنُ  عَمْرُو  مُعَاوِيَةُ،  عبَّاسٍ،  ابْنُ  رٌ،  عََّام  ، ُ سَْني ُ اْحل سَنُ،  َ اْحل  ،ِ بَْري الزُّ ابْنُ  عَائشَِةُ، 
الْعَاصِ،قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو،جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابتٍِ، 
بْنُ  يِّهَانِ،سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ،عَبْدُ اللهِ  يْثَمِ بْن التَّ َ أَبُو اْهل قَتَادَةَ،  أَبُو 
شْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، فُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ،  َ جَعْفَرٍ، عَدِيُّ بْنُ حَاتمٍِ، اْأل

ةِ « )411/4(. نَّ )))» مِنْهَاج السُّ
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نُ بْنُ بَشِير ٍ íوَأَرْضَاهُمْ. عَْام النُّ

زَيْدٍ،  بْنُ  سَعِيدُ  اصٍ،  وَقَّ أَِيب  بْنُ  سَعْدُ  هُمْ:  يُشَارِكُوا   ْ وََمل امْتَنَعُوا  ذِينَ  وَالَّ
دُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ، زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ،  مَّ بْنُ عُمَرَ، ُحم عَبْدُ اللهِ 
أَبُو  قَيْسٍ،  بْنُ  حْنَفُ  َ ، اْأل قَفِيُّ الثَّ بَكْرَةَ  أَبُو  مَالكٍِ،  بْنُ  أَنَسُ   ، ٍ بْنُ حُصَْني عِمْرَانُ 
بْنُ  الْوَليِدُ   ، نْصَارِيُّ َ اْأل مَسْعُودٍ  أَبُو   ، شْعَرِيُّ َ اْأل مُوسَى  أَبُو   ، نْصَارِيُّ َ اْأل وبَ  أَيُّ
الْعَاصِ،  بْنِ  عَمْرِو  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  عَامِرٍ،  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  الْعَاصِ،  بْنُ  سَعِيدُ  عُقْبَةَ، 
حَابَةِ  الصَّ جُلُّ  بَلْ  كْوَعِ،  َ اْأل بْنُ  سَلَمَةُ   ، صَيْفِيٍّ بْنُ  أُهْبَانُ   ، سْلَمِيُّ َ اْأل بَرْزَةَ  أَبُو 

íوَأَرْضَاهُمْ.
حْكِيمِ: ةُ التَّ  قِ�صَّ

رُفِعَتِ  بأَنْ  الْقِتَالِ  عَنِ  فُوا  تَوقَّ أَيْ:  باِلتَّحْكِيمِ،  يَن  صِفِّ مَعْرَكَةُ  وانْتَهَتْ 
الْكُوفَةِ  إَىل  وَرَجَعَ  باِلتَّحْكِيمِ،   Ç  ٌّ عَِيل  َ وَرَضِي مَاحِ،  الرِّ عََىل  الْـمَصَاحِفُ 
أَبَا   ٌّ عَِيل وَأَرْسَلَ  رَمَضَانَ،  التَّحْكِيمُ ِيف  يَكُونَ  أَن  امِ عََىل  الشَّ إَىل  مُعَاوِيَةُ  وَرَجَعَ 

، وَأَرْسلَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ.  شْعَرِيَّ مُوسَى اْأل

شْعَرِيِّ  َ فَقَ مَعَ أَِيب مُوسَى اْأل ةُ التَّحْكِيمِ الْـمَ�شْهُورَةِ هِيَ:أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اتَّ وَقِ�صَّ

ا  َ وَقَالَ: أَنَا أَنْزِعُ عَلِيًّ شْعَرِيُّ الْـمِنَْرب َ ٍّ وَمُعَاوِيَةَ، فَصَعِدَ أَبُو مُوسَى اْأل عََىل عَزْلِ عَِيل
َهُ، وَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَقَالَ:  يِ هَذَا، ثُمَّ نَزَعَ خَاَمت فَةِ كََام أَنْزِعُ خَاَمت َِال مِنَ اْخل
يِ هَذَا، وَأُثبِّتُ مُعَاوِيَةَ  ا كَذَلكَِ كََام نَزَعَهُ أَبُو مُوسَى وَكََام أَنْزِعُ خَاَمت وَأَنَا أَنْزِعُ عَلِيًّ

يِ هَذَا. كََام أُثَبِّتُ خَاَمت
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ٍّ ِيف  ْ يَذْهَبْ إَىل عَِيل ةَ وََمل غَطُ، وَخَرَجَ أَبُو مُوسَى غَاضِبًا وَرَجَعَ إَىل مَكَّ فَكَثُرَ اللَّ
امِ ))). الْكُوفَةِ، وَرَجَعَ عَمْرُو بْن الْعَاصِ إَىل الشَّ

ةٍ.  مَرَّ مِنْ  أَكْثَرَ  ذَكَرْنَاهُ  الَّذِي  نَفٍ  ْ ِخم أَبُو  بَطَلُهَا  مَكْذُوبَةٌ،  رَةٌ  مُزَوَّ ةُ  الْقِصَّ هَذِهِ 
: وَهِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْتَقَى مَعَ  حِيحَةُ كََام رَوَاهَا أَهْلُ الْـحَقِّ ةُ الصَّ وَالْقِصَّ
 Ç :مْرِ؟قَالَ أَبُو مُوسَى َ Èفَقَالَ:مَا تَرَى ِيف هَذَا اْأل شْعَرِيِّ َ أَِيب مُوسَى اْأل
فَقَالَ عَمْرُ   ،((( عَنْهُمْ  وَهُوَ رَاضٍ   > َ رَسُولُ اللهِ  تُوُِّيف ذِينَ  الَّ فَرِ  النَّ مِنَ  هُ  أَنَّ أَرَى 
عَلُنيِ أَنَا وَمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ أَبُو مُوسَى: إنِْ يَسْتَعِنْ بكَُِام فَفِيكَُام  ْ وَبنُ الْعَاصِ: فَأَينَ َجت
مْرُ  َ الْـمَعُونَةُ، وَإنِْ يَسْتَغْنِ عَنكَُام فَطَالَـَام اسْتَغْنَى أَمْرُ اللهِ عَنكَُام ))). ثُمَّ انْتَهَى اْأل
ِ وَرَجَعَ أَبُو مُوسَى  َرب َ ذَا اْخل عََىل هَذَا فَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إَىل مُعَاوِيَةَ È ِهب

ٍّ بهِِ. إَىل عَِيل

ثَةِ �أُمُورٍ: هَا بَاطِلَةٌ لِثََال �شَكَّ �أَنَّ وَايَةُ الْأُوَىل لَا والرِّ

ابُ. نَفٍ الْكَذَّ ْ نَدُ ضعِيفٌ فِيهِ أَبُو ِخم : السَّ لًا �أَوَّ

هُ، إذِْ َال يُعْزَلُ  ُ شْعَرِيُّ وََال غَْري َ ثَانِيًا: خَلِيفَةُ الْـمُسْلِميَن َال يَعْزِلُهُ أَبُو مُوسَى اْأل

هُولَةِ. ذِهِ السُّ َ ةِ ِهب نَّ عِنْدَ أَهْلِ السُّ

ارِيخ « )168/3(. بَرِيِّ « )51/4(، وَ» الْكامل فِي التَّ )))» تَاريخ الطَّ
        وعَمْرو بْن الْعَاصِ: صحابي جليل هَاجَر طوعاً َال كَرْهًا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْـمُهَاجِرِينَ نفاق لعدم الْحَاجَة إلَِيْهِ، 
ة وَكُبَرَاءهَا كَانُوا كفاراً وَكَانَ الْـمؤمن يؤذى فأنى  وَإنَِّمَا كَانَ النِّفَاق فِي أَهْل الْـمَدِينَةِ وَذَلكَِ أَن أشراف مَكَّ

يتأتى النِّفَاق؟! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » ابْنا الْعَاصِ مؤمنان عَمْرٌو وَهِشَام « رَوَاه أَحْمَد )304/2(.
.Ç ٍِيقصدُ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالب (((

ارِيخِ  التَّ  « إَىل عزاه  وَقَدْ   » ِيِّ  َرب الطَّ تَارِيخ  ِيف  نَفٍ  ِخم أَِيب  مَرْوِيَّات   « كِتَاب  ِيف  التَّحْكِيمِ  ةِ  قَضِيَّ تَفْصِيلَ  انْظُرْ   (((
.Ç ِة: عَمْرو بْن الْعَاص َ الْكَبيِر« )398/5(. وَانْظُرْ » تارِيخ دِمَشقَ « )175/46( - تَرَْمج
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صَحِيحٍ،   ُ غَْري مٌ  كََال هَذا  الْـمُؤْمِنيَِن،  أَمِيِر  عَزْلِ  عََىل  نِ  رَجَُال فِقُ  يَتَّ فَكَيْفَ 
ٌّ ِيف الْكُوفَةِ وَهُوَ خَلِيفَةُ  فَقَا عََىل أَن يَبْقَى عَِيل ما اتَّ ُ وَالَّذِي وَقَعَ ِيف التَّحْكِيمِ هُوَ أََّهن
. رْبُ بَيْنَهَُام َ فَ اْحل امِ أَمِيًرا عَلَيْهَا، وَأَنْ تَتَوَقَّ الْـمُسْلِميَن وَأَنْ يَبْقَى مُعَاوِيَةُ ِيف الشَّ

تيِ ذَكَرْنَاهَا. حِيحَةُ الَّ وَايَةُ الصَّ ثَالِثًا: الرِّ

* مَعْرَكَةُ النَّهرَوَانِ )سنة 38 هـ(:

وَارِجُ وَكَانُوا قَدْ رَفَضُوا التَّحْكِيمَ  َ ٌّ Ç إَىل الْكُوفَة، فَخَرَجَ عَلَيْهِ اْخل رَجعَ عَِيل
ٍّ حَتَّى ِيف الْـمَسْجِدِ يَقُومُونَ  بُونَ عََىل عَِيل وَقَالُوا: َال حُكْمَ إَّال للهِ، وَبَدَءُوا يُشَغِّ

ِ، َال حُكْمَ إَّال للهِ. وَيَصِيحُونَ: َال حُكْمَ إَّال ِلهل

ا بَاطِلٌ «  ))). َ ٌّ Ç يَقُولُ: » كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ ِهب وكَانَ عَِيل

زَوْجَتَهُ  وَقَتَلُوا  خَبَّابِ،  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  لِيلَ  َ اْجل  َّ حَاِيب الصَّ قَتَلُوا  ذَلكِ  بَعْدَ  ثُمَّ   *
أَرْسَلَ  ا  عَلِيًّ مْرُ  َ اْأل بَلَغَ  فَلَّام  شَهْرِهَا،  ِيف   ((( ةً  مُتمَِّ حَامًِال  وَكَانَتْ  بَطْنَهَا  وَبَقَرُوا 
ٌّ Ç بجَِيْشٍ قِوَامُهُ  نا قَتَلْنَاهُ، فَخَرَجَ إلَِيْهِمْ عَِيل وا عَلَيْهِ كُلُّ إلَِيْهِمْ: مَنْ قَتَلَهُ؟ فَرَدُّ

هْرَوَانِ. فٍ فَقَتَلَهُم ِيف النَّ ةُ آَال َ عََرش

ادٍ فَدَخَلَ  عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّ
ٌّ فَقَالَتْ لَهُ:  َ قُتلَِ عَِيل عََىل عَائشَِةَ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَاِيل
ءِ الْقَوْمِ  ثُنيِ عَنْ هَؤَُال دِّ َ ادٍ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عََّام أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ ُحت يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّ

تهِِمْ. ثْنيِ عَنْ قِصَّ ؟، قَالَ: وَمَا ِيل َال أَصْدُقُكِ!، قَالَتْ: فَحَدِّ ٌّ ذِينَ قَتَلَهُمْ عَِيل الَّ

. ))) وَذهبت مَثًَال
))) يَعْنيِ فِي الشّهر التّاسع.
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فٍ  آَال نيَِةُ  ثََام عَلَيْهِ  خَرَجَ  نِ  كََام َ اْحل وَحَكَمَ  مُعَاوِيَةَ  كَاتَبَ  لَـَّام  ا  عَلِيًّ فَإنَِّ  قَالَ: 
مْ  ُ َا » حَرُورَاءُ « مِنْ   جَانبِِ الْكُوفَةِ، وَأََّهن اءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا بأَِرْضٍ يُقَالُ َهل مِنْ قُرَّ
الُله  كَ  سََّام وَاسْمٍ   ، تَعَاَىل الُله  أَلْبَسَكَهُ  قَمِيصٍ  مِنْ  انْسَلَخْتَ  فَقَالُوا:  عَلَيْهِ  عَتَبُوا 

. ِ تَعَاَىل جَالَ، وََال حُكْمَ إَّال ِلهل مْتَ ِيف دِينِ اللهِ الرِّ تَعَاَىل بهِِ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّ

نَ أَنْ َال يَدْخُلَ  نًا فَأَذَّ ا مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ، أَمَرَ مُؤَذِّ فَلََّام أَنْ بَلَغَ عَلِيًّ
اءِ النَّاسِ  ارُ مِنْ قُرَّ تِ الدَّ َ لَ الْقُرْآنَ، فَلََّام امْتََأل َ ُؤْمِنيَِن إَّال رَجُلٌ قَدْ َمح عََىل أَمِيِر اْمل
ا  َ أَُّهي وَيَقُولُ:  بيَِدِهِ  هُ  يَصُكُّ فَجَعَلَ  يَدَيْهِ،   َ بَْني فَوَضَعَهُ  عَظِيمٍ  إمَِامٍ  بمُِصْحَفٍ  دَعَا 
ثِ النَّاسَ!. فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَمِيَر الْـمُؤْمِنيَِن مَا تَسْأَلُ  الْـمُصْحَفُ! حَدِّ

ذَا تُرِيدُ؟. ينَاهُ مِنْهُ! فََام مُ بَام رُوِّ عَنْهُ؟ إنََِّام هُوَ مِدَادٌ ِيف وَرَقٍ! وَنَحْنُ نَتَكَلَّ

ذِينَ خَرَجُوا، بَيْنيِ وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ، يَقُولُ الُله تَعَاَىل  ءِ الَّ قَالَ: أَصْحَابُكُمْ هَؤَُال
ِيف كِتَابهِِ ِيف امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ: بز ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک   بر }النساء: 35{.
دٍ أَعْظَمُ دَمًا وَحُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ. مَّ َ ةُ ُحم فَأُمَّ

ُّ بْنُ أَِيب طَالبٍِ « ))). َّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ » كَتَبَ عَِيل وَنَقَمُوا عََيل

دَيْبيَِةِ حِيَن صَالَحَ  ُ < باِْحل وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ 
حِيمِ « فَقَالَ سُهَيْلٌ: َال  نِ الرَّ َ ْمح قَوْمَهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ < » بسِْمِ اللهِ الرَّ
حِيمِ «، فَقَالَ: كَيْفَ نَكْتُبُ؟ فَقَالَ: اكْتُبْ » باِسْمِكَ  نِ الرَّ َ ْمح تَكْتُبْ » بسِْمِ اللهِ الرَّ

دٌ رَسُولُ اللهِ «. مَّ َ هُمَّ «، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ <: فَاكْتُبْ » ُحم اللَّ
هُ كتبَ اسمَهُ مُجردًا عَنْ إمِرَةِ الْـمُؤمِنيِنَ. ))) يُرِيدُ أَنَّهُمْ نقَموا عَلَيْهِ أَنَّ



196

دُ بْنُ  مَّ َ ْ أُخَالفِْكَ. فَكَتَبَ: » هَذَا مَا صَالَحَ ُحم فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ َمل
عَبْدِ اللهِ قُرَيْشًا «، يَقُولُ الُله تَعَاَىل ِيف كِتَابهِِ:بز ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
حزاب: 21{. ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  یئجبر}اْأل

طْنَا  تَوَسَّ إذَِا  حَتَّى  مَعَهُ،  فَخَرَجْتُ  عَبَّاسٍ،  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ   ٌّ عَِيل إلَِيْهِمْ  فَبَعَثَ 
لَةَ الْقُرْآنِ إنَِّ هَذَا عَبْدُ اللهِ  َ طُبُ النَّاسَ، فَقَالَ يَا َمح ْ اءِ َخي مُعَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّ
َّنْ  هَذَا ِمم بهِِ،  فُهُ  يَعْرِّ مَا  كِتَابِ اللهِ  مِنْ  فُهُ  أُعَرِّ فَأَنَا  يَعْرِفُهُ  يَكُنْ   ْ فَمَنْ َمل عَبَّاسٍ،  بْنُ 

نَزَلَ فِيهِ وَِيف قَوْمِهِ: بز ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى     ئائا  ئە  
ئە  ئو    ئو  ئۇ   بر}الرخرف: 58{.

وهُ إَىل صَاحِبهِِ، وََال تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ. فَرُدُّ

نَعْرِفُهُ  بحَِقٍّ  جَاءَ  فَإنِْ  اللهِ،  كِتَابَ  هُ  لَنُوَاضِعَنَّ وَاللهِ  فَقَالُوا:  خُطَبَاؤُهُمْ  فَقَامَ 
امٍ،  ثَةَ أَيَّ هُ ببَِاطِلِهِ. فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللهِ الْكِتَابَ ثََال تَنَّ هُ، وَإنِْ جَاءَ ببَِاطِلٍ لَنُبَكِّ بعَِنَّ لَنَتَّ
 ٍّ اءِ، حَتَّى أَدْخَلَهُمْ عََىل عَِيل هُمْ تَائبٌِ، فِيهِمُ ابْنُ الْكَوَّ فٍ كُلُّ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آَال
تهِِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ  ٌّ إَىل بَقِيَّ الْكُوفَةَ ))). فَبَعَثَ عَِيل
دٍ <، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ َال تَسْفِكُوا  مَّ َ ةُ ُحم تَمِعَ أُمَّ ْ رَأَيْتُمْ، فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّى َجت
ةً، فَإنَِّكُمْ إنِْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إلَِيْكُمُ  دَمًا حَرَامًا أَوْ تَقْطَعُوا سَبيًِال أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّ
ادٍ، فَقَدْ  ائنِيَِن، فَقَالَتْ لَهُ عَائشَِةُ: يَا ابْنَ شَدَّ َ ِبُّ اْخل رْبَ عََىل سَوَاءٍ، إنَِّ الَله َال ُحي َ اْحل
وا  مَ وَاسْتَحَلُّ بيِلَ وَسَفَكُوا الدَّ قَتَلَهُمْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا بَعَثَ إلَِيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّ

ةِ، فَقَالَتْ: آالله؟ِ. مَّ أَهْلَ الذِّ

))) » مستدرك الْحاكم « )150/2(.
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ةِ  مَّ ءٌ بَلَغَنيِ عَنْ أَهْلِ الذِّ ْ قَالَ: آاللهِ الَّذِي َال إلَِهَ إَّال هُوَ لَقَدْ كَانَ، قَالَتْ: فََام شَي
؟. دَيِّ دَيِّ وَذُو الثُّ ثُونَهُ، يَقُولُونَ ذُو الثُّ يَتَحَدَّ

أَتَعْرِفُونَ  فَقَالَ:  النَّاسَ  فَدَعَا   ، الْقَتَْىل عَلَيْهِ ِيف   ٍّ مَعَ عَِيل وَقُمْتُ  رَأَيْتُهُ  قَدْ  قَالَ: 
وَرَأَيْتُهُ ِيف   ، يُصَِّيل نٍ  فَُال بَنيِ  مَسْجِدِ  رَأَيْتُهُ ِيف  قَدْ  يَقُولُ:  جَاءَ  مَنْ  أَكْثَرَ  فََام  هَذَا؟ 
 ٍّ ْ يَأْتُوا فِيهِ بثَِبَتٍ يَعْرِفُهُ إَّال ذَلكَِ، قَالَتْ: فََام قَوْلُ عَِيل ، وََمل نٍ يُصَِّيل مَسْجِدِ بَنيِ فَُال
حِيَن قَامَ عَلَيْهِ كََام يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ الُله وَرَسُولُهُ، 
، قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ  هُمَّ َال َ ذَلكَِ؟ قَالَ: اللَّ هُ قَالَ غَْري قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّ
مِهِ َال يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إَّال قَالَ:  هُ كَانَ مِنْ كََال ا، إنَِّ الُله وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ الُله عَلِيًّ
ِيف  عَلَيْهِ  وَيَزِيدُونَ  عَلَيْهِ  يَكْذِبُونَ  الْعِرَاقِ  أَهْلُ  فَيَذْهَبُ  وَرَسُولُهُ،  الُله  صَدَقَ 

دِيثِ ))). َ اْحل

ٍّ إَّال أَرْبَعَةٌ أَوْ  ْ يُقْتَلْ مِنْ جَيْشِ عَِيل وَارِجِ أَلْفَ رَجُلٍ فَقَتَلَهُمْ، وََمل َ وَكَانَ عَدَدُ اْخل
وَايَاتِ ))). سَبْعَةٌ ِيف بَعْضِ الرِّ

ٌّ Ç وَكَانَ رَسُولُ الله< قَدْ  ةِ الَّذِي رَآهُ عَِيل دَيَّ جُ ذُو الثُّ وكَانَ بَيْنَهُمْ الْـمُخَدَّ
ائفَِتيِن  فٍ بَْني الْـمُسْلِميَن تَقْتُلُهُمْ أَوَْىل الطَّ رُجُ فِرْقَةٌ عََىل حِيِن اخْتَال ْ هُ َخت َ أَنَّ أَخَْرب
عَنْهُ ِيف  يَبْحَثُ   ٌّ فَصَارَ عَِيل  ،((( ةِ  دَيَّ الثُّ ذَا  فِيهِمْ  أَنَّ  آخَرَ  وَذَكَرَ ِيف حَدِيثٍ   ، بالَحقِّ

. قِّ هُ عََىل اْحل الْقَتَْىل حَتَّى وَجَدَهُ، فَلَـَّام وَجَدَه سَجَدَ للهِ شُكْرًا ))) إذِْ عَلِمَ أَنَّ

: » إسِْنَاده صَحِيح «. )))  أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » الْـمُسْند « )رقم 656( بتَحْقِيق أَحْمَد شاكر، وَقَالََ
هَايَة « )298/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

صَحِيح   « وَانْظُرْ  بعده،  وَمَا   )148/1  064( دِيث  َ اْحل وَارِج  َ اْخل ذكر  بَاب  كَاة،  الزَّ كِتَاب   ،» مسلِم   «  (((
ة، حَدِيث )3610(. بُوَّ الْبُخَارِيّ«، كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب علامات النُّ

: » إسِْنَاده صَحِيح «. ))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » الْـمُسْند « )154/2 رقم 848( بتَحْقِيق أَحْمَد شاكر، وَقَالََ
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الـْمَبحَْثُ الثَّالثُِ
مقْتلُ �أَمِيِر الْـمُ�ؤْمِنِين 

نَةَ 40 هـ عَلِيِّ بْنِ �أَبِي طَالِبٍ Ç �سَ

، انْتَدَبَ  ِ نَتَْني ةٍ تُقَارِبُ السَّ َ هْرَوَانِ بفَِْرت مُورُ قَلِيًال بَعْدَ مَعْرَكَةِ النَّ ُ حِيَن هَدَأَتِ اْأل
ِّ بْنَ أَِيب طَالبٍِ وَمُعَاوِيَةَ  ةَ وَتَعَاقَدُوا لَيَقْتُلُنَّ عَِيل وَارِجِ، فَاجْتَمَعُوا بمَِكَّ َ ثَةٌ مِنَ اْخل ثََال

.í ِبْنَ أَِيب سُفْيانَ، وَعَمْرَوَ بْنَ الْعَاص

كََام  مِنْهُمْ  الْعِبَادَ  ِيُحوا  لُري )وَذَلكَ  ثَةِ  الثََّال ء  هَؤَُال بقَِتْلِ  اللهِ  إَىل  بُ  نَتَقَرَّ قَالُوا: 
ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ، وَقَالَ  : أَنَا لعَِِيل نِ بْنُ مُلْجِمٍ الْـمُرَادِيُّ َ ْمح يَزْعُمُونَ(، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ
، فَقَالَ: أَنا لعَِمْرِو بْنِ  مِيمِيُّ ا عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ التَّ : أَنَا لـِمُعَاوِيَةَ، أَمَّ مِيمِيُّ كُ التَّ ْ الَْرب

ةَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ. َ فَقُوا عََىل أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بَعْد سَبْعَ عَْرش الْعَاصِ وَاتَّ

ٌّ ِيف الْكُوفَةِ، فَطَعَنَ ابْنُ مُلْجِمٍ  امِ، وَعَِيل ، وَمُعَاوِيَةُ ِيف الشَّ َ وَكَانَ عَمْرٌو ِيف مِْرص
ٌّ لَـَّام طُعِنَ إنِْ  هُ أُسْبُوعًا، وَقَالَ عَِيل ةِ الْفَجْرِ بخِِنْجَرٍ قَدْ سَمَّ ا، وَهُوَ خَارِجٌ لصََِال عَلِيًّ

.) َ سَْني ُ سَنَ وَاْحل َ اطِبُ اْحل َ ه ِيب )ُخي أَنَا شُفِيْتُ فَأَنَا حَجِيجُهُ، وَإنِْ أَنَا مِتُّ فَاقْتَُال

امٍ(. عَةً )يُرِيدُ سَبْعَةَ أَيَّ ُ فَقَالَ ابْنُ مُلْجِمٍ: َال وَاللهِ فِإنِي سَمَمْتُهُ ُمج

فَلَـَّام مَاتَ Ç جَاءُوا فَقَطَعُوا يَدَيِ ابْنِ مُلْجِمٍ وَسَمَلُوا عَينَيْهِ وَهُوَ ثَابتٌِ 
نَ؟ قَالَ: إِّين أَخْشَى أَنْ أَعِيشَ  زَعْ، فَلَـَّام أَرَادُوا قَطْعَ لسَِانهِِ خَافَ قَالُوا: اْآل ْ ْ َجي َمل
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ةً َال أَذْكُرُ الَله فِيهَا!.  فَْرت

مِنَ   ٍّ وَِيل دَمَ  يَسْتَبيِحُ  باِللهِ،  وَالْعِيَاذُ  الْـمُبيُِن  لُ  َال الضَّ هُوَ  هَذَا  اللهِ!!  سُبْحانَ 
ظَةٌ َال يَذْكُرُ الَله فِيهَا!. ْ شَى أَنْ تَـمُرَّ عَلَيْهِ َحل ْ وْليَِاءِ ثُمَّ َخي َ اْأل

يَقْتُلْهُ،  وََمل  أَصَابَهُ  وَلَكِنْ  بَهُ  َ فََرض الْفَجْرِ  ةِ  صََال ِيف  لـِمُعَاوِيَةَ  كُ  ْ الَْرب وخَرَجَ 
ا كَانَتْ سَبَبًا ِيف قَطْعِ نَسْلِهِ. َ وَعُولجَِ وَلكِنْ ذُكِرَ أََّهن

أُصِيبَ  قَدْ  عَمْرٌو  وَكَانَ  ةِ  َال الصَّ إَىل  خَرَجَ  الْعَاصِ  بْنَ  عَمْرَو  أَرَادَ  وَالَّذِي 
وَكَانَ  الْعَاصِ،  بْنَ  عَمْرَو  هُ  يَظُنُّ ِمَامَ  اْإل فَقَتَلَ  ةِ،  َال الصَّ إَىل  رُجْ  ْ َخي فَلَمْ  بإِسِْهَالٍ 
ةِ، فَأَمْسَكُوهُ قَالُوا:  َال بَه فَقَتَلَهُ ِيف الصَّ َ ِمَامُ خَارِجَةَ بْنَ أَِيب حَبيبٍ فَجَاءَ وََرض اْإل
قَتَلْتَ عَمْرًا  مَا  قَالُوا:  الْعَاصِ  بْنِ  مِنْ عَمْرِو  النَّاسَ  أَرَحْتُ  قَالَ:  فَعَلْتَ؟  مَاذَا 

وَإنَِّما قَتَلْتَ خَارِجَةَ.

نِ  َ ْمح كُ وَقُتلَِ عَبْدُ الرَّ ْ قَالَ: أَرَدْتُ عَمْرًا وَأَرَادَ الُله خَارِجَةَ )))، فَقُتلَِ وَقُتلَِ الَْرب
ابْنِ مُلْجِمٍ ))).

 

))) وَصارت هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيمَا بَعْد مَثًَال شائعًا.
هَايَة « )338/7(. بَقَات الْكُبْرَى « )35/3(، » الْبدَِايَة وَالنِّ ))) » الطَّ
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ابِعُ الـْمَبحَْثُ الرَّ

í ِحَابَة َ ال�صَّ فِ بَيْن لَا ِ بَبُ الْخ �سَ

الُله   َ رَضِي نَ  لعُِثَْام نْتقَِامِ  لِال خَرَجُوا  وَعَائشَِةَ   َ بَْري وَالزُّ طَلْحَةَ  أَنَّ  الْـمَشْهُورُ: 
تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ وَعَنْهُمْ.

نُ  هُمْ عُثَْام ذِينَ وََّال ةِ الَّ فَةَ عَزَلَ بَعْضَ الْوَُال َِال ا لَـَّام أَخَذَ اْخل ا مُعَاوِيَةُ: فَإنَِّ عَلِيًّ أَمَّ
وَهُمْ خَالدُِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَِيب سُفْيَانَ، فَلَـَّام بَلَغَ الْعَزْلُ مُعَاوِيَةَ 

. ٍّ َّن أُعْزَلُ؟ قَالُوا: مِن عَِيل Ç رَفَضَ الْعَزْلَ، وَقَالَ: ِمم

نَ؟. ي؟ أَيْنَ قَتَلةُ عُثَْام قَالَ: وَأَيْنَ قَتَلَةُ ابْنِ عَمِّ

نَ. قَالُوا لَهُ: بَايعِْ، ثُمَّ طَالبِْ بقَِتَلَةِ عُثَْام

نَ، ثُمَّ أُبَايعُِهُ. مُنيِ قَتَلَةَ عُثَْام . بَلْ يُسَلِّ قَالَ: َال

ةِ  ذِهِ الْقُوَّ َ طَ ِهب امِ، وَأَنَّه لَنْ يُفَرِّ ةٍ ِيف الشَّ هُ عََىل قُوَّ وَذَلكَِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يَرَى أَنَّ
 ٌّ نَ، وَعَِيل نَ، فَقَالَ: َال أُبَايعُِ حَتَّى يُقْتَلَ قَتَلَةُ عُثَْام نْتقَِامِ مِنْ قَتَلَةِ عُثَْام لُه لِال تيِ تُؤَهِّ الَّ

نَ. يَقُولُ تُبَايعُِ ثُمَّ يُنْظَرُ ِيف قَتَلَةِ عُثَْام

َامِّهي قَبْلُ: ٍّ وَمُعَاوِيَةَ È هُوَ ِيف أَ َ عَِيل فُ بَْني خْتَال فَاِال

دَأُ  ْ نَ عِنْدَمَا َهت وَْىل أَنْ يُبَايعَِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يُنْظَرُ ِيف أَمْرِ قَتَلَةِ عُثَْام َ ٌّ يَرَى أَنَّ اْأل عَِيل
مْنُ. َ مُورُ وَيَسْتَتبُِّ اْأل ُ اْأل
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ِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ  ءٍ َجي ْ لَ شَي ومُعَاوِيَةُ كَانَ يَرَى الْعَكْسَ إذِْ كَانَ يَرَى أَنَّ أَوَّ
فَةِ. َِال ظَرُ ِيف مَوْضُوعِ اْخل نَ بَعْدَ ذَلكَِ النَّ هُوَ قَتْلُ قَتَلَةِ عُثَْام

 ِ بَْري فُ أَوْلَوِيَّاتٍ، وَكَانَ رَأْيُ طَلْحَةَ وَالزُّ ٍّ وَمُعَاوِيَةَ هُوَ خَِال َ عَِيل فُ بَْني َِال  فَاْخل
 ِ بَْري َ طَلْحَةَ وَالزُّ نَ، مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ بَْني اعُ بقَِتْلِ قَتَلَةِ عُثَْام َ ِْرس مِنْ رَأْيِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ اْإل
ْ يُبَايعْ بَعدُ. َ بَايعَا وَمُعَاوِيَةَ َمل بَْري مِنْ جِهَةٍ وَمُعَاوِيَةَ مِنْ جِهةٍ أُخْرَى أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّ

حَابَةِ مِنْ تِلكَ الْـمَعَارِكِ: مَوْقِفُ الصَّ

ثِ طَوَائِفَ: حَابَةُ عَلَى ثََال اخْتَلَفَ ال�صَّ

ِبُ  هُ َجي ائفَِةُ أَنَّ ُ وَعَائشَِةُ وَمُعَاوِيَةُ، تَرَىَ هَذِهِ الطَّ بَْري : طَلْحَةُ وَالزُّ ائِفَةُ الْأُوَىل الطَّ

.Ç َن عْجِيلُ بقَِتْلِ قَتَلَةِ عُثَْام التَّ

ِبُ أَن يَكُونَ  ءٍ َجي ْ لَ شَي ائفَِةُ أَنَّ أَوَّ ٌّ وَمَنْ مَعَهُ، تَرَى هَذِهِ الطَّ انِيَةُ: عَِيل ائِفَةُ الثَّ الطَّ

.Ç َن ظَرِ ِيف مَوْضُوعِ قَتَلَةِ عُثَْام فَةِ، وَتَأْجِيلُ النَّ َِال سَمَ هُوَ أَمْرُ اْخل ْ وَُحي

بْنُ مَسْلَمةَ،  دُ  مَّ لُهَا سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَُحم وَيُمِثِّ الِثَةُ:  ائِفَةُ الثَّ الطَّ

ائفَِةُ  الطَّ هَذِهِ  تَرَى  حَابَةِ.  الصَّ وَجُلُّ   ، الثَّقَفيُّ بَكْرَةَ  وَأَبُو  وَأُسَامَةُ،  حْنَفُ،  َ وَاْأل
مِيعَ. َ اعْتزَِالَ اْجل

مُورَ كَانَتْ مُشْتَبهَِةً وَالوَقْتُ كَانَ وَقْتَ فِتْنَةٍ  ُ فَاتِ: أَنَّ اْأل وسَبَبُ هَذِهِ الاخْتَال
َ حَقِيقَتَهُ بوُِضُوحٍ ))). مْرَ وَيَتَبََّني َ رَ ذَلكَِ اْأل ْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَتَدَبَّ وَلذَِلكَِ َمل

مْرِ فِي فِتْنَة  َ راء وَاضطراب اْأل فِ اْآل ارِيخ الْحَدِيث شاهد قَرِيب عَلَى اخْتَال ))) وَلنا فِي غزو الْكويت فِي التَّ
أودت بالكَثيِرِ مِنَ الْحكماءِ بله النَّاس الْعاديين.
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عَن  صَحيحٍ  بسَِنَدٍ  أَخْرَجَ  ِيَّ  َرب الطَّ إنَِّ   «  :- الله  حَجَرٍ-رحمه  ابْنُ  افِظُ  َ ْحلا قَالَ 

نَ فَقُلْتُ: مَا  ِ عُثَْام َ بَعْدَ حَْرص بَْري حْنَفِ بْنِ قَيْسٍ Ç قَالَ: لَقِيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّ َ اْأل
نَ ِيف  . وَلَقِيْتُ عَائشَِةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثَْام ٍّ : عَلَيْكَ بعَِِيل ؟ قَاَال تَأْمُرَاِين فَإِّين أَرَاهُ مَقْتُوًال

.((( ٍّ ةَ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرِينيِ؟ قَالَتْ: عَلَيْكَ بعَِِيل مَكَّ

ُم: وَاللهِ  حْنَفُ فَقَالَ َهل َ مَلِ لَقِيَهُمُ اْأل َ حَابَةُ إَىل مَعْرَكَةِ اْجل ءِ الصَّ ولَـَّام خَرَجَ هَؤَُال
ُوِين ببَِيْعَتهِِ ))). َال أُقَاتلُِكُم وَمَعَكُم أُمُّ الْـمُؤْمِنيَن، وََال أُقَاتلُِ رَجًُال أَمَرُْمت

َ عَائشَةَ أَمْرٌ  هُ سَيكُونُ بَيْنَكَ وَبَْني ُّ إنَِّ : يَا عَِيل وقَدَ مَرَّ بنَِا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ < لعَِليٍّ
: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ <: َال وَلَكِنْ  ٌّ ا. قَالَ عَِيل َ فَارْفُقْ ِهب

إذَِا كَانَ ذَلكَِ فَارْدُدْهَا إَىل مَأْمَنهَِا ))).

 ،ِ بَْري نَ وَقَاتلِِ الزُّ نِ بْنِ مُلجِمٍ، وَقَتَلَةِ عُثَْام َ ْمح ةِ مِنْ عَبْدِ الرَّ نَّ * مَوْقِفُ أَهْلِ السُّ
مْ: ، وَأَمثَاِهل ِ وَقَتَلَةِ الْـحُسَْني

زُ  ارَ، وَنُجَوِّ َّنْ نَرْجُو لَهُ النَّ -رحمه الله - : » ابْنُ مُلْجِمٍ عِنْدَنا ِمم هَبِيُّ قَالَ الْإِمَامُ الذَّ

ِ، وَقَاتلِ طَلْحَةَ،  بَْري نَ، وَقَاتلِِ الزُّ أَنَّ الَله يَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَحُكْمُهُ هُوَ حُكْمُ قَاتلِِ عُثَْام
فَكَلُّ   ،(((  ِ سَْني ُ وَقَاتلِِ اْحل وَقَاتلِِ خَارِجَةَ،  رٍ،  وَقَاتلِِ عََّام  ،ٍ وَقَاتلِِ سَعِيدِ بْن جُبَْري

أُ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُهُمْ ِيف اللهِ وَنَكِلُ أُمُورَهُمْ إَىل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل « ))). َ ءِ نَْرب هَؤَُال
فَةَ أَبَدًا، إذِْ  وَايَةِ أنّ )طَلحَةَ وَالزّبَيرَ وَعَائشَِةَ( مَا كَانُوا ينقمون عَلَى )علىٍّ ( الْخَِال ))) وَالَّذِي يظهرُ مِنْ هَذِهِ الرِّ
مْرِ أنّهم اجتهدوا فِي مَعرفةِ مَا يَجِبُ  َ حْنَفَ( بمُبَايعته، وَكلُّ مَا فِي اْأل َ فَةِ وَأمروا )اْأل هُمْ بَايعوه عَلَى الْخَِال

. أَن يقوموا بهِِ أوًال
بَرِيّ «. ))) » فَتْح الْبَارِي « )38/13(، وَانْظُرْ » تَاريخ الطَّ

))) رَوَاه أَحْمَد )393/6( وَقَالَ الْحَافِظُ فِي » الْفَتْح « )0/13 6( سنده حسن.
ءِ حكمُهم وَاحِد؛ َال يَخْرُجُون مِنَ الْـملّةِ، وَلَكِن َال شكَّ أنّهم فسقة مجرمون إَّال مَن تابَ مِنْهُمْ. ))) هَؤَُال

حْمَنِ بْن ملجم. اشِدين فِي تَرْجَمَة عَبْد الرَّ مِ « )645( عصر الْخُلَفَاء الرَّ ِسَْال ))) » تَارِيخ اْإل



203

حَابَةِ؟: * أيَْنَ الْـحَقُّ فِيمَا وَقَعَ بَيْن الصَّ

رٍ » تَقْتُلُه الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ « ))). قالَ رَسُولُ اللهِ < عَنْ عََّام

تَقْتُلُهُم  الْـمُسْلِمِيَن   َ بَْني فٍ  اخْتَال رُجُونَ عََىل حِيِن  ْ وَارِجِ: » َخي َ اْخل عَنِ  وقَالَ 
قِّ « ))). َ ائفَِتَيِن باِْحل أَوَْىل الطَّ

.Ç ٍّ قَّ كَانَ أَقْرَبَ إَىل عَِيل َ دِيثَانِ صِريَحانِ ِيف أَنَّ اْحل َ فَاْحل

قِّ «. َ ائفَِتَيِن إَىل اْحل وَِيف رِوَايَةٍ: » أَقْرَبُ الطَّ

مَلِ،  َ اْجل ِيف  الفِِيهِ  َ ُخم مِنْ  للِْحَقِّ  أَقْرَبَ  كَانَ  ا  عَلِيًّ أَنَّ  عََىل  انِ  يَنُصَّ فالَحدِيثَانِ 
قْرَبُ  َ < قَالَ )اْأل سُولَ  نَّ الرَّ َ هُ، ِأل قَّ كُلَّ َ ْ يُصِبِ اْحل يَن، وَلَكِن َمل وَكَذَلكَِ ِيف صِفِّ
 ،Ç ٍّ هِ. وَلَيْسَ هَذَا طَعْنًا ِيف عَِيل قِّ كُلِّ َ هُ عََىل اْحل (، َال أَنَّ قِّ َ وَْىل باِْحل َ ( )اْأل قِّ َ إَىل اْحل
عََىل    كَانُوا  ذِينَ  الَّ هُمُ  الْفِتْنَةِ  ِيف  الْـمُشارَكَةِ  عَنِ  امْتَنَعُوا  ذِينَ  الَّ أَنَّ  لبَِيَانِ  وَلَكِن 
 ٌّ ِمْسَاكِ عَنِ الْقِتَالِ، وَلذَِلكَِ نَدِمَ عَِيل ٍّ Ç كَانَتْ ِيف اْإل مَةُ لعَِِيل َال ه، فَالسَّ الَحقِّ كُلِّ

ينَ سَنةً « ))). ِ ، وَقَالَ: » لَيتَنيِ مِتُّ قَبْلَ عِْرش لَـَّام رَأَى طَلْحَةَ قَتيًِال

ا باِلَّذِي حَدَثَ قَالَ:  مَ عَلِيًّ يَن، وَكَلَّ ٍّ Ç بَعْدَ صِفِّ سَنُ بْنُ عَِيل َ ولَـَّام جَاءَ اْحل
هُمْ عََىل الْـمُشَارَكَةِ ِيف  مْرَ يَصِلُ إَىل ذَلكَِ « ))). ونَدِمُوا كُلُّ َ »وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ اْأل

تلِْكَ الْـمَعَارِكِ.

سَنِ وَقَالَ:» إنَِّ ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ الَله أَنْ يُصْلِحَ بهِِ  َ بيُِّ < عََىل اْحل وَلَقَدْ أَثْنَى النَّ
ينَ ص )187(. ))) سبق تخريجه فِي مَعْرَكَة صِفِّ

م عَلَى مَعْرَكَة النّهروان ص )203(. ))) سبق تخريجه فِي الْكََال
))) سبق تخريجه فِي مَعْرَكَة الْجَمَلِ ص )181(.

))) وَانْظُرْ مُصَنَّف ابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ بَاب مَا جَاءَ فِي صفين.
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هُ قَاتَلَهُمْ. نَّ َ ؛ِأل ٍّ ْ يُثْنِ عََىل عَِيل لْحِ،وََمل ِْني مِنَ الْـمُسْلمِيَن«))).فَأَثْنَى عَلَيْه للِصُّ َ طَائفَِتَ بَْني

هُ ِيف قِتَالهِِ للِْخَوَارِجِ،  قَّ كُلَّ َ هْرَوَانِ «، فَقَدْ أَصَابَ اْحل ٍّ كَانَ لقِتَالهِِ أَهْلَ » النَّ نَاءُ عََىل عَِيل والثَّ
هْرَوَانِ. زَنْ أَحَدٌ عََىل قَتْلِهِمْ، بَلْ فَرِحَ الْـمُسْلِمُونَ بقَِتْلِ أَهْلِ النَّ ْ ْ َحي وَلذَِلكَِ َمل

قَاتَلَ  لَـَّام  بَكَى  هُ  وَلَكِنَّ النَّهرَوَانِ،  أَهْلَ  قَتَلَ  لَـَّام  شُكْرًا  Çسَجَدَ للهِ  وعَليٌّ 
يَن. مَلِ، وَحَزِنَ لَـَّام قَاتَلَ أَهْلَ صِفِّ َ أَهْلَ اْجل

  

حَابَة، بَاب مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْن È، حَدِيث )3746(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ



الفَْصْلُ الـْخَامِسُ

�ؤْمِنِيَن ُ فَةُ �أَمِيِر اْمل خِلَا
È ٍّنِ بْنِ عَلِي �سَ َ  الْح

نَةِ 40 هـ �إِلَى 41 هـ �سَ
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ

طُورٍ نُ بْنُ عَلِيٍّ È فِي �سُ الْـحَ�سَ

:Ç ُأزَْوَاجُه *

1- خَوْلَةُ بنِْتُ مَنْظُورٍ.

ٍ بنِْتُ أَِيب مَسْعُودٍ. 2- أُمُّ بْرش

3- أُمُّ إسِْحَقَ بنِْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ

.Ç قَ كَثيًِرا جَ كَثيًِرا وَطَلَّ هُ تَزَوَّ والْـمَشْهُورُ أَنَّ

:Ç ُدُه ا �أَوْلَا وَ�أَمَّ

نِ-  َ ْمح - عَبْدُ اللهِ- أَبُو بَكْرٍ - عَبْدُ الرَّ ٌ سَنُ- زَيْدٌ- طَلْحَةُ- حُسَْني َ كُورُ: اْحل فَالذُّ
دٌ. مَّ َ الْقَاسِمُ- عَمْرٌو- ُحم

سَنِ- أُمُّ عَبْدِ اللهِ. َ الْإِنَاثُ: أُمُّ اْحل

:Ç فَضَائِلُه *

سَنُ إَىل جَنْبهِِ يَنْظُرُ  َ عَنْ أَِيب بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ < عََىل الْـمِنْبِر وَاْحل
ِْني  َ فِئَتَ دٌ وَلَعَلَّ الَله أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَْني ةً وَ يَقُولُ: » ابْنيِ هَذَا سَيِّ ةً، وَإلَِيْهِ مَرَّ إَىل النَّاسِ مَرَّ



208

مِنَ الْـمُسْلِمِيَن « ))).

هُمَّ  سَنَ، وَيَقُولُ: » اللَّ َ بيَِّ < كَانَ يَأْخُذُه وَاْحل عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ È أَنَّ النَّ
هَُام « ))). هَُام فَأَحِبَّ إِّين أُحِبُّ

يَقُولُ:  وَهُوَ  سَنَ  َ لَ اْحل َ Ç وََمح بَكْرٍ  أَبَا  رَأَيْتُ  قَالَ:  ارِثِ  َ بْنِ اْحل عُقْبَةَ  عَنْ 
ٍّ « وَعلىٌّ يَضحَكُ ))). بيِِّ لَيْسَ شَبيِهٌ بعَِِيل »بأَِِيب شَبيِهٌ بالنَّ

:Ç ُوَفَاتُه *

ةِ حُكْمِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ 49 هـ. ٍّ Ç خِلالَ فَْرت سَنُ بْنُ عَِيل َ َ اْحل وتُوُِّيف

نَعُودُهُ،   ٍّ بْنِ عَِيل سَنِ  َ أَنَا وَصَاحِبٌ ِيل عََىل اْحل دَخَلْتُ  إسِْحَقَ:  بْنُ   ُ قَالَ عُمْري
نُ، سَلْنيِ؟. فَقَالَ لصَِاحِبي: يَا فَُال

قَالَ: مَا أَنَا بسَِائلِِكَ شَيْئًا. ثُمَّ قَامَ مِن عِنْدِنَا فَدَخَلَ كَنيِفًا لَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: 
نُ، سَلْنيِ قَبْلَ أَنْ َال تَسْأَلَنيِ، فَإِّين وَاللهِ قَدْ لَفَظْتُ طَائفَِةً مِنْ كَبدِِي قَبْلُ  أَيْ فَُال
مَّ مِرَارًا، فَلَم أُسْقَ مِثْلَ هَذَا فَسَلْنيِ. بْتُهَا بعُِودٍ كَانَ مَعِي، وَإِّين قَدْ سُقِيْتُ السُّ قَلَّ

فَقَالَ: مَا أَنَا بسَِائلِِكَ شَيْئًا، يُعَافِيكَ الُله إنِْ شَاءَ الُله.

ُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ  سَْني ُ ثُمَّ خَرجْنَا، فَلَـَّام كَانَ الْغَدُ أَتيْتُهُ وَهُوَ يَسُوقُ، فَجَاءَ اْحل
فَقَالَ: أَيْ أَخِي: أَنْبئِْنيِ مَنْ سَقَاكَ.   

الْبدَِايَة   « وَانْظُرْ:   )3746(  È وَالْحُسَيْن  الْحَسَن  فَضَائلِ  بَاب  حَابَة:  الصَّ فَضَائلِ  كِتَاب  الْبُخَارِيّ:   (((
هَايَة « )245/7(. وَالنِّ

حَابَة بَاب ذكر أُسَامَة Ç ح 3735. ))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
حَابَة: بَاب مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْن È حَدِيث )3750( وَفِي  ))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

بيِّ < )3542(. بَاب صفة النَّ
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َ؟ أَتقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ِمل

ثكَِ شَيْئًا، إنِْ يَكُ صَاحِبيِ الَّذِي أَظُنُّ فَالُله أَشَدُّ نقِْمَةً، وَإَّال  قَالَ: مَا أَنَا بمُِحَدِّ
فَوَاللهِ َال يُقْتَلُ ِيب بَرِيْءٌ ))).

ْ يَثْبُتْ. شْعَثِ وَلَكِنَّه َمل َ مَّ زَوْجَتُهُ جَعْدَةُ بنِْتُ اْأل تيِ سَقَتْهُ السُّ وقِيلَ: أَنَّ الَّ

لَعَ عَلَيْهِ « ))). ءٌ َال يَصِحُّ فَمَنِ الَّذِي اطَّ ْ : » هَذَا شَي هَبيُِّ قَالَ الذَّ

وقَالَ ابْنُ كَثيٍِر: » وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بصَِحِيحٍ « ))).

 

صامل  بْن  د  مُحَمَّ تَحْقِيق  حَابَة  الصَّ مِنَ  الْخَامِسة  الطّبقة   )294 رقم  الْكُبْرَى«)ص335  بَقَات  »الطَّ  (((
السّلمي.

مِ «- عهد مُعَاوِيَة- )ص 40(. ِسَْال )))» تَارِيخ اْإل
هَايَة « )44/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ

فَةِ لَا ِ نِ Ç بِالْخ الْبَيْعَةُ لِلْحَ�سَ

ٍّ Ç، وَخَرَجَ  سَنَ بْنَ عَِيل َ ٍّ Ç وَأَرْضَاهُ بَايَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ اْحل بَعْدَ مَقْتَلِ عَِيل
نَ َمل يَنْزِلُوا عََىل طَاعَةِ  مْ إَىل اْآل ُ َّهن َ امِ، ِأل بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ مِنَ الْكُوفَةِ إَىل الشَّ

.Ç ٍِأَمِيِر الْـمُؤْمِنيَن عَليِّ بْنِ أَِيب طَالب

الِحُ مُعَاوِيَةَ وَيَجْتَمِعُ �أَمْرَ الْـمُ�سْلِميَن: الْـحَ�سَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُ�صَ

سَنَ  َ ِبُّ الْقِتَالَ، بَلْ إنَِّ اْحل لْحُ، وَكَانَ َال ُحي تهِِ الصُّ ٍّ وَِيف نيَِّ سَنُ بْنُ عَِيل َ خَرَجَ اْحل
امِ ))). ِّ بْن أَِيب طَالبٍِ لقِِتَالِ أَهْلِ الشَّ رُوجُ عَِيل ُ كَانَ مُعَارِضًا ِخل

عَنِ  عُبادَةَ  بْنِ  سَعدِ  بْنَ  قَيْسَ  عَزَلَ  هُ  أَنَّ لْحِ  للِصُّ إرَِادَتهِ  مَاتِ  عََال مِنْ  وكَانَ 
. َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهَُام الْقِيَادَةِ وَجَعَلَ الْقِيَادَةَ بيَِدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي

ٍّ È إَىل مُعَاوِيَةَ باِلكَتَائبِِ،  سَنُ بْنُ عَِيل َ يِّ قَالَ: لَـَّام سَارَ اْحل ِ سَنِ الْبَْرص َ فَعَنِ اْحل
قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لـِمُعَاوِيَةَ: أَرَى كَتيِبَةً َال تُوَِّيل حَتَّى تُدْبرَِ آخِرُهَا.

طُبُ  ْ : وَلَقَدْ سَمْعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: بَيْنََام رَسُولُ اللهِ < َخي يُّ ِ سَنُ الْبَْرص َ قَالَ اْحل
َ فِئَتَيِن مِنَ  دٌ وَلَعَلَّ الَله أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَْني بيُِّ <: » ابْنيِ هَذَا   سَيِّ سَنُ فَقَالَ النَّ َ إذِْ جَاءَ اْحل

الْـمُسْلِمِيَن« ))).
))) » مصنف عبد الرّزاق « )462/5(.

سَْني È، حَدِيث )3746(. ُ سَن وَاْحل َ حَابَة، بَاب مَنَاقِب اْحل )))  » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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سَنِ سِجًِّال قَدْ خُتمَِ ِيف أَسْفَلِهِ اكْتُبْ  َ هْرِيِّ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إَىل اْحل وَعَنِ الزُّ
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: )قَالَ  نُقَاتلُِهُ.  بَلْ  الْعَاصِ:  بْنُ  فَقَالَ عَمْرُو  تُرِيدُ فَهُو لَكَ.  مَا  فِيهِ 
لُصُ مِنْ  ْ فَإنَِّكَ َال َخت أَبَا عَبْدِ اللهِ  يَا  ( عََىل رِسْلِكَ  ِ جُلَْني َ الرَّ : وَكَانَ خَْري هْرِيُّ الزُّ

يَاةِ بَعْدَ ذَلكَِ؟ َ ُ اْحل امِ، فََام خَْري ءِ حتَّى يُقْتَلَ عَدَدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّ قَتْلِ هَؤَُال

ا. وإِّين وَاللهِ َال أُقَاتلُِ حَتَّى َال أَجِدَ مِنَ الْقِتَالِ بُدًّ

ٍّ Ç لـِمُعَاوِيَةَ  سَنُ بْنُ عَِيل َ بَعْدَ ذَلكَِ، وَتَنَازَلَ اْحل سَنِ  َ وَالْتَقَى مُعَاوِيَةُ باِْحل
عَةِ. َام َ ي هَذَا الْعَامُ عَامَ اْجل فَةِ فَأَصْبَحَ مُعَاوِيَةُ أَمِيًرا للِْمُؤْمِنيَن، وَسُمِّ َِال باِْخل

ةِ أَشْهُرٍ. ةِ سِتَّ سَنِ لـِمُدَّ َ وكَانَ حُكْمُ اْحل
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قَالَ الَحافِظُ ابْن حَجَرٍ - رَحِمَهُ الله - :

نَّة عََىل وجُوهِ مَنْعِ  فَقَ أَهْلُ السُّ اتَّ
حَابَةِ بسَِبَبِ مَا  عْنِ عََىل أَحَدٍ مِنَ الصَّ الطَّ
مْ مِنْ ذَلكَِ وَلَوْ عُرِفَ الُمحِقُّ مِنْهُمْ  ُ وَقَعَ َهل
ْ يُقاتلُِوا ِيف تلِْكَ الُحروبِ إلاَّ عَنْ  مْ َمل ُ لَأَّهن
َ عَنِ الُمخْطِئِ ِيف  اجْتهَِادِ وَقَدْ عَفَا الُله تَعَاَىل
هُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَاحِدًا  الاجْتهَِادَ بَلْ ثَبَتَ أَنَّ

وَأَنَّ الُمصِيبَ يُؤجَرُ أَجْرَينِ .



 

 

 

ادِسُ الفَْصْلُ السَّ

فَةُ �أَمِير الْـمُ�ؤْمِنِيَن  خِلَا
Ç َفْيَان مُعَاوِيَةَ بْنِ �أَبِي �سُ

نَةِ 41 �إِلَى 60 هـ مِنْ �سَ
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
طُورٍ مُعَاوِيَةُ Ç فِي �سُ

نَةِ  السَّ ِيف  الْقَضَاءِ  عُمْرَةِ  ِيف  أَبيِهِ  قَبْلَ  Çمَا  سُفْيَانَ  أَِيب  بْنُ  مُعَاوِيَةُ  أَسْلَمَ 
مَهُ عَامَ الْفَتْحِ ))). جِْرَةِ وَأَظْهَرَ إسَِْال ابعَِةِ مِنَ اْهل السَّ

أزَْوَاجُهُ وَأوَْلَادُهُ:

ةُ. وَأَنْجَبَتْ لَهُ » يَزِيدَ «. 1- مَيْسُونُ بنِْتُ بَحْدَلٍ الْكَلْبيَِّ

نِ «، وَ» عَبْدَ اللهِ «. َ ْمح ةُ. وَأَنْجَبَتْ لَهُ: » عَبْدَ الرَّ 2- فَاخِتَةُ بنِْتُ قَرَظَةَ الْـمُنَافِيَّ

رَةَ الْكَلْبيَِّةُ. 3- نَائلَِةُ بنِْتُ عَُام

:Ç ِلِه ا وَرَدَ ِيف فَ�ضْ َّ وَمِم

هُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَاهْدِ بهِِ «  ))). 1- قَالَ رَسُولُ اللهِ < عَنْهُ: » اللَّ

ِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ))). مْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَاْحل هُمَّ عَلِّ 2- وَقَالَ رَسُولُ اللهِ <:اللَّ

بيُِّ < يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيقَظَ  3- وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ بنِْتِ ملْحَانَ قَالَتْ: نَامَ النَّ
، يَرْكَبُونَ هَذَا  تيِ عُرِضُوا عَليَّ يَبْتَسِمُ فَقلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: » أُنَاسٌ مِنْ أُمَّ

- عهد مُعَاوِيَة 308. هَبيِِّ مِ « للِذَّ ِسَْال ))) » تَارِيخ اْإل
))) أَخْرَجَهُ التّرمذي: كِتَاب الْـمَنَاقِب: بَاب مَنَاقِب مُعَاوِيَة )4113(

))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد 127/4.
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عَلَنيِ مِنْهُمْ. فَدَعَا  ْ ةِ «. قَالَتْ: فَادْعُ الَله أَن َجي َّ َسِر َ كَالُملُوكِ عَلَى اْأل َخْضَر الْبَحْرَ اْأل

ا مِثْلَهَا، فَقَالَتْ:  َ َا، فَأَجَاَهب انيَِةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوِْهل ا، ثُمَّ نَامَ الثَّ َهل
ليَِن «. وَّ َ عَلَنيِ مِنْهُمْ. فَقَالَ: » أَنْتِ مِنَ اْأل َ ادْعُ الَله أَنْ َجي

الْـمُسْلِمُونَ  رَكِبَ  مَا  لَ  أَوَّ غَازِيًا  امِتِ  الصَّ بْنِ  عُبَادةَ  زَوْجِهَا  مَعَ  فَخَرَجَتْ 
بَتْ إلَِيهَا  امَ فَقُرِّ فُوا مِنْ غَزْوهِمْ قَافِلِيَن فَنَزَلُوا الشَّ َ َام انَْرص الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَّ

تَتْ ))). عَتْهَا فََام َ كَبَهَا فََرص ْ ةٌ لَرت دَابَّ

دِيثِ  َ -: » ِيف هَذَا اْحل َّ احِ الْبُخَارِيِّ - أَحَدُ ُرش ُّ نْدَلُِيس َ دَ اْأل َ بُ بْنُ أَْمح قَالَ الْـمُهَلَّ
لُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ « ))). مَنْقَبَةٌ لـِمُعَاوِيَةَ، لَأنّه أَوَّ

* سُئلَِ ابْنُ الْـمُبَارَكِ عَنْ مُعَاوِيَةَ؟

ِدَه « فَقَالَ  فَقَالَ: مَاذَا أَقُولُ ِيف رَجُلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » سَمِعَ الُله لـِمَنْ َمح
مْدُ ))). َ نَا وَلَكَ اْحل مُعَاوِيَةُ: رَبَّ

ما أَفْضَلُ هُوَ أَمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟. ُ بْنِ الْـمُبارَكِ: أَُّهي   * وَقِيلَ ِال

ٌ وَأَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ  < خَْري ابٌ ِيف مِنْخَرَيْ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُولُ اللهِ  َ فَقَالَ: » لَُرت
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ « ))).

َام أَفْضَلُ مُعَاوِيَةُ أَمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ ُ * وَسُئلَِ الْـمُعَاَىف بْنُ عِمْرَانَ: أَُّهي

ِهَاد وَالسّير: بَاب فضل مَنْ يصرع ِيف سَبيِل اللهِ حَدِيث )2800(. )))أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ: كِتَاب اْجل
))) » فَتْح الْبَارِي « )120/6(.

هَايَة « )130/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

هَايَة « )130/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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حَابَةِ مِثْلَ رَجُلٍ مِنَ التَّابعيَن،  عَلُ رَجًُال مِنَ الصَّ ْ ائلِِ: » أََجت فَغَضِبَ، وَقَالَ للِسَّ
مُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ، وَصِهْرُهُ، وَكَاتبُِهُ، وَأَمِينُهُ عََىل وَحْيهِِ « ))).

بْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ ِيف أَمِير الْـمُؤْمِنيَِن مُعَاوِيَةَ،  * وَقَالَ ابْنُ أَِيب مُلَيْكَةَ: قِيلَ ِال
هُ مَا أَوْتَرَ إَّال بوَِاحِدَةٍ. فَإنَِّ

هُ فَقِيهٌ ))). فَقَالَ: إنَِّ

ومِ بَعْدَ أَنْ كَانَ  افِظُ ابْنُ كَثِير-رحمه الله ٍ-: » وَطَمِعَ ِيف مُعَاوِيَةَ مَلِكُ الرُّ َ * قَالَ ْحلا
وَمِ انْشِغَالَ مُعَاوِيَةَ  هُ وَقَهَرَ جُنْدَهُ وَدَحَاهُمْ، فَلَـَّام رَأَى مَلِكُ الرُّ قَدْ أَخْشَاهُ وَأَذَلَّ
دِ ِيف جُنُودٍ عَظِيمَةٍ  وطَمِعَ فِيهِ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ  ٍّ تَدَانَى إَىل بَعْضِ الْبَال بحَِرْبِ عَِيل
ي  عَمِّ وَابْنُ  أَنَا  صْطَلِحَنَّ  َ َأل لَعِيُن  يَا  دِكَ  بَال إَىل  تَرْجِعْ  وَ  تَنْتَهِ  َمل  لَئنِْ  وَاللهِ  إلَِيْهِ: 
رْضَ بَام رَحُبَتْ. فَعِنْدَ  َ ضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ اْأل ُ ِيعِ بلِادِكَ وََأل عَلَيْكَ وَلُأخْرِجَنَّكَ مِنْ َمج

دْنَةَ « ))). ُ ومِ وَانْكَفَّ وَبَعَثَ يَطْلُبُ اْهل ذَلكَِ خَافَ مَلِكُ الرُّ

:Ç َوَفَاةُ مُعَاوِيَة*

ينَ سَنَةً تَقْرِيبًا حَتَّى سَنَةِ  ِ ةَ عِْرش تَوَّىل مُعَاوِيَةُ عََىل الْـمُؤْمِنيَن وَصارَ خَلِيفَةً مُدَّ
جِْرَةِ. ستِّيَن مِنَ اْهل

وَكَانَ زَمَنُهُ Ç زَمَنَ فُتُوحَاتٍ وَاسْتقِْرَارٍ.

هَايَة « )130/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
حَابَة، باب: مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْن، حَدِيث )3765(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيّ «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

هَايَة « )119/8(. )))» الْبدَِايَة وَالنِّ
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 الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ

Ç َفَةِ مُعَاوِيَة �أَهَمُّ الْأَحْدَاثِ فِي خِلَا

ةُ الْفَوَْىض وَالْقِتَالِ وَانْقَطَعَ  ا للِْمُسْلِميَن إذِِ انْتَهَتْ مُدَّ ً فَةُ مُعَاوِيَةَ خَْري كَانَتْ خَِال
الْـمُسْلِميَن  أَنَّ  وَذَلكَِ  الْـمُسْلِمُونَ،  مِنْهُمُ  أَخَذَه  مَا  باِسْتعَِادَةِ  عْدَاءِ  َ اْأل طَمَعُ 
رُفِعَتْ  حَيْثُ  للِْخَارِجِ  م  ُ َهت قُوَّ هُوا  فَوَجَّ وَاحِدٍ،  رَجُلٍ  عََىل  كَلِمَتُهُمْ  اجْتَمَعَتْ 
مَا  بَ  فَقَرَّ ةً حَسَنةً  َ باِلنَّاسِ سَْري مُعَاوِيَةُ  وَسَارَ  الْفُتُوحَاتُ،  وَعَادَتِ  ِهَادِ  رَايَةُ اْجل
كَانَ  مَا  )إَّال  طَاعَتهِِ  ِيف  دَخَلَ  كُلٌّ  بَلْ  لَهُ،  مُعَارِضٌ  امِهِ  أَيَّ ِيف  يَبْقَ   ْ وََمل بَعِيدًا  كَانَ 
وَائفِِ  ى بالصَّ وَارِجِ(، وَاشْتُهِرَ ِيف عَهْدِ مُعَاوِيَةَ مَا يُسمَّ َ ذِمةٍ قَلِيلَةٍ مِنَ اْخل ْ مِنْ ِرش

يفِ. تَاءِ وَغَزْوُ الصَّ ، وَهِيَ غَزْوُ الشِّ وَاِيت وَالشَّ

:Ç ِوأهََمُّ الْأعَْمَالِ فِي زَمَنه

َ سَنَةَ 54 هـ. فُنِ ِيف مِْرص * إقَِامَة دَارٍ لصِِنَاعَةِ السُّ

ةِ سَنَةَ 50 هـ. * غَزْوُ الْقُسْطَنْطِينيَِّ

لُ جَيْشٍ مِنْ  تيِ يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا، وَأَوَّ لُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » أَوَّ
ُم « ))). َ مَغْفُورٌ لَه تيِ يَغْزُون مَدِينَةَ قَيْصَر أُمَّ

هَا وَاسْتَمَرَّ حِصَارُهَا إلِى سَنَةِ 57 هـ. َ ةً أُخْرَى سَنَةَ 54 هـ، وَحَاَرص وغَزَاهَا مَرَّ

وم )2924(. ))))1( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْجِهَاد: بَاب مَا قِيلَ فِي قِتَال الرُّ
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 وتَمَّ فَتْحُ » تكِْرِيتَ «، » رُودِسَ «، » بَنْزَرْتَ «، » سُوسَةَ «، » سَجِسْتَانَ «، 
نْدِ «. دِ السَّ »قُوهِسْتَانَ « وَ » بَال

* بِنَاءُ الْقَيْرَوَانِ:

ا،  َ وَاَهن َ قَْري وَاخْتَطَّ  فَافْتَتَحَهَا  إفِْرِيقِيَةَ  إَىل  نَافِعٍ  بْنَ  عُقْبَةَ  بَعَثَ  قَدْ  مُعَاوِيَةُ  كَانَ 
وَابِّ  ِ ذَلكَِ مِنَ الدَّ يَّاتِ وَغَْري َ بَاعِ وَاْحل وَكَانَ مَوْضِعُهُ غَيْضَةً ))). َال تُرَامُ مِنَ السِّ
بَاعَ  السِّ إنَِّ  حَتَّى  هَارِبًا  خَرَجَ  إَّال  ءٌ  ْ مِنْهَا شَي يَبْقَ  فَلَمْ  عَلَيْهَا  وَجَلَّ  عَزَّ  الَله  فَدَعَا 

دَها ))). مِلُ أَوَْال ْ كَانَتْ َحت
* مِنَ الْخِلَافَة إلَِى الْـمُلْكِ:

فَةُ إَىل الْـمُلْكِ. َِال لَتِ اْخل وَّ َ مْرُ إَىل مُعَاوِيَةَ َحت َ وعِندَما انْتَقَلَ اْأل

فَةُ  َالِ نِ مَوَْىل رَسُولِ اللهِ <: قَالَ رَسُولُ اللهِ <: »خ َ ْمح * قَالَ سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّ
ثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤتِي الُله مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ «. ةِ ثََال بُوَّ النُّ

فَةُ  وَخَِال سِنيَِن،   ُ عَْرش عُمَرَ  فَةُ  وَخَِال سَنَتَانِ،  بَكْرٍ  أَِيب  فَةُ  خَِال  « سَفِينَةُ:  قَالَ 
ٍّ سِتُّ سِنيَن « ))). فَةُ عَِيل ة سَنَةً وَخَِال َ نَ اثْنَتَا عَْرش عُثَْام

 ِ مْ يَذْكُرُوَنَ أَنَّ أَبا بَكْرٍ حَكَمَ سَنَتَْني ُ ارِيخِ نَجِدُ أََّهن وعِنْدَمَا نَرْجِعُ إَىل كُتُبِ التَّ
ةَ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ  َ نَ اثْنَتَيْ عَْرش َ سَنَوَاتٍ وَشَهْرَيْنِ، وَعُثَْام ثَةَ أَشْهُرٍ، وَعُمَرَ عَْرش وَثََال
مُوعُهَا  ْ وََجم أشْهُرٍ،  ةَ  سِتَّ سَنَ  َ وَاْحل أَشْهُرٍ،  وَتسِْعَةَ  سَنَوَاتٍ  أَرْبَعَ  ا  وَعَلِيًّ أَشْهُرٍ، 

)))  مجتمع الشّجر.
بَرِيِّ « )240/3(. ))) » تَارِيخ الطَّ

))) » سُنَن أَبيِ دَاوُدَ «، كِتَاب: السّنة، بَاب فِي الْخُلَفَاء، حَدِيث )4646(. وَأحمد فِي » مُسْنده « )273/4(، 
بسَِنَدٍ صَحِيحٍ.
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ثُونَ سَنَةً. ثََال

لِ سَنَةَ إحِْدَى وَأَرْبَعِيَن،  وَّ َ سَنُ ِيف رَبيِعِ اْأل َ قَالَ ابْنُ كَثِيٍر-رحمه الله ٍ-: » تَنَازلَ اْحل

بيِِّ < « ))). ثيَِن سَنَةً مِنْ وَفَاةِ النَّ لُ ثََال وَذَلكَِ كََام

ةٌ  لُ دِينكُِمْ نُبُوَّ احِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ <:» أَوَّ رَّ َ * وَعَنْ أَِيب عُبَيْدَةَ عَامِرِ بْنِ اْجل
وتٌ « ))). ُ ةٌ، ثُمَّ مُلْك أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَر ةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ وَرَحْم َ وَرَحْم

بيِِّ < للِْمُؤْمِنيَِن، ثُمَّ إمَِامَةُ أَِيب  ةٌ « أَيْ: إمَِامَةُ النَّ َ ةٌ وَرَحْم لُ دَينكُِم نُبُوَّ وَقَوْلُهُ: » أَوَّ
ةٌ « وَهُوَ عَهْدُ مُعَاوِيَةَ،  سَنِ، ثُمَّ قَالَ: » مُلْكٌ وَرَحْم َ ، وَاْحل ٍّ نَ، وَعَِيل بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثَْام
مِْ:  ابِ، وَهُوَ ذَمٌّ لَهُ كَقَوِْهل َ لْتصَِاقُ باِلُّرت عْفِيِر « وَهُوَ اِال ثُمَّ » مُلْكٌ أَعْفَرُ « مِنَ » التَّ
وتٌ « وَ هَذَا يَنْضَبطُِ بَام بَعْدَ  ُ فْعَةِ، ثُمَّ » مُلْكٌ وَجَبَر تَرِبَتْ يَدَاكَ وَهُوَ ضِدُّ الْعُلُوِّ وَالرِّ
مُعَاوِيَةَ سَوَاءٌ ِيف مُلْكِ » يَزِيدَ « أَوِ الَّذِي بَعْدَ » يَزِيدَ « عَدَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ.

:Ç ٍّوَفَاةُ الْـحَسَنِ بْن عَلِي * 

ٍّ Ç سَنَة 49 هـ. سَنُ بْنُ عَِيل َ ةِ اْحل َ لَ هَذِهِ الْفَْرت َ خَِال وتُوُِّيف

* الْبَيْعَةُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ:

يَزِيدَ  بْنهِِ  ِال يُبَايعُِوا  أَنْ  النَّاسَ  مُعَاوِيَةُ  أَمَرَ  جِْرَةِ  اْهل مِنَ  سِيَن  ْ وََمخ سَنَةِ سِتٍّ  في 
مْرَ أَوْ  َ بيَِّ < تَرَكَ اْأل بَعْدَهُ، وَهُنَا عَدَلَ مُعَاوِيَةُ عَنْ طَرِيقَةِ مَنْ سَبَقَهُ، وَذَلكَِ أَنَّ النَّ
نَصَّ عََىل أَِيب بَكْرٍ Ç، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَصَّ عََىل عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَصَّ 

هَايَة « )17/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
إنَِّ  قِيلَ  هُ  أَنَّ إَّال  ثقَِات  الْـمسكر )114/2(، رجالُهُ  فِي  قِيلَ  مَا  بَاب  شربة،  اْأل كِتَاب   ،» ارِمِيّ  الدَّ » سنن   (((

- راوي الْحَدِيث عَنْ أَبيِ عُبَيْدَة. مكحولا لَم يسمع مِن أَبيِ ثَعلبةَ الْخشنيِّ
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ْ يَنُصَّ  نُ وََمل هِ، وَابْنَهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ عُثَْام ةٍ وَأَخْرَجَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ابْنَ عَمِّ عََىل سِتَّ
.í َسَنُ لـِمُعَاوِيَة َ ٌّ وََمل يَنُصَّ عََىل أَحَدٍ، وَتَنَازَلَ اْحل عََىل أَحَدٍ، ثُمَّ جَاءَ عَِيل

بيِِّ < أَوْ مَا كَانَ عَلَيْه  كَهَا كََام كَانَتْ عََىل زَمَنِ النَّ ُ ا أَنْ تَْرت فَقِيلَ لـِمُعَاوِيَةَ: إمَِّ
هُ  نَّ َ فَةِ لرَِجُلٍ لَيْسَ مِنْكَ، أَوْ مَا كَانَ عَلَيْهِ عُمَرُ؛ ِأل يقُ وَاعْهَدْ بالِخَال دِّ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
تَارُونَ،  ْ مْرَ وَالْـمُسْلِمُونَ َخي َ كَ اْأل ُ أَنْ تَْرت أَوْ  بَيْتهِِ،  أَهْلِ  لَيْسُوا مِنْ  ةٍ  جَعَلَهَا ِيف سِتَّ

لِيفَةُ بَعْدَهُ » يَزِيدَ « ))). َ وَلَكِنَّ مُعَاوِيَةَ أَبَى إَّال أَنْ يَكُونَ اْخل

ِّ إذَِا جَعَلَهَا  سُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالَّرش فْضَلِ لـَِام كَانَ يَتَوجَّ َ هُ عَدَلَ عَنِ الْوَجْهِ اْأل ولَعَلَّ
انبِِ الَّذِي فِيهِ ابْنُهُ يَزِيدُ))).  َ سْتقِْرَارَ ِيف اْجل مْنَ وَاِال َ اعَةَ وَاْأل شُورَى، وَقَدْ رَأَى الطَّ

ورَى. وَابُ ِيف الشُّ وَهَذَا إنِْ كَانَ فَلَيْسَ بصَِوَابٍ بَلِ الصَّ

ةِ وَالْـجَمَاعَةِ مِنْ بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: نَّ مَوْقِفُ �أَهْلِ ال�سُّ

الْبَيْعَةَ  هَذِهِ  عَابُوا  لَكِنَّهُم  وَ  صَحِيحَةٌ  الْبَيْعَةَ  إنَِّ  يَقُولُونَ:  مَاعَةِ  َ وَْجلا ةِ  نَّ ال�سُّ �أَهْلُ 

مْرَينِ اثْنَيِن: َ ِأل

ا صَارَتْ  َ فَةَ ِيف وَلَدِهِ فَكَأََّهن َِال هُ جَعَلَ اْخل لُ: إنَِّ هَذِهِ بدِْعَةٌ جَدِيدَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْأَوَّ

وَابْنٌ  قَرِيْبٌ  فَكَيْفَ  الْقَرِيبِ،   ِ غَْري عََىل  وَتَنْصِيصًا  كَانَتْ شُورَى  أَنْ  بَعْدَ  وِرَاثةً 
فَهُم  خْصِ،  الشَّ عَنِ  النَّظرِ  بغَِضِّ  الْـمَبْدَأُ  رُفِضَ  الْـمُنْطَلَقِ  هَذَا  فَمِنْ   ، ٌ مُبَاِرش

مْرُ وِرَاثةً. َ رَفَضَوا مَبْدَأَ أَنْ يَكُونَ اْأل

وَابْنِ  عُمَرَ،  كَابْنِ  فَةِ  َِال باِْخل  » يَزِيدَ   « مِن  أَوَْىل  هُم  مَنْ  هُنَاكَ  كَانَ  هُ  أَنَّ  : اِين الثَّ

)))رَوَاه خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ فِي طبقاته )ص 52( مِنْ طَرِيق جويرية بنِْت أَسْمَاء عَنْ أشياخ أَهْل الْـمَدِينَة.
مَة ابْن خَلْدُون « فصل فِي وَلاية الْعَهْد )ص 166(. ))) انْظُرْ: » مُقَدِّ
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هُمْ كَثيٌِر. ُ ، وَغَْري ِ سَْني ُ ِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَاْحل بَْري الزُّ

ُصَّ  عَلهَا شُورَى وَأَنْ َال َخي ْ فْضَلَ ِيف أَنْ َجي َ : إنَِّ مُعَاوِيَةَ تَرَكَ اْأل قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ

بْنهِِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَانْعَقَدَتْ  فِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتهِِ فَكَيْفَ وَلَدًا؟! وَإنَِّه عَقَدَ الْبَيْعَةَ ِال
عًا ))). ْ َرش

ٍّ وَأَبْنَائهِ فَقَطْ،  فَةَ ِيف عَِيل ِمَامَة وَالِخَال م يَرَوْنَ اْإل ُ يعَةِ فَإَّهن ا مِن وَجْهَةِ نَظَرِ الشِّ أَمَّ
دِهِ،  ٍّ وَأَوَْال ا وَإنَِّما يَعِيبُونَ كُلَّ بَيْعَةٍ َال تَكُونُ لعَِِيل َ فَهُمْ َال يَعِيبُونَ بَيْعَةَ » يَزِيدَ « بذَِاِهت
هَا بغِضِّ  نَ، وَمُعَاوِيَةَ كُلَّ سَاسِ فَهُمْ يَعِيبُونَ بَيْعَةَ أَِيب بَكْرٍ،وَعُمَرَ،وَعُثَْام َ وَعََىل هَذَا اْأل

اعَةُ. ٍّ وَأَبْنَائهِِ إَىل أَنْ تَقُومَ السَّ ا نَصٌّ لعَِِيل َ مْ يَرَوْنَ أََّهن ُ َّهن َ ظَرِ عَنِ الْـمُبَايَعِ لَهُ،ِأل النَّ

؟ : فَةِ �أَوْ لَا هَلْ كَانَ يَزِيدُ �أَهًْال لِلْخَِال

دِ بْنِ  مَّ َ م مَشَوا إَىل ُحم ُ ةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ وَأَصْحَابهِِ وَأََّهن ذَكَرَ ابْنُ كَثيٍِر ))) قِصَّ
فَأَرَادُوهُ  أَبيِْهَِام  مِنْ   ِ سَْني ُ وَاْحل سَنِ  َ اْحل أَخُو  طَالبٍِ،  أَِيب  بْنِ   ِّ ابْنُ عَِيل وَهُوَ  ةِ  نَفِيَّ َ اْحل
مْرَ،  َ بُ اْخل َ عََىل خَلْعِ يَزِيدَ فَأَبَى عَلَيهِمْ، قَالَ ابْنُ مُطِيعٍ: إنَِّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَْرش

ةَ. َال كُ الصَّ ُ وَيَْرت

فَرَأَيْتُهُ  عِنْدَهُ  وَأَقَمْتُ  تُه  ْ حََرض وَقَد  تَذْكُرُونَ،  مَا  مِنْهُ  رَأَيْتُ  مَا  دُ:  مَّ َ ُحم فَقَالَ 
ةِ. نَّ زِمًا للِسُّ ِ، يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ، مَُال يًا للِْخَْري ةِ، مُتَحَرِّ َال مُوَاظِبًا عََىل الصَّ

عًا لَكَ. قَالُوا: إنَِّ ذَلكَِ كَانَ مِنْهُ تَصنُّ

ةِ: مَا الَّذِي خَافَهُ مِنَّي أَوْ رَجَاهُ؟ أَفَأَطْلَعَكُم عََىل مَا تَذْكُرُونَ  نَفِيَّ َ دُ بْنُ اْحل مَّ َ قَالَ ُحم
))) » الْعواصم مِنَ الْقواصم « )ص 228(.

هَايَة « )236/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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ْ يُطْلِعْكُمْ  كَاؤُهُ، وَإنِْ َمل مْرَ؟ فَلَئنِْ كَانَ أَطْلَعَكُمْ عََىل ذَلكَِ إنَِّكُمْ لَُرش َ بِ اْخل ْ مِنْ ُرش
، وَإنِْ َمل نَكُنْ رَأَيْنَاهُ. قٌّ َ هُ عِنْدَنَا َحل ْ تَعْلَمُوا. قَالُوا: إنَِّ ِلُّ لَكُمْ أَن تَشْهَدُوا بَام َمل فََام َحي

قَوْلَ  عَلَيْهِمْ  قَرَأَ  ثُمَّ   هَادةِ  أَهْلِ الشَّ ذَلكَِ عََىل  الُله  أَبَى  ةِ:  نَفِيَّ َ بْنُ اْحل دُ  مَّ َ قَالَ ُحم
:بز   ى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو    بر }الزخرف: 86{. قِّ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل َ اْحل

(((  : �سَْني ُ هُ قَالَ بَعْد مَقْتَل ْحلا وكَذَا مَا نُقِل عَنْ يَزِيدَ �أَنَّ

شَهِدُوا  ب��بَ��دْرٍ  أَشْ��يَ��اخِ��ي  سَ��لْ...لَيْتَ  َ ��زْرَجِ مِنْ وَقْ��عِ اْأل َ  جَ��زَعَ اْخل

��ِهتمْ   سَ��ادَا مِ��نْ  الْ��قَ��رْنَ  قَتَلْنَا   وَعَ��دَلْ��نَ��اهُ ب��بَ��دْرٍ فَ��اعْ��تَ��دَلْ...قَ��دْ 

فََال  باِلْـمُلْكِ  هَ��اشِ��مُ  نَ���زَلْ)1(...وَلَ��عَ��تْ  وَحْ��يٌ  وََال  جَ��اءَ  خََر�بَ�ٌ   

ْ يَثْبُتْ عَنْهُ. فهَذَا أَيْضًا َمل

أَوْ  قِرَدَةٍ  عَبَةِ  مَُال أَوْ  رٍ،  ْ َمخ بِ  ْ شَخْصِهِ كَُرش يَزِيدَ ِيف  إَىل  نُسِبَ  الَّذِي  فَالْفِسْقُ 
صْلُ  َ وَاْأل قُهُ،  نُصَدِّ فَهَذَا َال  بسَِندٍ صَحِيحٍ  عَنْهُ  يَثْبُتْ  َمل  ذَلكَِ  شَابَهَ  مَا  أَوْ  فُحْشٍ 
بْنِ  دِ  مَّ َ ُحم رِوَايَةِ  ظَاهِرَ  وَلَكِنَّ   ، وَتَعَاَىل سُبْحَانَه  رَِّيب  عِنْدَ  عِلْمُهُ  وَنَقُولُ  مَةُ  َال السَّ
حَالِ  ِيف  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  اللهِ  عِنْدِ  فَالْعِلْمُ  ذَلكَِ،  مِنْ  ءٌ  ْ فِيهِ شَي يَكُنْ  َمل  هُ  أَنَّ ةِ  نَفِيَّ َ اْحل

. هِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل َ رَبِّ نا فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَْني مُّ ُ يَزِيدَ، وَهَذَا َال َهي

ِبُ  هُ َجي أَنَّ يَعْنيِ  فَاسِقًا َال  ِمَامِ  اْإل كَوْنَ  فَإنَِّ  كَذَلكَِ  كَانَ  مْرَ  َ اْأل أَنَّ  فَرَضْنَا  وَلَوْ 
. تيِ حَدَثَتْ كََام سَيَأِْيت ورَةِ الَّ رُوجُ عَلَيْهِ بَهذِهِ الصُّ ُ اْخل

بَرِيّ فِي » تَارِيخه « عَنِ الْـمعتضد الْخَلِيفَة الْعَبَّاسي فِي أَحْدَاث سَنَة 284. )))نقله الطَّ





 

 

 

ابِعُ الفَْصْلُ السَّ

فَةُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ خِلَا
نَةِ 60 �إِلَى 64 هـ مِنْ �سَ





227

وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
ِ لِلْمُبَايَعَةِ وَخُروُجُهُ يْن الْبَيْعَةُ ليَزِيدَ وَرَفْ�ضُ الْـحُ�سَ

ةَ �إِلَى الْكُوفَةِ ))) مِنْ مَكَّ

ثيَن سَنةً،  جِْرَةِ، وَكَانَ عُمُرُهُ أَرْبَعًا وَثََال فَةِ سَنَةَ سِتِّيَن مِنَ اْهل َِال بُويْعَ ليَِزِيدَ باِْخل
ِ وَكَانَا ِيف الْـمَدِينَةِ، وَلَـَّام طُلِبَ  بَْري ٍّ وََال عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ ُ بْنُ عَِيل سَْني ُ ْ يُبَايعِِ اْحل وََمل
كُم برَِأْييِ،  ُ يْلَةَ وَأُخِْرب ِ: أَنْظُرُ هَذِهِ اللَّ بَْري مِنْهَُام أَنْ يُبَايعَِا ليَِزِيدَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ

ْ يُبَايعِْ. ةَ وََمل يْلُ خَرَجَ مِنَ الْـمَدِينَةِ هَارِبًا إَىل مَكَّ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَلَـَّام كَانَ اللَّ

ٍّ وَقِيلَ لَهُ: بَايعِْ. ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ وَلَـَّام جِيءَ باِْحل

َ النَّاسِ. ا وَلَكِن أُبَايعُِ جَهْرًا بَْني ًّ قَالَ: إِّين َال أُبَايعُِ ِرس

.ِ بَْري يْلُ خَرَجَ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ قَالُوا: نَعَمْ، وَلَـَّام كَانَ اللَّ

* أهَْلُ الْعِراقِ يُرَاسِلُونَ الْـحُسَيْنَ:

ْ يُبَايعِْ ليَِزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ َال يُرِيدُونَ يَزِيدَ  َ َمل سَْني ُ بَلَغَ أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنَّ اْحل
َ الُله تبَارَكَ  دَهُ رَضِي ا وَأَوَْال بْنَ مُعَاوِيَةَ بلْ وََال يُرِيدُونَ مُعَاوِيَةَ، َال يُرِيدُونَ إَّال عَلِيًّ
ا  هُم يَقُولُونَ ِيف كُتُبهِِمْ: إنَِّ ٍّ كُلُّ ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ وَتَعَاَىل عَنْهُمْ، فَأَرْسَلُوا الْكُتُبَ إَىل اْحل
بَايَعْنَاكَ وََال نُرِيدُ إَّال أَنْتَ، وَلَيْسَ ِيف عُنُقِنَا بَيْعَةٌ ليَِزِيدَ بَلِ الْبَيْعَةُ لَكَ، وَتَكَاثرَتِ 

هَايَة «، حَوَادِث سَنَة 60 هـ. ))) انْظُرْ: » الْبدَِايَة وَالنِّ
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هَا جَاءَتْهُ مِنْ  ئَةِ كِتَابٍ كُلُّ سِِام ْ ٍّ حَتَّى بَلَغَتْ أَكْثَر مِنْ َمخ ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ الْكُتُبُ  عََىل اْحل
أَهْلِ الْكُوفَةِ يَدْعُونَه إلَِيهِمْ.

* الْـحُسَينُ يُرْسِلُ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ:

طَالبٍِ  أَِيب  بْنِ  عَقِيلِ  بْنَ  مُسْلِمَ  هِ  عَمِّ ابْنَ   ٍّ عَِيل بْنُ   ُ سَْني ُ اْحل أَرْسَلَ  ذَلكَِ  عِندَ 
تَهُ، فَلَـَّام وَصَلَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ  مْرِ وَجَلِيَّ َ مُورِ هُنَاكَ وَليَِعْرِفَ حَقِيقَةَ اْأل ُ لتَِقَصِّي اْأل
َ بْنَ  سَْني ُ إَىل الْكُوفَةِ صَارَ يَسْأَلُ حَتَّى عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ هُنَاكَ َال يُرِيدُونَ يَزِيدَ بَلِ اْحل
اعَاتٍ وَوُحْدَانًا يُبَايعُِونَ مُسْلِمَ  َ ٍّ وَ نَزَلَ عِنْدَ هَانئِِ بْنِ عُرْوَةَ، وَجَاءَ النَّاسُ َمج عَِيل
نُ  عَْام عِيَن. وَكَانَ النُّ َ ِ رَضِي الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُم أَْمج سَْني ُ ابْنَ عَقِيلٍ عََىل بَيْعَةِ اْحل
مْرُ أَنَّ مُسْلِمَ  َ ابْنُ بَشِيٍر أَمِيًرا عََىل الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَلَـَّام بَلَغَهُ اْأل
ْ يَسْمعْ  ِ أَظْهَرَ كَأَنَّه َمل هُ يَأْتيِهِ النَّاسُ وَيُبَايعُِونَهُ للِْحُسَْني َ ظَهْرَانَيْهِمْ وَأَنَّ بْنَ عَقِيلٍ بَْني
وهُ  ُ امِ وَأَخَْرب ذِينَ عِنْدَه إَىل يَزِيدَ ِيف الشَّ مْرِ، حَتَّى خَرَجَ بَعْضُ الَّ َ ْ يَعْبَأْ باِْأل شَيْئًا وََمل

مْرِ. َ ذَا اْأل ِثٍ ِهب ُ مُكَْرت نَ بْنَ بَشِيٍر غَْري عَْام مْرِ، وَأنَّ مُسْلًِام يُبَايعُِهُ النَّاسُ وَأَنَّ النُّ َ باِْأل

* تَأمَِيرُ عُبَيْدِ الِله بْن زِيَادٍ عَلَى الْكُوفَةِ:

نِ بْنِ بَشِيٍر، وَأَرْسَلَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ أَمِيًرا عََىل الْكُوفَةِ  عَْام أَمَرَ يَزِيدُ بعَِزْلِ النُّ
مْرَ، فَوَصَلَ عُبَيْدُ  َ ةِ فَضَمَّ لَهُ الْكُوفَةَ مَعَهَا ليُِعَالجَِ هَذَا اْأل َ وَكَانَ أَمِيًرا عََىل الْبَْرص
عَلَيْهِمْ  مُ  يُسَلِّ النَّاسِ  عََىل  يَمُرُّ  عِنْدَمَا  فَكَانَ  مُتَلَثًِّام  الْكُوفَةِ  إَىل  لَيًْال  زِيَادٍ  بْنُ  اللهِ 
ُ وَأَنَّه دَخَلَ  سَْني ُ هُ اْحل أَنَّ ونَ  يَظُنُّ مُ يَا ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ اللهِ  َال يَقُولُونَ: وَعَلَيْكَ السَّ
يَنْتَظِرُونَ  مْرَ جِدٌّ وَأَنَّ النَّاسَ  َ زِيَادٍ أَنَّ اْأل بْنُ  فَعَلِمَ عُبَيْدُ اللهِ   ، لَيًْال مُتَلَثًِّام  يًا  مُتَخَفِّ
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َ ثُمَّ أرْسَلَ مَوَْىل لَهُ اسْمُهُ مَعْقِلٌ ليَِتَقَصَّى  ، عِنْدَ ذَلكَِ دَخَلَ الْقَْرص ٍّ َ بْنَ عَِيل سَْني ُ اْحل
أْسُ الْـمُدَبِّرُ ِيف هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ؟. مْرَ وَيَعْرِفَ مَنِ الرَّ َ اْأل

فِ دِينَارٍ لـِمُسَانَدَةِ  ثَةِ آَال صَ « وَأَنَّه جَاءَ بثََِال ْ هُ رَجُلٌ مِنْ » ِمح أَنَّ فَذَهَبَ عََىل 
وَوَجَدَ  فَدَخَلَ  عُرْوَةَ،  بْنِ  هَانئِِ  دَارِ  عََىل  دُلَّ  حَتَّى  يَسْأَلُ  فَصَارَ   Ç  ِ سَْني ُ اْحل
حَتَّى  امًا  أَيَّ دُ  دَّ َ يََرت وَصَارَ  دِينَارٍ  فِ  آَال ثَة  الثََّال وَأَعْطَاهُ  وَبَايَعَهُ  عَقِيلٍ  بْنَ  مُسْلِمَ 

. َ َرب َ هُ اْخل َ عَرَفَ مَا عِنْدَهُمْ وَرَجَعَ بَعْدَ ذَلكَِ إَىل عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَخَْرب

* خُرُوجُ الْـحُسَينِ Ç إلَِى الْكُوفَةِ:

أَرْسَلَ  عَقِيلٍ،  بْنِ  لـِمُسلِم  النَّاسِ  مِنَ  كَثيٌِر  وَبَايَعَ  مُورُ  ُ اْأل تِ  اسْتَقَرَّ أَنِ  بَعدَ 
يَوْمِ  È ِيف   ٍّ عَِيل بْنُ   ُ سَْني ُ اْحل فَخَرَجَ  أَ،  يَّ َ َهت قَدْ  مْرَ  َ اْأل فَإنَِّ  أَقْدِمْ  أَن   ِ سَْني ُ اْحل إَىل 
انئِِ بْنِ  َ َّ ِهب وِيَةِ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ قَدْ عَلِمَ مَا قَامَ بهِِ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ فَقَالَ: عََيل ْ الَّرت

عُرْوَةَ، فَجِيءَ بهِِ فَسَأَلَهُ: أَيْنَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ؟ قَالَ: َال أَدْرِي.

ِيف  فَأُسْقِطَ  نَعَمْ،  قَالَ:  تَعْرِفُهُ؟  هَلْ  فَقَالَ:  عَلَيْهِ  فَدَخَلَ  مَعْقًِال  هُ  مَوَْال فَنَادَى 
يَدِهِ، وَعَرَفَ أَنَّ الْـمَسْأَلَةَ كَانَتْ خُدْعَةً مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ 

بْنُ زِيَادٍ عِنْدَ ذَلكَِ: أَيْنَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ؟.

بْنُ زِيَادٍ ثُمَّ أمَرَ  بَه عُبَيْدُ اللهِ  َ تَ قَدَمِي مَا رَفَعْتُهَا، فََرض ْ لَوْ كَانَ َحت فَقَالَ: وَاللهِ 
بحَِبْسِهِ.

* خِذْلَانُ أهَْلِ الْكُوفَةِ لِـمُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ:

اللهِ  عُبَيْدِ   َ قَْرص  َ وَحَاَرص فٍ  آَال بأَِرْبَعَةِ  فَخَرَجَ  عَقِيلٍ  بْنَ  مُسْلِمَ   ُ َرب َ اْخل وَبَلَغَ 
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النَّاسِ  افُ  َ الْوَقْتِ أَْرش ذَلكَِ  عُبَيْدِ اللهِ ِيف  عِنْدَ  وَكَانَ  مَعَهُ،  الْكُوفَةِ  أَهْلُ  وَخَرَجَ 
فَهُم  وَخَوَّ باِلْعَطَايَا  وَوَعَدَهُمْ  عَقِيلٍ،  بْنِ  مُسْلِمِ  عَنْ  النَّاسَ  لُوا  خَذِّ مْ  ُ َهل فَقَالَ 
زَالَتِ  فََام  عَقِيلٍ،  بْنِ  مُسْلِمِ  عَنْ  النَّاسَ  لُونَ  ذِّ َ ُخي مَرَاءُ  ُ اْأل فَصَارَ  امِ،  الشَّ بجَِيْشِ 
جُلُ وَيَأخُذُ أَخَاهُ، وَيَأِْيت أَمِيُر الْقَبيِلَةِ فَيَنْهَى  الْـمَرْأةُ تَأِْيت وَتَأْخُذُ وَلَدَهَا، وَيَأِْيت الرَّ
مْسُ  فٍ ! وَمَا غَابَتِ الشَّ ثُونَ رَجًُال مِنْ أَرْبعةِ آَال ْ يَبْقَ مَعَهُ إَّال ثََال النَّاسَ، حَتَّى َمل
ِيف  يَمِْيش  وَحِيدًا  وَبقِي  عَنْهُ،  النَّاسِ  كُلُّ  ذَهَبَ  وَحْدَهُ،  عَقِيلٍ  بْنُ  وَمُسْلِمُ  إَّال 
فَقَالَ  كِنْدَةَ  مِنْ  امْرَأَةٍ  عََىل  الْبَابَ  فَطَرَقَ  يَذْهَبُ،  أَيْنَ  يَدْرِي  َال  الْكُوفَةِ  دُرُوبِ 
َا: أُرِيدُ مَاءً، فَاسْتَغْرَبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَت لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ  َهل
هُ أَرْسَلَ إلَِيْهِ أَنْ أَقْدِمْ  نَّ َ ؛ ِأل َ سَيَأِْيت سَْني ُ َ وَأَنَّ النَّاسَ خَذَلُوهُ، وَأَنَّ اْحل َرب َ هَا اْخل َ وَأَخَْرب
عَامِ وَلَكِنَّ وَلَدَهَا قَامَ بإِخِْبَارِ  ءِ وَالطَّ اوِرٍ، وَأَتَتْهُ باِلْـَام َ فَأَدْخَلَتْهُ عِنْدَهَا ِيف بَيْتٍ ُجم
وهُ  ُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ بمَِكَانِ مُسْلِم بْنِ عَقِيلٍ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ سَبْعِيَن رَجًُال فَحَاَرص
ِمَارَةِ الَّذِي فِيهِ  ِ اْإل نُوهُ، فَأُخِذَ إَىل قَْرص مْ عِنْدَمَا أمَّ ُ هَايَةِ اسْتَسْلَمَ َهل فَقَاتَلَهُمْ وَِيف النِّ

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، فَلَـَّام دَخَلَ سَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَن سَبَبِ خُرُوجِهِ هَذَا؟.

ٍّ قَالَ: أَوَ لَيْسَتْ ِيف عُنُقِكَ بَيْعَةٌ ليَِزِيدَ؟ ِ بْنِ عَِيل فَقَالَ: بَيْعَةٌ ِيف أَعْنَاقِنَا للِْحُسَْني

. قَالَ: نَعَمْ أَوْصِ. فَالْتَفَتَ فَوَجَدَ عُمَرَ  فَقَالَ لَهُ: إِّين قَاتلُِكَ. قَالَ: دَعْنيِ أُوصِي
ا تَعَالَ أُوصِيكَ،  ً اصٍ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي رَِمح بْنَ سَعْدِ بْنِ أَِيب وَقَّ
ِ بأَِنْ يَرْجِعَ، فَأَرْسَلَ  سَْني ُ ارِ وَأَوْصَاهُ بأِنْ يُرسِلَ إَىل اْحل فَأَخَذَه ِيف جَانبٍِ مِنَ الدَّ
، وَأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ  مْرَ قَدِ انْقَضَى َ هُ بأَِنَّ اْأل َ ِ ليُِخِْرب سَْني ُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ رَجًُال إَىل اْحل
نَّكَ أَهْلُ  قَدْ خَدَعُوهُ. وَقَالَ مُسْلِمٌ كَلِمتَهَ الْـمَشْهُورَةَ: » ارْجِعْ بأَِهْلِكَ وََال يَغُرَّ
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الْكُوفَةِ فَإنَِّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ كَذَبُوكَ وَكَذَبُوِين وَلَيْسَ لكَِاذِبٍ رَأْيٌ «.

ةَ  ُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّ سَْني ُ قُتلَِ عِنْدَ ذَلكَِ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ ِيف يَوْمِ عَرَفَةَ وَكَانَ اْحل
وِيةِ قَبْلَ مَقْتَلِ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ بيَِوْمٍ وَاحِدٍ. ْ ِيف يَوْمِ الَّرت

حَابَةِ لِلْحُسَينِ Ç فِي خُرُوجِهِ: مُعَارَضَةُ الصَّ

رُوجِ وَهُمْ:  ُ ٍّ مِنَ اْخل ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ حَابَةِ قَدْ حَاوَلُوا مَنْعَ اْحل وكَانَ كَثيٌِر مِنَ الصَّ
وَأَبُو  الْعَاصِ،  بْنِ  بْنُ عَمْرِو  بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ  بْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ  عَبْدُ اللهِ 
ءِ لَـَّام  ةِ. كُلُّ هَؤَُال نَفِيَّ َ بْنُ اْحل دُ  مَّ َ ِ، وَأَخُوهُ ُحم بَْري بْنُ الزُّ ، وَعَبْدُ اللهِ  دْرِيُّ ُ سَعِيدٍ اْخل

وْهُ. وَهَذِهِ أَقْوَالُ بَعْضِهِمْ: َ رُجَ إَىل الْكُوفَةِ َهن ْ َ يُرِيدُ أَنْ َخي سَْني ُ عَلِمُوا أَنَّ اْحل

:È ٍ1- عَبْدُ الِله بْنُ عَبَّا�س

ثْتُ يَدِي  رُوجَ: لَوَال أَنْ يُزْرِي ِيب وَبكَِ النَّاسُ لَشَبَّ ُ ِ لَـَّام أَرَادَ اْخل قَالَ للِْحُسَْني
ِيف رَأْسِكَ فَلَمْ أَتْرُكَّ تَذْهَبُ ))).

:È َ2- ابْنُ عُمَر

هَ إَىل الْعِرَاقِ فَلَحِقَهُ  َ قَدْ تَوَجَّ سَْني ُ ةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ اْحل : كَانَ ابْنُ عُمَرَ بمَِكَّ عْبيُِّ قَالَ الشَّ
ثِ لَيَالٍ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟، قَالَ: الْعِرَاقَ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْكُتُبَ الَّتي  عََىل مَسِيَرةِ ثََال
وَهُ  غَرُّ )قَدْ  وَبيْعَتُهُمْ،  كُتُبُهُم  هَذِهِ  وَقَالَ:  مَعَهُ  مْ  ُ أََّهن يُعْلِنُونَ  الْعِرَاقِ  مِنَ  أُرْسِلَتْ 

.) Ç

ُ إَّال أَنْ يَذْهَبَ. سَْني ُ مِ، فَأَبَى اْحل قَالَ ابْنُ عُمَرَ È: َال تَأِْهت

هَايَة « )161/8(. )))» الْبدَِايَة وَالنِّ
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 َ هُ بَْني َ بيَِّ < فَخََّري ِيلَ أَتَى النَّ ثُكَ حَدِيثًا، إنَِّ جِْرب دِّ َ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ È: إِّين ُحم
يَلِيهَا  مِنْهُ، وَاللهِ َال  بَضْعَةٌ  وَإنَِّكَ  نْيَا،  يُرِدِ الدُّ  ْ خِرَةَ وََمل فَاخْتَارَ اْآل خِرَةِ  نْيَا وَاْآل الدُّ
ذِي هُوَ خَيٌر لَكُمْ، فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ  أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَدًا، وَمَا صَرفَهَا الُله عَنْكُمْ إَّال للَِّ

فَاعْتَنَقَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَبَكَى وَقَالَ: » أَسْتَودِعُكَ الَله مِنْ قَتيِلٍ « ))).

:È ِ بَْري  3- عَبْدُ الِله بْنُ الزُّ

أَخَاكَ. َال  وَطَعَنُوا  أَبَاكَ  قَتَلُوا  قَوْمٍ  إَىل  تَذْهَبُ  تَذْهَبُ؟!  أَيْنَ   : ِ للِْحُسَْني قَالَ 
رُجَ. ْ ُ إَّال أَنْ َخي سَْني ُ تَذْهَبْ ))) فَأَبَى اْحل

:Ç ُّ4- �أَبُو �سَعيِدٍ الْـخُدْرِي

هُ قَدْ كَاتَبَكُم  قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِّين لَكَ نَاصِحٌ وَإِّين عَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ، قَدْ بَلَغِنيِ أَنَّ
فَإِّين  إلَِيهِمْ،  رُجْ  ْ َخت فََال  إلَِيْهِمْ  رُوجِ  ُ اْخل إَىل  يَدْعُونَكَ  باِلكُوفَةِ  شِيعَتكُِمْ  مِن  قَوْمٌ 
 ، وِين وَأَبْغَضُوِين سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ ِيف الْكُوفَةِ: وَاللهِ لَقَدْ مَلَلْتُهُمْ وَأَبْغَضْتُهُمْ وَمَلُّ
ُم نيَِّاتٌ  خْيَبِ، وَاللهِ مَا َهل َ هْمِ اْأل مِْ فَازَ باِلسَّ ، وَمَنْ فَازَ ِهب وَمَا يَكُونُ مِنْهُمْ وَفَاءٌ قَطُّ

ٌ عََىل سَيْفٍ ))). وََال عَزْمٌ عََىل أَمْرٍ وََال صَْرب

حَابَةِ: ِ ال�صَّ رُوجِ مِن غَْري ُ ِ Ç بِعَدَمِ الْخ �سَْني ُ ن �أَ�شَارَ عَلَى ْحلا َّ وَمِم

فَقَالَ  اعِرَ،  الْفَرَزْدَقَ الشَّ لَقِيَ   ِ سَْني ُ بَعْدَ خُرُوجِ اْحل وَذَلكَِ  اعِرُ،  الفَرَزْدَقُ الشَّ
مْ  ُ قُلُوُهب الْعِرَاقِ؟.قَالَ:  أَهْلِ  حَالُ  كَيْفَ  قَالَ:  الْعِرَاقِ،  مِنَ  قَالَ   . أَيْنَ؟  مِنْ  لَهُ: 

هَايَة « )162/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

هَايَة « )163/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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رُجَ وَقَالَ: الُله الْـمُسْتَعَانُ ))). ْ ةَ. فَأَبَى إَّال أَنْ َخي مَعَكَ، وَسُيُوفُهُمْ مَعَ بَنيِ أُمَيَّ

ةِ:  * الْـحُسَينُ Ç يَصِلُ إلَِى الْقَادِسِيَّ

سُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ عُمَرُ بْنُ  ُ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ طَرِيقِ الرَّ َ خََرب سَْني ُ وَبَلَغَ اْحل
َال  وَاللهِ  فَقَالُوا: َال  عَقِيلٍ،  بْنِ  مُسْلِمِ  أَبْنَاءَ  مَ  فَكَلَّ يَرْجِعَ  أَنْ   ُ سَْني ُ اْحل فَهَمَّ  سَعْدٍ، 
بْنُ زِيَادٍ  أَنْ عَلِمَ عُبَيْدُ اللهِ  مِْ، وَبَعدَ  فَنَزَلَ عََىل رَأِْهي أَبيِنَا،  بثَِأْرِ  نَأْخُذَ  نَرْجِعُ حَتَّى 
مَةً لَيَلْقَى  رُجَ بأَِلْفِ رَجُلٍ مُقَدِّ ْ مِيمِيَّ أَنْ َخي رَّ بْنَ يَزِيدَ التَّ ُ ِ أَمَرَ اْحل سَْني ُ بخُِرُوجِ اْحل

ةِ. َ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِسِيَّ سَْني ُ رِيقِ، فَلَقِي اْحل َ ِيف الطَّ سَْني ُ اْحل

: إَىل أَيْنَ يَا ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ الله؟ِ! . قَالَ: إَىل الْعِرَاقِ. رُّ ُ فَقَالَ لَهُ اْحل

قَالَ: فَإِّين آمُرُكَ أَنْ تَرْجِعَ وَأَنْ َال يَبْتَلِيَنيِ الُله بكَِ، ارْجِعْ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتَ أَوِ 
امِ إَىل حَيْثُ يَزِيدُ َال تَقْدَمْ إَىل الْكُوفَةِ. اذْهَبْ إَىل الشَّ

رُّ بْنُ يَزِيدَ  ُ ُ يَسِيُر جِهَةَ الْعِرَاقِ، وَصارَ اْحل سَْني ُ ُ ذَلكَِ ثُمَّ جَعَلَ اْحل سَْني ُ فَأَبَى اْحل
يُعَاكِسُهُ وَيَمْنَعُهُ.

كَ. : ابْتَعِدْ عَنِّي ثَكِلَتْكَ أُمُّ ُ سَْني ُ فَقَالَ لَهُ اْحل

هِ،  قْتَصَصْتُ مِنْهُ وَمِنْ أُمِّ كَ مِنَ الْعَرَبِ َال ُ َا غَْري رُّ بْنُ يَزِيدَ: وَاللهِ لَوْ قَاَهل ُ فَقَالَ اْحل
يَِن. دَةُ نسَِاءِ الْعَاَمل كَ سَيِّ وَلَكِنْ مَاذَأ  أَقُولُ وَأُمُّ

هَايَة « )168/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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  الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ

Ç ِ يْن حُ�سَ ْـ مَقْتَلُ ال

ء ِ إَىل كَرْبََال * وُصُولُ الْـحُسَْني

ءُ «، فَسَأَلَ مَا هَذِهِ؟ ُ ِيف مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ » كَرْبََال سَْني ُ وَقَفَ اْحل

ءُ. قَالُوا: كَرْبََال

ءٌ «. فَقَالَ: » كَرْبٌ وَبََال

َ وَأَمَرَهُ أَنْ  سَْني ُ مَ اْحل فٍ كَلَّ وَلَـَّام وَصَلَ جَيْشُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ وَعَدَدُهُ أَرْبَعَةُ آَال
يَذْهَبَ مَعَه إَىل الْعِرَاقِ حَيْثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَأَبَى.

 ْ ثَةِ أُمُورٍ فَاخَْرت َ ثََال كَ بَْني ُ مْرَ جِدٌّ قَالَ لعُِمَرَ بْنِ سَعْدٍ: إِّين أُخَِّري َ وَلَـَّام رَأَى أَنَّ اْأل
مِنْهَا مَا شِئْتَ.

قَالَ: وَمَا هِيَ؟

قَالَ: أَن تَدَعَنيِ أَرْجِعُ، أَوْ أَذْهَبُ إَىل ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْـمُسْلِمِيَن، أَوْ أَذْهَبُ إَىل 
امِ. يَزِيدَ حَتَّى أَضَعَ يَدِي ِيف يَدِهِ باِلشَّ

بْنِ  أَنَا إَىل عُبَيْدِ اللهِ  يَزِيدَ، وَأُرْسِلُ  أَنْتَ إَىل  أَرْسِلْ  بْنُ سَعْدٍ: نَعَم  فَقَالَ عُمَرُ 
ُ إَىل يَزِيدَ وَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ  سَْني ُ مْرِ، فَلَمْ يُرْسِلِ اْحل َ زِيَادٍ وَنَنْظُرُ مَاذَا يَكُونُ ِيف اْأل



235

سَعْدٍ إَىل عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ.

يَقُولُ:   َ سَْني ُ اْحل وَأنَّ   َ َرب َ اْخل هُ  َ وَأَخَْرب زِيَادٍ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  إَىل  سُولُ  الرَّ جَاءَ  فَلَـَّام 
 ، ُ سَْني ُ تَارُهَا اْحل ْ وَاحِدَةٍ َخي زِيَادٍ أَيَّ  ابْن   َ ثَةِ، رَضِي الثََّال مُورِ  ُ هَذِهِ اْأل  َ كُم بَْني ُ أُخَِّري
مِنَ  وَكَانَ  وْشَنِ،  َ اْجل ذِي  بْنُ  شَمِرُ  لَهُ  يُقَالُ  رَجُلٌ  زِيَادٍ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدِ  عِنْدَ  وَكَانَ 

بيَِن مِنِ ابْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: َال وَاللهِ حَتَّى يَنْزِلَ عََىل حُكْمِكَ. الْـمُقَرَّ

َّ عُبَيْدُ اللهِ بقَِوْلهِِ فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّى يَنْزِلَ عََىل حُكْمِي. فَاغَْرت

حَتَّى  اذْهَبْ  وَقَالَ:  وْشَنِ،  َ اْجل بْنِ ذِي  شَمِرِ  بإِرِْسَالِ  زِيَادٍ  بْنُ  عُبَيْدُ اللهِ  فَقَامَ 
يَنْزِلَ عََىل حُكْمِي فَإنِْ رَضِي عُمَرُ بْنُ سَعْدِ وَإَّال فَأَنْتَ الْقَائدُِ مَكَانَهُ.

 ، يِّ الرَّ إَىل  مِْ  يَذْهَبُ ِهب فٍ  آَال بأَِرْبَعَةِ  سَعْدٍ  بْنَ  عُمَرَ  زَ  جَهَّ قَدْ  زِيَادٍ  ابْنُ  وَكَانَ 
. يِّ يةِ الرَّ ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَه بوَِال يِّ ِ ثُمَّ اذْهَبْ إَىل الرَّ سَْني ُ فَقَالَ لَهُ: اقْضِ أَمْرَ اْحل

بُدَّ أَنْ يَنْزِلَ عََىل  ، وَأَنَّه َال ِ ُ للِْحُسَْني َرب َ وْشَنِ، وَوَصَلَ اْخل َ فَخَرَجَ شَمِرُ بْنُ ذِي اْجل
حُكْمِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَرَفَضَ وَقَالَ: » َال وَاللهِ َال أَنزِلُ عََىل حُكْمِ عُبَيْدِ الله بْنِ 

زِيَادٍ  أَبَدًا «.

رُ جَيْشَ الْكُوفَةِ بِالِله: * الْـحُسَينُ يُذَكِّ

سَةُ  َ الْكُوفَةِ َمخ وَجَيْشُ  فَارِسًا،  وَسَبْعِيَن   ِ اثْنَْني  ِ سَْني ُ اْحل مَعَ  ذِينَ  الَّ عَدَدُ  وَكَانَ 
أَنْفُسَكُم  رَاجِعُوا  زِيَادٍ:  ابْنِ  يْشِ  َ ِجل  ُ سَْني ُ اْحل قَالَ  الْفَرِيقَانِ  تَوَاقَفَ  وَلَـَّام  فٍ،  آَال
؟ وَأَنَا ابْنُ بنِْتِ نَبيِِّكُمْ، وَلَيْسَ عََىل وَجْهِ  وَحَاسِبُوهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَكُم قِتَالُ مِثِْيل
دَا  خِي: » هَذَانِ سَيِّ َ < ِيل وَِأل ِي، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ  رْضِ ابْنُ بنِْتِ نَبيٍِّ غَْري َ اْأل
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ةِ « ))). نَّ َ شَبَابِ أَهْلِ الْج

 ِ مِ إلَِيْهِ فَانْضَمَّ للِْحُسَْني نْضَام هُم عََىل تَرْكِ أَمْرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَاِال ثُّ ُ وَصَارَ َحي
جَيْشِ  مَةِ  مُقَدِّ قَائـِدَ  انَ  َـ ك ذِي  ّـَ ال مِيمِيُّ  التَّ يَزِيـدَ  بْنُ  رُّ  ُ اْحل فِيهِمُ  ثُونَ،  ثََال مِنْهُمْ 
نَ  مَةِ وَاْآل بْنِ زِيَادٍ. فَقِيلَ للِحُرِّ بْنِ يَزِيدَ: أَنْتَ جِئْتَ مَعَنَا أَمِيَر الْـمُقَدِّ عُبَيْدِ اللهِ 
ارِ،  ةِ وَالنَّ َ الْـجَنَّ ُ نَفِْيس بَْني كُمْ وَاللهِ إِّين أُخَِّري َ فَقَالَ: وَْحي ِ؟!،   سَْني ُ تَذْهَبُ إَىل اْحل

عْتُ وَأُحْرِقْتُ. ةِ وَلَوْ قُطِّ نَّ َ وَاللهِ َال أَخْتَارُ عََىل اْجل

 ِ باِلفَرِيقَْني صََّىل  مِيسِ،  َ اْخل يَوْمِ  مِن   َ وَالْعَْرص هْرَ  الظُّ  ُ سَْني ُ اْحل صََّىل  ذَلكَِ  بَعدَ 
إمَِامٌ.  ا  وَمِنَّ إمَِامٌ  مِنْكُمْ  مْ:  ُ قَالَ َهل مَعَهُ، وَكَانَ  وَباِلَّذينَ  زِيَادٍ  بْنِ  عُبَيْدِ اللهِ  بجَِيْشِ 
، فَلَـَّام قَرُبَ  َ هْرَ وَالعَْرص ِ الظُّ سَْني ُ وا خَلْفَ اْحل ، بَلْ نُصَِّيل خَلْفَكَ، فَصَلَّ قَالُوا: َال
تَبيًِا بسَِيْفِهِ فَلَـَّام  ْ ُ ُحم سَْني ُ ِ وَكَانَ اْحل سَْني ُ مِْ نَحْوَ اْحل مُوا بخُِيُوِهل وَقْتُ الْـمَغْرِبِ تَقَدَّ
مُوا فَقَالَ: اذْهَبُوا إلَِيهِم  مْ تَقَدَّ ُ رَآهُمْ وَكَانَ قَدْ نَامَ قَلِيًال قَالَ: مَا هَذَا؟! قَالُوا: إَّهن

ُم مَاذَا يُرِيدُونَ؟. مُوهُم وَقُولُوا َهل فَكَلِّ

 ِ سَْني ُ اْحل أَخُو  طَالبٍِ  أَِيب  بْنِ   ّ عَِيل بْنُ  الْعَبَّاسُ  مِنْهُمُ  فَارٍسَا  ونَ  ُ عِْرش فَذَهَبَ 
ا أَنْ  بْنِ زِيَادٍ وَإمَِّ ا أَنْ يَنْزِلَ عََىل حُكْمِ عُبَيْدِ اللهِ  مُوهُمْ وَسَأَلُوهُمْ، قَالُوا: إمَِّ فَكَلَّ

يُقَاتلَِ.

فَقَالَ:  وهُ،  ُ Ç وَأَخَرب سَْني  ُ فَرَجَعُوا إَىل اْحل أَبَا عَبْدِ اللهِ،   َ قَالُوا: حَتَّى نُخِْرب
أَنْ  أُحِبُّ  فَإِّين  لرَِِّيب  أُصَِّيل  حَتَّى  كُمْ  ُ نُخِْرب وَغَدًا  يْلَةَ  اللَّ هَذِهِ  أَمْهِلُونَا  مْ:  ُ َهل قُولُوا 

وَهُوَ   .)3768( حَدِيث   ،È وَالْحُسَيْنِ  الْحَسَن  مَنَاقِب  بَاب  الْـمَنَاقِب،  كِتَاب   :» التِّرمذيّ   « )))أَخْرَجَهُ 
ضَعِيف مِن رِوايةِ الْحُسَيْنِ، وَلكنّه صَحِيح مِن رِوايةِ حُذَيفَةَ وَأبي سَعِيدٍ وَغَيْرهما.
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وَيَستَغْفِرُهُ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  يُصَِّيل للهِ  تلِْكَ  لَيْلَتَهُ  فَبَاتَ   ، وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  لرَِِّيب  أُصَِّيل 
عِيَن. َ وَيَدْعُو الَله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل هُوَ وَمَنْ مَعَهُ í أَْمج

فِّ )سَنَةَ 61 هـ(: * وَقْعَةُ الطَّ

 َ ُ أَنْ يَسْتَأِْرس سَْني ُ ِ لَـَّام رَفَضَ اْحل َ الْفَرِيقَْني مُعَةِ شَبَّ الْقِتَالُ بَْني ُ ِيف صَبَاحِ يَوْمِ اْجل
مْ  ُ ِ أََّهن سَْني ُ ، فَرَأَى أَصْحَابُ اْحل ِ َ مُتَكَافِئَتَْني تَانِ غَْري لعُِبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، وَكَانَت الْكِفَّ
 ٍّ ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ َ يَدَيِ اْحل هُمُ الْوَحِيدُ الْـمَوْتَ بَْني ُّ يْشِ، فَصَارَ َمه َ ذَا اْجل َ مْ ِهب ُ َال طَاقَةَ َهل
خَرِ حَتَّى فَنَوْا  ِ Ç الْوَاحِدُ تلِْوَ اْآل سَْني ُ َ يَدَيِ اْحل í، فَأَصْبَحُوا يَمُوتُونَ بَْني
سَْني كَانَ  ُ ُّ بْنُ اْحل ٍّ Ç. وَولُدُهُ عَِيل ُ بْنُ عَِيل سَْني ُ ْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إَّال اْحل ِيعًا وََمل َمج

مَرِيضًا.

َال  يَرْجِعَ  حَتَّى  أَحَدٌ  عَلَيْهِ  يَقْدُمُ  َال   ، طَوِيًال ارًا  َ َهن ذَلكَِ  بَعْدَ   ُ سَْني ُ اْحل وبَقِيَ 
وْشَنِ  َ مْرُ حَتَّى جَاءَ شَمِرُ بْنُ ذِي اْجل َ يُرِيدُ أَنْ يُبْتََىل بقَِتْلِهِ Ç، وَاسْتَمَرَّ هَذَا اْأل
وا  ُ هَاتُكُمْ أَحِيطُوا بهِِ وَاقْتُلُوهُ، فَجَاءُوا وَحَاَرص كُمْ ثَكِلَتْكُم أُمَّ َ فَصَاحَ باِلنَّاسِ وَْحي
يْفِ Ç حَتَّى قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ وَكَانَ  ولُ بَيْنَهُمْ باِلسَّ ُ ٍّ فَصَارَ َجي َ بْنَ عَِيل سَْني ُ اْحل

جَاعَةَ. بُعِ، وَلَكِنَّ الْكَثْرَةَ تَغْلِبُ الشَّ كَالسَّ

 ِ سَْني ُ اْحل إَىل  مُوا  فَتَقَدَّ أَقْدِمُوا.  تَنْتَظِرُونَ؟!  مَاذَا  كُمْ  َ وَْحي شَمِرٌ:  مِْ  ِهب وصَاحَ 
رَأْسَهُ  وَحَزَّ   ، النَّخَعِيُّ أَنَسٍ  بْنُ  سِنَانُ   ِ سَْني ُ اْحل قَتْل   َ بَاَرش وَالَّذِي   ،Ç فَقَتَلُوهُ 

Ç وَقِيلَ: شَمِرٌ، قَبَّحَهَُام الله.

ِلَ رَأْسُهُ إَىل عُبَيْدِ اللهِ ِيف الْكُوفَةِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ  ُ Ç ُمح سَْني ُ وَبَعْدَ أَنْ قُتلَِ اْحل
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غَرِ، فَقَامَ أَنَسُ بْنُ  سَنَ الثَّ َ بهِِ بقَِضِيبٍ كَانَ مَعَهُ يُدْخِلُهُ ِيف فَمِهِ، وَيَقُولُ: إنِْ كَانَ َحل
قَضِيبكَِ  مَوْضِعَ  يُقَبِّلُ   > رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  لَقَدْ  سُوأَنَّكَ؛  َ وَقَالَ: وَاللهِ َأل مَالكٍِ 

مِنْ فِيهِ ))).

ةَ اسْتَحْيَيْتُ  نَّ َ َ ثُمَّ أُدْخِلْتُ اْجل سَْني ُ : لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ اْحل قَالَ إبِْراهِيمُ النَّخَعِيُّ
بيِِّ < فَيَنْظُرَ ِيف وَجْهِي ))). أَنْ أَمُرَّ عََىل النَّ

* مَنْ قُتِلَ مَعَ الْـحُسَينِ Ç مِنْ أهَْلِ بَيْتِهِ:

ُ نَفْسُهُ، وَجَعْفَرٌ والْعَبَّاسُ، وَأَبُو  سَْني ُ ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ: اْحل * قُتلَِ مِن أَبْنَاءِ عَِيل
نُ. دٌ، وَعُثَْام مَّ َ بَكْرٍ، وَُحم

ٍّ زَيْنِ الْعَابدِِينَ. ُ عَِيل كْبُر غَْري َ ٌّ اْأل : عَبْدُ اللهِ، وَعَِيل ِ * وَمِن أَبْنَاءِ الْـحُسَْني

* وَمِنْ أَبْنَاءِ الْـحَسَنِ: عَبْدُ اللهِ وَالقَاسِمُ وَأَبُو بَكْرٍ.

نِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ  َ ْمح * وَمِن أَبْناءِ عَقِيلٍ: جَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّ
عَقِيلٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ كَانَ قَدْ قُتلَِ بالكُوفَةِ.

دٌ  ))). مَّ َ دِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: عَوْنٌ وَُحم * وَمِنْ أَوَْال

الْـمَعْرَكَةِ  هَذِهِ  قُتلُِوا ِيف   > بَيْتِ رَسُولِ اللهِ  آلِ  هُمْ مِن  كُلُّ َ رَجًُال  نيِةَ عََرش ثََام
ِ الْـمُتَكَافِئَةِ. غَْري

فَضَائلِ  كِتَاب   :» الْبُخَارِيِّ  صَحِيح   « وَانْظُرْ   ،)5107 رقم   206/5( للطبراني   » الْكَبيِر  الْـمعجم   «  (((
الصّحَابَة، بَاب مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ È ، حَدِيث )3748(.

))) » الْـمعجم الْكَبيِر « )112/3 رقم 2829( وَسنده صَحِيح.
))) » تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ « )234(.
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:Ç ِإرِْهَاصَاتُ مَقْتَلِ الْـحُسَين *

 ُ سَْني ُ ُ مَعِي فَبَكَى اْحل سَْني ُ بيِِّ < وَاْحل ِيلُ عِنْدَ النَّ عَنْ أُمِّ سَلَمةَ قَالَتْ: » كَانَ جِْرب
دُ؟  مَّ َ يَا ُحم هُ  ِبُّ أَُحت ِيلُ:  فَقَالَ جِْرب  > بيِِّ  النَّ مِنَ  فَدَنَى   > بيِِّ  النَّ فَدَخَلَ عََىل  كْتُهُ  َ فََرت
الَّتي  رْضِ  َ اْأل تُرْبَةِ  مِنْ  أَرَيْتُكَ  شِئْتَ  وَإنِْ  سَتَقْتُلُهُ،  تَكَ  أُمَّ إنَِّ  قَالَ:  نَعَمْ.  فَقَالَ: 

َا كَرْبََال « ))). رْضُ يُقَالُ َهل َ اهَا فَإذَِا اْأل ا فَأَرَاهُ إيَِّ َ يُقْتَلُ ِهب

ِ لَـَّام قُتلَِ ))). سَْني ُ ِنَّ تَنُوحُ عََىل اْحل  وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ اْجل

مَاءِ،  خَتْ باِلدِّ دُرَ لُطِّ ُ ْطِرُ دَمًا، أَوْ أَنَّ اْجل ءَ صَارَتْ ُمت َام ا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ السَّ وأَمَّ
هُ دَمًا،  تَهُ دَمٌ، أَوْ مَا يَذْبَحُونَ جَزُورًا إَّال صَارَ كُلُّ ْ أَوْ مَا يُرْفَعُ حَجَرٌ إَّال وَيُوجَدُ َحت
َّن  بيِِّ < أَوْ أَحَدٍ ِمم َا سَنَدٌ صحِيحٌ إَىل النَّ هَاتٌ وَلَيْسَ َهل هَا أَكَاذِيبُ وَتُرَّ فَهَذِه كُلُّ
ِثَارَةِ الْعَوَاطِفِ. أَوْ رِوَايَاتٌ بأَِسَانيِدَ  ادِثَةَ، وَإنَِّما هِيَ أَكَاذِيبُ تُذْكَرُ ِإل َ َ اْحل عَاَرص

ادِثَةَ ))). َ َّن َمل يُدْرِكِ اْحل مُنْقَطِعَةٍ ِمم

هَارِ أَشْعَثَ  بيَِّ < ِيف الْـمَنَامِ بنِصِْفِ النَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ È قَالَ: رَأَيْتُ النَّ
 ِ سَْني ُ َ مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ يَلْتَقِطُهُ، قُلْتَ، يَا رَسُولُ اللهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: دَمُ اْحل أَغَْرب

عُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ. ْ أَزَلْ أَتَتَبَّ وَأَصْحَابهِِ َمل

دِيثِ: فَحَفِظْنَا ذَلكَِ فَوَجَدْنَاهُ قُتلَِ ذَلكَِ الْيَوْمَ «))). َ رٌ رَاوِي ذَلكَِ اْحل قَالَ عََّام

))) » فَضَائلِ الصّحَابَة « )782/2 رقم 1391(، وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور لكنّه ضَعِيف مِنْ جَمِيع طُرقهِ عَنْ أمِّ 
سَلَمَةَ.

))) » فَضَائلِ الصّحَابَة « )766/2 رقم 1373(، وَسنده حسن.
هَايَة « أَحْدَاث سَنَة 61 هـ. ))) راجع: » الْبدَِايَة وَالنِّ

حَابَة « )778/2 رقم 1380(، وَإسِْنَاده صَحِيح. ))) » فَضَائلِ الصَّ
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 È عَبَّاسٍ  وَابْنُ   (((  » رَآِين  فَقَدْ  الْـمَنَامِ  رَآِين ِيف  مَنْ   « يَقُولُ:   > بيُِّ  والنَّ
أَعْلَمُ النَّاسِ بصِِفَةِ رَسُولِ اللهِ <.

نْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ: عَذَابُ الدُّ

قَتَلَه  قُتلَِ،  أَنْ  هَذَا  يَلْبَثْ   ْ َمل وَلَكِن  زِيَادٍ  بْنِ  اللهِ  عُبَيْدُ  سَْني  ُ اْحل بقَِتْلِ  أَمَرَ  والَّذي 
َّنَ خَذَلَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ. ، وَكَانَ الْـمُخْتَارُ ِمم ِ الْـمُخْتَارُ بْنُ أَِيب عُبَيْدٍ انْتقَِامًا للِْحُسَْني

مْ  ُ ّهن َ م أَرَادُوا أَنْ يَنْتَقِمُوا مِن أَنْفُسِهِمْ؛ ِأل ُ هْلِ الْكُوفَةِ أََّهن َ سْبَةِ ِأل الُ باِلنِّ َ فَكَانَ اْحل

كْ مِنْهُمْ أَحَدٌ.  : خَذَلُوا مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ حَتَّى قُتلَِ وََمل يَتَحَرَّ ًال أَوَّ

رِّ بْنِ يَزيدَ  ُ ْ يُدَافِعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْهُ إَّال مَا كَانَ مِنَ اْحل ُ َمل سَْني ُ وَثَانيًِا: لَـَّام خَرَجَ اْحل
بُونَ  ِ يَْرض ِدُهُمْ  َجت وَلذَِلكَِ  خَذَلُوهُ،  م  ُ فَإَّهن الْكُوفَةِ  أَهْلُ  ا  أَمَّ مَعَهُ،  وَمَنْ  مِيمِيِّ  التَّ
تيِ ارْتَكَبَهَا آبَاؤُهُمْ  طِيئَةِ الَّ َ كْفِيِر عَنْ تلِْكَ اْخل صُدُورَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ للِتَّ

كََام يَزْعُمُونَ ))).

دَتْ  ٍ قَالَ: لَـَّام جِيءَ برَِأْسِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابهِِ نُضِّ رةَ بْنِ عُمَْري عَنْ عَُام
حْبَةِ «، يَقُول: فَانْتَهَيْتُ إلَِيهِمْ وَهُم يَقُولُونَ:  ت( ِيف الْـمَسْجِدِ ِيف » الرَّ )أَيْ: صُفَّ
ِيف  دَخَلَتْ  حَتَّى  ءُوسَ  الرُّ لُ  تَتَخَلَّ جَاءَتْ  قَدْ  ةٌ  حَيَّ فَإذَِا  جَاءَتْ،  قَدْ  جَاءَتْ  قَدْ 
بَتْ، ثُمَّ  مِنْخَرَيْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّ

الْـمنام، حَدِيث )6994(،  < فِي  بيَِّ  النَّ مَنْ رَأَى  التّعبير، بَاب  الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب  عَلَيْهِ: »صَحِيح  فَقٌ  مُتَّ  (((
بيِِّ < مَن رَآنيِ فِي الْـمَنَامِ فَقَد رَآنيِ، حَدِيث رقم )2266(. »صَحِيح مُسلِم«، كِتَاب الرّؤيا، بَاب قَوْلِ النَّ

ابيِنَ( اعترَِافًا مِنْهُمْ بتَقَصِيرِهِمْ تجَِاه الْحُسَيْنِ،  ى نفسَهُ )جَيْشَ التَّوَّ )))وَجَيْشُ الْـمختارِ الَّذِي انتقمَ للحُسَيْنِ سمَّ
بَعْدَ  ا  جِدًّ متأخر  هُ  فَإنَِّ وَفقهيٍّ  عَقَائدِيٍّ  كمَذْهَبٍ  يعَةُ  الشِّ ا  أَمَّ  ، سياسيٍّ كمَذْهَب  يعَةِ  الشِّ ظهورِ  بدَِايَةُ  وَهَذَا 

انقضاءِ دَولَةِ بَنيِ أمَيةَ بزمنٍ.



241

ثًا  ))). ِ أَوْ ثََال تَْني قَالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلَتْ ذَلكَِ مَرَّ

ةً كَبيِرةً  َ جُلِ الَّذِي سَاهَمَ مُسَاَمه وَهَذَا انْتقَِامٌ مِن اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل مِن هَذَا الرَّ
َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ. ٍّ رَضِي ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ ِيف قَتْلِ اْحل

ا وََال أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فإنَِّ جارًا  وا عَلِيًّ عَنْ أَِيب رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: َال تَسُبُّ
- قَتَلَهُ الُله،  ٍّ ِ بن عَِيل سَْني ُ ْ تَرَوْا إَىل هَذَا الْفَاسِقِ -اْحل لَنَا مِنْ بَلْهُجَيْمِ ))) قَالَ: » أََمل

هُ « ))). َ ِ ِيف عَيْنَيْهِ )))، فَطَمَسَ الُله بََرص فَرَمَاهُ الُله بكَِوْكَبَْني

 

 

وَقَالَ   .)3780( حَدِيث   ،  È  ِ سَْني ُ وَاْحل سَن  َ اْحل مَنَاقِب  بَاب  الْـمَنَاقِب،  كِتَاب   ،» مذِيّ  الِّرت جَامِع   «  (((
مذي: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. الّرت

))) قَبيِلَة مِنْ قَبَائلِ الْعَرَب.
))) الْكَوْكَب: بَيَاض يصيب الْعين، وَقَدْ يذهب ببصرها.

))) الْـمعجم الْكَبيِر )2/3 1 أرقام 0 283(، وَسنده صَحِيح.
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  الـْمَبحَْثُ الثَّالثُِ
َ Ç؟ يْن مَنْ قَتَلَ الْـحُ�سَ

 ِ سَْني ُ ٍّ وَاْحل ِ دَعُونَا نَرْجِعْ سَنَوَاتٍ قَلِيلَةٍ إَىل عَِيل سَْني ُ فَ عََىل قَتَلَةِ اْحل قَبْلَ أَنْ نَتَعَرَّ
: مَعَ شِيْعَتهَِِام

:Ç ٌّ1- عَلِي

افُ  َ َخت مَمُ  ُ اْأل أَصْبَحَتِ  وَلَقَدْ   « فيَقُولُ:  الْكُوفَةِ(  )أهلِ  شِيعَتهِِ  مِنْ  يَشْتَكِي 
تَنْفِرُوا،  فَلَمْ  تيِ. اسْتَنْفَرْتُكُمْ للِْجِهَادِ  ا، وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّ َ ظُلْمَ رُعَاِهت
وَنَصَحْتُ  تَسْتَجِيبُوا،  فَلَمْ  وَجَهْرًا  ا  ًّ ِرس وَدَعَوْتُكُمْ  تَسْمَعُوا،  فَلَمْ  وَأَسْمَعْتُكُمْ 

لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا.

مِنْهَا،  فَتَنْفِرُونَ  ِكَمَ  اْحل عَلَيْكُمُ  أَتْلُوا  كَأَرْبَاب!  وَعَبيِدٌ  كَغِيَابٍ،  أَشُهُودٌ 
كُمْ عََىل جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ فََام  قُونَ عَنْهَا، وَأَحُثُّ وَأَعِظُكُمْ باِلْـمَوْعِظَةِ الْبَالغَِةِ فَتَتَفَرَّ
السِِكُمْ،  َ قِيَن أَيَادِيَ سَبَا )))، تَرْجِعُونَ إلِى َجم آِيت عََىل آخِرِ الْقَوْلِ حَتَّى أَرَاكُمْ مُتفَرِّ
ةِ،  يَّ َ ةً كَظَهْرِ اْحل َّ عَشِيَّ مُكُمْ غُدْوَةً، وَتَرْجِعُونَ إَيل وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ، أُقَوِّ
مْ،  ُ عُقُوُهل الْغَائبَِةُ  مْ،  ُ أَبْدَاُهن اهِدةُ  الشَّ ا  َ أَُّهي مُ.  الْـمُقَوَّ وَأَعْضَلَ  مُ،  الْـمُقَوِّ عَجَزَ 
مْ أُمَرَاؤُهُمْ، صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ الَله وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ،  الْـمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ، الْـمُبْتََىل ِهب

))) جُمْلَة يضرب بهَِا الْـمثل فِي الْفرْقَة: لسَِان الْعَرَبِ )سبأ(.
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ةً  َ رْهَمِ، فَأَخَذَ مِنِّي عََرش ينَارِ باِلدِّ فَ الدِّ ْ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَني بكُِمْ َرص
: صُمٌّ  ِ مِنْكُمْ وَأَعْطَاِين رَجُلًا مِنْهُمْ! يَاأَهْلَ الْكُوفَةِ، مُنيِتُ مِنْكُمْ بثَِلَاثٍ  وَاثنَتَْني
قَاءِ،  مٍ، وَعُمْيٌ ذَوُوأَبْصَارٍ، لَا أَحْرَارَ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّ عٍ، وَبُكْمٌ ذَوُوكََال ذَوُوأَسَْام
َام  ا! كُلَّ َ وَلَا إخِْوَانَ ثقَِةٍ عِنْدَ الْبَلَاءِ! تَرِبَتْ أَيْدِيكُمْ يَا أَشْبَاهَ الْاِبلِِ غَابَ عَنْهَا رُعَاُهت

قَتْ مِنْ آخَرَ « ))). ِعَتْ مِنْ جَانبِ تَفَرَّ ُمج

هَمُوهُ وَالْعِيَاذُ بِالِله بِالكَذِبِ: دِّ بَلِ اتَّ ْ يَقِفِ الْأَمْرُ عِنْدَ هَذَا ْحلا وَلَم

بَعْدُ:  ا  أمَّ  « قَالَ:  هُ  أَنَّ  Ç  ٍّ عَِيل الْـمُؤْمِنيَِن  أَمِيِر  عَنْ   ُّ ضِي الرَّ يفُ  ِ الَّرش رَوَى 
وَمَاتَ  أَقْلَصَتْ،  َّتْ  أََمت فلَّام  لَتْ  َ َمح امِلِ،  َ اْحل كَالْـمَرْأَةِ  أَنْتُمْ  فَإنََِّام  الْعِرَاقِ  أَهْلَ  يَا 
مُهَا، وَوَرِثَهَا أَبْعَدُهَا، أَمَا وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُمُ اخْتيَِارًا، وَلَكِنْ جِئْتُ  قَيِّمُهَا، وَطَال تَأَيُّ
مَنْ  فَعََىل  الُله!  قَاتَلَكُمُ  يَكْذِبُ   ٌّ عَِيل تَقُولُونَ:  أَنَّكُمْ  بَلَغَنيِ  وَلَقَدْ  سَوْقًا،  إلَِيْكُمْ 

أَكْذِبُ؟ « ))).

تُمْ قَلْبيِ قَيْحًا، وَشَحنْتُمْ صَدْرِي  ْ وقَالَ أَيْضًا Ç: » قَاتَلَكُمُ الُله! لَقَدْ مََأل
باِلْعِصْيَانِ  رَأْييِ   َّ عََيل وَأَفْسَدْتُمْ  أَنْفَاسًا،  مِ  هَْام التَّ نَغَبَ  عْتُمُوني  وَجَرَّ غَيْظًا، 

نِ « ))). ِذَْال وَاْخل
:È ٍّ2- الْـحَ�سَنُ بْن عَلِي

مْ ِيل شِيعَةٌ؛  ُ ءِ، يزْعُمُونَ  أََّهن ا ِيل مِنْ هَؤَُال ً قَالَ Ç: » أرَى وَاللهِ مُعَاوِيَة خَْري
، وَالله لَئنِْ أَخَذَ مِنِّي مُعَاوِيَةُ عَهْدًا أَحْقِنُ  ، وَأَخَذُوا مَاِيل ، وَانْتَهَبُوا ثَقِْيل ابْتَغَوْا قَتِْيل

غَةِ « )187/1- 189(. ))) » نَهْج الْبََال
غَةِ « )119-187/1(. ))) » نَهْج الْبََال
غَةِ « )189-187/1(. ))) » نَهْج الْبََال
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، وَلَوْ  بَيْتيِ وَأَهِْيل ، فَيَضِيعُ أَهْلُ  ٌ مِنْ أَنْ يَقتْلُوِين نُ بهِِ ِيف أَهِْيل خَْري بهِِ دَمِي وَأُؤَمَّ
خَذُوا بعُِنُقِي حَتَّى يَدْفَعُونَني إلَِيْهِ سِلًْام « ))). َ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةَ َأل

ثٌ:  هُ سَخِيَ بنَفِْيس عَنْكُمْ ثََال وقَالَ أَيْضًا Ç لشِِيعَتهِِ: » يَا أَهْل الْعِرَاقِ إنَِّ
، وَطَعْنُكُمْ إيَِّايَ، وَانْتهَِابُكُمْ مَتَاعِي « ))). قَتْلُكُمْ أَِيب

* غَدْرُ أهَْلِ الْكُوفَةِ وَكَوْنُهُمْ قَتَلَةَ الْـحُسَيْنِ:

 َ سَْني ُ ةِ أَخَاهُ اْحل نَفِيَّ َ ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ الْـمَعْرُوفُ باِبْنِ اْحل دُ بْن عَِيل مَّ َ لَقَدْ نَصَحَ ُحم
í قَائًال لَهُ: يَا أَخِي إنَِّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ عَرَفْتَ غَدْرَهُمْ بأَِبيكَ وَأَخِيكَ. وَقَدْ 

خِفْتُ أَن يَكُونَ حَالُكَ كَحَالِ مَنْ مَضَى ))).

سَأَلَهُ عَنْ شِيعَتهِِ  عِنْدَما   Ç  ِ الْفَرَزدْقُ للِْحُسَْني الْـمَعْرُوفُ  اعِرُ  وقَالَ الشَّ
مْرُ يَنْزِلُ  َ مْ مَعَكَ وَأَسْيَافُهُمْ عَلَيْكَ وَاْأل ُ ذِينَ هُوَ بصَِدَدِ الْقُدُومِ إلَِيْهِمْ: » قُلوُهب الَّ
مْرُ، وَكُلَّ يَوْمٍ  َ :  » صَدَقْتَ للهِ اْأل ُ سَْني ُ ء وَالُله يفْعَلُ مَا يَشَاءُ «. فَقَالَ اْحل َام مِنَ السَّ
وَهُوَ  ئهِِ،  نَعَْام عََىل  الله  فَنَحْمَدُ  وَنَرَْىض  نُحِبُّ  بَام  الْقَضَاءُ  نَزَلَ  فَإنِْ  شَأْنٍ،  هُوَ ِيف 
جَاءِ فَلَمْ يَبْعْدُ مَنْ كَانَ  كْرِ، وَإنِْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّ الْـمُسْتَعَانُ عََىل أَدَاءِ الشُّ

يرَتُهُ « ))). ِ تُهُ وَالتَّقْوَى َرس قَّ نيَِّ َ اْحل

ُ Ç أَشَارَ إَىل سَابقَِتهِمْ وَ فَعْلَتهِمْ مَعَ أَبيِهِ وَأَخِيهِ  سَْني ُ وعِنْدَمَا خَاطَبَهُمْ اْحل

)))  » النّدوة « )08/3 2( وَ » فِي رحاب أَهْل الْبَيْت « ص )270(.
))) » لَقَدْ شيَعْنيِ الْحُسَيْن « ص )283(.

الْحُسَيْن  لعبد  ة  الْفاخر  الْـمَجَالسِ   ،115 ص  للِإحسائي  عاشوراء   ،39 ص  طاووس  بْنِ  ِال اللهوف   (((
مال 454/4، عَلَى خُطَى الْحُسَيْن ص 96. ص75، منتهى اْآل

شجان للَأمِين ص 60، معَالم  الْحُسَيْن ص 100، لواعج اْأل عَلَى خُطَى  الْفاخرة ص 79،  )))الْـمَجَالسِ 
الْـمدرستين 62/3.
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ْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتيِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ،  ِيف خِطَابٍ مِنْهُ: » وَإنِْ َمل
مُسْلِمٍ،  ي  عَمِّ وَابْنِ  وَأَخِي  بأَِِيب  فَعَلْتُمُوهَا  لَقَدْ  بنُِكْرٍ،  لَكُمْ  هِيَ  مَا  فَلَعَمْرِي 

َّ بكُِمْ « ))). وَالْـمَغْرُورُ مَنِ اغَْرت

ِ الْـمَعْرُوفُ بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ: 3- عَلِيُّ بْنُ الْـحُ�سَْني

نَشَدْتُكُمْ  النَّاسُ  ا  َ أُّهي  «  : قَائًال وَقَتَلُوهُ  أَبَاهُ  خَذَلُوا  ذِينَ  الَّ شِيعَتَهُ  مُوَبِّخًا  قَالَ 
باللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ كَتَبْتُمْ إَىل أَِيب وَخَدَعْتُمُوهُ، وَأَعْطَيْتُمُوهُ الْعَهْدَ وَالْـمِيثاقَ 
ةِ  نفُسِكُمْ، وَسَوْأَةً لرِأْيكُِمْ، بأِيَّ َ مْتُم ِأل ا لـَِام قَدَّ وَالْبَيْعَةَ وَقَاتَلْتُمُوهُ وَخَذَلْتُمُوهُ، فَتَبًّ
ِيت  َ مْ إذِْ يَقُولُ لَكُمْ: » قَتَلْتُمْ عِْرت ٍ تَنْظُرونَ إَىل رَسُولِ اللهِ صََّىل الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ عَْني
تيِ «. فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُ النِّسَاءِ باِلْبُكَاءِ مِنْ كُلِّ  وَانْتَهَكْتُمْ  حُرْمَتيِ فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّ
مُ: » رَحِمَ  َال نَاحِيَةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: هَلَكْتُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّ
بَيْتهِِ فَإنَِّ لَنَا ِيف  الُله امْرَءًا قَبلَِ نَصِيحَتيِ، وَحَفِظَ وَصِيَّتيِ ِيف اللهِ وَرَسُولهِِ وَأَهْلِ 
نا سَامِعُونَ مُطِيعُونَ حَافِظُونُ  عِهِمْ: نَحْنُ كُلُّ َ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً. فَقَالُوا بأَِْمج
فإنَِّا  الُله،  كَ  ُ يَرَْمح بأَِمْرِكَ  فَمُرْنَا  عَنْكَ،  رَاغِبيَِن  وََال  فِيكَ  زَاهِدِينَ   ُ غَْري لذِِمَامِكَ 
َّنْ ظَلَمَكَ وَظَلَمَنَا، فَقَالَ  أَ ِمم َ رْبكَِ، وَسِلْمٌ لسِِلْمِكَ، لَنَأْخُذَنَّ يَزِيدَ وَنَْرب َ حَرْبٌ ِحل
َ شَهَوَاتِ  بَيْنَكُمْ وَبَْني الْـمَكَرَةُ حِيْلَ  الْغَدَرَةُ  ا  َ أَُّهي هَيْهَاتَ  هَيْهَاتَ  مُ:  َال عَلَيْهِ السَّ
اقِصَاتِ  َّ كََام أَتَيْتُمْ آبَائيِ مِنْ قَبْلُ؟ كََّال وَرَبِّ الرَّ أَنْفُسِكُمْ، أتُرِيدُونَ أَنْ تَأْتًوا إَيل
ْ يُنْسِنيِ ثَكْلَ رَسُول  مْسِ وَأَهْلُ بَيْتهِِ مَعَهُ، وََمل َ رْحَ لَـَّام يَنْدَمِلْ، قُتلَِ أَِيب باِْأل ُ فَإنَِّ اْجل
 َ َاِيت وَمرَارَتَهُ بَْني مَ وَآلهِِ وَثَكْلَ أَِيب وَبَنيِ أَِيب وَوَجْدَهُ بَْني َهل اللهِ صََّىل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ
الْـمهموم 172،  نفس  الْعلوم 194،  بحر  السّبطين 275/1،  معالي  الْـمدرستين 72-71/3،  )))معَالم 

صْحَاب 39، تظلم الزّهراء ص.17. َ خَيْر اْأل
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رِي ِيف فِرَاشِ صدْريِ « ))). ْ تهَ َجت حَنَاجِرِي وَحَلْقِي وَغَصَّ

يَنُوحُونَ  الْكُوفَةِ  أَهْلَ  رَأَى  وَقَدْ   Ç الْعَابدِِينَ  زَيْنُ  ِمَامُ  اْإل مَرَّ  وعِنْدَمَا   
:» تَنُوحُونَ وَتَبْكُونَ مِن أَجْلِنَا فَمَنِ الَّذِي قَتَلَنَا؟ « ))). وَيَبْكُونَ، زَجَرَهُمْ قَائًال

: È ٍّ4- �أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِي

قَالَتْ: » يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ سَوْأَةً لَكُمْ، مَا لَكُمْ خَذَلْتُمْ حُسَيْنًا وَقَتَلْتُمُوهُ، وَانْتَهَبْتُمْ 
ا لَكُمْ وَسُحْقًا لَكُمْ، أَيُّ دَوَاهٍ  أَمْوَالَهُ وَوَرِثْتُمُوهُ، وَسَبَيْتُمْ نسَِاءَهُ، وَنَكَبْتُمُوهُ، فَتَبًّ
كَرِيمَةٍ  وَأَيُّ  سَفَكْتُمُوهَا،  دِمَاءٍ  وَأَيُّ  لْتُمْ،  َ َمح ظُهورِكُمْ  عََىل  وِزْرٍ  وَأَيُّ  دَهَتْكُم، 
تٍ  َ رِجَاَال أَصَبْتُمُوهَا، وَأَيُّ صَبيِة سَلَبتْمُوهَا، وَأيُّ أَمْوَالٍ انْتَهَبْتُمُوهَا، قَتَلْتُمْ خَْري

ةُ مِنْ قُلُوبكُِمْ « ))). َ ْمحَّ بيِّ صََّىل الله عَلَيْهِ وَآلهِِ، وَنُزِعَتِ الر بَعْدَ النَّ

:È ٍّ5- زَيْنَبُ بِنْتُ عَلِي

مْعَ الَّذِي اسْتَقْبَلَهَا بالبُكَاءِ وَالْعَوِيلِ: َ اطِبُ اْجل قَالَتْ وَهِيَ ُخت

، فَقَدْ ذَهَبْتُم  فَابْكُوا كَثيًِرا وَاضْحَكُوا قَلِيًال » أَتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ؟! أَيْ وَاللهِ 
قَتْلَ  تُرْحَضُونَ  وَأَنَّى   أَبَدًا،  بَعْدَهَا  بغَِسْلٍ  تَرْحَضُوهَا  وَلَنْ  وَشَنَارِهَا،  بعَِارِهَا 

مِين فِي  َ ))) ذكر الطّبرسي هَذِهِ الْخُطْبَة فِي الاحتجاج )32/2( وَابْن طاووس فِي الْـملهوف ص 92 وَاْأل
وَحُسَيْن كوراني  ل ص 572،  وَّ َ اْأل الْجزء  مال  فِي منتهى اْآل الْقمي  وَعَبَّاس  شجان ص 158  لواعج اْأل
فِي رحاب كربلاء ص 183 وَعبد الرّزاق الْـمقرم فِي مَقْتَل الْحُسَيْن ص 317 وَمرتضى عياد فِي مَقْتَل 
الْحُسَيْن ص 87 ، وَأعادهَا عَبَّاس الْقمي فِي نفس الْـمهموم ص 360 ، وَذكرهَا رضى الْقَزْوِينيِ فِي تظلم 

الزّهراء ص 262.
)))الْـملهوف ص 86 ، نفس الْـمهموم 357 ، مَقْتَل الْحُسَيْن لمرتضى عياد ص 83 ط 4 ، عَام 1996 م ، 

تظلم الزّهراء ص 257.
شجان 157،  ))) الْـملهوف ص 91 ، نفس الْـمهموم 363 ، مَقْتَل الْحُسَيْن للمقرم ص 6 31، لواعج اْأل

مَقْتَل الْحُسَيْن لمرتضى عيادص 86 ، تظلم الزّهراء ، لرضي بْن نبي الْقَزْوِينيِ ص1 26.
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ةِ « ))). بُوَّ سَلِيلِ خَاتَمِ النُّ

هْلِ الْكُوفَة: » صَهْ  َ ا أَطَلَّت برَِأْسِهَا مِنَ الْـمِحْمَلِ وَقَالَتْ ِأل َ وفي رِوَايَةٍ: » أََّهن
يَوْمَ  الُله  وَبَيْنَكُمُ  بَيْنَنَا  اكِمُ  َ فَاْحل نسَِاؤُكُمْ  وَتَبْكِينَا  رِجَالُكُمْ  تَقْتُلُنَا  الْكُوفَةِ  أَهْلَ  يَا 

فَصْلِ الْقَضَاءِ « ))).

ثي: دِّ َ 6- جواد ُحم

مُ  َال السَّ عَلَيْهِ   ٌّ ِمَامُ عَِيل اْإل مِنْهُمُ   َ يُعَاِين أَنْ  سْبَابِ إَىل  َ هَذِهِ اْأل تْ كُلُّ  أَدَّ وَقَدْ   «
مُ مِنْهُمُ الْغَدْرَ، وَقُتلَِ بَيْنَهُمْ مُسْلِمُ بْنُ  َال سَنُ عَلَيْهِ السَّ َ ِمَامُ اْحل يْنِ، وَوَاجَهَ اْإل مَرَّ َ اْأل
ءَ قُرْبَ الْكُوفَةِ وَعََىل يَدَيْ جَيْشِ  ُ عَطْشَانًا ِيف كَرْبََال سَْني ُ عَقِيلٍ مَظْلُومًا، وَقُتلَِ اْحل

الْكُوفَةِ « ))).

7- حُ�سَْني كُوراني:

، بَلِ انْتَقَلُوا نَتيِجَةَ  ِ سَْني ُ ِمَامِ اْحل قِ عَنِ اْإل فَرُّ ْ يَكْتَفُوا باِلتَّ قَالَ: » أَهْلُ الْكُوفَةِ َمل
ءَ،  رُوجِ إَىل كَرْبََال ُ مْ بَدَأُوا يُسَارِعُونَ باِْخل ُ نِ مَواقِفِهِمْ إَىل مَوْقِفٍ ثَالثٍِ، وَهُوَ أََّهن تَلَوُّ
تَسْجِيلِ  يَتَسَابَقَوُن إَىل  ءَ كَانُوا  مُ، وَِيف كَرْبََال َال عَلَيْهِ السَّ  ِ سَْني ُ ِمَامِ اْحل وَحَرْبِ اْإل

نَ « ))). َ ْمح يْطَانَ، وَتُغْضِبُ الرَّ تيِ تُرْضِي الشَّ الْـمواقِفِ الَّ

))) مَعَ الْحُسَيْن فِي نهضته ص 295 وَمَا بعدها.
))) نقلها عَبَّاس الْقمي فِي نفس الْـمهموم ص 365 وَذكرهَا الشّيخ رضى بْن نبى الْقَزْوِينيِ فِي تظلم الزّهراء 

ص 264.
))) موسوعة عاشوراء ص 59.

))) فِي رحاب كربلاء ص 61-60.
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* وَقَالَ حُسَيْن كُوراني أيَْضًا:

حَوزَةَ  بْنُ  اللهِ  عَبْدُ  يَأِْيت  الْكُوفَةِ،  أَهْلِ  نفَِاقِ  عََىل  يَدُلُّ  آخَرَ  مَوْقِفًا  وَنَجِدُ   «
مُ وَيَصِيحُ: َال ِ عَلَيْهِ السَّ سَْني ُ ِمَامِ اْحل مِيمِيُّ يَقِفُ أَمَامَ اْإل التَّ

عَلَيْهِ   ٍّ شِيعَةِ عَِيل مِنْ  مْسِ  َ باِْأل وَكَانَ  الْكُوفَةِ،  أَهْلِ  مِنْ  وَهَذَا  ؟  ٌ أَفِيكُمْ حُسَْني
اعَةِ شِبْثٍ  َ أَوْ مِنْ َمج مَامِ  ِ كَتَبوُا لْإل ذِينَ  الَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ  الْـمُمْكِنِ  مُ، وَمِنْ  َال السَّ

ارِ « ))). ْ باِلنَّ ُ أَبِرش ذِينَ كَتَبُوا ثُمَّ يَقُولُ: يَا حُسَْني ِهِ الَّ وَغَْري

رِي : 8- مُرْتَ�ضى مُطَهِّ

 Ç ٍّ ري: » وََال رَيْبَ ِيف أَنَّ الْكُوفَةَ كَانُوا مِنْ شِيْعَةِ عَِيل قَالَ مُرْتَضى الْـمُطَهِّ
َ Çهُمْ شِيْعَتُهُ « ))). سَْني ُ ِمَامَ اْحل ذِينَ قَتَلُوا اْإل وَأنَّ الَّ

احِيَةِ وَقُلْنَا  ةٌ مِنْ هَذِهِ النَّ ةَ مُهِمَّ ا: » فَنَحْنُ سَبَقَ أَنْ أَثبَتَنْا أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّ وقَالَ �أَيْ�ضً

سِيَن  ْ ِّ َمخ يعَةِ بَعْدَ مُِيض ِ عََىل يَدِ الْـمُسْلِمِيَن بَلْ عََىل يَدِ الشِّ سَْني ُ أَيْضًا: بأَِنَّ مَقْتَلَ اْحل
ٌ وَلُغْزٌ عَجيبٌِ وَمُلْفِتٌ للِْغَايَةِ « ))). ِّري َ مْرٌ ُحم َ بيِِّ < َأل عامًا فَقَطْ عََىل وَفَاةِ النَّ

ِ وَفَرِحَ بهِِ: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ. سَْني ُ وَالَّذِي أَمَرَ بقَِتْلِ اْحل

 . وْشَنِ، وَسِنَانُ بْنُ أَنَسٍ النَّخَعِيُّ َ : شَمِرُ بْنُ ذي اْجل ِ سَْني ُ َ قَتْلَ اْحل وَالَّذِي بَاَرش
. َ ْني ، وَمِنْ ضِمْنِ جَيْشِهِ ِيف صِفِّ ٍّ ءِ ثَلاثَتُهُمْ كَانُوا مِن شِيْعَةِ عَِيل وَهؤَُال

))) فِي رحاب كربلاء ص 61.
))) الْـملحمة الْحُسَيْنية )129/1(.

))) الْـملحمة الْحُسَيْنية )94/3(.
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: جَفِيُّ 9- كَاظِم الْإِحْ�سَائِيُّ النَّ

ئَةِ  ثُِام ثََال مُ  َال السَّ عَلَيْهِ   ِ سَْني ُ اْحل ِمَامِ  اْإل رْبِ  َ ِحل خَرَجَ  الَّذِي  يْشَ  َ اْجل إنَِّ   « قَالَ: 
هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَيْسَ فَيهِمْ شَامِيٌّ وَ َال حِجَازِيٌّ وََال هِنْدِيٌّ وََال  أَلْفٍ، كُلُّ
هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَدْ  يٌّ وَ َال أَفْرِيقِيٌّ بَلْ كُلُّ ِ ٌّ وََال مِْرص ٌّ وََال سُودَاِين باِكِسْتَاِين

عُوا مِنْ قَبَائلَِ شَتَّى « ))). مَّ َ َجت

: جَفِيُّ ُ بْنُ �أَحْمَدَ الْابرقي النَّ 10- حُ�سَْني

ٍّ -عَلَيْهَِام  سَنَ بْنَ عَِيل َ مْ طَعَنُوا اْحل ُ ا نُقِمَ عََىل أَهْلِ الْكُوفَةِ أََّهن َّ : وَِمم » قَالَ الْقَزْوِينيُِّ
مُ- بَعْدَ أَنِ اسْتَدْعَوْهُ « ))). َال َ -عَلَيْهِ السَّ سَْني ُ مُ- وَقَتَلُوا اْحل َال السَّ

نُ الْأَمِين: �سِ ْ 11- ُحم

ونَ أَلفًا غَدَرُوا بهِِ، وَخَرَجُوا عَلَيْهِ،  ُ َ مِنْ أَهلِ الْعِراقِ عِْرش سَْني ُ » ثُمَّ بايَعَ اْحل
وَبَيْعَتُه ِيف أَعْناقِهِمْ، فَقَتَلُوهُ « ))).

ِ Ç؟ يْن رَ قَتْلَ الْـحُ�سَ مَنْ بَا�شَ

نِ  ِ رَجَُال سَْني ُ َ قَتْلَ اْحل اجِمِ أَنَّ الَّذِي بَاَرش َ ِ وَالَّرت َري الْـمَشْهُورُ ِيف كُتُبِ أَهْلِ السِّ
هُوَ  هُ  َ كِْرب تَوََّىل  وَالَّذِي  وْشَنِ،  َ اْجل بْنُ ذي  وَشَمِرُ  النَّخَعِـيُ،  أَنَسٍ  بْنُ  سِنَانُ  ا:  َ ُمه

:Ç ٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، وَعُبَيْد اللهِ وَشَمِرٌ كَانَا مِنْ شِيعَةِ عَِيل

هُ مِنْ أَصْحَابِ  جَــالِ وَعَدَّ ِـيُّ ِيف كِتَابهِِ ِيف الرِّ وس 1- عُبَيْدُ اللهِ بْن زِيَادٍ : ذَكَرَ الطُّ

))) عاشوراء ص 89.
))) تَارِيخ الْكُوفَة ص 113.

يعَة 26/1. ))) أعيان الشِّ
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.((( Ç ٍّ عَِيل

يَن  وْشَنِ: قَالَ النّمازي الشّهرودي عَنْ شَمِرْ: وَكَانَ يَوْمَ صِفِّ َ 2- شَمِرُ بْن ذِي اْجل
مُ - ))). َال ِيف جَيْشِ أَمِيِر الْـمُؤْمِنيَِن -عَلَيْهِ السَّ

 

د  ))) » رِجَال الطّوسي « ص 54 تَرْجَمَة )120( ط 1 الْـمطبعة الْحيدرية- النّجف 1961 م، تَحْقِيق: مُحَمَّ
صَادِق بحر الْعلوم.

مِيّ- قم   ِسَْال اْإل النّشر  الشّهرودي. مؤسسة  النّمازي  عَلِيّ  الْحَدِيث « للعلامة  رِجَال  )))» مستدركات علم 
1425 هـ )220/4( تَرْجَمَة )6899(.
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ابِعُ الـْمَبحَْثُ الرَّ

Ç ِ يْن ا�سِ مِنْ قَتْلِ الْـحُ�سَ مَوْقِفُ النَّ

ِ Ç كَانَ مِنَ الْـمَصَائبِِ الْعَظِيمَةِ الَّتي  سَْني ُ لاشَكَّ وََال رَيْبَ أَنَّ مَقْتَلَ اْحل
هُ وَقَدْ  ُ نَبيٍِ غَْري بنِْتِ  ابْنُ  رْضِ  َ يَكُنْ عََىل وَجْهِ اْأل فَلَمْ  الْـمُسْلِمُونَ ؛  ا  َ أُصِيبَ ِهب
مِن  رْضِ  َ اْأل هْلِ  َ ِأل سْبَةِ  باِلنِّ وَقَتْلُهُ  بَيْتهِِ،  أَهْلِ  وَعَن  عَنه  الُله   َ رَضِي مَظْلُومًا  قُتلَِ 
هِ شَهَادَةٌ وَكَرَامَةٌ وَرَفْعُ دَرَجَةٍ وَقُرْبَى مِنَ اللهِ حَيْثُ  الْـمُسْلِميَن مُصِيبَةٌ، وَِيف حَقِّ

نْيَا الْكَدِرَةِ. عِيمِ بَدَلَ هَذِهِ الدُّ نَّاتِ النَّ َ خِرَةِ وَِجل اخْتَارَهُ للِْآ

الْوَقْتِ،  ذَلكَِ  ِيف  حَابَةِ  الصَّ أَكَابرُِ  اهُ  َ َهن وَلذَِلكَِ  رُجْ،  ْ َخي  ْ َمل لَيْتَهُ  نَقُولُ:  ونَحْنُ 
غَاةُ مِن سِبْطِ رَسُولِ اللهِ < حَتَّى قَتَلُوهُ  لَمَةُ الطُّ رُوجِ نَالَ أُولَئكَِ الظَّ ُ ذَا اْخل َ بَلْ ِهب
صُلُ لَوْ قَعَدَ ِيف بَلَدِهِ.  ْ ْ يَكُنْ َحي مَظْلُومًا شهِيدًا، وَكَانَ ِيف قَتْلِهِ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي مَا َمل

ْ يَشَأِ النَّاسُ. رَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل كَانَ وَلَوْ َمل ، مَا قَدَّ ه أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَلَكِنَّ

ا  يَى بْنِ زَكَرِيَّ ْ مَ رَأْسُ َحي نْبيَِاءِ، وَ قَدَ قُدِّ َ ِ لَيْسَ بأَِعْظَمَ مِن قَتْلِ اْأل سَْني ُ وَقَتْلُ اْحل
نُ  ا، وَكَذَلكَِ قُتلَِ عُمَرُ وَعُثَْام ، وَقُتلَِ زَكَرِيَّ مُهُ عَلَيْه مَهْرًا لبَِغِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسََال
نْسَانِ  ِ وزُ لْإل ُ ِ íوَعَنْهُ، فَلِذَلكَِ َال َجي سَْني ُ هُم أَفْضَلُ مِنَ اْحل ءِ كُلُّ ، وَهَؤَُال ٌّ وَعَِيل
هَذَا  كُلُّ  بَلْ  ذَلكَِ،  شَابَهَ  وَمَا  قِّ  وَالشَّ طْمِ  باِللَّ يَقُومَ  أَنْ   ِ سَْني ُ اْحل مَقْتَلَ  رَ  تَذَكَّ إذَِا 
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يُوبَ « ))). ُ دُودَ وَ شَقَّ الْج ُ ا مَنْ لَطَمَ اْخل بيِِّ < قَالَ: » لَيْسَ مِنَّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَإنَِّ النَّ

ةِ « ))). اقَّ القَِةِ وَالشَّ َ القَِةِ وَاْحل وَقَالَ <: » أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الصَّ

تَشُقُّ  تيِ  الَّ ةُ  اقَّ وَالشَّ شَعْرَهَا،  لِقُ  ْ َحت تيِ  الَّ القَِةُ  َ وَاْحل تَصِيحُ،  تيِ  الَّ القَِةُ  والصَّ
ا. َ ثيَِاَهب

دِرْعًا مِنْ جَرَبٍ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تُلْبَسُ  ا  َ فَإَّهن تَتُبْ   ْ إذَِا َمل ائحَِةَ  النَّ إنَِّ   « :> وَقَالَ 
بَاًال مِنْ قَطِرَانٍ « ))). ْ وَِرس

فَالوَاجِبُ عََىل الْـمُسْلْمِ إذَِا جَاءَتْ أَمْثَالُ هَذِهِ الْـمَصَائبِِ أَنْ يَقُولَ كََام قَالَ 
بز ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ       : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  الُله 

ڃبر}البقرة: 156{.
مَوْقِفُ النَّاسِ مِن قَتْلِ الْـحُسَيْنِ:

ثِ طَوَائِفَ: ِ عَلَى ثَلَا يْن �سَ ُ ا�سُ فِي قَتْلِ الْح النَّ

ِمَامِ وَأَرَادَ  َ قُتلَِ بحَِقٍّ وَأَنَّه كَانَ خَارِجًا عََىل اْإل سَْني ُ : يَرَونَ أَنَّ اْحل ائِفَةُ الْأُوَىل الطَّ

أَن يَشُقَّ عَصَا الْـمُسْلِمِيَن، وَقَالُوا: قَالَ  رَسُولُ اللهِ <: »مَنْ جَاءَكُم وَأَمْرُكُم عَلَى 
أَنْ  أَرَادَ   ُ سَْني ُ وَاْحل  ،(((  » كَانَ  مَنْ  كَائنًِا  فَاقْتُلُوهُ  اعَتَكُمْ  َ جَم قَ  يُفَرِّ أَنْ  يُرِيدُ  وَاحِدٍ  رَجُلٍ 

يوب، حَدِيث )1294(، وَصَحِيح  ا مَنْ شق اْجل نائز، بَاب لَيْسَ مِنَّ ))) مُتَفَقٌ عَلَيْه : صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب اْجل
دود )103(. ن بَاب تحريم ضرب اْخل ِيَام مُسْلِم: كِتَاب اْإل

)))  مُتَفَقٌ عَلَيْه: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْجنائز بَاب مَا ينهى مِنَ الْحلق عِنْد الْـمُصِيبَة )1296(. وَصَحِيح 
ةِ، حَدِيث رقم  ِيمَان، بَاب تحَرِيمِ ضَربِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدعَاءِ بدَِعوَى الْجَاهِلِيَّ مُسلِم: كِتَاب اْإل

.)167/140(
يَاحَةِ، حَدِيث رقم )934(. نائز، بَاب التَّشدِيدِ ِيف النِّ ))) صَحِيح مُسلِم: كِتَاب اْجل

قَ أَمرَ الْـمُسلِمينَ وَهُوَ مُجتَمِعٌ حَدِيث رقم )1852(. ِمارة، بَاب حُكمِ مَن فَرَّ )))صَحِيح مُسلِم: كِتَاب اْإل
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سُولُ < قَالَ: » كَائنًِا مَنْ كَانَ « اقْتُلُوهُ فَكَانَ قَتْلُهُ  اعَةَ الْـمُسْلِميَن وَالرَّ َ قَ َمج يُفَرِّ
ٍّ رَضِي الُله تَبَارَكَ  َ بْنَ عَِيل سَْني ُ ذِينَ يُبْغِضُونَ اْحل اصِبَةِ ))) الَّ صَحِيحًا، وَهَذَا قَوْلُ النَّ

وَتَعَاَىل عَنْهُ وَعَنْ أَبيِهِ.

مَ إلَِيْهِ  ِبُ أَنْ يُسَلَّ ِبُ طَاعَتُهُ، وَكَانَ َجي ِمَامُ الَّذِي َجت انِيَةُ: قَالُوا: هُوَ اْإل ائِفَةُ الثَّ الطَّ

يعَةِ. مْرُ. وَهُوَ قَوْلُ الشِّ َ اْأل

يًا  ْ يَكُنْ مُتَوَلِّ عَةِ قَالُوا: قُتلَِ مَظْلُومًا، وََمل َام َ ةِ وَاْجل نَّ الِثَةُ: وَهُم أَهْلُ السُّ ائِفَةُ الثَّ الطَّ

قُتلَِ مَظْلُومًا شَهِيدًا، كََام  بَلْ   Ç ا  قُتلَِ خَارِجِيًّ يَكُنْ إمَِامًا، وََال   ْ مْرِ أَي: َمل َ لْأل
ةِ «))) . نَّ َ ُ سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الْج سَْني ُ سَنُ وَالْح بيُِّ <: » الْح قَالَ النَّ

امِ وَلَكِنَّهُم مَنَعُوهُ حَتَّى  هَابَ إَىل يَزِيدَ ِيف الشَّ جُوعَ أَوِ الذَّ هُ أَرَادَ الرُّ أَنَّ وَذَلكَِ 
بْنِ زِيَادٍ.    َ ِال يَسْتَأِْرس

* بِدْعَتَانِ مُحْدَثَتَانِ:

: ِ ا�سُ بِدْعَتَْني ِ �أَحْدَثَ النَّ �سَْني ُ مِ ابْنُ تَيْمِيَةَ-رحمه الله- : » بَعْدَ مَقْتَلِ ْحلا �سَْال قَالَ �شَيْخُ الْإِ

وَالبُكَاءِ  اخِ  َ وَالُّرص طْمِ  اللَّ مِنَ  عَاشُورَاءَ  يَوْمَ  وْحِ  وَالنَّ زْنِ  ُ اْحل بدِْعةُ   : الْأُوَىل

وَلَعْنَتهِِمْ  لَفِ  السَّ سَبِّ  مِنْ  ذَلكَِ  إلَِيْهِ  يُفِْيض  وَمَا  الْـمَرَاثيِ،  وَإنِْشَادِ  وَالْعَطَشِ 
لُونَ، وَتُقْرَأُ  وَّ َ ابقُِونَ اْأل نُوبِ حَتَّى يُسَبَّ السَّ وَإدِْخَالِ مَنْ َال ذَنْبَ لَهُ مَعَ ذَوِي الذُّ
تيِ كَثيٌِر مِنْهَا كَذِبٌ، وَكَانَ قَصْدُ مَنْ سَنَّ ذَلكَِ فَتْحَ بَابِ الْفِتْنَةِ  عِهِ الَّ َ أَخْبَارُ مَْرص

ذِينَ ناصبوا عَلِيّا وَأهلَ بَيْتهِ الْعداءَ. )))  » النّاصبة «: همُ الَّ
))) أَخْرَجَهُ التِّرمذِيّ: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ حَدِيث )3768(.
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إسَِالَةِ  مَعَ  عَامٍ  كُلِّ  كْرَى ِيف  الذَّ هَذِهِ  تُعَادَ  أَنْ  مَعْنَى  فََام  وَإَّال  ةِ  مَّ ُ اْأل  َ بَْني وَالفُرْقَةِ 
قِ بهِِ وَالالْتصَِاقِ باِلْقُبُورِ «. ضِي وَالتَّعلُّ مَاءِ وَتَعْظِيمِ الْـَام الدِّ

يَوْمَ  هْلِ  َ اْأل عََىل  وَالتَّوسِعَةِ  لْوَى  َ اْحل وَتَوزِيعُ  ورِ  ُ وَالُّرس الْفَرَحِ  بدِْعَةُ  انِيَةُ:  الثَّ

. ِ سَْني ُ مَقْتَلِ اْحل

لِ الْبَيْتِ وَكَانَ رَأْسُهُمُ الْـمُخْتَارُ  ينَ ِآل ِ ا قَوْمٌ مِنَ الْـمُنْتَِرص َ وَكَانَتِ الْكُوفَةُ ِهب
اجُ  جَّ َ لِ الْبَيْتِ وَمِنْهُمُ اْحل ابُ وَقَوْمٌ مِنَ الْـمُبْغِضِيَن ِآل ابْنُ أَِيب عُبَيْدِ الْـمُتَنَبِّىءُ الْكَذَّ
بيِِّ < الْـمُوَافِقَةِ  ةِ النَّ قَفِيُّ وََال تُرَدُّ الْبدِْعَةُ باِلْبدِْعَةِ بلْ تُرَدُّ بإقَِامَةِ سُنَّ ابْنُ يُوسُفَ الثَّ

:بز ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  بر  لقَِوْلهِِ تَعَاَىل

}البقر ة: 156{ ))).

 

ةِ « )554/5، 555( بتصرف. نَّ ))) » مِنْهَاج السُّ



255

الـْمَبحَْثُ الـْخَامِسُ
ةِ وَالْـجَمَاعَة مِنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ نَّ مَوْقِفُ �أَهْلِ ال�سُّ

* مَوْقِفُ يَزِيدَ مِنْ قَتْلِ الْـحُسَيْنِ:

هُ دِفَاعٌ عَنِ  ، وَلَيْسَ هَذَا دِفَاعًا عَنْ يَزِيدَ وَلَكِنَّ ِ سَْني ُ ْ يَكُنْ ليَِزِيدَ يَدٌ ِيف قَتْلِ اْحل َمل
. ِ سَْني ُ ا ذَلكَِ فِيَام مَضَى مِنْ قَتْلِ اْحل نَّ ، وَقَدْ بَيَّ قِّ َ اْحل

 ْ ِ وَالْوُصُولِ إَىل الْكُوفَةِ، وََمل سَْني ُ َ اْحل أَرْسَلَ يَزِيدُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ ليَِحُولَ بَْني
نِّ بيَِزِيدَ حِيَن قَالَ: » دَعُوِين أَذْهَبْ  ُ نَفْسُهُ كَانَ حَسَنَ الظَّ سَْني ُ يَأْمُرْهُ بقَِتْلِهِ، بَلِ اْحل

إَىل يَزِيدَ فَأَضَعَ يَدِي ِيف يَدِهِ «.

 ِ سَْني ُ ْ يَأْمُرْ بقَِتْلِ اْحل مِ ابْنُ تَيْمِيَةَ -رحمه الله-: » إنَِّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ َمل �سَْال قَالَ �شَيْخ الْإِ

يَةِ الْعِرَاقِ، وَلَـَّام  قْلِ، وَلَكِنْ كَتَبَ إَىل ابْنِ زِيَادٍ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ وَِال فَاقِ أَهْلِ النَّ باتِّ
عَ عََىل ذَلكَِ وَظَهَرَ الْبُكَاءُ ِيف دَارِهِ وََمل يَسْبِ  ِ أَظْهَرَ التَّوَجُّ سَْني ُ بَلَغَ يَزِيدَ قَتْلُ اْحل

دِهِمْ. هُم إَىل بَال ُم حَرِيًام بَلْ أَكْرَمَ أَهْلَ بَيْتهِِ وَأَجَازَهُمْ حَتَّى رَدَّ َهل

نَّ أُخِذْنَ إَىل  ُ هُ أُهِيَن نسَِاءُ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ < وَأََّهن وَايَاتُ الَّتي فِيهَا أَنَّ ا الرِّ أَمَّ
مُونَ بَنيِ  ةَ يُعِظِّ مٌ بَاطِلٌ بلْ كَانَ بَنُو أُمَيَّ هُ كََال امِ مَسْبيَِّاتٍ وَأُهِنَّ هُنَاكَ هَذَا كُلُّ الشَّ
 ْ اجُ بْنُ يُوسُفَ فَاطِمَةَ بنِْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفرٍ َمل جَّ َ جَ اْحل هَاشِمٍ، وَلذَِلكَِ لَـَّام تَزَوَّ
قَهَا، فَهُمْ  َا وَيُطَلِّ اجَ أَنْ يَعْتَزَِهل جَّ َ مْرَ، وَأَمَرَ اْحل َ يَقْبلْ عَبْدُ الْـمَلِكِ بْنُ مَرَوَانَ هَذَا اْأل
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ةٌ قَطُّ « ))). ْ تُسْبَ هَاشِمِيَّ مُونَ بَنيِ هَاشِمٍ؛ بَلْ َمل كَانُوا يُعَظِّ

مُ الَّذِي يُقَالُ عَنْ  مَنِ، فَالْكََال مَاتٍ ِيف ذَلكَِ الزَّ َاشِمِيَّاتُ كُنَّ عَزِيزَاتٍ مُكَرَّ فَاْهل
هُ سَبَى نسَِاءَ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ <  بَاطِلٌ مَكْذُوبٌ. يَزِيدَ أَنَّ

يَثْبُتْ، بَلْ إنَِّ رَأْسَ  أَيْضًا َمل  يَزِيدَ فَهَذَا  ِ أُرْسِلَ إَىل  سَْني ُ وَمَا ذُكِرَ أَنَّ رَأْسَ اْحل
وَلَكِنَّ  هُ  ُ قَْرب يُعْلَمُ  وََال   ُ سَْني ُ اْحل وَدُفِنَ  الْكُوفَةِ،  ِيف  اللهِ  عُبَيْدِ  عِنْدَ  بَقِيَ   ِ سَْني ُ اْحل

َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ.   ءَ حَيْثُ قُتلَِ رَضِي هُ دُفِنَ ِيف كَرْبَال الْـمَشْهُورَ أَنَّ
   * الْـمَوْقِفُ الْوَسَطُ فِي يَزِيدَ:

ا�سُ ِيف يَزيدَ طَرَفَانِ وَوَ�سَطٌ: مِ ابْنُ تَيْمِيَةَ-رحمه الله-:» النَّ �سَْال قَالَ �شَيْخُ الْإِ

ةَ وَالْعِصْمَةَ. بُوَّ عِي فِيهِ النُّ هُ بَلْ تدَّ ِبُّ بُ لَهُ وَُحت : تَتَعَصَّ ائِفَةُ الْأُوَىل الطَّ

هُ كَانَ مُنَافِقًا يُظْهِرُ  رُهُ وَتَرَى أَنَّ بُ عَلَيْهِ، تُبْغِضُهُ بَلْ تُكُفِّ انِيَةُ: تَتَعَصَّ ائِفَة الثَّ الطَّ

سُولَ <. مَ وَيُبْطِنُ النِّفاقَ وَيَكْرَهُ الرَّ ِسَْال اْإل

عْرِ: ةِ مَا أَوْقَعَ- مِنَ الشِّ رَّ َ ُ أَوْ أَوْقَعَ ِيف أَهْلِ اْحل سَْني ُ وَتَنْسِبُ إلَِيْهِ - لَـَّام قُتلَِ اْحل

شَهِدُوا   ب��بَ��دْرٍ  أَشْ��يَ��اخِ��ي  سَ��لْ...لَيْتَ  َ وَقْ��عِ اْأل مِنْ  ��زْرَجِ  َ جَ��زَعَ اْخل

��ِهتمْ   سَ��ادَا مِ��نْ  الْ��قَ��رْنَ  قَتَلْنَا   وَعَ��دَلْ��نَ��اهُ ب��بَ��دْرٍ فَ��اعْ��تَ��دَلْ...قَ��دْ 

و�أنه قَالَ:

فَتْ  َ وَأَْرش مُولُ  ُ اْحل تلِْكَ  بَدَتْ  ونِ...لَـَّام  ُ جَْري رُبَى  عََىل  ءُوسُ  ال��رُّ تلِْكَ   

)))  » منهاج السنة «)557/4-559( بتصرف.
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تَنُحْ   َال  أَوْ  نُحْ  فَقُلْتُ  الْغُرَابُ  دُيُ��ون...نَعَقَ  بيِِّ  النَّ مِنَ  قَضَيْتُ  فَلَقَدْ 

الْـمُسْلِمِيَن  مُلوكِ  مِنْ  مَلِكٌ  جُلَ  الرَّ فَإنَِّ  بَاطِلٌ،   ِ الْقَوْلَْني وَكَِال   « قَالَ:  ثُمَّ 
لفَاءِ الْـمُلُوكِ َال هَذَا وََال هَذَا. ُ وَخَلِيفَةٌ مِنَ اْخل

هُ قُتلَِ مَظْلُومًا شَهِيدًا كََام قُتلَِ أَشْبَاهُهُ مِنَ  رَيْبَ أَنَّ ِ Ç فََال سَْني ُ ا مَقْتَلُ اْحل وَأَمَّ
َّن قَتَلَهُ أَوْ أَعَانَ عََىل  ِ مَعْصِيَةٌ للهِ وَرَسُولهِِ ِمم سَْني ُ هَدَاءُ، وَقَتْلُ اْحل الْـمَظْلُومِيَن الشُّ
ِ أَهْلِهِ،  ا الْـمُسْلمُون مِن أَهْلِهِ وَغَْري َ قَتْلِهِ أَوْ رَضِي بذَِلكَِ، وَهُوَ مُصِيبَةٌ أُصِيبَ ِهب

هِ شَهَادَةٌ لَهُ، وَرَفْعُ دَرَجَةٍ وَعُلُوُّ مَنْزِلَةٍ « ))). وَهُوَ ِيف حَقِّ

* النَّهْي عَنْ لَعْنِ يَزِيدَ:

ةِ « )))، وَقِتَالُ  رَّ َ تيِ وَقَعَتْ ِيف زَمَنِ يَزِيدَ » وَقْعَةُ اْحل مُورِ الَّ ُ وَلَعَلَّ مِنْ أَهَمِّ اْأل
. ٍّ ِ بْنِ عَِيل سَْني ُ ِ، وَقَتْلُ اْحل بَْري عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ

ز  وِّ َ زُ لَعْنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُنَاكَ مَنْ يَمْنَعُ، وَالَّذِي ُجي وِّ َ وَبسَِبَبهَِا هُنَاكَ مَنْ ُجي
ثَةَ أُمُور: تَاجُ أَنْ يُثْبتَِ ثََال ْ لَعْنَ يَزِيدَ َحي

هُ كَانَ فَاسِقًا. لُ: أَنْ يُثْبتَِ أَنَّ الْأَمْرُ الْأَوَّ

تَـابَ  إذَِا  الْكَافِــرَ  الْفِسْـقِ، فإنَِّ  ذَلكَِ  مِنْ  يَتُبْ   ْ َمل هُ  أَنَّ يُثْبتَِ  أَنْ   : اِين الْأَمْرُ الثَّ

تَابَ الُله عَلَيْهِ فَكَيْفَ الْفَاسِقُ؟.

ةِ «)346/1(. نَّ ))) » مُخْتَصر مِنْهَاج السُّ
امٍ. ثَةَ أَيَّ ا خَرَجَ أَهْلُ الْـمَدِينَةِ عَلَى يَزِيدَ فَاستباحَ الْـمَدِينَةَ ثََال ))) وَذَلكَِ لَـمَّ
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. ِ الِثُ: أَنْ يُثْبتَِ جَوَازَ لَعْنِ الْـمُعََّني الْأَمْرُ الثَّ

هُ قَدْ ثَبَتَ  نَّ َ ْ يَلْعَنْهُ الُله وََال رَسُولُهُ؛ ِأل ِ الَّذِي َمل وزُ لَعْنُ الْـمَيِّتِ الْـمُعََّني ُ وََال َجي
مُوا « ))). م قَدْ أَفْضَوْا إَىل مَا قَدَّ ُ مْوَ اتَ فَإَّهن َ وا اْأل هُ قَالَ: » َال تَسُبُّ بيِِّ < أَنَّ عنِ النَّ

بُّ لَيْسَ مِن  قِ، فَالسَّ خَْال َ بِّ وَإنََِّام قَامَ عََىل مَكَارِمِ اْأل  وَدِينُ اللهِ َمل يَقُمْ عََىل السَّ
سُولُ <: »سِبَابُ الْـمُسْلِمِ فُسُوقٌ  ءٍ، بَلْ قَالَ الرَّ ْ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ِيف شَي دِينِ اللهِ 

وَقِتَالُهُ كُفْرٌ « ))).

مِ، بَلْ  ِسَْال ةِ اْإل فَسِبَابُ الْـمُسْلِمِ فُسُوقٌ وََمل يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ يَزِيدَ خَارِجٌ مِنْ مِلَّ
هُ فَاسِقٌ. أَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيه: إنَِّ

وَهَذَا كََام قُلْنَا مَبْنيٌِّ عََىل ثُبُوتِ مَا ذَكَرُوهُ عَنْهُ مِن فِسْقٍ، وَعِلْمُه عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ 
. وَتَعَاَىل

َ مَغْفُورٌ  لُ جَيْشٍ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَر بيِِّ < أَنَّـهُ قَالَ: » أَوَّ هُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّ بلْ إنَِّ
مْ « ))). ُ لَه

مِنْ سَادَاتِ  مَعَهُ  كَانَ  هُ  أَنَّ وَيُذْكَرُ  مُعَاوِيَةَ،  بْنِ  يَزِيدَ  بقَِيَادَةِ  يْشُ  َ هَذَا اْجل وَكَانَ 
وبَ،وَذَلكَِ سَنَةَ 49 هـ. ِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أَيُّ بَْري حَابَةِ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّ الصَّ

مِيِرهِ مُسْلِمِ  َ قَالَ ابْنُ كَثِيٍر-رحمه الله-: » قَدْ أَخْطَأَ يَزِيدُ خَطَأً فَاحِشًا ِيف أَمْرِهِ ِأل

موات، حَدِيث )1393(. ))) صَحِيح الْبُخَارِي، كِتَاب الْجنائز، بَاب مَا ينهى عَنْ سب اْأل
ِيمَان، بَاب خوف الْـمؤمن أَن يحبط عمله، حَدِيث )48(،  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «: كِتَاب اْإل ))) مُتَّ
كُفر، حَدِيث  وَقِتَالُهُ  فُسُوق  الْـمُسْلِمِ  سِبَابِ   > بيِِّ  النَّ قَوْلِ  بَيَان  بَاب  ِيمَان،  اْإل كِتَاب  مُسْلِم «:  » صَحِيح 

.)64(
وم، حَدِيث )2924(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «: كِتَاب الْجِهَاد، بَاب مَا قِيلَ فِي قِتَال الرُّ
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امٍ مَعَ مَا انْضَمَّ إَىل ذَلكَِ مِن قَتْلِ  ثَةَ أَيَّ ةِ أَنْ يُبيِحَ الْـمَدِينَةَ ثََال رَّ َ بْنِ عُقْبَةَ ِيف وَقْعَةِ اْحل
حَابَةِ وَ أَبْنَائهِِمْ « ))). خَلْقٍ مِنَ الصَّ

ه  : » َال نَسُبُّ هَبيُِّ ، وَهُوَ كََام قَالَ الذَّ ةُ الْقَوْلِ: أَنَّ أَمْرَهُ إَىل اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل �صَ فَخَُال

هُ « ))). وََال نُحِبُّ

 

هَايَة « )225/8(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
ءِ «)36/4(. بََال مِ النُّ ))) » سِيَر أَعَْال
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 جَاءَ رَجُلٌ �إَىل الإمَامِ �أَبِي زَرْعَةَ 
ازِي -رَحِمَهُ الُله - فَقَالَ لَهُ :  الرَّ

اَ .  إنَِِي أُبْغِضُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لَهُ : وَِمل
ِ حَقٍّ ، فَقَالَ لَهُ  ا بغَِْري هُ قَاتَلَ عَلِيًّ قَالَ: لَأنَّ
هُ الُله - : رَبُّ مُعَاوِيَةَ رَبٌّ  َ الإمَامُ -رَِمح
رَحِيْمٌ ، وَخَصْمُ مُعَاوِيَةَ خَصْمٌ كَرِيْمٌ ، 

فََام دُخُولَكَ بَيْنَهَُام ؟! .
)تَارِيْخُ دِمِشْقُ( لابْن عَسَاكِرِ.



البَْابُ الثَّانيِ

í ِحَابَة عَدَالَةُ الصَّ





وََّلُ الفَْصْلُ الْأ

حَابِيّ تَعْرِيفُ ال�صَّ
حًا طِلَا  لُغَةً وَا�صْ
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وََّلُ  الفَْصْلُ الْأ

حًا طِلَا حَابِيّ لُغَةً وَا�صْ تَعْرِيفُ ال�صَّ

زَمَةِ  لغَةِ مَعَانٍ تَدُورُ حَوْلَ الْـمَُال : لُغَةً: نسِْبَةً إَىل صَاحِبٍ، وَلَهُ ِيف الُّ حَابِيُّ ال�صَّ

نْقِيَادِ ))). وَاِال

مِ ))). ِسَْال بيَِّ < مُؤْمِنًا بهِِ وَمَاتَ عََىل اْإل حًا: مَنْ لَقِيَ النَّ طَِال وَا�صْ

وَهُنَاكَ تَعَارِيفُ أُخْرَى.

تَبَارَكَ  اللهِ  عِنْدَ  فَضْلِهِمْ  وَِيف   > للِنَّبيِّ  زَمَتهِِمْ  مَُال ِيف  يَتَفَاوَتُونَ  حَابَةُ  والصَّ
ذِكْرُ  وَسَيَأِْيت  عَةِ،  َام َ وَاْجل ةِ  نَّ السُّ أَهْلِ  عِنْدَ  رٌ  مُتَقَرِّ أَمْرٌ  حَابَةِ  الصَّ وَعَدَالَةُ   . وَتَعَاَىل

دٍ <. مَّ َ عَةِ ِيف عَدَالَةِ أَصْحَابِ ُحم َام َ ةِ وَاْجل نَّ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّ

حَابَةِ: الْأَدِلَّة عَلَى عَدَالَةِ ال�صَّ

بز  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    : تَعَاَىل قَالَ 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر

}الْفَتْح: 18{.

بيَِّ <  ذِينَ بَايَعُوا النَّ َ عَنِ الْـمُؤْمِنيَِن الَّ هُ قَدْ رَضِي َ الُله -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل - أَنَّ بََّني

))) » لسَِان الْعَرَب «)519/1(.
ِصا بة «)10/1(. )))  » اْإل
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كِينَةَ عَلَيْهِمْ  دْقِ فَأَنْزَلَ السَّ نِ وَالصِّ ِيَام مِْ مِنَ اْإل جَرةِ، إذِْ عَلِمَ مَا ِيف قُلُوِهب تَ الشَّ ْ َحت
نِ أُولَئكَِ  - عََىل صِدْقِ إيَِام ِيف ذَلكَِ الْوَقْتِ، فَهَذِه شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل

ضْوَانِ. جَرَةِ بَيْعَةَ الرِّ تَ الشَّ ْ بيَِّ < َحت ذِينَ بَايَعُوا النَّ الْقَوْمِ الَّ

جَرَةِ إَّال  تَ الشَّ ْ ارَ أَحَدٌ بَايَعَ َحت هُ قَالَ: » َال يَدْخُلُ النَّ بيِِّ < أَنَّ وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّ
رِ « ))). َ ْمح َ مَلِ اْأل َ صَاحِبَ اْجل

بْنُ  ِدُّ  اْجل وَاسْمُه   > بيِِّ  النَّ مَعَ  خَرَجُوا  ذِينَ  الَّ الْـمُنَافِقِيَن  مِنَ  هَذَا  وَكَانَ 
جَرَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِئَةٍ وَقِيلَ أَلْفًا  تَ الشَّ ْ بيَِّ < َحت ذِينَ بَايعُوا النَّ قَيْسٍ، وَكَانَ عَدَدُ الَّ
م تُوَافِقُ ظَاهِرَهُمْ، وَأَنَّه لَيْسَ  ُ نِ وَأَثْبَتَ أَنَّ قُلُوَهب ِيَام ُم باِْإل سَمِئَةٍ، شَهِدَ الُله َهل ْ وََمخ
بيَِّ  ْ يُبَايعِِ النَّ بيُِّ < كَانَ مَعَهُمْ وَلَكِنْ َمل َ عَنْهُ النَّ فِيهِم مُنَافِقٌ إَّال رَجًُال وَاحِدًا أَخَْرب

.>

:بز ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   * قَالَ تَعَاَىل
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  بر 
}الَحدِيد: 10{.
ذِينَ أَنْفَقُوا  سْنَى، وَوَعَدَ الَّ ُ أَي: وَعَدَ الَّذين أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا مِن قَبْلِ الْفَتْحِ اْحل

ۉ   :بز  وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  اللهِ  قَوْلُ  هَذَا  وَمِصْدَاقُ  سْنَى  ُ اْحل الْفَتْحِ  بَعْدِ  مِن  وَقَاتَلُوا 
ٻ   ٱ   ئا    ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ 
جَرَة حَدِيث )3863(، وَأصله فِي  ))) جَامِع التِّرمذِيّ: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب فِي فضل مَنْ بَايع تَحْت الشَّ
ضوَانِ رَضِيَ  جَرَةِ أَهلِ بَيْعَةِ الرُّ » صَحِيح مُسلِم «: كِتَاب فَضَائلِ الصّحَابَة، بَابُ مِن فضائلِِ أَصْحَابِ الشَّ

اللهُ عَنهُمْ، حَدِيث )2496(.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

نْبيَِاء: 103-100{. ٹبر }اْأل
بيِِّ < سَوَاءٌ  فَهَذِه أَيْضًا شَهَادةٌ ثَانيَِةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل لعُِمُومِ أَصْحَابِ النَّ

مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَأَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ أَمْ مَنْ آمَنَ وَأَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ.

* وَقَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عِنْدَ ذِكْرِ مَصَارِفِ الْغَنيِمَةِ: بز ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  بر }الحشر: 8{.

عَنْ  بركَلامٌ  ۅۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   بزۆ   وَقَولهُ: 
مْ. وَقَالَ: بز ې  ې  ى  ى   ُ لِ الْقُلُوبِ أَثْبَتَه الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل َهل أَعَْام
ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا  
ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح   بر}الحشر: 9{.

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   بز   :> دٍ  مَّ َ ُحم ةِ  أُمَّ عَنْ  وَعََال  جَلَّ  قَالَ   *
ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ       ٿ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  

عِمْرَانَ: 110{. ڃ  بر}آل 
ةٍ  ُ أُمَّ ا خَْري َ َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل أََّهن تيِ أَخَْرب ةُ الَّ مَّ ُ وَيَسْتَحِيلُ أَبَدًا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اْأل
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وَائفِِ: إنَِّ الْـمُهَاجِرِينَ  أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ كََام تَقُولُ بَعْضُ الطَّ
ثَةٌ ))). وا إَّال ثََال هُمُ ارْتَدُّ نْصَارَ كُلَّ َ وَاْأل

ةٍ  ُ أُمَّ مْ خَْري ُ ثَةٌ َال يَقُولُ الُله فِيهِمْ إَّهن ِيعًا وََال يَبْقَى مِنْهُمْ إَّال ثََال ونَ َمج الَّذينَ يَرْتَدُّ
أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ.

، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ  وا أَصْحَابِي بيُِّ <: »لَا تَسُبُّ * وَقَالَ النَّ
أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ « ))).

، فَيقُولُ  يْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ سُولُ <: »يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامةِ فَيقُولُ: لَبَّ * وَقَالَ الرَّ
مِنْ  أَتَانَا  مَا  فَيقُولُونَ:  غَكُمْ؟  بلَّ هَلْ  نُوحٍ:  ةِ  لُأمَّ فَيُقَالُ  نَعَمْ.  فَيقُولُ:  غْتَ؟  بَلَّ هَلْ  لَهُ:  الُله 

تُهُ، فَيَشْهَدُونَ لنُِوحٍ  دٌ وَأُمَّ مَّ َ غْتَ؟ فَيقُولُ: مُح نَذِيرٍ، فَيقُولُ الُله لنُِوحٍ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ أَنَّكَ بَلَّ

بز ڤ    : تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَوْلِ اللهِ  : وَذَلكَِ عِنْدَ   > بيُِّ  النَّ قَالَ  مُ؛  َال ةُ وَالسَّ َالَّ عَلَيْهِ الص

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  

ڄڃ  بر }البقرة: 143{.

يَةَ: » الْوَسَطُ: الْعَدْلُ « ))). ا هَذِهِ اْآل ً بيُِّ < مُفَِّرس ثُمَّ قَالَ النَّ

مَلٍ  ْ بشَِكْلٍ ُجم  > بيِِّ  النَّ أَصْحَابِ  عَدَالَةِ  تَدُلُّ عََىل  تيِ  الَّ مُورِ  ُ اْأل مِنَ  وَكَذَلكَِ 
بيِِّ <  تيِ رَوَاهَا أَصْحَابُ النَّ وَايَاتِ الَّ ْحِيصِ الرِّ وَعَامٍّ مَا قَامَ بهِِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِن َمت
الْبدَِعِ ِيف  مَعَ ظُهُورِ  بَلْ   ،> بيِِّ  النَّ كَذِبَةً وَاحِدَةً عََىل  ا كَذَبَ  فََام وَجَدُوا صَحَابيًِّ
ٌّ وَاحِدٌ مِنْ أُولَئكَِ الْقَوْمِ أَبَدًا، وَهَذَا  ْ يَكُنْ صَحَاِيب حَابَةِ í َمل آخِرِ عَهْدِ الصَّ

)))» أصول الْكافي «)244/2(.
بيِّ < لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيًال حَدِيث )3673(. حَابَة، بَاب قَوْل النَّ ))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: فَضَائلِ الصَّ

ة وَسطًا، حَدِيث )4487(. فْسِير، بَاب وَكَذَلكَِ جعلناكم أُمَّ ))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب التَّ
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هِ <  ))) . دَليِلٌ عََىل أَنَّ الَله اصْطَفَاهُمْ وَاخْتَارَهُمْ لصُِحْبَةِ نَبيِِّ

نْبيِهِ عََىل أَمْرٍ مُهِمٍّ وَهُوَ أَنَّهُ َال يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ الْعِصْمَةُ،  بُدَّ مِنَ التَّ ثُمَّ كَذَلكَِ َال
نَا َال نَقُولُ بعِِصْمَتهِِمْ فَهُم  بيِِّ < وَلَكِنَّ ا نَقُولُ بعَِدَالَةِ أَصْحَابِ النَّ نَحْنُ وَإنِْ كُنَّ
اءُونَ  دِ آدَمَ خَطَّ اءٌ « ))) فَهُم مِنْ أَوَْال بيُِّ <: » كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ ، وَقَدْ قَالَ النَّ ٌ بََرش
مِ رَضِي الُله  طِئُونَ وَيُصِيبُونَ، وَإنِْ كَانَتْ أَخْطَاؤُهُمْ مَغْمُورَةً ِيف بُحُورِ حَسَنَاِهت ْ ُخي

تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ.

قِّ مِنَ الْـمُسْلِمِيَن وَهُم  َ عَ أَهْلُ اْحل َ ِّ -رَحِمَهُ الُله-: أَْمج مَةُ ابْنُ عَبْدِ الْبَر  * قَالَ الْعََّال
هُمْ عُدُولٌ ))). مْ كُلَّ ُ عَةِ عََىل أََّهن َام َ ةِ وَاْجل نَّ أَهْلُ السُّ

مِيعَ  َ اْجل أَنَّ  عََىل  ةِ  نَّ السُّ أَهْلُ  فَقَ  اتَّ  « الُله-:  -رَحِمَهُ   ٍّ ِينَال الْعَ�سْقَ حَجَرٍ  ابْنُ  وَقَالَ   *
الفِْ ِيف ذَلكَِ إَّال شُذُوذٌ مِنَ الْـمُبْتَدِعَةِ « ))). َ عُدُولٌ وََمل ُخي

اعَ  َ إْمج هُمْ  ُ وَغَْري كَثيٍِر،  وَابْنُ  حِ،  َال الصَّ وَابْنُ   ، وَيْنيُِّ ُ وَاْجل  ، الْعِراقِيُّ نَقَلَ  وَكَذَا 
هُمْ عُدُولٌ ))). بيِِّ < كُلَّ الْـمُسْلِمِيَن عََىل أَنَّ أَصْحَابَ النَّ

دٍ < خَيْرَ قلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ  ))) قالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: » إنَِّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ؛ فَوَجَدَ قَلبَ مُحَمَّ
قُلُوبِ  أَصْحَابهِِ خَيرَ  قُلُوبَ  فَوَجَدَ   > دٍ  بَعْدَ قَلبِ مُحَمَّ الْعبَادِ  قُلُوبِ  نَظَرَ فِي  ثُمَّ  برِِسَالَتهِِ.  فَابْتَعَثَهُ  لنَِفْسِه، 
ِمَامُ أَحْمَدً فِي » مُسْندِه «)379/1( وَقَالَ  هِ، يُقَاتلُِونَ عَلَى دِينهِِ.. « اهـ. رَوَاه اْإل الْعِبَادِ، فَجَعَلهم وُزَرَاءَ نَبيِِّ
مَةُ  ثُ الْعََّال الْعلامةُ أَحْمَدُ شاكر: » إسِْنَادُهُ صَحِيح «. » الْـمُسْند « بتَحْقِيقه رقم )3600(، وَقَالَ الْـمُحَدِّ
يالسِِيُّ وَأحمدُ وَغيرُهما بسَِنَدٍ  - فِي » تخريج الطّحاو ية ص 470 «-: » حسَن موقوفا، أَخْرَجَهُ الطَّ لْبَانيُِّ َ اْأل
لسِنَةِ مرفوعًا، وَفِي سندِه كذّاب، وَالصَحِيحُ  ، وَاشتُهرَ عَلَى اْأل هَبيُِّ حسنٍ، وَصحّحَهُ الْحاكمُ وَوافقه الذَّ

عِيفة «)532، 533( «. وَقفُهُ، وَهما مخرّجانِ فِي » الضَّ
))) » مُسْنَد أَحْمَدَ «)198/3(.

))) » الاستيعاب «)8/1(.
ِصا بة «)17/1(. ))) » اْإل

ابعِ- مبحث: عَدَالَة  ))) انْظُرْ تَفْصِيلَ ذَلكَِ في: كِتَابَ » صحابة رَسُولِ اللهِ < فِي الْكِتَابِ وَالسّنة « الْبَاب الرَّ
حَابَة. الصَّ
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 - ْ يَرِدْ مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ هُ لَوْ َمل -رَحِمَهُ الُله-:»عََىل أَنَّ طِيبُ الْبَغْدَادِيُّ َ * قَالَ الْخ
مِنَ  عَلَيْهَا  كَانُوا  تيِ  الَّ الُ  َ اْحل لَأوْجَبَتِ   ((( ذَكَرْنَاهُ  َّا  ِمم ءٌ  ْ شَي فِيهِمْ  وَرَسُولهِِ 
دِ  وَْال َ وَاْأل بَاءِ  اْآل وَقَتْلِ  مْوَالِ  َ وَاْأل الْـمُهَجِ  وَبَذْلِ  ةِ  َ وَالنُّْرص ِهَادِ  وَاْجل جِْرَةِ  اْهل
نِ وَاليَقِيِن الْقَطْعَ عََىل عَدَالَتهِِمْ وَالاعْتقَِادَ  ِيَام ةِ اْإل ينِ وَقُوَّ وَالْـمُنَاصَحَةِ ِيف الدِّ
مِنْ  ِيئُونَ  َجي ذِينَ  الَّ يَن  وَالْـمُزَكِّ ليَِن  الْـمُعَدِّ مِنَ  أَفْضَلُ  م  ُ وَأََّهن نَزَاهَتهِِمْ  عََىل 

بدِِينَ « ))). بَعْدِهِمْ أَبَدَ اْآل

 

 

تيِ تَدُلُّ عَلَى عَدالةِ الصّحَابَةِ. تيِ ذكرَهَا وَالَّ ةَ الَّ دِلَّ َ ))) يقصدُ اْأل
وَايَة «)ص 96(. ))) » الْكفاية فِي علم الرِّ



 

الفَْصْلُ الثَّانيِ

مَنْ طَعَنَ فِي عَدَالَةِ
í حَابَةِ؟  ال�صَّ
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
دٍ < مَّ حَابِ ُحم اعِنُونَ فِي �أَ�صْ ماذَا يُريدُ الطَّ

دٍ < �إَِىل قِ�سْمَيِن: مَّ َ حَابِ ُحم اعِنِيَن ِيف �أَ�صْ مَ الطَّ كِنُنَا �أَن نُقَ�سِّ ْ يُم

َّا ذَكَرْنَاهُ سَالفًِا. وَبسَِبَبِ  ُم ِمم لُ: مَنْ يَطْعَنُونَ فِيهِمْ لشُِبْهَةٍ وَقَعَتْ َهل وَّ الْقِ�سْمُ الْأَ

وءِ عَلَيهِمْ. تَلْبيِسِ عُلَماءِ السُّ

نَّةِ-  ينِ- نَقَلَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّ مْ نَقَلُةُ هَذَا الدِّ ُ َّهن َ : مَنْ يَطْعَنُونَ فِيهِمْ؛ ِأل اِين الْقِ�سْمُ الثَّ

مْ زَادُوا فِيهِ  ُ لِ أََّهن ةِ بالتَّاِيل لَنْ نَثقَِ بَام نَقَلُوهُ لِاحْتَام نَّ ْ نَثقِْ بنَِقَلَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّ فَإذَِا َمل
لَةَ  الْـمُحَصِّ نَّ  َ ِأل ؛  قِيقِيُّ َ اْحل طَرُ  َ اْخل هُوَ  وَهَذَا  عَدَالَتهِِمْ  لعَِدمِ  وَذَلكَِ  نَقَصُوا،  أَوْ 

قَلَةِ. قَةِ باِلنَّ عْنُ ِيف دِينِ اللهِ لعَِدَمِ الثِّ ةَ هِيَ الطَّ هَائيَِّ النِّ

هَبِ لَـَام كَانَ  ءِ الذَّ تْ بَام ازِي -رَحِمَهُ الله-ُ - ِيف كَلَماتٍ لَوْ خُطَّ قَالَ �أَبُو زُرْعَةَ الرَّ

هُ زِنْدِيقٌ؛  جُلَ يَطْعَنُ ِيف أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ < فَاعْلم أَنَّ كَثيًِرا -: » إذَِا رَأَيْتَ الرَّ
نَنَ  وَالسُّ الْقُرْآنَ  لَنَا  نَقَلَ  وَإنَِّما   ، عِنْدَنا حَقٌّ ةَ  نَّ وَالسُّ عِنْدَنا حَقٌّ  الْقُرْآنَ  أَنَّ  وَذَلكَِ 
ةَ،  نَّ رَحُوا شُهُودَنَا ليُِبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّ ْ دٍ < وَهَوُلاءِ يُرِيدُونَ أَن َجي مَّ َ أَصْحَابُ ُحم

مِْ أَوَْىل وَهُمْ زَنَادِقَةٌ « ))). رْحُ ِهب َ وَاْجل

بْنِ عَسَاكِر )141/59(. ))) » تَارِيخ دِمَشْق « ِال
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الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ
حَابَةِ وَحُجَجُهُمْ الْفِرقَُ الَّتِي طَعَنَتْ فِي عَدَالَةِ ال�صَّ

بِيِّ < �أَرْ بَعُ فِرَقٍ: حَابِ النَّ الَّذِينَ طَعَنُوا ِيف عَدَالَةِ �أَ�صْ

يعَةُ. وَلى: الشِّ ُ الفِرْقَةُ اْأل

وَارِجُ. َ انيَِةُ: اْخل الفِرْقَةُ الثَّ

وَاصِبُ. الثَِةُ: النَّ الفِرْقَةُ الثَّ

ابعَِةُ: الْـمُعْتَزِلَةُ. الفِرْقَةُ الرَّ

بِيِّ < مَا يَ�أْتِي: حَابِ النَّ وَحُجَجُهُمْ ِيف طَعْنِهِمْ ِيف �أَ�صْ

بيِِّ <. : وُقُوعُ الْـمَعَاصِي مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّ ًال أَوَّ

ةِ. نَّ حَابَةِ مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ بنَِصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّ ثَانيَِا: قَالُوا: مِنَ الصَّ

ثَالثًِا: قَالُوا: يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ الْـمُسَاوَاةُ ِيف الْـمَنْزِلَةِ: وَإذَِا كَانَتِ الْـمُسَاوَاةُ 
ةً. ِيعًا فَكَذَلكَِ الْعَدَالَةُ تَكُونُ مَنْفِيَّ ةً عِنْدَنا َمج ِيف الْـمَنْزِلَةِ مَنْفِيَّ

بيِِّ <. رَابعًِا: قَالُوا َال يُوجَدُ دَليِلٌ عََىل عَدَالَةِ كُلِّ أَصْحَابِ النَّ
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ةُ الْـجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الْـحُجَجِ الْوَاهِيَةِ مَا يَ�أْتِي: �صَ وخَُال

ا وُقُوعُ الْـمَعَاصِي مِنْ بَعْضِهِم!! * أَمَّ

عُدُولٌ  هُم  نَقُولُ:  وَإنََِّام  بعَِدَالَتهِِمْ   ُّ يَُرض َال  الْـمَعَاصِي  وُقُوعَ  أَنَّ  ذَكَرَنَا  فَقَدْ 
ُ مَعْصُومِيَن. وَغَْري

حَابَةِ مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ «!!. ا قُولُهُم: » �إِنَّ مِنَ ال�صَّ * وَ�أَمَّ

ِّ هُو: مَنْ  حَاِيب حَابَةِ، فَتَعْرِيفُ الصَّ فَهَذَا كَذِبٌ، وَالْـمُنَافِقُونَ لَيْسُوا مِنَ الصَّ
 > بيَِّ  النَّ يَلْقَوُا   ْ َمل وَالْـمُنَافِقُونَ  ذَلكَِ،  عََىل  وَمَاتَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ   > بيَِّ  النَّ لَقِيَ 

عْرِيفِ. تَ هَذَا التَّ ْ نِ، فََال يَدْخُلُونَ َحت ِيَام مُؤْمِنيَِن وََال مَاتُوا عََىل اْإل

ا قَوْلُهُمُ: » يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ �أَنْ يَتَ�سَاوَوْا ِيف الْـمَنْزِلَةِ «: * وَ�أَمَّ

مِنْ  أَفْضَلُ  وَبَعْضُهُم  عُدُولٌ  نَقُولُ  نَحْنُ  بَلْ  يَلْزَمُ،  وََال  صحِيحٍ   ُ غَْري فَهَذَا 
نُ،  بيِِّ <، وَبَعْدَه عُمَرُ، وَبَعْدَه عُثَْام ِيعِ أَصْحَابِ النَّ بَعْضٍ، فَأَبُوبَكْرٍ أَفْضَلُ مِن َمج
ضْوَانِ وَهَكَذَا،  ةِ، ثُمَّ يَأِْيت أَهْلُ بَدْرٍ فَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّ َ ةُ الْعََرش ، وَبَعْدَه بَقِيَّ ٌّ وَبَعْدَه عَِيل

بز ې  ى  ى    : تَعَاَىل قَالَ  كََام  الْفَضْلِ،  يَتَسَاوَوْنَ ِيف  َال  حَابَةَ  الصَّ أَنَّ  فَالْقَصْدُ 
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  
ئى      ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  

بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  بر}الَحدِيد: 10{.
: بز  ٻ  ٻ  ٻ   نْبيَِاءُ َال يَتَسَاوَوْنَ ِيف الْفَضْلِ كََام قَالَ تَعَاَىل َ وَإذَِا كَانَ اْأل

حَابَةُ كَذِلَكَ. ٻ  پ  پپ    بر }البقر ة: 253{. فَالصَّ



276

حَابَةِ «!!. ُم: » إنِهَّ َال يُوجَدُ دَليِلٌ عََىل عَدَالَةِ كُلِّ الصَّ ا قَوُْهل * أَمَّ

ةِ عََىل عَدَالَتهِِمْ. نَّ ةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّ دِلَّ َ تْ بَعْضُ اْأل فَقَد مَرَّ

ةِ. دِلَّ َ وا ببَِعْضِ اْأل مْ قَدِ اسْتَدَلُّ ُ وََال شَكَّ أََّهن

ڳ    بز   : وَتَعَاَىل سُبْحَانَه  اللهِ  قَوْلَ  ةِ  دِلَّ َ اْأل هَذِهِ  ذِكْرِ  قَبْلَ  نَذْكُرُ  نَحْنُ  وَلَكِن 
ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   

ى  ى  ئا  بر }آل عِمْرَانَ: 7{.

مْ شُبُهَاتٌ  ُ ُم شُبُهَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وََهل حَابَةِ َهل ذِينَ قَالُوا بعَِدَمٍ عَدَالَة الصَّ فَالَّ
بيِِّ <. ةِ النَّ مِنْ سُنَّ

دُّ عَليهَا:  بُهَاتِ وَالرَّ يلُ هَذِهِ ال�شُّ وفِيمَا يَ�أْتِي تَفْ�صِ



الفَْصْلُ الثَّالثُِ

حَابَةِ بُهَاتٌ حَوْلَ ال�صَّ �شُ

هَا  وَرَدُّ
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بْهَةُ الْأُول ال�شُّ
بِيِّ < عَنِ الْـحَوْ�ضِ حَدِيثُ النَّ

عِنَ  فَيُذَادُونَ  وَيْعرِفُونَنيِ،  أَعْرِفُهُم  رِجَالٌ   َّ عََيل »يَرِدُ   :> بيُِّ  النَّ قَالَ  قَالُوا: 
، فَيُقَالَ: إنَِّكَ َال تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ « ))). وْضِ، فَأَقُولُ: أَصْحَاِيب َ اْحل

دِيثُ لَهُ طُرُقٌ كَثِيَرةٌ وَرِوَايَاتٌ كَثِيَرة: َ وَهَذَا ْحلا

 ، َّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أُنُاسٌ دُوِين وْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عََيل َ مِنْهَا: » إِّين عََىل اْحل

تي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرَتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللهِ مَا بَرِحُوا  فَأَقُولُ يَارَبِّ مِنِّي وَمِن أُمَّ
مِِ «. بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عََىل أَعْقَاِهب

نَرْجِعَ عََىل  أَنْ  ا نَعُوذُ بكَِ  إنَِّ هُمَّ  دِيثِ: » اللَّ َ قَالَ ابْنُ أَِيب مُلَيكَةَ أَحَدُ روَاةِ اْحل
أَعْقَابنَِا « ))).

غْلَبَنَّ  ُ نَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ َأل ُ وْضِ )))، وََأل َ انِيَةُ: » أَنَا فَرَطُكُم عََىل اْحل وَايَةُ الثَّ وَالرِّ

أَحْدثُوا  مَا  تَدْرِي  َال  إنَِّكَ  فَيُقُالُ:   ، أَصْحَاِيب أَصْحَاِيب  رَبِّ  يَا  فَأَقُولُ:  عَلَيْهِمْ 
بَعْدَكَ « ))).

ل خلق نعيده، )4740(. )))صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب التَّفْسِير، بَاب كََام بَدَأَنا أَوَّ
قاق: بَاب فِي الْحوض )6593(. ))) صَحِيح الْبُخَارِيّ، كِتَاب الرِّ

))) فرطكم: أَي أسبقكم.
))) صَحِيح مُسلِم: كِتَاب الطّهارة، بَاب استحباب إطِالة الْغرة، حَدِيث )249(.
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بْهَةِ:  وَتَوْجِيهُ الرَّدِّ عَلَى هَذِهِ الشُّ

يُظْهِرُونَ  كَانُوا  ذِينَ  الَّ الْـمُنَافِقُونَ  هُمُ  هُنَا  صْحَابِ  َ باِْأل الْـمُرَادَ  إنَِّ   : لًا �أَوَّ

گ   ک   ک    :بز  وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  الُله  قَالَ  كََام   > بيِِّ  النَّ عَهْدِ  ِيف  مَ  ِسَْال اْإل
گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  

ڻ  ڻ   بر }الُمنَافِقون: 1{.
 : وَعََال جَلَّ  قَالَ  كََام   > بيُِّ  النَّ يَعْلَمُهُمُ  يَكُن   ْ َمل ذِينَ  الَّ الْـمُنَافِقِيَن  مِنَ  وَهُمْ 

ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ       ڦ   ڤ   بزڤ  
ڌ    ڍ        ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چچ    ڃ    ڃ  

ڌ  ڎبر}التوبة: 10{.
ْ يَكُونُوا  مْ مِنْ أَصْحَابهِِ وََمل ُ بيُِّ < أََّهن ذِينَ كَانَ يَظُنُّ النَّ ءِ مِنَ الْـمُنَافِقِيَن الَّ فَهَؤَُال

كَذَلكَِ.

بيِِّ <، فَقَدِ ارْتَدَّ كَثيٌِر مِنَ الْعَرَبِ  وا بَعْدَ وَفَاةِ النَّ ذِينَ ارتَدُّ مُِ الَّ ثَانِيًا: الْـمُرَادُ ِهب

بيُِّ < يَقُولُ: أَصْحَاِيب فَيُقَالُ لَهُ: إنَِّكَ َال  ذِينَ كَانَ النَّ بَعْدَ وَفَاتهِِ <، فَأُولَئكَِ الَّ
ينَ عََىل أَدْبَارِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. ْ يَزَالُوا مُرْتَدِّ م َمل ُ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إَّهن

يُتَابعِْهُ،  َمل  وَلَوْ   > بيَِّ  النَّ مَنْ صَحِبَ  ، أَي: كُلُّ  الْعَامَّ الْـمَعْنَى  الْـمُرَادُ  ثَالِثًا: 

أَنَّ  هَذَا  وَيَدُلُّ عََىل   ، ٍّ لكَِلِمَةِ صحَاِيب حِيِّ  صْطَِال الْـمَعْنَى اِال تَ  ْ يَدْخُلُونَ َحت فََال 
ِّ بْنِ سَلُولٍ لَـَّام قَالَ: بز ژ  ژ  ڑ  ڑ      رَأْسَ الْـمُنَافِقِيَن عَبدُ اللهِ بْنُ أََيب

ک  ک  ک           ک  گگ   بر}الُمنَافِقون: 8{.
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بْ عُنُقَ هَذَا الْـمُنَافِقِ،  ِ مُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنيِ أَْرض نُقِلَ لعُِمَرَ هَذَا الْكََال
دًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ))). مَّ َ ثُ النَّاسُ أَنَّ ُحم بيُِّ <: دَعْهُ، َال يَتَحَدَّ فَقَالَ النَّ

غَوِيِّ َال عََىل الْـمَعْنَى  بيُِّ < مِن أَصْحَابهِِ، وَلَكِنْ عََىل الْـمَعْنى اللُّ فَجَعَلَه النَّ
َّنْ فَضَحَهُ  ِّ بْنِ سَلُولٍ رَأْسُ الْـمُنَافِقِيَن وَكَانَ ِمم نَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَُيب َ ؛ ِأل حِيِّ صْطَِال اِال

َّنْ أَظْهَرَ نفَِاقَهُ جَهْرَةً. الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَِمم

رِيقِ وَلَوْ  بيَِّ < عََىل هَذَا الطَّ رَابِعًا: قَدْ يُرَادُ بكَِلِمَةِ أَصْحَاِيب كُلُّ مَنْ صَحِبَ النَّ

تيِ «. مْ أُمَّ ُ تيِ « أَوْ » إَّهن َمل يَرَهُ، وَيَدُلُّ عََىل هَذَا رِوَايَةُ، » أُمَّ

ةَ،  مَّ ُ اْأل هَذِهِ  يَعْرِفُ  هُ  أَنَّ  َ بََّني قَدْ   > بيُِّ  فَالنَّ أَعْرِفُهُمْ «،   «  :> بيِِّ  النَّ قَوْلُ  ا  وأَمَّ
آثَارِ  مِنَ  أَعْرِفُهُمْ  فَيقُولُ: إِّين  تَرَهُمْ؟  وََمل  تَعْرِفُهُم  كَيْفَ  رَسُولَ اللهِ  يَا  لَهُ:  فَقِيلَ 

الْوُضُوءِ ))).

ا نَعُوذُ  هُمَّ إنَِّ دِيثِ عِنْدَمَا قَالَ: » اللَّ َ دُ هَذَا فَهْمُ ابْنِ أَِيب مُلَيكَةَ رَاوِي اْحل ويُؤَكِّ
ابعِِيَن. بكَِ أَنْ نَرْجِعَ عََىل أَعْقَابنَِا « وَهُوَ مِنَ التَّ

وَإنََِّام  الْـمُعْتَزِلَةُ،  َال  وَ  وَاصِبُ  النَّ وََال  وَارِجُ  َ اْخل بهِِ  يَسْتَدِلُّ  َال  دِيثُ  َ اْحل وَهَذَا 
بيِِّ <. يعَةُ عََىل ارْتدَِادِ أَصْحَابِ النَّ يَسْتَدِلُّ بهِِ الشِّ

فْسِير بَاب قَوْلهبز ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   بر  حَدِيث )4905(. ))) صَحِيح الْبُخَارِي: كِتَاب التَّ
))) » صَحِيح مُسلِم «، كِتَاب الطّهارة، بَاب استحباب إطِالة الْغرة وَالتحجيل ِيف الْوضوء، حَدِيث )249(. 
مُ عَلَيكُم دَارَ قَوْم مؤمِنيَِن،  َال ه: عَن أَِيب هُرَيرَةÇَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ < أَتَى الْـمَقبرة، فَقَالَ: » السَّ وَهَذَا نصُّ
ا قَدْ رَأَينَا إخِوَانَنَا « قَالُوا: أَوَلَسْنَا إخِْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ِ  قَالَ: »أَنْتُمْ  حِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّ وَإنَِّا إنِْ شاءَ الله بكُِم َال
تكَِ يَا رَسُولَ الله؟ِ فَقَالَ:  ْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّ ْ يَأْتُوا بَعْدُ «، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ َمل ذِينَ َمل ، وَإخِْوَانُنَا الَّ أَصْحَاِيب
مٍ أََال يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ «. قَالُوا: بََىل يَا رَسُولَ  ْ َ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ ُهب لَةٌ بَْني جَّ َ » أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجًُال لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ ُحم
وْضِ، أََال لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي  َ لِيَن مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عََىل اْحل جَّ َ ا ُحم مْ يَأْتُونَ غُرًّ ُ اللهِ! قَالَ: » فَإَّهن

لُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا «. مْ قَدْ بَدَّ ُ ، فَيُقَالُ: إَّهن ، أُنَادِيهمِْ: أََال هَلُمَّ الُّ كََام يُذَادُ الْبَعِيُر الضَّ
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هُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ  َ َ وَغَْري سَْني ُ سَنَ وَاْحل َ ا وَاْحل رِجُ عَلِيًّ ْ فَيُقَالُ لَـهُمْ: وَمَا الَّذِي ُخي
وا؟. ذِينَ ارْتَدُّ بيِِّ <؟ مَا الَّذِي يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الَّ النَّ

مْ  ُ مِ، وَحَاشَاهُمْ، بَلْ نَحْنُ نَقُولُ بإمَِامَتهِِمْ، وَنَقُولُ بأََِّهن ِهت  ونَحْنُ َال نَقُولُ برِدَّ
ٍّ Ç لَـَّام كَانُوا عََىل حِرَاءٍ: اثْبُتْ حِرَاءُ  بيُِّ < عَن عَِيل ةِ، كََام قَالَ النَّ نَّ َ مِنْ أَهْلِ اْجل
بيِِّ < وَهُوَ مِنْ أَهْلِ  يقٌ أَوْ شَهِيدٌ )))، وَكَانَ عَليٌّ مَعَ النَّ فَإنََِّام عَلَيْكَ نَبيٌِّ أَوْ صِدِّ

ةِ. نَّ َ اْجل

أَهْلِ  شَبَاب  دَا  سَيِّ  «:È  ِ سَْني ُ وَاْحل سَنِ  َ اْحل عَنِ  قَالَ  هُ  <أَنَّ بيِِّ  النَّ عَنَ  وَثَبَتَ 
ةِ «))). نَّ َ الْج

هُمْ مِنْ أَصْحَابِ  َ وَافِضُ: إنَِّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَبَا عُبَيْدَةَ، وَغَْري    فَإنِْ قَالَ الرَّ
وْضِ؟!. َ ذِينَ يُذَادُونَ عَنِ اْحل بيِِّ < مِنَ الَّ النَّ

وْضِ. َ َّن يُذَادُ عَنِ اْحل ا أَيْضًا ِمم وَاصِبَ أَنْ يَقُولُوا: إنَِّ عَلِيًّ فََام الَّذِي يَمْنَعُ النَّ

ٍّ Ç ؟! . وَإنِْ قِيلَ: ثَبَتَتْ فَضائلُِ لعَِِيل

.È َِيب بَكْرٍ وَعُمَر َ فَسَيُقَالُ: ثَبَتَتْ فَضائلُِ أَكْثَرُ مِنْهَا ِأل

.)2417( È بَيْر حَابَة بَاب فَضَائلِ طَلْحَة وَالزُّ ))) رَوَاه مُسْلِم كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
سُنن   «  ،)3768( حَدِيث   ،È وَالْحُسَيْن  الْحَسَن  مَنَاقِب  بَاب  الْـمَنَاقِب  كِتَاب   :» التَّرمذِيّ  سنن   «  (((
حَدِيث   » أَحْمَدَ  مُسْنَد   «  ،)118( حَدِيث   Ç طَالبٍِ  أَبيِ  بْن  عَلِيّ  فضل  بَاب  مَة  الْـمُقَدِّ  » مَاجَهْ  ابْن 

.)10616(
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انِيَةُ بْهَةُ الثَّ ال�شُّ
حَابَةِ دَحْ جَمِيعَ ال�صَّ ْ ْ يَم الُله تَعَاَىل لَم

ڀ   پ        پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   :بز  تَعَاَىل اللهِ  قَوْلِ  ِيف 
ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   بر
}الْفَتْح: 29{.

بيِِّ < وَلَكِنْ قَالَ الُله سُبْحَانَه وَتَعَاَىل ِيف  صْحَابِ النَّ َ يَةِ مَدْحٌ ِأل ظَاهِرُ هَذِهِ اْآل
تيِ ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ قَلِيلٍ: بز ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   يَةِ الَّ اْآل
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  بر }آل عِمْرَانَ: 7{.

يَةِ الْكَرِيمَةِ  تٍ ِيف هَذِهِ اْآل بيِِّ < إَىل آخِرِ كَلَِام اعِنُونَ ِيف أَصْحَابِ النَّ فَذَهَبَ الطَّ
ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   بز   : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  اللهِ  قَوْلُ  وَهِيَ 
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  بْعِيضِ فَالُله وَعَدَ الَّ ڈبر. فَقَالُوا:  بز ڈ  بر» مِنْ « هُنَا للِتَّ
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. اتِ مِنْهُمْ فَبَعْضُهُم يَدْخُلُ وَبَعْضُهُم َال َ اِحل الصَّ

اعَ  َ مْرَ  وَنَقَلَ إْمج َ اوَزَ هَذَا اْأل َ لِبيِسِ وَالكَذِبِ، بَلْ إنَِّ بَعْضَهُم َجت وَهَذَا مِنَ التَّ
مُورٍ  ُ ةٌ أَيْ مِنْ بَعْضِهِمْ ))) وَهَذَا كَذِبٌ ِأل ينَ عََىل أَنَّ » مِنْ « هُنَا تَبْعِيضِيَّ ِ الْـمُفَِّرس

كَثيَِرةٍ، مِنْهَا:

بْعِيضِ.وَ إنََِّام بز ڈبر  فْسِيِر لَيسَتْ للِتَّ ءِ التَّ : إنَِّ »مِنْ« هُنَا عََىل قَوْلِ عُلََام ًال أَوَّ
تَأِْيت عََىل مَعْنيَيِن:

: بز ڭ  ۇ    مْ كََام قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل لُ: مِنْ جِنْسِهِمْ وَأَمْثَاِهل الْـمَعْنَى الْأَوَّ

ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ېى   ې   ې   ې  
نَجْتَنبَِ  أَنْ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الُله  يَعْنيِ  وََال  بر}الحج:30{.  ئۇ    ئو  ئو  
ِيعَ  َمج نَجْتَنبَِ  أَنْ  الْـمَطْلُوبُ  بَلِ  نَجْتَنبُِهَا،  َال  بَعْضَهَا  كَ  ُ وَنَْرت وْثَانِ  َ اْأل بَعْضَ 
وْثَانِ، فَقُولُ اللهِ عز وجل : بز ى   ئا  ئا  ئە  بر أَيِ  َ اْأل

وْثَانِ. َ جْسَ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ اْأل اجْتَنَبوُِا الرِّ

:بزۀ   دَةً كََام قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل : أَوْ تَكُونُ » مِنْ « هُنَا مُؤَكِّ اِين الْـمَعْنى الثَّ

ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ  
خَرَ  وَبَعْضَهُ اْآل ةٌ،  َ بَعْضَهُ شِفَاءٌ وَرَْمح أَنَّ  مَعْنَاهَا  لَيْسَ  اء: 82{.  َ }الِإْرس ڭبر 
أَنَّ  أَيْ:  دَةٌ  مُؤَكِّ ۀبر   بز  فَـ  ةٌ.  وَرَْمح شِفَاءٌ  هُ  كُلُّ الْقُرْآنُ  بَلِ  أَبَدًا،  كَذَلكَِ،  لَيْسَ 

يَةُ. ةٌ، فَكَذَلكَِ هَذِهِ اْآل َ هُ شِفَاءٌ وَرَْمح الْقُرْآنَ كُلَّ

))) » ثُمَّ اهتديت « للمتشيع التّيجاني )117(.
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أْكِيدِ عَلَيْهِمْ  مْ أَوْ مِنْهُمْ للِتَّ : بز ڈبر  أَي: مِنْ أَمْثَاِهل فَقَولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
. í

هِم،  هَا مَدْحٌ لَيْسَ فِيهَا ذَمٌّ لبَِعْضِهِمْ بَلْ مَدْحٌ لكُِلِّ يَةِ، كُلُّ ثَانِيًا: لنَِنْظُرْ إَىل سِيَاقِ اْآل

: بز     پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺبر    كََام قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
ى بَاطِنَهُمْ ِيف قَوْلهِِ تَبَارَكَ  لِّ لَهُ، وَزَكَّ جُودِ وَالرُّ كُوعِ وَالذُّ ى الُله ظَاهِرَهُمْ باِلسُّ فَزَكَّ

بز ڃ   الْـمُنَافِقِيَن:  عَنِ  قَالَ  كََام  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿبر َال  بز    : وَتَعَاَىل
ڍ       ڍ   ڇ   ڇ       ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  بر }النساء: 142{.
أَنَّ  مَعَ  بَاطِنهِِمْ  م ِيف  ُ َهب كَذَّ بَلْ  بَاطِنَهُمْ  يُزَكِّ   ْ َمل الْـمُنَافِقِيَن  وَصَفَ  كَيْفَ  انْظُرْ 
تَبَارَكَ  الَله  فَإنَِّ   > بيِِّ  النَّ أَصْحَابُ  ا  أَمَّ الْـمُؤْمنيَِن،  مَعَ  ونَ  يُصَلُّ م  ُ أََّهن ظَاهِرَهُمْ 
أَي  ڈبر «  بز  بأنَّ  وَالْقَوْلُ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿبر   قَالَ:بز   وَتَعَاَىل 
ينَ  ِ ينَ بَلْ كُلِّ الْـمُفَِّرس ِ هُورِ الْـمُفَِّرس ْ مْ قَوْلُ ُمج أْكِيدِ عََىل حَاِهل مِنْ جِنْسِهِم، أَوْ للِتَّ
 ، يِّ ِ َْرش َخم ، وَالزَّ نْبَارِيِّ َ ، وَابْنِ اْأل وزِيِّ َ ، وَابْنِ اْجل ةِ فِيَام أَعْلَمُ كَالنَّسَفِيِّ نَّ مِنْ أَهْلِ السُّ
كُلُّ  ِهِمْ،  وَغَْري  ، ِيِّ َرب وَالطَّ كَثيٍِر،  وَابْنِ   ، يْسَابُورِيِّ وَالنَّ  ، ِيِّ وَالْعُكَْرب اجِ،  جَّ لزَّ وَا 
نِّسَةٌ وَلَيسَتْ  َ دَةٌ أَوْ ُجم يَةِ قَالُوا: إنَِّ » مِنْ « هُنَا مُؤَكِّ مُوا عَن هَذِهِ اْآل ءِ لَـَّام تَكَلَّ هَؤَُال

عِي بَعْضُهُمْ ))).   ةً كََام يَدَّ تَبْعِيضِيَّ

))) وَانْظُرْ » إعِراب الْقُرآن وَصرفه وَبَيَانه « لمحمود صافي ج ه 26/2 ص 272.
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الِثَةُ بْهَةُ الثَّ ال�شُّ
بِيَّ < ِيف عُمْرَةِ الْـحُدَيْبِيَةِ بُوا النَّ �أَغْ�ضَ

أَمَرَ  يَعْتَمِرْ،  وََمل  وَرَجَعَ  قُرَيْشٍ  مَعَ  دَيْبيَِةِ  ُ اْحل صُلْحَ   > بيُِّ  النَّ عَقَدَ  أَن  بَعْدَ 
جْلِ ذَلكَِ. فَقَالَ  َ مْرِهِ، فَغَضِبَ ِأل َ لِقُوا وَيَنْحَرُوا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا ِأل ْ أَصْحَابَهُ أَنْ َحي

. بيَِّ < يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَدًْال بَعْضُ النَّاس: إنَِّ مَنْ يُغْضِبُ النَّ

وَالْـجَوَابُ:

حَابَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: لًا: ذِكْرُ حَالِ الصَّ أوََّ

الْـمُلُوكِ  عََىل  وَفَدْتُ  لَقَدْ  وَاللهِ  قَوْمِ  أَيْ   « لقُِرَيْشٍ:  مَسْعُودٍ  بْنُ  عُرْوَةُ  يَقُولُ 
مُهُ  يُعَظِّ قَطُّ  مَلِكًا  رَأَيْتُ  إنِْ  وَاللهِ   ، ِّ وَالنَّجَاشِي ى  َ وَكِْرس  َ قَيَْرص عََىل  وَوَفَدْتُ 
مُ نُخَامَةً إَّال وَقَعَتْ ِيف  يَتَنَخَّ إنِْ  دًا، وَاللهِ  مَّ َ دٍ ُحم مَّ َ مُ أَصْحَابُ ُحم أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّ
أَ  ا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإذَِا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإذَِا تَوَضَّ َ كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ ِهب
ونَ إلَِيْهِ  ِدُّ مْ عِنْدَهُ، وَمَا ُحي ُ مَ خَفَضُوا أَصْوَاَهت كَادُوا يَقْتَتلُِونَ عََىل وَضُوئهِِ، وَإذَِا تَكَلَّ

ظَرَ تَعْظِيًام لَهُ... « ))). النَّ

ُم شَوْقٌ لبَِيْتِ اللهِ  هُ كَانَ َهل بيِِّ <، وَلَكِنَّ مْرُ لَيْسَ مَعْصِيَةً مِن أَصْحَابِ النَّ َ فَاْأل
لَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ  بيُِّ < رَأْيَهُ أَوْ أَنْ يُنزِّ َ النَّ وْا لَوْ غََّري َنَّ رَامِ، وََمت َ اْحل

))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب: الشّروط، باب: الشّروط فِي الْجِهَاد، حَدِيث )2731 وَ 2732(.
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<، وَالَّذِي  بيِِّ  أَمْرِ النَّ تَنْفِيذِ  رُوا ِيف  ةَ، وَلذَِلكَِ تَأَخَّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّ  > بيَِّ  يَأْمُرُ النَّ
مْرَ قَالَتْ  َ يَدُلُّ عََىل هَذَا حِكْمَةُ أُمِّ سَلَمَةَ á وَأَرْضَاهَا وَذَلكَِ لَـَّام رَأَتْ هَذَا اْأل

للِنَّبيِّ <: فَاحْلِقْ أَنْتَ وَانْحَرْ هَدْيَكَ.

حَابَةِ  ِيعُ الصَّ بيُِّ < فَحَلَقَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَعِنْدَ ذَلكَِ حَلَقَ وَ نَحَرَ َمج فَخَرَجَ النَّ
بيَِّ < حَلَقَ وَنَحَرَ  دِ أَنْ رَأَوُا النَّ مْرُ َمل يَكُنْ مَعْصِيَةً، فَبمُِجَرَّ َ دُونَ أَمْرٍ جَدِيدٍ، إذًِا اْأل
جُوعِ، فَحَلَقُوا وَنَحَرُوَا وَاسْتَجَابُوا  الَ للِرُّ َ انْتَهَى وَأَنَّه َال َجم مْرَ قَدِ  َ عَلِمُوا أَنَّ اْأل

مْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل حَتَّى أَنْزَلَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل فِيهِمْ: بز  ک  ک  ک   َ ِأل
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر}الْفَتْح: 18{.
بز ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  قَوْلَهُ  وَأَنْزَلَ 
ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   بر
 }الْفَتْح: 29{.
الفَتْحُ  وَهُوَ  فَتْحًا  هُ  وَسََّام دَيْبيَِةِ،  ُ اْحل صلْحِ  بَعْدَ  كَامِلَةً  الْفَتْحِ  سُورَةَ  فَأَنْرَلَ 

هِ <. قِيقِيُّ الَّذِي فتحَ الُله تبارَكَ وَتَعَاَىل لنَِبيِِّ َ اْحل

وَارِجُ  َ وَاصِبُ وَاْخل يعَةُ، فَالنَّ ْ يَسْتَدِلَّ بهِِ إَّال الشِّ مْرَ َمل َ ثُمَّ كَذَلكَِ نَقُولُ: إنَِّ هَذَا اْأل
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دِيثِ. َ ذَا اْحل َ وا ِهب وَالْـمُعْتَزِلَةُ َمل يَسْتَدِلُّ

؟. ٌّ كَانَ مَعَهُم أَمْ َال يعَةِ: أَعَِيل فَنُقُولُ لِل�شِّ

ا Ç كَانَ مَعَهُمْ، بَلْ هُوَ الَّذِي كَتَبَ كِتَابَ  يعَةِ أَنَّ عَلِيًّ ةِ وَالشِّ نَّ اعِ السُّ َ بَإْمج
لِقْ، فََام كَانَ  ْ ْ َحي ْ يَنْحَرْ وََمل ٌّ كَذلكَِ َمل بيِِّ < وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ، وَعَِيل َ النَّ لْحِ بَْني الصُّ
ٍّ وََال  مِّ لعَِِيل بيِِّ < فَهُو ذَمٌّ لعَِليٍّ Ç، وَنَحْنُ نَقُولُ بعَِدَمِ الذَّ صْحَابِ النَّ َ ا ِأل ذَمًّ
بيِِّ < بمَِحْوِ اسْمِهِ فَهَلْ يُذَمُّ  ٌّ كَذلكَِ هُنَا رَفَضَ أَمْرَ النَّ بيِِّ <. وَعَِيل صْحَابِ النَّ َ ِأل

عََىل ذَلكَِ؟!
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بْهَةُ الرَّابِعَةُ  ال�شُّ

بِيَّ < لَعَنَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ جَيْ�شِ �أُ�سَامَةَ زَعْمُهُمْ: �أَنَّ النَّ

وَ�أَنَّ �أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَخَلَّفا عَنْهُ

يْشِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  َ زَ جَيْشَ أُسَامَةَ وَكَانَ مِن ضِمْنِ اْجل بيَِّ < جَهَّ قَالُوا: إنَِّ النَّ
فَ عَن جَيْشِ  لَّ َ بيُِّ < : » لَعَنَ الُله مَنْ تَخ حَابَةِ í وَقَالَ النَّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَجُلُّ الصَّ

أُسَامَةَ «.

أَبُو بَكْرٍ وََال عُمَرُ،  رُجْ مَعَهُ  ْ بيُِّ < خَرَجَ جَيْشُ أُسَامَةَ، فَلَم َخي فَلَـَّام مَاتَ النَّ
قَالُوا: فَهَُام مَلْعُونَانِ عََىل لسَِانِ رَسُولِ اللهِ <.

وَالْـجَوَابُ:

فَ  لَّ َ هُ قَالَ: لَعَنَ الُله مَنْ َخت بيِِّ < أَنَّ : نَقُولُ هَذَا كَذِبٌ، فَإنَِّه َمل يَثْبُتُ عَنِ النَّ لًا �أَوَّ

فَ عَنْهُ. لَّ َ ْ يَلْعَنْ مَنْ َخت بيُِّ < جَيْشَ أُسَامَةَ وَلَكِنْ َمل زَ النَّ عَنْهُ، نَعَمْ جَهَّ

يقُ Ç مِنْ ضِمْنِ جَيْشِ أُسَامَةَ، كَيْفَ وَأَبُوبَكْرٍ  دِّ ْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ الصِّ ثَانِيًا: َمل

يَوْمًا،   َ عََرش اثْنَيْ   > بيِِّ  النَّ مَرَضِ  ِيف  باِلْـمُسْلِمِيَن  يُصَِّيل  كَانَ   Ç يقُ  دِّ الصِّ
ةِ أَيْضًا؟. َال رِجُهُ وَيَأْمُرُهُ باِلصَّ ْ فَكَيْفَ ُخي

رُجْ  ْ بيُِّ < وََمل َخي ا عُمَرُ Ç: فَكَانَ مِن ضِمْنِ جَيْشِ أُسَامَةَ، فَلَـَّام تُوُِّيف النَّ أَمَّ
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سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ Ç فَسَأَلَهُ أَنْ يُبْقِيَ  ُ يقُ ِأل بَعْدُ جَيْشُ أُسَامَةَ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّ
 ،Ç ِيق دَّ عُمَرَ Ç ليَِسْتَشِيَرهُ ِيف أُمُورِهِ. وَهَذَا مِن عَظِيمِ خُلُقِ أَِيب بَكْرٍ الصِّ
َ الُله تَبَارَكَ  ابِ بدُِونِ إذِْنِ أُسَامَةَ رَضِي طَّ َ هُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبقِيَ عُمَرَ بْنَ اْخل وَإَّال فَإنَِّ

عِيَن. َ وَتَعَاَىل عَنْهُمْ أَْمج

عُونَ ))). ةُ أُسَامَةُ، َال كََام يَدَّ يقِ.فَهَذِهِ قِصَّ فَأَذِنَ لَهُ فَبَقِيَ عُمَرُ مَع أَِيب بَكْرٍ الصّدِّ

 

وَمَا   )203/5(» وَالنهَاية  الْبدَِايَة  وَ»   ،)215/2(» الْكامل  وَ»   ،)429/2(  » ِيِّ  َرب الطَّ تَاريخ   « انظر:   (((
بعدها.
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ةُ بْهَةُ الْـخَامِ�سَ   ال�شُّ

قَتْلُ خَالِدِ بْن الْوَلِيدِ Çلِـمَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ

يُوشَ  ُ بيُِّ < ارْتَدَّ كَثيٌِر مِنَ الْعَرَبِ عَنْ دِينِ اللهِ، فَأَرسَلَ أَبُوبَكْرٍ اْجل َ النَّ لَـَّام تُوِّيف
 ،Ç ِينَ، وَكَانَ مِن أُولَئكَِ الْقَادَةِ الْعَظَامِ خَالدُِ بْنُ الْوَليِد لـِمُحَارَبةِ الْـمُرْتَدِّ
 َ وَانْتََرص ةَ،  بوَّ النُّ عَى  ادَّ الَّذِي  ابِ  الْكَذَّ مُسَيْلِمَةَ  لقِِتَالِ  يقُ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَبُو  أَرْسَلَهُ 

دِيقَةِ. َ َا مَعْرَكَةُ اْحل خَالدُِ بْنُ الْوَ ليِدِ Ç ِيف مَعْرَكَةٍ عَظِيمَةٍ يُقَالُ َهل

دِينِ  تْ عَن  ارْتَدَّ الَّتي  ةِ  الْعَرَبيَِّ الْقَبَائلِِ  الْوَليِدُ ِيف  بْنُ  ذَلكَِ صَالَ خَالدُِ  وَبَعْدَ 
َ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ،  ينِ وَإَّال قَاتَلَهُم رَضِي ، إنِْ عَادُوا إَىل الدِّ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
ذِينَ جَاءَهُم خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ قَوْمُ مَالكِِ بْنِ نُوَيْرَةَ، وَكَانُوا قَدْ مَنَعُوا  وَكَانَ مِنَ الَّ

. ْ يَدْفَعُوهَا أَصًْال دّيقِ بَلْ َمل ِيب بَكْرٍ الصِّ َ ْ يَدْفَعُوهَا ِأل مِ َمل زَكَاةَ أَمْوَاِهل

قْتُمْ  مْوَالِ؟ مَالَكُمْ فَرَّ َ ُم: أَيْنَ زَكَاةُ اْأل فَجَاءَهُم خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ Ç فَقَالَ َهل
كَاةِ؟. ةِ وَالزَّ َال َ الصَّ بَْني

تَ فََام  ا نَدْفَعُه لصَِاحِبكُِمْ ِيف حَيَاتهِِ فََام لَ كُنَّ فَقَالَ مَالكُِ بْنُ نُوَيْرَةَ: إنَِّ هَذَا الْـَام
بَالُ أَِيب بَكْرٍ؟ .

فَغَضِبَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ Ç وَقَالَ: أَهُوَ صَاحِبُنَا وَلَيْسَ بصَِاحِبكَِ، فَأَمَرَ 
بِ عُنُقِهِ. ْ زْوَرِ بَرض َ ارَ بْنَ اْأل َ ِرض
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ةَ ))). بوَّ عَتِ النُّ تيِ ادَّ  وَقِيلَ: إنَِّ مَالكَِ بْنَ نُوَيْرَةَ قدْ تَابَعَ سَجَاحِ الَّ

مْرِ  َ اْأل هَذَا  عَنْ  وَزَجَرَهُمْ  مَهُمْ  كَلَّ لَـَّام   Ç خَالدًِا  أَنَّ  وَهِيَ:  رِوَايةٌ  وَهُنَاكَ 
اكُمْ، وَكَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً وَكَانَ  َ صْحَابهِِ: أَدْفِئُوا أَْرس َ . قَالَ ِأل َ َ مِنْهُمْ مَنْ أََرس وَأََرس
وا أَنَّ خَالدًِا يُرِيدُ الْقَتْلَ فَقَتَلُوهُمْ  جُلَ يَعْنيِ: اقْتُلُوهُ، فَظَنُّ مِنْ لُغَةِ ثَقِيفٍ أَدْفِئُوا الرَّ

.Ç ِبدُِونِ أَمْرِ خَالدِِ بْنِ الْوَليِد
ا أَوْ كَانَ تَأْوِيًال وَهَذَا َال يُعَابُ عَلَيْه. ثَةِ حَصَلَ، فَإنَِّ قَتَلَهُمْ كَانَ حقًّ مُورِ الثََّال ُ أَيُّ اْأل

مْ إنَِّ خَالدَِ بْنَ الْوَليِدِ Ç بَعْدَ أَنْ قَتَلَ مَالكَِ بْنَ نُوَيْرَةَ دَخَلَ عََىل  ا قَوُْهل وَأَمَّ
يْلَةِ فَهَذَا كَذِبٌ، فَبَعْدَ أَنْ قَتَلَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ مَنْ قَتَلَ وَسَبَى  زَوجَتهِ ِيف نَفْسِ اللَّ
دَخَلَ  قَدْ  يَكُونَ  أَنْ  وَلَكِن   ، بيِِّ السَّ مِنَ  وَهِيَ  لنَِفْسِهِ  زَوْجَتَهُ  اسْتَخْلَصَ  مِنْهُمْ، 

ه كَذِبٌ ))). هُ قَتَلَهُ مِن أَجْلِ زَوْجَتهِِ فَهَذَا كُلُّ لِ لَيْلَةٍ أَوْ أَنَّ عَلَيْهَا مِن أَوَّ

نْ أُصَبِّحَ الْعَدُوَّ ِيف  َ يَقُولُ: َأل خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ Ç الْـمُجَاهِدُ ِيف سَبيل اللهِ 
َ فِيهَا بوَِلَدٍ ))). َّ فِيهِ عَرُوسٌ أَوْ أُبََّرش ْدَى إَيل َّ مِنْ أَنْ ُهت لَيْلَةٍ شَاتيَِةٍ أَحَبُّ إَيل

مِن  سَيْفٌ  خَالدٌِ   «  :> بيُِّ  النَّ فِيهِمُ  قَالَ  ذِينَ  الَّ الْعِظَامِ  الْقَادَةِ  مِنَ  كَانَ  فَلَقَدْ 
كِيَن «  ))) . ِْر هُ عَلَى الْـمُش سُيُوفِ اللهِ، سَلَّ

مْرُ وَهُوَ قَتْلُ مَالكِِ بْنِ نُويْرَةَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ  َ وَلذَِلكَِ لَـَّام وَقَعَ مِن خَالدٍِ هَذَا اْأل
تْ بَنُو تَمِيم وَالزيات وَاجْتَمَعُوا عَلَى مَالكِ بْن نُوَيْرَةَ الْيَرْبُوعي«.  يعَة: » ارْتَدَّ ))) قَالَ ابْنُ طاووس مِنْ عُلَمَاء الشِّ

رباب «)ص 105(. انْظُرْ » فصل الْخَطاب فِي إثِبات تحريف كِتَاب رب اْأل
هَايَة «: )326/6(. ))) انْظُرْ » الْبدَِايَة وَالنِّ

هَايَة «: )117/7(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
حَابَة، بَاب مَنَاقِب خَالدِ بْن الْوَليِد Ç ، حَدِيث )3757(،  ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
حِيحَة «  ، )15/8(، وَانْظُرْ » السّلسلة الصَّ ولَى مِنَ الْحَدِيثِ. وَالحَدِيث رَوَاه ابْن عَسَاكِر كامًال ُ الْفقرة اْأل

حَدِيث )1237(.
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ِيب بَكْرٍ È: اعْزِلْ خَالدًِا فَإنَِّ ِيف سَيْفِهِ رَهَقًا. َ ابِ ِأل طَّ َ عُمَرُ بْنُ اْخل

كِيَن ))). ِ هُ الُله عََىل الْـمُْرش هُ سَيْفٌ سَلَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: َال وَاللهِ!! إنَِّ

فََام  نُوَيْرَةَ  بْنِ  مَالكِِ  قَاتلَِ  يَقْتُلْ   ْ َمل هُ  بَكْرÇٍأَنَّ أَِيب  عََىل  يُنْكِرُونَ  كَانُوا  وإنِ 
نُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَصهْرُهُ وَخَلِيفَةُ  نَ، وَعُثَْام ْ يَقْتُلْ قَتَلَةَ عُثَْام ٍّ َمل بَالُ عَِيل
مِهِ، فَإنِْ كَانَ عَليٌّ مَعْذُورًا فأَبُو  الْـمُسْلِميِن، وَمَالكُِ بْنُ نُوَيْرَة مَشْكُوكٌ ِيف إسَِْال

بَكْرٍ مَعْذُورٌ.

مَ بْنَ نُوَيْرَةَ أَخَا مَالكٍِ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا  ابِ Ç مُتَمِّ طَّ َ وَلَـَّام الْتَقَى عُمَرُ بْنُ اْخل
قُلْتَ ِيف أَخِيكَ؟ 

مٌ:  قَالَ مُتَمِّ

حِقْبَةً   جَذِيمَةَ   ْ كَ��نَ��دْمَ��اَين ا  عَا...وَكُنَّ يَتَصَدَّ لَنْ  قِيلَ:  حَتَّى  هْرِ  الدَّ مِنَ 

وَمِ��ال��كً��ا   كَ���أَِّين  قْ��نَ��ا  ��رَّ تَ��فَ مَعًا...فَلَـَّام  لَيْلَةً  نَبتِْ   ْ َمل عٍ  اجْتَام لطُِولِ   

فَقَالَ عُمَرُ Ç: وَالله لَوَدِدْتُ أَنْ أَرْثيَِ أَخِي زَيْدًا بمِِثْلِ مَا رَثَيْتَ أَخَاكَ.

مٌ: لَوْ مَاتَ أَخِي عََىل مِثْلِ مَا مَاتَ عَلَيْهِ أَخُوكَ مَا رَثَيْتُهُ ))). فَقَالَ مُتَمِّ

يْتَنيِ. اِين أَحَدٌ ِيف أَخِي بمِِثْلِ مَا عَزَّ قَالَ عُمَرُ: مَا عَزَّ

ينَ مِنْ بَنيِ حَنيِفَةَ. مَةِ ِيف قِتَالِ الْـمُرْتَدِّ وكَانَ زَيْدٌ قَدِ اسْتُشْهِدَ ِيف مَعْرَكَةِ الْيََام

أَبَى  فَة  «،خَِال هَايَة  وَالنِّ الْبدَِايَة  وَخبره،وَ»  الْبطاح  ذكر  هـ   11 سَنَة  أَحْدَاث   » بَرِيِّ  الطَّ تَارِيخ   « وانْظُرْ:   (((
بكرÇ، فصل: مَقْتَل مَالكِ بْن نُوَيْرَةَ.

ثيِر )242/2( بتصرف. َ بْنِ اْأل ارِيخ « ِال ))) » الْكامل فِي التَّ
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ةُ ادِ�سَ بْهَةُ ال�سَّ ال�شُّ

قَتْلُ مُعَاوِيَةَ Ç لِـحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ

. َّ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ ظُلًْام قَالُوا: إنَِّ مُعَاوِيَةَ قَتَلَ الصّحَاِيب

؟ ٌّ أَوْ تَابعِِيٌّ قُلْتُ: حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ صَحَاِيب

قَوْلُ  وَهَذَا   ، ٍّ بصَِحَاِيب لَيْسَ  وَ  تَابعِِيٌّ  حُجْرًا  أَنْ  عََىل  الْعِلْمِ  أَهْلِ  هُورُ  ْ وَُمج
خَيَّاطٍ،  بْنِ  وَخَلِيفَةَ  سَعْدٍ،  وَابْنِ  انَ،  حِبَّ وَابْنِ   ، ازِيِّ الرَّ حَاتمٍِ  وَأَِيب   ، الْبُخَارِيِّ

حَابَةِ ))). ا وَلَيْسَ مِنَ الصَّ ِهِمْ، قَالُوا: إنَِّ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ كَانَ تَابعِِيًّ وَغَْري

؟ ذَا قَتَلَ مُعَاوِيَةُ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ لـَِام

ِيف  مَعَه  قَاتَلَ  َّنَ  ِمم وَكَانَ  طَالبٍِ،  أَِيب  بْنِ  عَليِّ  أَتْبَاعِ  مِنْ  كَانَ  عَدِيٍّ  بْنُ  حُجْرُ 
عَامَ  يَ  وَسُمِّ لـِمُعَاوِيَةَ  مْرِ  اْأل وَاسْتقِْرَارِ  لـِمُعَاوِيَةَ  سَنِ  َ اْحل تَنَازُلِ  وَبَعْدَ  يَن،  صِفِّ
، وََال  عَةِ، وََّىل مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ زِيَادَ بْنَ أَبيِهِ أَوْ زِيَادَ بْنَ أَِيب سُفْيَانَ كََام سَيَأِْيت َام َ اْجل
وَغَدَرُوا  سَنَ،  َ اْحل ابْنَهُ  وَخَانُوا  ا،  عَلِيًّ قَتَلُوا  ذِينَ  الَّ فَهُمُ  الْكُوفَةِ  أَهْلِ  حَالُ  فَى  ْ َخي
وَهُمُ   ،Ç سَعْدٍ  إمَِارَةِ  ِيف  Çطَعَنُوا  عُمَرَ  زَمَنِ  وَِيف  قَتَلُوهُ،  ثُمَّ   ِ سَْني ُ باِْحل
 ،Ç ِّشْعَرِي َ ِ إمَِارَةِ أَِيب مُوسَى اْأل ذِينَ طَعَنُوا ِيف إمَِارَةِ الْوَليِدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَِيف الَّ
َ ةِ مِن قِبَلِ  يْفِ. وَكَانَ زِيَادٌ وَاليًِا عََىل الْبَْرص ةِ السَّ ْ   يُرْضِهِمْ أَحَدٌ أَبَدًا إَّال بقُِوَّ بَلْ َمل

ِصابة « )313/1(. ))) » اْإل
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ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ Ç ))) ، فَلَـَّام صَارَ مُعَاوِيَةُ خَلِيفَةً  ةِ عَِيل ٍّ Ç فَهُو مِن وَُال عَِيل
ةِ وَزَادَهُ الْكُوفَةَ. َ تَرَكَهُ وَاليًِا عََىل الْبَْرص

طْبَةِ،  ُ هُ أَطَالَ ِيف اْخل مُعَةِ فَيُقَالَ: إنَِّ ُ وَحَدَثَ أَنْ قَامَ زِيَادٌ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةَ اْجل
ةَ. َال ةَ، الصَّ َال فَقَامَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: الصَّ

أَتْبَاعُ  ِجَارَةِ، وَقَامَ  فَقَامَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَحَصَبَهُ باِْحل فَاسْتَمَرَّ زِيَادٌ ِيف خُطْبَتهِِ 
مُعَةِ،  ُ اْجل يَوْمَ  النَّاسَ  طُبُ  ْ َخي وَهُوَ  ِجَارَةِ  باِْحل أَيْضًا  وَحَصَبُوهُ  عَدِيٍّ  بْنِ  حُجْرِ 
إلَِيْهِ ثُمَّ  فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ بإرِْسَالِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ  فَأَرْسَلَ زِيَادٌ إَىل مُعَاوِيَةَ بَام وَقَعَ، 

أَمَرَ بقَِتْلِهِ، لَأنه أَرَادَ أَنْ يُثيَِر الْفِتْنَةَ ))).

بَبِ، وَلذَِلكَِ  َذَا السَّ َا فَقَتَلَهُ ِهل ِهل وَأَرَادَ مُعَاوِيَةُ Ç أَنْ يَقْطَعَ دَابرَِ الْفِتْنَةِ مِن أَوَّ
مُعَاوِيَةُ  قَالَ  ؟  عَدِيٍّ بْنَ  حُجْرَ  قَتَلْتَ  ذَا  لـَِام  :È لـِمُعَاوِِيَةَ  عَائشَِةُ  قَالَتْ  لَـَّام 

Ç: دَعِينيِ وَحُجْرًا حَتَّى نَلْتَقِيَ عِنْدَ اللهِ ))).

ونَحْنُ نَقُولُ: دَعُوهُ وَحُجْرًا حَتَّى يَلْتَقِيَا عِنْدَ اللهِ.

)))  » تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ « )ص 201- 202(.
الْبدَِايَة   « فِي  ذَلكَِ  تَفْصِيل  وَانْظُرْ   ،)463 ،466/3( » ءِ  بََال النُّ مِ  أَعَْال سِيَر  وَ»   ،)313/1( » ِصابة  اْإل  «  (((

هَايَة « )52/8( وَمَا بعدها. وَالنِّ
هَايَة « )55/8(، وَ» الْعواصم مِنَ الْقوصم « )ص 220(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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ابِعَةُ بْهَةُ ال�سَّ ال�شُّ
ظَلَمَ �أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ È ِيف مِيَراثِهَا

تَطْلُبُ   Èِيق دِّ الصِّ بَكْرٍ  أَِيب  فَاطِمَةُ إَىل  جَاءَتْ   > بيِِّ  النَّ وَفَاةِ  بَعْدَ  قَالُوا: 
هَا. بيِِّ < فَلَمْ يُعْطِهَا أَبُو بَكْرٍ حَقَّ اثَهَا مِنَ النَّ َ مِْري

يعَةُ. ليِلِ هُمُ الشِّ ذَا الدَّ َ وا ِهب ذِينَ اسْتَدَلُّ وَالَّ

وَاخْتَلَفُوا ِيف تَوجِيهِ طَلَبِ فَاطِمَةَ لفِدَكَ ))).

بيِِّ < لفَِاطِمَةَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ فَدَكَ إرِْثٌ مِنَ النَّ

. َ بيِِّ < وَهَبَهَا فَاطِمَةَ يَوْمَ خَيَْرب وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ هِبَةٌ مِنَ النَّ

حِيحَةُ  وَايَةُ الصَّ بيِِّ <- فَالرِّ لِ- وَهُوَ أَنَّ فَدَكَ إرِْثٌ مِنَ النَّ وَّ َ ا عََىل الْقَوْلِ اْأل أَمَّ
تَطْلُبُ   Ç يق  دِّ الصِّ بَكْرٍ  ِيب  َ ِأل فَاطِمَةُ  جَاءَتْ   > بيِِّ  النَّ وَفَاةِ  بَعْدَ  هُ  أَنَّ فِيهَا 
أَبُو  فَقَالَ  ِهَا،  وَغَْري  َ خَيَْرب مِنْ   > بيِِّ  النَّ وَسَهْمِ  فَدَكَ  ِيف   > بيِِّ  النَّ مِنَ  إرِْثَهَا  مِنْهُ 
< يَقُولُ: » إنَِّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَ كْنَاه  دِيقُ Ç: إِّين سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ  بَكْرٍ الصِّ

صَدَقَةٌ«))). أَوْ » مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ« ))).

بيُِّ < مِنَ الْيَهُود فِي خيبر. ))) فَدَك اسْم لأرض غنمهَا النَّ
))) » صَحِيح مُسلِم «: كِتَاب الْجِهَاد وَالسّير، بَاب حكم الْفيء حَدِيث )1757(.

فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب فرض الْخمس، بَاب فرض الْخمس حَدِيث )3093(، » صَحِيح  ))) مُتَّ
بيِّ < َال نورث )1759(. مُسْلِم «، كِتَاب الْجِهَاد وَالسّير، بَاب قَوْل النَّ
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 أَوْ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ  ))).

ثُ رِوَايَاتٍ. ثََال

نْبيَِاءِ  َ َ اْأل دَ: » إنَِّا مَعَْرش َ َ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ È، وَِيف رِوَايَةٍ عِنْدَ أَْمح هَكَذَا أَخَْرب
َال نُورَثُ « ))).

: » إنَِّا لَا نُورَثُ ؛ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ « فَوَجَدَتْ  َ حِيحَْني وَايَةَ التَّي ِيف الصَّ وَلَكِنَّ الرِّ
.Ç ِدّيق فَاطِمَةُ á )))، عََىل أَِيب بَكْرٍ الصِّ

عِه، وَهِيَ  هُ أَخْطَأَ ِيف سََام بيِِّ < أَوْ أَنَّ هُ أَخْطَأَ ِيف فَهْمِهِ لقَِوْلِ النَّ عِي أَنَّ ا تَدَّ َ ا أََّهن فَإمَِّ
اسْتَدَلَّتْ باِلعُمُومِ ِيف قَوْلِ اللهِ بز گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  
ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  
ئى      ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە  

ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج   بر }النساء: 11{.

ِيب بَكْرٍ، وَإنََِّام يَبْحَثُونَ  َ ةِ ِيف هَذِهِ الْـمَسْأَلَةِ َال يَبْحَثُونَ عَن عُذْرٍ ِأل نَّ   وأَهْلُ السُّ
بيِِّ <  م يَرَوْنَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَسْتَدِلُّ بحَِدِيثٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّ ُ َّهن َ عَن عُذْرٍ لفَِاطِمَةَ؛ ِأل
نِ بْنُ عَوْفٍ،  َ ْمح ٌّ نَفْسُهُ، وَالْعَبَّاسُ، وَعَبْدُ الرَّ نُ، وَعُمَرُ، وَعَِيل رَوَاه أَبُو بَكْرٍ، وَعُثَْام

فَقٌ عَلَيْهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب قرابة رَسُولِ اللهِ < رقم )3712(، وَصَحِيح  ))) مُتَّ
بيِِّ <  : »َال نورث « ، حَدِيث )1758(. مُسْلِم، كِتَاب الْجِهَاد وَالسّير، بَاب قَوْل النَّ

))) » مُسْنَد أَحْمَدَ « )225/3(.
))) أَي غَضبت.
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بيِِّ  دِيثَ عَنِ النَّ َ ءِ رَوَوُا اْحل امِ، كُلُّ هَؤَُال ُ بْنُ الْعَوَّ بَْري اصٍ، وَالزُّ وَسَعْدُ بْنُ أَِيب وَقَّ
مَ  < : »إنَِّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ« ، فَفَاطِمَةُ á لَـَّام مَا قَبلَِتْ مِنْهُ هَذَا الْكََال
مْ  ُ َّهن َ ِيب بَكْرٍ Ç؛ ِأل َ ةِ أَنْ يَبْحَثُوا عنْ عُذْرٍ لفَِاطِمَةáَ، َال ِأل نَّ حَاوَلَ أَهْلُ السُّ

.á ََال يَرَوْنَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ هُنَا قَدْ أَخْطَأَ ِيف حَقِّ فَاطِمَة

!!Ç ٍوَقَالُوا: غَضِبَتْ عََىل أَِيب بَكْر

الُله  كَانَ  áإنِْ  فَاطِمَةُ  عَلَيْه  غَضِبَتْ  إذَِا   Ç بَكْرٍ  أَبَا   ُّ يَُرض مَا  وَنقُولُ: 
رَضِي عَنْهُ، فَقَدْ قَالَ الُله: بز  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر
 }الْفَتْح: 18{.

فَمَنْ  الْيَوْمِ،  < ِيف ذَلكَِ  بيَِّ  النَّ بَايَعُوا  ذِينَ  الَّ الْـمُؤْمِنيَِن  بَكْرٍ كَانَ رَأْسَ  وَأَبُو 
هُ غَضَبُ مَنْ غَضِبَ. سُولُ <، َال يَضرُّ َ عَنْهُ الرَّ رَضِي الُله عَنْهُ وَرَضِي

وَكَذَا نَقُولُ: لَوْ جَعَلَ أيُّ إنِْسَانٍ نَفْسَهُ مَكَانَ أَِيب بَكْرٍ Ç وَجَاءَتْه فَاطِمَةُ 
فَهَلْ   .» نُورَثُ  َال   « يَقُولُ:   > بيَِّ  النَّ سَمِعَ  قَدْ  وَهُوَ  باِلْـمِيَراثِ  تُطَالبُِ   á

مُ رَِىض فَاطِمَة á؟. بيِِّ < الْـمَعْصُومِ أَوْ يُقَدِّ مُ قَوْلَ النَّ يُقَدِّ

.!! Çٍوَجَدَتْ عََىل أَِيب بَكْر á َوَكَذَا الْقَوْلُ بأَِنَّ فَاطِمَة *

وَايَةِ. هْرِيِّ وَإدِْرَاجِهِ وَ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ الرِّ هُ مِن زِيَادَاتِ الزُّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ
يلِ : لِيلِ بالتَّفْ�صِ ثُمَّ نَرُدُّ عَلَى هَذَا الدَّ

هُ إرِْثٌ!! ُم: إنَِّ ا قَوُْهل * أَمَّ
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بيَِّ < قَالَ:» إنَِّا لَا نُورَثُ ؛ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ « بمَِعْنَى الَّذِي تَرَكْنَا هُوَ  فَنَقُولُ: إنَِّ النَّ
دِيثِ عِنْدَ مُسْلِمٍ » مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ «. َ صَدَقَةٌ، وَلذَِلكِ جَاءَ ِيف بَعْضِ طُرُقِ اْحل

دِيثَ فَقَالَ: » مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً « فَيَجْعَلونَ » مَا « نَافِيَةً  َ فَ الْبَعْضُ هَذَا اْحل وحَرَّ
وَايَةُ  الرِّ وَهِيَ  مَوْصُولَةً  هُنَا   » مَا   « عَلُونَ  ْ َجي ةِ  نَّ السُّ وأَهْلُ  صَدَقَةً!!،  كْ  ُ نَْرت  ْ َمل أَيْ 
وَايَةَ  دُ هَذِهِ الرِّ فْعِ وَيُؤَكِّ ِ » مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ « بالرَّ حِيحَْني تيِ ِيف الصَّ حِيحَةُ الَّ الصَّ

رِوَايَةُ » مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ «.

نْبيَِاءَ  َ اْأل إنَِّ  حِيحِ  الصَّ بَلْ عََىل  عَلَيْه،  مُهُ  وَسََال صَلَوَاتُ اللهِ  يُورَثُ  بيُِّ َال  فَالنَّ
ِيعًا َال يُورَثُونَ. َمج

بز چ  چ   ڇ  ڇ   ا:  زَكَرِيَّ عَنْ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  اللهِ  بقَِولِ  ونَ  يَسْتَدِلُّ وَهُمْ 
ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  بر }مر يم: 7-6{

ڦ   بز  نَ:  سُلَيَام عَنْ  فَقَالَ  ثَانيَِةً  ةً  مَرَّ وَأَثْبَتَهَا  الْوِرَاثَةَ،  أَثْبَتَ  هُنَا  قَالُوا 
ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ چچ  ڇ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  بر}النمل: 16{.
ِ الْآيَتَيِن مَا يَ�أْتِي: يُر هَاتَْني وَتَفْ�سِ

-: بز چ  چ   ڇ  ڇ   : وَهِيَ قَوْلُ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَىل ُ يَةُ اْأل ا اْآل * أَمَّ
ڇڇ    بر  فَنَقُولُ:

- وَلَدًا حَتَّى يَرِثَ  : إنَِّهُ َال يَلِيقُ برَِجُلٍ صَالحٍِ أَنْ يَسَأَلَ الَله -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل لًا �أَوَّ
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ا أَنْ يَسْأَلَ وَلَدًا لكَِيْ يَرِثَ  لَ فَقَطْ، فَكَيْفَ نَرَْىض هَذَا لنَِبيٍِّ كَرِيمٍ وَهُوَ زَكَرِيَّ الْـَام
مَالَهُ؟!.

ا  زَكَرِيَّ عِنْدَ  مَالٍ  فَأَيُّ   ،((( ارًا  يَعْمَلُ نَجَّ فَقَيًرا  ا كَانَ  زَكَرِيَّ أَنْ  الْـمَشْهُورُ  ثَانِيًا: 

صْلُ ِيف أَنْبيَِاءِ اللهِ  َ حَتَّى يَطْلُبَ مِنَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل - أَنْ يَرْزُقَهَ وَارِثًا، بَلِ اْأل
يِر. َ قُونَ بهِِ ِيف وُجُوهِ اْخل لَ، بَلْ يَتَصَدَّ مْ َال يُبْقُونَ الْـَام ُ - أََّهن -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل

بز چ    : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  اللهِ  قَوْلُ  وَهُوَ  يَةِ  اْآل سَياقُ  عَلَيْه  يَدُلُّ  مَا  وَهُوَ  ثَالِثًا: 

چ   ڇ  ڇ  ڇڇ    بر.

هُم  يَعْقُوبَ  آلُ  يَعْقُوبَ؟  آلِ  مِن  يَى  ْ َحي وَأَيْنَ  يَعْقُوبَ؟  آلِ  ِيف  شَخْصٌ  كَمْ 
بَنيِ  أَنْبيَِاءِ  بَلْ كَانَ كُلُّ  وَأَقْوَامُهُمْ،  ا،  يَى، وَزَكَرِيَّ ْ نُ، وََحي مُوسَى، وَدَاودُ، وَسُلَيَْام
ائيِلَ  َ ةِ بَنيِ إْرس ائيِلَ هُوَ يَعْقُوبُ فَكَيْفَ ببَِقِيَّ َ نَّ  إْرس َ ائيِلَ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ؛ ِأل َ إْرس

يَى؟. ْ نْبيَِاءِ، إذَِاً فَكَمْ سَيَكُونُ نَصِيبُ َحي َ ِ اْأل مِنَ غَْري

قَوْلَهُ:بز چ  چ   ڇ  ڇ   أَنَّ  فََال شَكَّ  الْوَارِثِ،  باِلفَرْعِ  جُوبٌ  ْ هُ َحم إنَِّ ثُمَّ 
نَّ  َ لِ، بَلْ ذَكَرَ يَعْقُوبَ؛ ِأل هُ أَرَادَ وِرَاثَةَ الْـَام ڇڇ    بر  يَرُدُّ عََىل قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَِّ

ِكْمَةَ. ةَ وَالْعِلْمَ وَاْحل بوَّ ا نَبيٌِّ فَأَرَادَ أَنْ يَرِثَ النُّ يَعْقُوبَ نَبيٌِّ وَزَكَرِيَّ

إنَِّا لَا   « قَوْلُه:  أَوْ  نُورَثُ «،  نْبيَِاءِ لَا  َ اْأل  َ مَعَاشِر إنَِّا   «  :  > بيِِّ  النَّ قَوْلُ  وَهُوَ  رَابِعًا: 

ا وَلَا دِينَارًا وَإنََِّام  ً ثُوا دِرْهَم ْ يُوَرِّ نْبيَِاءَ لَم َ دِيثِ » إنَِّ اْأل َ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ «، وَجَاءَ ِيف اْحل

ثُوا الْعِلْمَ « ))). وَرَّ
مُ )2379(. َال ))) فَفِي الْحَدِيث: » كَانَ زكريا نجارًا  « رَوَاه مُسْلِم كِتَاب الْفضاتل بَاب زكريا عَلَيْهِ السَّ

نَن «، كِتَاب الْعلم، بَاب الْحثِّ عَلَى طلب الْعلم حَدِيث )3641(، وَإسِْنَاده  ))) أَخْرَجَهُ أَبُو داود فِي » السُّ
صَحِيح.
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: بز ڦ  ڦ  ڦ بر    انيَِةُ: وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل يَةُ الثَّ ا اْآل * وَأَمَّ
مْرَيْنِ اثْنَيِن: َ ةَ وَالِحكْمَةَ وَالْعِلْمَ ِأل بُوَّ لَ، وَإنََِّام وَرِثَ النُّ ْ يَرِثْ مِنْهُ الْـَام فَكَذَلكَِ َمل

يَّة )أَي: أَمَة(،  ثَمِئَةِ سرِّ لُ: إنَِّ دَاوُدَ قَدِ اشْتُهِرَ أَنَّ لَهُ مِئَةَ زَوْجَةٍ، وَلَهُ ثََال وَّ َ اْأل
نَ أَيْضًا يَرِثُونَ،  نُ؟ بَلْ إخِْوَةُ سُلَيَْام دِ فَكَيْفَ َال يَرِثُهُ إَّال سُلَيَْام وَْال َ وَلَه كَثيٌِر مِنَ اْأل

كْرِ لَيْسَ بسَِدِيدٍ إنِْ كَانَ مَعَهُ وَرَثَةٌ آخَرُونَ.   نَ باِلذِّ فَتَخْصِيصُ سُلَيَْام

صِيلَ  ْ ا مَا كَانَ لذِِكْرِهِ فَائدَِةٌ ِيف كِتَابِ اللهِ، وَلَكَانَ َحت مْرُ إرِْثًا عَادِيًّ َ فَلَوْ كَانَ اْأل
، وَالَّذِي َال شَكَّ فِيهِ أَنَّ الَله أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ  ل أَمْرٌ عَادِيٌّ نَّ إرِثَ الْـَام َ حَاصِلٍ، ِأل

ةِ. بُوَّ كْرِ وَهُوَ إرِْثُ النُّ ه باِلذِّ خَصَّ

فَقَدْ   َ خَيَْرب يَوْمَ  لفَِاطِمَةَ  وَهَبَهَا   > بيِِّ  النَّ مِنَ  ةٌ  وَهَدِيَّ هِبَةٌ  ا  َ إَّهن ُم:  قَوُْهل ا  وَأَمَّ  *
الُله  أَنْزَلَ  أَنْ  وَبَعْدَ   َ خَيَْرب فَتْحِ  بَعْدَ   > بيَِّ  النَّ أَنَّ  تَفْسِيره «:  الْكاشاني ِيف »  رَوَى 

ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   بز  عَلَيْه:  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ 
ئې  ئې  ئې  بر  }الِإسر اء: 26{. فَنَادَى فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ ))).

وَلْنَقِفْ قَلِيًال هُنَا:

بيُِّ  ْ يُعْطِ النَّ يَةُ ِيف هَذَا الْوَقْتِ وََمل ْ تَنْزِلْ هَذِهِ اْآل ةُ مَكْذُوبَةٌ، وََمل : هَذِهِ الْقِصَّ ًال أَوَّ
حِيحُ أَنَّ فَاطِمَةَ طَلَبَتْ فَدَكَ مِنْ بَابِ  < لفَِاطِمَةَ á وَأَرْضَاهَا شَيْئًا، بَلِ الصَّ
بيِِّ  ابعَِةِ، وَزَيْنَبُ بنِْتُ النَّ نَةِ السَّ لِ السَّ بَِةِ، وَفَتْحُ خَيَْرب ِيف أَوَّ ِرْثِ َال مِن بَابِ اْهل اْإل
اسِعَةِ  يَتْ ِيف التَّ بيِِّ < تُوُفِّ جِْرَةِ )))، وَأُمُّ كُلْثُومٍ بنِْتُ النَّ امِنَةِ مِنَ اْهل يَتْ ِيف الثَّ < تُوُفِّ

))) » تَفْسِير الصّافي « )186/3(.
ِصابة « )206/4(. ءِ « )250/2(، » اْإل بََال مِ النُّ )))» سِيَر أَعَْال



302

مُهُ  جِْرَةِ )))، فَكَيْفَ يُعْطِي فَاطِمَةَ وَيَدَعُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ صَلَواتُ اللهِ وَسََال مِنَ اْهل
دِهِ <. َ أَوَْال قُ بَْني هُ كَانَ يُفَرِّ امٌ للِنَّبيِّ < أَنَّ َ عَلَيْهِ؟ فَهَذَا اِّهت

نَ بْنَ بَشِيٍر لَـَّام جَاءَ للِنَّبيِّ < فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِّين قَدْ وَهَبْتُ  عَْام * ثُمَّ إنَِّ النُّ
ابْنيِ حَدِيقَةً، وَأُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ.

. دِكَ أَعْطَيْتَ؟ قَالَ: َال بيُِّ <: أَكُلَّ أَوَْال فَقَالَ النَّ

بيُِّ <: اذْهَبْ فَإِّين َال أَشْهَدُ عََىل جَوْرٍ ))). فَقَالَ النَّ

بيُِّ الْكَرِيمُ  دِ عََىل بَعْضٍ، فَهَذَا النَّ وَْال َ لَ بَعْضَ اْأل ه جَوْرًا وَذَلكَِ أَنْ يُفَضِّ فَسََّام
ههُ <. وْرَ؟! أَبَدًا. بَلَ نَحْنُ نُنَزِّ َ وْرِ، هَلْ يَفْعَلُ اْجل َ الَّذِي َال يَشْهَدُ عََىل اْجل

ْ تَقْبضِْهَا. ا أَنْ تَكُونَ قَبضَتْهَا أَوْ َمل ثُمَّ إنِْ كَانَتْ هِبَةً؛ فَإمَِّ

ا. َ فَإنِْ كَانَتْ قَبَضَتْهَا فَكَيْفَ جَاءَتْ تُطَالبُِ ِهب

ا َمل تُعْطَ. َ ْ تُقْبَضْ فَكَأََّهن بَِةَ إنِْ َمل ْ تَكُنْ قَبَضَتْهَا فَإنَِّ اْهل وَإنِْ َمل

فَالْقَولُ سَاقِطٌ  هِبَةٌ،  ا  َ الْقَوْلُ إَّهن أَوِ  إرِْثٌ  ا  َ الْقَوْلُ إَّهن سَوَاءٌ  مْرَيْنِ  َ فَعََىل أَيِّ اْأل
فَهِيَ َال إرِْثٌ وََال هِبَةٌ.

بْنُ  عُمَرُ  اسْتُخْلِفَ   Ç ديقِ  الصِّ وَفَاةِ  بَعْدَ  هُ  أَنَّ مْرِ  َ اْأل هَذَا  ِيف  والعَجِيبُ 
، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ فَدَكَ لفَِاطِمَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ  نُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عَليٌّ ابِ، ثُمَّ عُثَْام طَّ َ اْخل
ةِ  بيِِّ < بسِِتَّ بَعْدَ النَّ أَوْ هِبَةً فَهِيَ تَدْخُلُ ِيف مِلْكِ فَاطِمَةَ á وَهِيَ مَاتَتْ  إرِْثًا 

ِصابة « )466/4(. ءِ « )252/2(، » اْإل بََال مِ النُّ ))) » سِيَر أَعَْال
د فِي الْهبة حَدِيث )1623(. وَْال َ )))» صَحِيح مُسلِم «، كِتَاب: الْهبات، بَاب كراهة تفضيل بَعْض اْأل
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أَشْهُرٍ فَإَىل مَنْ  تَذْهَبُ فَدَكُ؟ .

 ُ سَْني ُ سَنُ وَاْحل َ بُعُ لوُِجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَاْحل ٌّ لَهُ الرُّ تَذْهَبُ إَىل الْوَرَثَةِ. فَعَِيل
. ِ نْثَيَْني ُ كَرِ مِثْلُ حَظِّ اْأل مُ الْبَاقِي، للِذَّ ُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُومٍ í َهل

اً وَعُمَرُ  دِهِ، فَإنِْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ظَاِمل وَْال َ ٌّ Ç َمل يُعْطِ فَدَكَ ِأل وَلَـَّام اسْتُخْلِفَ عَِيل
هُ  نَّ َ ، ِأل ٍّ كْمُ إَىل عَِيل ُ ى اْحل م مَنَعُوا فَدَكَ أَهْلَهَا فَلِمَ َال يَتَعَدَّ ُ َّهن َ اً؛ ِأل نُ ظَاِمل اً وَعُثَْام ظَاِمل

دِ فَاطِمَةَ. وَْال َ مَنَعَ فَدَكَ أَهْلَهَا وََمل يُعْطِهَا ِأل

عُمَرَ،  ثُمَّ  بَكْرٍ،  أَِيب  بيَِدِ  كَانَتْ   َ تُوِّيف فَلَـَّام   > رَسُولِ اللهِ  بيَِدَ  كَانَتْ  وَفَدَكُ   *
اهَا  إيَِّ ا  َ فَأعْطَاُمه َام  بيَِدَْهي تَكُونَ  أَن  مِنْهُ  وَطَلَبَا   ٌّ وَعَِيل الْعَبَّاسُ  جَاءَ  عُمَرَ  عَهْدِ  وَِيف 
سَنِ،  َ َ سَنَةَ 40 هـ، ثُمَّ بيدِ اْحل تْ عِنْدَهُ إَىل أَن تُوُِّيف ٍّ وَظَلَّ ا ثُمَّ كَانَتْ بيَِدِ عَِيل َ يُدِيرَاِهن

سَنِ ))). َ ، ثُمَّ زَيْدِ بْنِ اْحل ِ سَْني ُ ِّ بْنِ اْحل سَنِ، وَعَِيل َ سَنِ بْنِ اْحل َ ، ثُمَّ اْحل ِ سَْني ُ ثُمَّ اْحل

عِيَن وَمَنْ  َ ا íأَْمج نَ وَعَلِيًّ هُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَْام مِيعَ، نُنَزِّ َ هُ اْجل * وَنَحْنُ نُنَزِّ
سَنِ. َ كَانَتْ فَدَكُ ِيف يَدِهِ إَىل زَيْدِ بْنِ اْحل

بيِِّ <. فَلَمْ تَكُنْ فَدَكُ هِبَةً وََمل تَكُنْ كَذَلكِ إرِْثًا مِنَ النَّ

ا يَدُلُّ عََىل هَذَا  َّ اهِدُ، وَِمم لِ، وَهُوَ الزَّ بيُِّ < كُلَّ هَذَا الْـَام كُ النَّ ُ ثَانيًِا: كَيْفَ يَْرت
أُمُورٌ:

سَاهِمُ  وَهُوَ  عَلَيْهَا  دَخَلَ   > بيَِّ النَّ أَنَّ  وَفِيهِ:   ،á سَلَمَةَ  أُمِّ  حَدِيثُ   -1
سَاهِمَ  أَرَاكَ  اللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  وَجَعٍ،  مِنْ  ذَلكَِ  فَحَسِبْتُ  قَالَتْ:  الْوَجْهِ 

))) » فَتْح الْبَارِي « )239/6( حَدِيث رقم )3094(.
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أَمْسِ،  ا  َ ِهب أَتَيْنَا  تيِ  الَّ بْعَةَ  السَّ نَانيَِر  الدَّ وَلَكِنَّ   . فَقَالَ:َال وَجَعٍ؟  أَفَمِنْ  الْوَجْهِ 
ْ نُنْفِقْهَا ))). أَمْسَيْنَا وََمل

ثيَِن صَاعًا اسْتَلَفَهَا))).  ودِيٍّ مُقَابلَِ ثََال ُ بيُِّ < وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْد َهي َ النَّ 2- تُوِّيف
ينَ صَاعًا؟!. ِ َ يَرْهَنُ دِرْعَهُ مُقَابلَِ عِْرش فَمَنْ عِنْدهُ فَدَكُ وَسَهْمُ خَيَْرب

ِ أَبيِهَا  ا لَـَّام مُنعَِتْ فَدَكَ غَضِبَتْ وَذَهَبَتْ إَىل قَْرب َ * وَيَذكُرُونَ عَنْ فَاطِمَةَ: أََّهن
تَشْتَكِي إلَِيْهِ!!

وَهَذَا كَذِبٌ، بَلْ وََال يَلِيقُ بفَِاطِمَةَ á وَ أَرْضَاهَا فَإنَِّ الَله يَقُولُ عَنِ الْعَبْدِ 
لامُ:بز ئې  ئى       ئى  ئى    ةُ وَالسَّ َال بيِِّ الْكَرِيمِ يَعقُوبَ عَلَيْهِ الصَّ الحِِ النَّ الصَّ

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بر}يُوسُف: 86{.
اهَا حَتَّى رَضِيَتْ، كََام أَخْرَجَ هَذَا كَثيٌِر مِنْ أَهْلِ  وَالْـمَشْهُورُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَرَضَّ
ابعِِيَن وَالُله أعْلَمُ  عْبيُِّ مِنْ كِبَارِ التَّ عْبيِِّ مُرْسًال صَحِيحًا )))، وَالشَّ الْعِلْمِ عَنِ الشَّ

مْر. َ بحَِقِيقَةِ اْأل

زَوْجَةُ  ءُ  وَأَسَْام عُمَيْسٍ  بنِْتُ  ءُ  أَسَْام لَتْهَا  غَسَّ فَاطِمَةَ  أَنَّ  الْـمَشْهُورُ:  وَكَذَلكَِ 
يَدْرِي  بَكْرٍ َال  وَأَبُو  يقِ  الصّدِّ بَكْرٍ  أَِيب  زَوْجَةُ  لُهَا  تُغَسِّ فَكَيْفَ  يقِ،  دِّ بَكْرٍ الصِّ أَِيب 

ا دُفِنَت لَيًْال وََمل يُؤْذَنْ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا. َ حِيحُ: أََّهن ا؟، والصَّ َ بمَِوِْهت

. لْقِ رَسُولُ اللهِ < دُفِنَ لَيًْال َ دُ اْخل وعَائشَِةُ دُفِنَتْ لَيًْال بَلْ وَسَيِّ

هَايَة « )429/2(. ))) رَوَاه أَحْمَد 314/6 وَمَعْنى ساهم الْوجه أَي متغير لونه » النِّ
بيِّ < )2916(. ))) رَوَاه الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْجِهَاد بَاب مَا قِيلَ فِي درع النَّ

))) » فَتْح الْبَارِي « )233/6(.
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امِنَة بْهَةُ الثَّ ال�شُّ
هَا فَلْتَةٌ يقِ Ç: �إِنَّ دِّ قَوْلُ عُمَرَ Ç عَنْ بَيْعَةِ �أَبِي بَكْرٍ ال�صِّ

ا فَلْتَةٌ. َ يق Ç: إَّهن دِّ قَالُوا: إنَِّ عُمَرَ Ç قَالَ عَنْ بَيْعَةِ أَِيب بَكْرٍ الصِّ

بَكْرٍ  أَِيب  بَيْعَةِ  عَنْ  قَالَ  هُ  أَنَّ  Ç عُمَرَ  عَنْ  ثَبَتَ  هَذَا صَحِيحٌ،  نَعَمْ  وَنَقُولُ: 
ةَ كَامِلَةً: ا فَلْتَةٌ، وَلَكِنْ دَعُونَا نَقْرَأْ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ الْقِصَّ َ يقِ إَّهن الصّدِّ

يَقُولُ:  النَّاسِ  بَعْضَ  ابÇِأَنَّ  طَّ َ اْخل بْنَ  عُمَرَ  بَلَغَ  هُ  أَنَّ عَبَّاسٍ  ابْنِ  فَعَنِ 
نًا، وَأَنَّ بَيْعَةَ أَِيب بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، فَلَـَّام بَلَغَ عُمَرَ بْنَ  بَايعَِنَّ فَُال ُ لَئنِْ مَاتَ عُمَرُ َأل
هُ بَلَغَنيِ أَنَّ قَائًال مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ  مُ قَالَ: إنَِّ ابِ هَذَا الْكََال طَّ َ اْخل
َّتْ، أََال  نَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إنََِّام كَانَتْ بَيْعَةُ أَِيب بَكْرٍ فَلْتَةً وََمت َّ نًا فََال يَغَْرت بَايَعْتُ فَُال
عْنَاقُ  َ هَا، وَلَيْسَ فِيكُم مَنْ تُقْطَعُ اْأل َّ ا قَدْ كَانَتْ كَذَلكَِ، وَلَكِنْ وَقَى الُله َرش َ وَإَّهن

إلَِيْهِ مِثْلُ أَِيب بَكْرٍ.

قَالَ  حَتَّى  سَاعِدَةَ  بَنيِ  سَقِيفَةِ  إَىل  يقِ  الصّدِّ بَكْرِ  أَِيب  مَعَ  ذَهَابهِِ  ةَ  قِصَّ ذَكَرَ  ثُمَّ 
َ يَدَيْ أَِيب بَكْرٍ،  مَهَا بَْني رْتُ  ))) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنيِ أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّ عُمَرُ: وَكُنْتُ قَدْ زَوَّ

ة ))). ِدَّ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ اْحل

مَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عََىل رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ. فَلَـَّام أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّ
رت. ))) أَي حَضَّ

))) الْحِدّةُ: سُرعةُ الْغضبِ.
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مَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنيِ  فَتَكَلَّ
ِيف تَزْوِيرِي إَّال قَالَ ِيف بَدِيَهتهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُم 
هُم  قُرَيْشٍ،  مِن  يِّ  َ اْحل َذَا  ِهل إَّال  مْرُ  َ اْأل هَذَا  يُعْرَفَ  وَلَنْ  أَهْلٌ،  لَهُ  فَأَنْتُم   ٍ خَْري مِنْ 
ِ )يَقْصِدُ: عُمَرَ  جُلَْني أَوْسَطُ الْعَرَب نَسَبًا وَدَارًا، وَقَد رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّ
َام شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بيَِدِي وَيَدِ أَِيب عُبَيْدَةَ وَهُوَ جَالسٌِ بَيْنَنَا،  ُ وَأَبَا عُبَيْدَةَ(، فَبَايعُِوا أََّهي
بُنيِ ذَلكَِ مِنْ  بَ عُنُقِي َال يُقَرِّ َ مَ فَتُْرض َ هَذَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّ َّا قَالَ غَْري فَلمْ أَكْرَهْ ِمم

رَ عََىل قَوْمٍ فِيهِم أَبُو بَكْرٍ. َّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّ إثِْمٍ أَحَبَّ إَيل

نَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِن مُبَايعَةِ  َ وحَتَّى قَالَ عُمَرُ: وَإنَِّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَن حََرض
ا  ْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَن يُبَايعُِوا رَجًُال مِنْهُمْ بَعْدَنا، فَإمَِّ أَِيب بَكْرٍ، خَشِيْنَا إنِْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وََمل
بَايَعَ رَجًُال مِن  فَمَنْ  فَسَادًا،  نُخَالفُِهُمْ فَيكُونُ  ا  وَإمَِّ  ، بَايعْنَاهُمْ عََىل مَا َال نَرَْىض

ةَ أَنْ يُقْتََال ))).))). ِ مَشُورَةٍ مِنَ الْـمُسْلِمِيَن فََال يُتَابَعُ هُوَ وََال الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّ غَْري

ِيف  لَةً  مُفَصَّ ذَكَرْنَاهَا  قَدْ  ةٌ  قِصَّ َا  َهل وَلَكِنْ  فَلْتَةٌ،  هِيَ  نَعَمْ  الْبَيْعَةِ،  ةُ  قِصَّ فَهَذِهِ   
مِنَا عََىل سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، فََال يَكُونُ هَذَا طَعْنًا عََىل عُمَرَ رَضِي الُله تَبَارَكَ  كََال

وَتَعَاَىل عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

))) أَي خشية أَن يقتلَهما النَّاسُ.
))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْحدود، بَاب رجم الْحبلى مِنَ الزّنا إذَِا أحصنت، حَدِيث )6830(.
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عَةُ ا�سِ بْهَة التَّ ال�شُّ
كَذِبُهُمْ بِ�أَنَّ عُمَرَ Ç قَالَ: �إِنَّ رَ�سُولَ الِله < يَهْجُرُ

تْهُ  َ َ رَسُولُ الله- أَي: حََرض قَالُوا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ È قَالَ: لَـَّام حُِرض
لَكُمْ  أَكْتُبُ  هَلُمَّ   «  :> اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  عُمَرُ  فِيهِمْ  رِجَالٌ  الْبَيْتِ  وَِيف  الْوَفَاةُ- 

ونَ بَعْدَهُ «. كِتَابًا َال تَضِلُّ

الْقُرْآنُ،  وَعِندَكُمُ  الْوَجَعُ،  عَلَيْهِ  غَلَبَ  قَدْ   > اللهِ  رَسُول  عُمَرÇُ:إنَِّ  فَقَالَ 
بُوا يَكْتُبْ  حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ.وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّ
فَلَـَّام  عُمَرُ،  قَالَ  مَا  يَقُولُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  بَعْدَهُ،  وا  تَضِلُّ لَنْ  كِتَابًا   > اللهِ  رَسُولُ  لَكُمْ 

فَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ < قَالَ رَسُولُ اللهِ <: »قُومُوا « ))). خْتَال غْوَ وَاِال أَكْثَرُوا اللَّ

مْ  ُ أََّهن ِيف  يَتَمَثَّلُ  دِيثِ  َ اْحل هَذَا  قِبَلِ  مِنْ   > اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  ِيف  وَطَعْنُهُم 
جُرُ « ))). ْ عُونَ كَذِبًا أًنَّ عُمَرَ Ç قَالَ: » إنَِّ رَسُولَ الله < َهي يَدَّ

جُرُ، بَلِ  ْ ْ يَقُلْ عُمَرُ Ç: إنَِّ رَسُولَ اللهِ < َهي وَهَذَا كَذِبٌ عََىل عُمَرَ Ç!! َمل
ا أَنَّ عُمَرَ Ç قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ < قَدْ غَلَبَهُ  ِِمه ِ وَغَْري حِيحَْني وَايَةُ ِيف الصَّ الرِّ
َ هَذَا  بيِِّ < شَدِيدًا. وَبََّني الْوَجَعُ، وَِيف ذَلكَِ الْوَقْتِ كَانَ مَرَضُ  الْـمَوْتِ عََىل النَّ

فَقٌ عَلَيْهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْعلم، باب: كِتَاب الْعلم، حَدِيث )114(، وَصَحِيح مُسلِم، كِتَاب  ))) مُتَّ
الْوصية، حَدِيث )1637(.

))))2( » فَاسألوا أَهْل الذّكر « للمتشيع التّيجاني )ص 144، 179(، وَعزاه إَىل الْبُخَارِيّ كذبا وَزورا!!
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بيِِّ < ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَّىل النَّاسُ؟. حَدِيثُ عَائشَِةَ á لَـَّام أُغْمِيَ عََىل النَّ

قَالَتْ: هُمْ ِيف انْتظَِارِكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

ا  ةِ فَسَقَطَ مَغْمِيًّ َال ءَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ إَىل الصَّ بُوا إلَِيهِ الْـَام فَقَرَّ
عَلَيهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصََّىل النَّاسُ؟ قَالُوا: هُمْ ِيف انْتظَِارِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: 

ةِ فَسَقَطَ. َال ءِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ للِصَّ بُوا ِيل مَاءً فَأَتَوهُ باِلْـَام قَرِّ

الثَِةُ ثُمَّ أَفَاقَ: قَالَ: أَصََّىل النَّاسُ؟ قَالُوا: هُمْ ِيف انْتظَِارِكَ قَالَ:  فَلَـَّام سَقَطَ الثَّ
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ ))).

نَعَمْ هُنَاكَ مَنْ قَالَ: أَهَجَرَ. وَلَكِنَّه لَيْسَ عُمَرَ.

بيَِّ < يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا  هُ لَـَّام رَأَى النَّ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ Ç أَنَّ
بيُِّ <: إِّين  أَشْفَقَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّ
قَالَ:  ؟  ِ تَْني مَرَّ جْرَ  َ اْأل لَكَ  نَّ  َ أَذَلكَِ ِأل مَسْعُودٍ:  ابْنُ  قَالَ  مِنْكُمْ.   ِ كَرَجُلَْني أُوعَكُ 

نَعَمْ ))).

هَلُمَّ  يَقُولُ:   > بيَِّ  النَّ عُمَرُ  سَمِعَ  فلَـَّام  شَدِيدًا  وَعْكًا  يُوعَكُ  كَانَ   > بيُِّ  فَالنَّ
بيِِّ < فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، حَسْبُنَا  أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا. أَشْفَقَ عََىل النَّ

كِتَابُ اللهِ.

ِمَام ليؤتم بهِِ، حَدِيث )687(، وَصَحِيح  ذَان، بَاب إنَِّمَا جُعَلَ اْإل َ فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيّ «: كِتَاب اْأل ))) مُتَّ
ِمَام إذَِا عرض لَهُ عذر حَدِيث )418(. ف اْإل ة، بَاب اسْتخَِْال َال مُسلِم: كِتَاب الصَّ

وَصَحِيح  حَدِيث )5648(،  ءً  بََال النَّاس  بَاب أشد  الْـمرضى:  كِتَاب   » الْبُخَارِيِّ  » صَحِيح  عَلَيْهِ:  فَقٌ  مُتَّ  (((
مُسلِم: كِتَاب الْبر وَالصلة بَاب ثواب الْـمؤمن فِيمَا يصيبه مِنْ مرض حَدِيث رقم )2571(.
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: بز  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   قُلْتُ: وَهَذَا مُوَافِقٌ لقَِوْلهِ تَعَاَىل

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ بر  ))).
تُكُم بهِ،  ْ ةِ إلَِّا وَأَخْبَر نَّ َ بُكُمْ إلَِى اللهِ وَالْج مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّ سُولُ < قَالَ: » وَاللهِ  وَالرَّ
اكُم الُله عَنْه إلَِّا  َ َّا نَه َّا أَمَرَكُم الُله بهِِ إلَِّا قَدْ أَمَرْتُكُم بهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِم وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِم

سُولُ <. نْهُ الرَّ ْ يُبَيِّ ينِ َمل ءٌ ِيف الدِّ ْ يْتُكُم عَنْهُ « ))) فََام بَقِيَ شَي َ قَدْ نَه

سُولُ < يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبَهُ؟ فََام هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي كَانَ الرَّ

ا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ < فَأَمَرَني أَنْ آتيَِهِ بطَِبَقٍ  ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ Ç قَالَ: كُنَّ عَنْ عَِيل
)يَعْنيِ:  نَفْسُهُ  تَذْهَبَ  أَنْ  فَخَشِيتُ  قَالَ:  بَعْدِهِ،  مِنْ  تُهُ  أُمَّ تَضِلُّ  مَا َال  فِيه  يَكْتُبُ 
خَشِيْتُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِهُ الْكِتَابُ(، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِّين أَحْفَظُ وَأَعِي 

نُكُم « ))). كَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيَْام ةِ وَالزَّ َال بيُِّ <: » أُوصِيْكُم باِلصَّ فَقَالَ النَّ

بيِِّ < فَلَم يَأْتُوهُ باِلْكِتَابِ. حَابَةُ عَصَوْا أَمْرَ النَّ  فَإذَِا قَالُوا: الصَّ

بيِِّ < أَنْ يَأْتيَِهُ باِلْكِتَابِ.  ةً مِنَ النَّ َ ؛ فَإنَِّه هُوَ الْـمَأْمُورُ مُبَاَرش لُ مَنْ عَصَى ٌّ أَوَّ فَنَقُولُ: عَِيل

مُ!!. ٌّ يَُال مْرِ، فَعَِيل َ بيِِّ < عََىل هَذَا اْأل مْنَا أَصْحَابَ النَّ ُـ ْ يَأْتهِِ بهِِ؟! فَإذَِا ل ذَا َمل فَلَِام

هُ لَا لَوْمَ عَلَى الْـجَمِيعِ لِأُمُورٍ: وَالْـحَقُّ �أَنَّ

نَفْسُهُ،  أَنْ تَذْهَبَ  نَفْسِهِ قَالَ: فَخَشِيتُ  دِيثِ  َ ا Ç ِيف هَذَا اْحل : إنَِّ عَلِيًّ لًا �أَوَّ

ةِ  َال باِلصَّ أُوصِيكُمْ   :> بيُِّ  النَّ فَقَالَ  وَأَعِي،  أَحْفَظُ  إِّين  الله  رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ: 

حِيحَة « )417/4 تَحْت الْحَدِيث 1890(. حَادِيث الصَّ َ )))» سِلْسِلَة اْأل
ج، بَاب الْقران حَدِيث )2719(، وَسنده صَحِيح. ))) سنن النّسائي: كِتَاب اْحل

))) أ خر جه » الْبيهقي « )17/5(.
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نُكُمْ ))). كَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيَْام وَالزَّ

ظَ بََام أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ. بيُِّ < إذًِا تَلَفَّ فَالنَّ

ا، فَإنِْ  ا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْه أَوْ مُسْتَحَبًّ بيُِّ < إمَِّ ثَانِيًا: الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَهُ النَّ

ُم هَذَا فِيهِ  يعَةِ الْوَاجِبِ تَبْلِيغُهَا فَقَوُهل ِ هُ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الَّرش قَالُوا: إنَِّ
الَّذِي  < وَطَعْنٌ ِيف اللهِ  بيِِّ  عِ، وَهَذَا طَعْنٌ ِيف النَّ ْ ِيعَ الَّرش غْ َمج يُبَلِّ  ْ < َمل بيَِّ  أَنَّ النَّ

قَالَ: بز  چ  چ  چ  ڇ   بر.

ِيعًا. !! فَنَقُولُ: هَذَا هُوَ قَوْلُنَا َمج هُ مُسْتَحَبٌّ وَإنِْ قَالُوا: إنَِّ

بيِِّ < َال مِن بَابِ الْـمَعْصِيَةِ. حَابَةَ امْتَنَعُوا شَفَقَةً عََىل النَّ ثَالِثًا: إنَِّ الصَّ

.)693( Ç ّرين، مُسْند عَلِي )))  » مُسْنَد أَحْمَدَ «، مُسْند الْعشرة الْـمُبَشِّ
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رةَُ بْهَةُ الْعَا�شِ   ال�شُّ

ابِ Ç عَن مُتْعَةِ الْـحَجِّ وَمُتْعَةِ نَهَى عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّ

مُ عُمَرُ مَا �أحَلَّهُ الُله؟ رُوعَتَانِ فَكَيْفَ يُحَرِّ �سَاءِ وَهُما مَ�شْ النِّ

: : مُتْعَةُ الْـحَجِّ لًا �أَوَّ

فَكَانَ  جِّ  َ اْحل مُتْعَةِ  عَنْ  هْيِ  النَّ ِيف  Çأَخْطَأَ  عُمَرَ  أَنَّ  فَرْضِ  عََىل  فَنَقُولُ: 
مَاذَا؟!.

بَاقِي  طِىءُ  ْ ُخت كََام  طِئُ  ْ ُخي نَقُولُ:  بَلْ   ،Ç لعُِمَرَ  الْعِصْمَةَ  عِيِ  نَدَّ َال  نَحْنُ 
هُ أَخْطَأَ. ضْنَا أَنَّ َ حَابَةِ هَذَا إذَِا افَْرت الصَّ

)يَعْنيِ:  مَعًا،  وَالْعُمْرَةِ  جِّ  َ باِْحل أَحْرَمْتُ  لعُِمَرَ:  قَالَ  هُ  أَنَّ مَعْبدٍ  بْنِ  بَيِّ  الصُّ عَنِ 
ةِ نَبيِِّكَ ))). مُتَمَتِّعًا( فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لسُِنَّ

وَقَالَ:  يَنْهَهُ   ْ وََمل جُلَ  الرَّ هَذَا  وَمَدَحَ  بَلْ  ةُ:  نَّ السُّ هِيَ  هَذِهِ  أَنَّ  يَرَى  عُمَرُ  فَهَذَا 
ةِ نَبيِِّكَ. هُدِيتَ لسُِنَّ

ا، فَقِيلَ لَهُ:  َ جِّ فَأَمَرَ ِهب َ هُ سُئلَِ عَنْ مُتْعَةِ اْحل ٍ عِنِ ابْنِ عُمَرَ È أَنَّ وَعَن سَاِمل
الفُِ أَبَاكَ. َ إنَِّكَ ُخت

 ،» جِّ  َ اْحل مِنَ  الْعُمْرَةَ  أَفْرِدُوا   « قَالَ:  إنََِّام  تَقُولُونَ؟  الَّذِي  يَقُلِ  َمل  أَِيب  إنَِّ  قَالَ: 
))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد )25/1(.
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ا  َ وَعَمِلَ ِهب  ، عَزَّ وَجَلَّ الُله  هَا  أَحَلَّ وَقَدْ  عَلَيْهَا،  وَعَاقَبْتُمْ  حَرَامًا  أَنْتُمْ  فَجَعَلْتُمُوهَا 
بَعَ أَمْ عُمَرُ؟ ))). رَسُولُ اللهِ <، فَلَـَّام أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ: أَفَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّ

مَاذَا كَانَ مُرَادُ عُمَرَ Ç إذًِا؟ .

نَةِ،  امِ السَّ ى بَيْتُ اللهِ عَنِ الْعُمْرَةِ ِيف يَوْمٍ مِنْ أَيَّ كَانَ مُرَادُ عَمَرَ Ç أَنْ َال يُعَرَّ
بَعْدَ  الْـمُتْعَةُ،  وَهِيَ  جِّ  َ اْحل مَعَ  يَعْتَمِرُونَ  جِّ  َ اْحل إَىل  خَرَجُوا  إذَِا  كَانُوا  النَّاسَ  فَإنَِّ 
ذَلكَِ  بَعْدَ  ثُمَّ  مُفْرِدِينَ  وا  جُّ ُ Çأَنْ َحي عُمَرُ  فَأَرَادَ  بَيْتِ اللهِ،  يَأْتُونَ إَىل  ذَلكَِ َال 
اللهِ  بَيْتُ  يَبْقَى  َال  حَتَّى  مُسْتَقِلٍّ  بسَِفَرٍ  بعُِمْرَةٍ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  اللهِ  بَيْتِ  إَىل  يَأْتُونَ 

لْقِ. َ عَارِيًا مِنَ اْخل

رِيمٍ، وَإنََِّام كَانَ رَأْيًا رَآهُ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا  ْ يَ َحت ْ هْيُ مِنْ عُمَرَ Ç َمل يَكُنْ َهن فَالنَّ
بَيُّ بْنُ  هُ لَـَّام حَجَّ الصُّ مْرِ بَلْ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ َ مْرَ أَفْضَلُ، وََال يُعَابُ عَلَيْهِ ِيف هَذَا اْأل َ اْأل

ةِ نَبيِِّكَ. عًا قَالَ لَهُ عُمَرُ Ç: هُدِيتَ لسُِنَّ مَعْبَدٍ مُتَمَتِّ

�سَاءِ: ثَانِيًا: مُتْعَةُ النِّ

بْنِ عَبَّاسٍ È - لَـَّام سَمِعَ  ٍّ Ç حَيْثُ قَالَ ِال هْيَ عَنْهَا ثَبَتَ عَنْ عَِيل إنَِّ النَّ
َى عَنْهَا  < قَدْ َهن هُ يُبيِحُ مُتْعَةَ النِّسَاءِ-: » مَهًْال يَا ابْنَ عبَّاس؛ فَإنَِّ رَسُولَ اللهِ  أَنَّ

ةِ « ))). نَسِيَّ َ مُرِ اْأل ُ ومِ اْحل ُ ، وَعَنْ ُحل يَوْمَ خَيَْرب

عَامَ  الْـمُتْعَةَ  مَ  حَرَّ  > بيَِّ  النَّ Çأَنَّ  كْوَعَ  اْأل بْنِ  سَلَمةَ  حَدِيثُ  وَكذَلكَِ 

ة » رِجَاله ثقَِات «. َال مَة صفة الصَّ لْبَانيِّ فِي مُقَدِّ َ ))) » سنن الْبيهقي )51/5( وَقَالَ اْأل
يعَة«  ))) » صَحِيح مُسلِم «: كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْـمتعة حَدِيث )1407( )31(. وَراجع: » وَسَائلِ الشِّ

.)12/12(
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عَامَ  الْـمُتْعةَ  مَ  حَرَّ  > بيَِّ  النَّ أَنَّ  هَنيُِّ  ُ اْجل ةُ  َ سَُرب رَوَى  وَكَذَلكَِ   ،(((  » أَوْطَاس 
سْتمِْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَِّ الَله قَدْ  الْفَتْحِ))) وَِيف رِوَايَةٍ: » إِّين كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ ِيف اِال

َى عَنِ الْـمُتْعَةِ فَكَانَ مَاذَا؟. مَ ذَلكَِ إَىل يَوْمِ الْقِيَامَةِ « ))). فَعُمَرُ Ç َهن حَرَّ

َى رَبُّ  ءٍ َهن ْ َى عَن شَي <، َهن َى عَنْه رَسُولُ اللهِ  ءٍ َهن ْ َى عَنْ شَي فَعُمَرَ Ç َهن
ةِ تبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   الْعِزَّ
ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

هُمُ الله عَادِينَ. ڃ  چ  چ  چ  چ  بر }المؤمنون: 5- 7{. فسََّام
: بز ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ   ونَ بقَِوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَهُم يَسْتَدِلُّ
ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  

چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  بر  }النساء: 24{.

فَآتُوهُنَّ  ى  مُسَمًّ أَجَلٍ  إَىل  مِنْهُنَّ  بهِِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  ]فََام  باِلقِرَاءَةِ:  ونَ  ويَسْتَدِلُّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[:

مِنَ  وََال  بْعِ  السَّ الْقِرَاءَاتِ  مِنَ  وَلَيْسَتْ  مُتَوَاترَِةٍ،   ُ غَْري الْقِرَاءَةَ  هَذِهِ  إنَِّ  نَقُولُ: 
ةٌ. ، فَهِيَ قِرَاءَةٌ شَاذَّ ِ الْقِرَاءَاتِ الْعَْرش

كْوَعِ،  َ ٍّ أَوْ سَلَمَةَ بْنِ اْأل بيِِّ < سَواءٌ كَانَ بحَِدِيثِ عَِيل وَهِي مُعَارَضَةٌ بقَِوْلِ النَّ
ِهِمْ. ، أَوْ غَْري هَنيِِّ ُ ةَ اْجل َ أَوْ سَُرب

))) » صَحِيح مُسلِم «: كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْـمتعة حَدِيث )1405( )18(.

))) » صَحِيح مُسلِم «، كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْـمتعة حَدِيث )1406( )20(.

))) » صَحِيح مُسلِم «، كِتَاب النِّكَاح: بَاب نكاح الْـمتعة حَدِيث )1406( )21(.
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رةََ بْهَةُ الْـحَادِيَةَ عَ�شْ ال�شُّ

ةَ È بِالْكُفْرِ هَامُ عَائِ�شَةَ وَحَفْ�صَ اتِّ

: بز ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ     قَالُوا عَنْ قَوْلِ الله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤڤ   
ڃ     ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ          ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ     
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  

ہ  بر}التّحر يم: 1- 4{.
قَالُوا: بزگ بر أَي: مَالَتْ إَىل الْكُفْرِ. وَقَالُوا: هَذِهِ آيَاتٌ مِن كِتَابِ اللهِ 

بيِِّ <. نَزَلَتْ ِيف عَائشَِةَ وَحَفْصةَ زَوْجَتيِِ النَّ

بيَِّ < كَانَ  قُلْنَا: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيٍر قَالَ: سَمِعْتُ عَائشَِةَ á قَالَتْ: إنَِّ النَّ
 ، عَسًَال عِنْدَهَا  بُ  َ وَيَْرش وَزَوْجَتهِِ،  تهِِ  عَمَّ بنِْتِ  جَحْشٍ  بنِْتِ  زَيْنَبَ  عِنْدَ  يَمْكُثُ 
بيُِّ < فَلْتَقُلْ إِّين لَأجِدُ مِنْكَ رِيْحَ  تَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّ فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أيَّ
ا فَقَالَتْ لَهُ ذَلكَِ فَقَالَ: َال بَأْسَ  َ مَغَافِيَر )))، أَكَلْتَ مَغَافِيَر؟ فَدَخَلَ عََىل إحِْدَاُمه

))) اسْم نوع مِنَ الشّجر.



315

بْتُ  عَسًَال عِنْدَ زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ إلَِيْهِ ))). ِ َرش

ِي أَحَدًا وَلَن أَعُودَ،  ِرب ْ َا: َال ُخت بيُِّ < عِنْدَ حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ فَقَالَ َهل وَكَانَ النَّ
بيَِّ < امْتَنَعَ عَنِ الْعَسَلِ وَأَنَّه  تهَِا، وَأَنَّ النَّ ا قَدْ نَجَحَتْ ِيف خُطَّ َ تْ عَائشَِةَ أََّهن َ فَأَخَْرب

: بز ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   ةً ثَانيِةً، فَأَنْزَلَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل لَنْ يَعُودَ إلَِيْهِ مَرَّ
يات }التحريم: 1{. پپ  بر اْآل

وْجَاتِ  * قَوْله تَعَالبزک  ک بر يَعْنيِ مِن هَذَا الْعَمَلِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنَ الزَّ
مُورِ. ُ ِهَا مِنَ اْأل ةِ وَغَْري َ مِنَ الْغَْري

قِّ ِيف هَذَا الْفِعْلِ فَالفِعْلُ خَطَأٌ، وَلَيْسَ  َ * وَقَولُه: بزگبر أَي: مَالَتْ عِنِ اْحل
الْـمُؤْمِنيَِن  هَاتُ  أُمَّ وَهُنَّ   > بيِِّ  النَّ زَوْجَاتُ  وَهُنَّ  كَيْفَ  كَفَرَتْ،  مَالَتْ:  مَعْنَى 
نَِّ  قَ مِنْهُنَّ وَاحِدةً وَأَمَرَهُ أَنْ َال يَسْتَبْدِلَ ِهب بيَِّ < أَنْ َال يُطَلِّ ِيتَّال أَمَرَ الُله النَّ وَهُنَّ ال

: بز چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ، قَالَ تَعَاَىل جَ عَلِيْهِنَّ أَحَدًا وَأَنْ َال يَتَزَوَّ
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
حِيحِ- أَذِنَ  بَعْدَ ذَلكَِ -عََىل الصَّ ثُمَّ   ،}52 حزاب:  ک      گ  گ   گ  بر}اْأل

وَاج. الُله باِلزَّ

َ النِّسَاءِ، بَلْ إنَِّ  ْصلُ بَْني ا َحي ةَ أَمْرٌ طَبيِعِيٌّ جِدًّ َ الْـمُهِمُّ أَنَّ هَذَا دَليِلٌ عََىل أَنَّ الْغَْري
   . ِ بيِِّ < كُنَّ حِزْبَْني زَوْجَاتِ النَّ

فِيهِ:  فَحِزْبٌ  < كُنَّ حِزْبَيِن؛  نسَِاءَ رَسُولِ اللهِ  إنَِّ  قَالَتْ:   á عَائشَِةَ  فَعَنْ 
ةُ، وَسَوْدَةُ. عَائشَِةُ، وَحَفْصَةُ، وَصَفِيَّ

))) صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الطّلاق، بَاب لمَِ تحرم مَا أحل الله لَكَ )5267(.
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بيِِّ < - أُمُّ حَبيِبَةَ، جُوَيْرِيَةُ،  خَرُ فِيهِ: أُمُّ سَلَمَةَ، وَسَائرُِ نسَِاءِ النَّ ِزْبُ اْآل واْحل
مَيْمُونَةُ، زَيْنَبُ-.

عِنْدَ  كَانَتْ  فَإذَِا  عَائشَِةَ،   > سُولِ  الرَّ حُبَّ  عَلِمُوا  قَدْ  الْـمُسْلِمُونَ  وَكَانَ 
سُولُ < ِيف  رَهَا حَتَّى إذَِا كَانَ الرَّ سُولِ < أَخَّ ا إَىل الرَّ َ دَِهي ْ ةٌ يُرِيدُ أَنْ ُهي أَحَدِهِمْ هَدِيَّ

سُولِ < ِيف بَيْتِ عَائشَِةَ. ةِ إَىل الرَّ دِيَّ َ بَيْتهَِا بَعَثَ صَاحِبُ اْهل

النَّاسَ  مُ  يُكَلِّ  > اللهِ  رَسُولَ  مِي  كَلِّ سَلَمَةَ  مِّ  ُ ِأل يَقُلْنَ  سَلَمَةَ  أُمِّ  حِزْبُ  مَ  فَكَلَّ
ةً فَلْيُهْدِهَا حَيْثُ كَانَ مِن نسَِائهِِ. دِيَ إَىل رَسُولِ اللهِ هَدِيَّ ْ فَيقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ ُهي

قَالَ ِيل  مَا  فَقَالَتْ:  فَسَأَلْنَهَا،  شَيْئًا،  َا  يَقُلْ َهل فَلَمْ  َا  قُلْنَ َهل أُمُّ سَلَمَةَ بَام  مَتْهُ  فَكَلَّ
َا شَيْئًا،  مَتْهُ حِيَن دَارَ إلَِيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ َهل مِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّ َا: كَلِّ شَيْئًا، فَقُلْنَ َهل
إلَِيهَا  فَدَارَ  مَكِ،  يُكَلِّ حَتَّى  مِيهِ  كَلِّ َا:  َهل فَقُلْنَ  شَيْئًا،  ِيل  قَالَ  مَا  فَقَالَتْ:  فَسَأَلْنَهَا 
ْ يَأْتنِيِ وَأَنَا ِيف ثَوْبِ امْرَأَةٍ  َا: َال تُؤْذِينيِ ِيف عَائشَِةَ، فَإنَِّ الْوَحْيَ َمل مَتْهُ، فَقَالَ َهل فَكَلَّ

إَّال عَائشَِةَ.

قَالَتْ: أَتُوبُ إَىل الله مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

< فَأَرْسَلَتْ  نَّ )أَيْ: حِزْب أُمِّ سَلَمَةَ( دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بنِْتَ رَسُولِ اللهِ  ُ ثُمَّ إَّهن
مَتْهُ  إَىل رَسُولِ اللهِ < تَقُولُ: إنَِّ نسَِاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الَله الْعَدْلَ ِيف بنِْتِ أَِيب بَكْرٍ، فَكَلَّ
. قَالَ: فَأَحِبِّي هَذِهِ -يعَنيِ عَائشَِةَ-.  ؟، قَالَتْ: بََىل ِبِّيَن مَا أُحِبُّ ةُ أََال ُحت فَقَالَ: يَا بُنيَّ

نَّ فَقُلْنَ: ارْجِعِي إلَِيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ. ُ ْهت َ فَرَجَعَتْ إلَِيْهِنَّ فَأَخَْرب

مِ-  بيِِّ < فَأَتَتْه فَأَغْلَظَتْ - يَعْنيِ: ِيف الْكََال فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بنِْتَ جَحْشٍ إَىل النَّ
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ا  َ وَقَالَتْ: إنَِّ نسَِاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الَله الْعَدْلَ ِيف ابْنْةِ أَِيب قُحَافَةَ: يَقُولُ فَرَفَعَتْ صَوَْهت
بيَِّ < لَيَنْظُرُ  تْهَا حَتَّى إنَِّ النَّ بيِِّ < فَسَبَّ حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائشَِةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ عِنْدَ النَّ

مَتْ عَائشَِةُ تَرُدُّ عََىل زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا. ، فَتَكَلَّ مُ أَوْ َال إَىل عَائشَِةَ هَلْ تَتَكَلَّ

ا بنِْتُ أَِيب بَكْر ))). َ بيُِّ < إَىل عَائشَِةَ وَقَالَ: إَّهن فَنَظَرَ النَّ

ءُ الْكَثيُِر، وَنَحْنُ  ْ ائرِِ الَّيش َ َ الَّرض ائرُِ، وَيَقَعُ بَْني َ بيِِّ < َرض فالْقَصْدُ أَنَّ نسَِاءَ النَّ
فِعْلِهَِام  ِيف  تَعَاَىل  باِللهِ  كَفَرَتَا  مَا  وَلَكِنْ  وَعَائشَِةُ،  حَفْصةُ  أَخْطَأَتْ  نَعَمْ  نَقُولُ: 

ذَلكَِ.

وَصَحِيح  حَدِيث )2581(،  إلَِى صَاحِبه،  مِنْ أهدى  بَاب  الْهبة،  كِتَاب  الْبُخَارِيّ:  عَلَيْهِ: صَحِيح  فَقٌ  مُتَّ   (((
حَابَة، بَاب فِي فَضَائلِ عَائشَِة á ، حَدِيث )2442(. مُسلِم: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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رةََ انِيَةَ عَ�شْ بْهَةُ الثَّ ال�شُّ

ا�سْتِلْحَاقُ مُعَاوِيَةَ Ç لزِيَادٍ

قَفِيُّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:  قَالُوا: إنَِّ مُعَاوِيَةَ اسْتَلْحَقَ زِيَادَ بْنَ أَبيِهِ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الثَّ
زِيَادُ بْنُ أَِيب سُفْيَانَ.

قَفِيِّ بَلْ كَانَ َال يُعْرَفُ إَّال بزِِيَادِ بْنِ أَبيِهِ أَوِ ابْنِ  قُلْنَا: زِيَادٌ لَيْسَ ابْنًا لعُِبَيْدٍ الثَّ
هُ هَذَا شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ  ُّ نَا )هُوَ وَلَدُ زِنَا وََال يَُرض ةَ باِلزِّ هُ جَاءَ مِنْ سُمَيَّ ةَ، وَذَلكَِ أَنَّ سُمَيَّ
ةِ مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ وَالدُِ مُعَاوِيَةَ  اهِلِيَّ َ جَالِ ِيف اْجل ذَنْبٌ فِيهِ( كَانَ جَاءَهَا بَعْضُ الرِّ
نَا أَهْوَنُ  كِيَن فَالزِّ ِ ةِ، وَلَقَدْ كَانُوا مُْرش اهِلِيَّ َ مِ وَإنََِّام ِيف اْجل ِسَْال نَا لَيْسَ ِيف اْإل )وَهَذَا الزِّ
هًا خَطِيبًا  ٍّ Ç، وَكَانَ رَجًُال مُفَوَّ ةِ عَِيل كِ(، وَكَانَ زِيَادٌ وَاليًِا مِنْ وَُال ْ مِنَ الِّرش

. ًام مُتَكَلِّ

ةَ ابْنُ زِنَا صَحِيحٌ لَكِنْ  هُ وَالدُِهُ أَنَّ زِيَادًا هَذَا ابْنُهُ مِنْ سُمَيَّ َ وَمُعَاويَةُ Ç أَخَْرب
زَوْجٌ  َا  َهل كَانَ  لَوْ  زَوْجٌ،  ةَ  لسُِمَيَّ يَكُن  وََمل  زِيَادًا،  عَى  ادَّ أَحَدٌ  يَكُنْ  وََمل  ظَهْرِهِ  مِنْ 
َا زَوْجٌ، هِيَ أَمَةٌ جَامَعَهَا  ْ يَكُنْ َهل جَرُ «، لَكِنْ َمل َ لَقُلْنَا: » الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ اْحل
أَبُو سُفْيَانَ فَأَتَتْ مِنْهُ بزِِيَادٍ فَاسْتَلْحَقَهُ مُعَاوِيَةُ، وَقَدْ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ إنِْكَارُ ابْنِ عَامِرٍ 

عَلَيْهِ اسْتلِْحَاقَ زِيَادٍ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا ابْنَ عَامِرٍ، أَنْتَ الْقَائلُِ ِيف زِيَادٍ مَا قُلْتَ! أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَتِ 
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رْ  ْ أَتَكَثَّ ا وَإّين َمل َّ إَّال عِزًّ مَ َمل يَزدْ ِيف ِسَْال ةِ، وَإنَِّ اْإل اهِلِيَّ َ هَا ِيف اْجل الْعَرَبُ أَِّين كُنْتُ أَعَزَّ
ا لَهُ فَوَضعْتُه مَوْضِعَهُ ))). ةٍ، وَلَكِنْ عَرَفْتُ حَقًّ زْ بهِِ مِنْ ذِلَّ ْ أَتَعَزَّ ةٍ وََمل بزِِيَادٍ مِنْ قِلَّ

هَلْ  هُ  أَنَّ بَابِ  مِن  عَلَيْهِ  أَنْكَرُوا  زِيَادًا  اسْتلِْحَاقَهُ  مُعَاوِيَةَ  عََىل  أَنْكَرُوا  ذِينَ  وَالَّ
وزُ؟ ُ وزُ للِْوَارِثِ أَنْ يَسْتَلْحِقَ أَحَدًا؟ أَمْ َال َجي ُ َجي

ونَ زِيَادًا، زِيَادَ  هُ إنََِّام يُسَمُّ ُ ِمَامُ مَالكٌِ وَغَْري ةٌ، وَلذَِلكَِ اْإل ةٌ اجْتهَِادِيَّ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّ
ابْنَ أَِيب سُفْيانَ، فَهَذَا الَّذِي عَابُوا فِيه مُعَاوِيَةَ Ç وَأَرْضَاهُ.

بَرِيِّ « )214/5(. ))) » تَارِيخ الطَّ
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الْـخُلَاصَةُ

وَ�أَخِيًرا نَقُولُ:

مِن  وَقَعَتْ  مَعَاصٍ  هِيَ  يُذْكَرْ   ْ َمل َّا  ِمم هُ  َ غَْري أَوْ  ذُكِرَ  مَا  بَعْضَ  أَنَّ  فَرْضِ  وَعَلى 
َا، وَلذَِلكَِ أَسْبَابٌ كَثيَِرةٌ:  نعُِ مِن مَغْفرَةِ اللهِ َهل بيِِّ < فََام الْـَام بَعْضِ أَصْحَابِ النَّ

. ثَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَرْبَعةٌ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعََال ثَةٌ مِنْ صَاحِبِ الْـمَعْصِيَةِ، وَثََال ثََال

* مِنْ صَاحِبِ الْـمَعْصِيَةِ:

چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   بز  وْبَةُ:  التَّ  -1

چ  چ  چڇ     بر}الفرقان:70{.
2- لاا�سْتِغْفَارُ: بز ی  ی   ی  ی       ئج ئح  ئم   بر}نوح:10{.

�سَنَاتُ الْـمَاحِيةُ: بز  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ   بر }هود: 114{. َ 3- ْحلا

* مِنَ النَّاسِ:

4- دُعَاءُ الْـم�ؤْمِنيَن لَهُ:

پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز   : تَعَاَىل قَالَ 
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  بر }الحشر:10{.
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الِحِ لَهُ: 5- �إِهْدَاءُ الْعَمَلِ ال�صَّ

ْ يُضَحِّ مِنْ  نْ  َمل دٍ وَعَمَّ مَّ َ دٍ وَآلِ ُحم مَّ َ لهُمَ إنَِّ هَذَا عَن ُحم قَالَ رَسُولُ اللهِ <: »الَّ
مَةَ « ))). ُ هُمَّ عَن شُْرب يْكَ اللَّ دٍ « ))). وحَدِيث » لَبَّ مَّ َ ةِ ُحم أُمَّ

اعَاتِ يَنْفعُ  فٌ، وَأَكْثرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عََىل أَنَّ إهِْدَاءَ الطَّ وَهَذِه الْـمَسْأَلَةُ فِيهَا خَِال
الْـمُسْلِمَ.

هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ِ دٍ < وَغَْري مَّ َ نَا ُحم 6- �شَفَاعَةُ نَبِيِّ

* مِنَ الِله:

نْيَا: رَةُ ِيف الدُّ ائِبُ الْـمُكَفِّ 7- الْـمَ�صَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ <: » مَا يُصيبُ الْـمُسْلِمَ مِنْ وَصَبٍ وََال نَصَبٍ وََال هَمٍّ وََال 
رَ الُله بهِِ مِنْ خَطَايَاهُ « ))). وْكَةِ يُشَاكُهَا إَّال كَفَّ ، حَتى الشَّ حَزَنٍ وََال أَذًى وََال غَمٍّ

: ِ 8- عَذَابُ الْقَبْر

نُوبِ. خِرَةِ وَذَلكَِ بحَِسْبِ الذُّ وَقْد يُكْتَفَى بهِِ عَن عَذَابِ اْآل

اتِ الْقِيامَةِ: 9- ِيف عَرَ�صَ

ة: بز ۉ  ې  ې  ې  ې   َ َ الْـمُسْلِمِيَن وَالْـمُسَاَحم حَيثُ الْقِصَاصُ بَْني
عر اف: 43{. ى    بر }اْأل

))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد 336/3، وَإسِْنَاده حسن.
))) أَخْرَجَهُ أَبُو داود: كِتَاب الْجج، بَاب الرّجل يحج عَنْ غَيْره ح 1811.

)))  مُتَفَقٌ عَلَيْهِ : صَحِيْحُ الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْـمرضى، بَاب مَا جَاءَ فِي كفارة الْـمرضى ح 5641، مُسْلِم فِي 
كِتَاب الْبرُّ : بَاب ثواب الْـمؤمن فِيمَا يصيبه ح 2573.



322

10- مَغْفِرةُ الِله:

بز ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے   بر
}النساء: 48{.

دِيثُ الْآتِي: َ رَمَةَ عَلَى مُعَاوِيَةَ Ç دَارَ بَيْنَهُمَا ْحلا ْ ا دَخَلَ الْـمِ�سْورُ بْنُ مَخ لَـمَّ

؟ َّ قَالَ مُعَاوِيَةُ للِمِسْوَرِ: مَا تَنْقِمُ عََيل

ِيعُ مَا يَنْقِمُ عَلَيْهِ. فَذَكَرَ الْـمِسْوَرُ أُمُورًا هِيَ َمج

ئَاتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَمَعَ هَذَا يَا مِسْوَرُ أَلَكَ سَيِّ

قَالَ: أَتَرْجُو أَن يَغْفِرَهَا الُله؟ قَالَ: نَعَمْ.

َ اللهِ  تُ بَْني ْ ةِ اللهِ مِنِّي؟ وَإِّين مَعَ ذَلكَِ وَاللهِ مَا خُِّري قَالَ فََام جَعَلَكَ أَرْجَى لرَِْمح
دُودِ  ُ ِهَادِ وَإقَِامَةِ اْحل ِهِ، وَوَاللهِ لَـَام آليِهِ مِنَ اْجل تُ الَله عََىل غَْري ْ ِهِ إَّال اخَْرت وَبَيَن غَْري
دِينٍ  عََىل  وَإِّين  عَمَلِكَ،  مِنْ  أَفْضَلُ  الْـمُنْكَرِ  عَنِ  هْيِ  وَالنَّ باِلْـمَعْرُوفِ  مْرِ  َ وَاْأل
ةِ اللهِ  َ ئَاتِ، فََام جَعَلَكَ أَرْجَى لرَِْمح يِّ سَنَاتِ، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ السَّ َ يَقْبَلُ مِنْ أَهْلِهِ اْحل

مِنِّي؟.

قَالَ الْـمِسْوَرُ: فَخَصَمَنيِ ))).

))) انْظُرْ: » مصنف عبد الرّزاق « )20717(: بَاب منْ أذلَّ السّلطان.



 

 

البَْابُ الثَّالِثُ
مَنِ الْـخَلِيفَةَ 

ولِ الِله < بَعْدَ رَ�سُ





325

َْمهِيدٌ ت

لِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ < أَبُو بَكْرٍ Ç، وَخَالَفَ  َ ةِ عََىل أَنَّ اْخل نَّ عَ أَهْلُ السُّ َ أَْمج
فَةِ مِن أَِيب بَكْرٍ وَعُمَرَ  َِال ا Ç أَوَْىل باِْخل هُمْ فَقَالُوا: إنَِّ عَلِيًّ َ يعَةُ غَْري ِيف ذَلكَِ الشِّ
وا  ةً بَال فَصْلٍ، وَاسْتَدَلُّ َ لِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ < مُبَاَرش َ نَ í ، وَأَنَّه هُوَ اْخل وَعُثَْام
عِنْدَ  كَانَتْ  سَوَاءً  ةِ  نَّ السُّ أَهْلِ  كُتُبِ  وَِيف  الْقُرْآنِ  ِيف  وَرَدَتْ  تيِ  الَّ ةِ  دِلَّ اْأل ببَِعْضِ 
ةُ  دِلَّ َ نَنِ وَالْـمَسَانيِدِ، وَهَذِه اْأل ا مِن أَصْحَابِ السُّ َ ِِمه ، أَوْ مُسْلِمٍ، أَوْ غَْري الْبُخَارِيِّ

لَتهَِا عََىل الْـمُرَادِ. ُ مَدَى دَِال هَا ثُمَّ نُبَِّني هَا وَأَصَحَّ َّ سَنَذْكُرُ أََمه

 > ِطْرَاءِ، فَهُو صِهْرُ رَسُولِ اللهِ  ا Ç غَنيٌِّ عَنِ اْإل وَنَقُولُ كَذَلكَِ: إنَِّ عَلِيًّ
ةِ، وَهُوَ كَذَلكَِ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ <  نَّ َ دَةِ نسَِاءِ أَهْلِ اْجل ِ بَنَاتهِِ فَاطِمَةَ سَيِّ عََىل خَْري
ذِكْرِ  لَيْسَتْ ِيف  ةَ  الْقَضِيَّ وَلَكِنَّ  ا،  كَثيَِرة جِدًّ وَفَضَائلُِهُ  اشِدِينَ،  الرَّ لَفَاءِ  ُ اْخل وَرَابعُِ 
ظَرُ ِيف هَذِهِ الْفَضَائلِِ:  ةَ النَّ ٍّ Ç فَهَذَا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، وَلَكِنَّ الْقَضِيَّ فَضَائلِِ عَِيل

؟ َّن سَبَقَهُ أَمْ َال فَةِ ِمم َِال ا Ç أَوَْىل باِْخل هَلْ تَدُلُّ عََىل أَنَّ عَلِيًّ

فَةِ قَبْلَ �أَبِي بَكْرٍ  َال ِ بِي طَالِبٍ Çبِالْخ ةِ عَلِيِّ بْنِ �أَ مَ �أَدِلَّةَ مَنْ قَالَ بِ�أَوْلَوِيَّ ونَ�سْتَطِيعُ �أنَ نَقْ�سِ

ةٍ: ةٍ وَعَقْلِيَّ : نَقْلِيَّ ِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ í �إَِىل قِ�سْمَْني

ةُ ةُ النَّقْلِيَّ لُ: الْأدَِلَّ الْقِسْمُ الْأوََّ

�صُ فِيمَا يَلِي: وَتَتَلَخَّ

 1- حَدِيثُ الْغَدِيرِ.
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2- حَدِيثُ الْكِسَاءِ وَآيَةُ الْـمُبَاهَلَةِ.

يَةِ. 3- آيَةُ الْوَِال

4 حَديثُ الْـمَنْزِلَةِ.

5- آيَةُ ذَوِي الْقُرْبَى.

.ِ قَلَْني 6- حَدِيثُ الثَّ

. ٍّ ّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَِيل 7- حَدِيثُ عَِيل

. َ ثْنَيْ عََرش 8- حَدِيثُ اِال

9- حَدِيثُ مَدِينَة الْعِلْمْ.

ارِ. ِنْذَار يَوْمَ الدَّ 10- حَدِيثُ اْإل

ةُ: ةُ الْعَقْلِيَّ انِي: الْأدَِلَّ الْقِسْم الثَّ

�صُ فِيمَا يَلِي: وتَتَلَخَّ

1- أَشْجَعُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ <.

2- أَعْلَمُ النَّاسِ.

بيِِّ < نَسَبًا وَصِهْرًا. مْ للِنَّ ُ 3- أَقْرَُهب

مًا. مْ إسَِْال ُ ُهل 4- أوَّ

ْ يَسْجُدْ لصَِنَمٍ. 4- َمل



 

وََّلُ الفَْصْلُ الْأ

ةُ  قْلِيَّ ةُ النَّ الْأَدِلَّ
فَةِ  لَا ِ ةِ عَلِيِّ بْنِ �أَبِي طَالِبٍ بِالْخ لَمنْ قَالَ بِ�أَوْلَوِيَّ

قَبْلَ �أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ í وَالرَّدُّ عَلَيْهَا
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
حَدِيثُ الْغَدِيرِ

ءٍ يُدْعَى  < يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بَام عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ Ç قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ 
ا  َ رَ ثُمَّ قَالَ: » أََال أَُّهي ةَ وَالْـمَدِينَةِ، فَحَمِدَ الَله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّ َ مَكَّ ا بَْني ًّ ُمخ
 ِ َ رَسُولُ رَِّيب فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَْني ٌ يُوشِكُ أَنْ يَأِْيت النَّاسُ فَإنََِّام أَنَا بََرش
وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ، فَحَثَّ  ورُ، فَخُذُوا بكِِتَابِ اللهِ  ُدَى وَالنُّ فِيهِ اْهل َام كِتَابُ اللهِ  ُ ُهل أَوَّ
بَيْتيِ،  أَهْلِ  الَله ِيف  رُكُمُ  أُذَكِّ بَيْتيِ،  وَأَهْلُ  قَالَ: »  ثُمَّ  فِيهِ،  بَ  وَرَغَّ كِتَابِ اللهِ  عََىل 

رُكُمُ الَله ِيف أَهْلِ بَيْتيِ «. رُكُمُ الَله ِيف أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ أُذَكِّ

ةَ لزَِيْدٍ È: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتهِِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نسَِاؤُهُ مِنْ  َ ُ بْنُ سَْرب فَقَالَ حُصَْني
أَهْلِ بَيْتهِِ؟.

دَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتهِِ مَنْ حُرِمَ الصَّ

قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟.

، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. ٍّ قَالَ: هُمْ آلُ عَِيل

دَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ ))). ءِ حُرِمَ الصَّ قَالَ: كُلُّ هَؤَُال

حَابَة، بَاب مِنْ فَضَائلِ على Ç ، حَدِيث )2408(. )))» صَحِيح مُسلِم «: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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ِيف  وَالنَّسَـائـِـيِّ   ،((( ــدَ  َ وَأَْمح  ،((( مـذِيِّ  ْ كَالِّرت مُسْلِمٍ،   ِ غَْري عِنْدَ  وَجَــاءَ 
هُ  بيَِّ < قَالَ: » مَنْ كُنْتُ مَوْلَا ِهِمْ زِيَادَةُ أَنَّ النَّ اكِمِ ))) وَغَْري َ صَائصِ« )))، وَاْحل َ »اْخل

هُ «. ٌّ مَوْلَا فعَلِي

مَنْ  وَعَادِ  هُ،  وَاَال مَنْ  وَالِ  هُمَّ  اللَّ  « قَوْلهِِ:  كَمِثْلِ  أُخْرَى  زِيَادَاتٌ  وَجَاءَتْ   *
 » دَارَ  حَيْثُ  مَعَهُ  الْـحَقَّ  وَأَدِرِ  خَذَلَه،  مَنْ  وَاخْذُلْ  هُ،  َ نََرص مَنْ   ْ وَانُْرص عَادَاهُ، 

نَ. جَدْوَى مِن ذِكْرِهَا اْآل وَزِيَادَاتٌ أُخْرَى َال

دَ  َ وَأَْمح مِذِيِّ  ْ الِّرت عِنْدَ  فَوَرَدَتْ   » هُ  مَوْلَا  ٌّ فَعَلِي هُ  مَوْلَا كُنْتُ  مَنْ   « زِيَادَةُ  ا  فأَمَّ  *
بيِِّ <. ِهِم بأَِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ عَنِ النَّ اكِمِ وَغَْري َ وَالنَّسَائيِِّ وَاْحل

هُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ «  هُمَّ وَالِ مَنْ وَاَال خْرَى كَقَولهِ: » اللَّ ُ يَادَاتُ اْأل ا الزِّ * وَأَمَّ
. ا َال تَصِحُّ َ حِيحُ أََّهن حَهَا بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالصَّ يَادَةُ صَحَّ هَذِهِ الزِّ

هُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَأَدِرِ الْـحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ  َ ْ مَنْ نََرص ا زِيَادَةُ: » انُْرص * وَأَمَّ
بيِِّ <. دَارَ « فَهَذِه زِيَادَةٌ مَكْذُوبَةٌ عََىل النَّ

سُولِ  لِيفَةُ بَعْدَ الرَّ َ ا Ç هُوَ اْخل يعَةُ عََىل أَنَّ عَلِيًّ دِيثُ يَسْتَدِلُّ بهِِ الشِّ َ وَهَذَا اْحل
بيِِّ  هُ «، وَيَقُولُونَ: إنَِّ قَوْلَ النَّ هُ فَعَليٌّ مَوْلَا بيِّ <: » مَنْ كُنْتُ مَوْلَا < مِن بَابِ قَوْلِ النَّ
 ، لِيفَةُ وَالْـمَوَْىل بمَِعْنَى الْوَاِيل َ ٌّ هُوَ اْخل هُ « أَي: عَِيل ٌّ مَوْلَا هُ فَعَلِي <: » مَنْ كُنْتُ مَوْلَا

لَةِ.   َال ِبُ أَنْ يُطَاعَ، هَذِهِ هِيَ جِهَةُ الدَّ يِّد الَّذِي َجي أَي: السَّ

ّ Ç ، حَدِيث )3713(. مِذِيِّ «: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب عَِيل ْ )))  » جَامِع الِّرت
))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي » الْـمُسْند « )347/5(.

)))» خصائص عَلِيّ « )ص 96 رقم 79(.
))) » الْـمستدرك « )110/3(.
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هُ قَالَ:  حْبَةِ ِيف الْكُوفَةِ أَنَّ ٍّ Ç لَـَّام كَانَ ِيف الرَّ دِيثُ كَذَلكَِ عَنْ عَِيل َ وَجَاءَ اْحل
هُ «؟  مَوْلَا  ٌّ فَعَلِي هُ  مَوْلَا كُنْتُ  مَنْ   «  : خُمٍّ غَدِيرِ  يَوْمَ  يَقُولُ ِيل   > سُولَ  الرَّ سَمِعَ  مَنْ 

ا ))). َ بَدْرِيًّ فَشَهِدَ بذَِلكَِ اثْنَا عََرش

:Ç ٍّمَ لِعَلِي بِيِّ < هَذَا الْكََال * �سَبَبُ قَوْلِ النَّ

دِيدِ أَي:  رِّ الشَّ َ بيَِّ < إنََِّام أَوْقَفَ النَّاسَ ِيف هَذَا الْـمَكَانِ ِيف اْحل يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّ
قَ  َ تيِ فِيهَا غَدِيرُ خُمٍّ وَكَانَ عَدَدُهُم أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ - وَكَانَ مُفَْرت حْفَةِ الَّ ُ ِيف اْجل
هُ  مْرَ وَهُوَ » مَنْ كُنْتُ مَوَْال َ ُم هَذَا اْأل َ َهل بيُِّ < ليُِبَّني مُِ النَّ جِيجِ- وَأَنَّه اجْتَمَعَ ِهب َ اْحل

يَادَاتِ الَّتي مَرَّ ذِكْرُها. هُ « وَيزِيدُونَ الزِّ فَعَليٌّ مَوَْال

دِيثَ �سَبَبُهُ �أَمْرَانِ اثْنَانِ: َ حِيحُ �أَنَّ هَذَا ْحلا وال�صَّ

بيِِّ  صَيْبِ Ç قَالَ: أَرْسَلَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ إَىل النَّ ُ لُ: عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ اْحل الْأَوَّ

مُسَ ثُمَّ اخْتَارَ جَارِيَةً  ُ ٌّ وَقَبضَ اْخل مُسَ )))، فَجَاءَ عَِيل ُ سِلَ لَهُ مَنْ يَقْبضُِ اْخل ْ < لُري
ا وَقَدِ اغْتَسَلَ )))، فَقُلْتُ  ا، وَقَالَ بُرَيْدَةُ: وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّ َ مُسِ وَدَخَلَ ِهب ُ مِنَ اْخل

الدٍ: أََال تَرَى إَىل هَذَا؟!  . َ ِخل

بُرَيْدَةُ  يَا  يْدَةَ:  َ لُرب  > بيُِّ  النَّ فَقَالَ  لَهُ  ذَلكَِ  ذَكَرْتُ   > بيِِّ  النَّ إَىل  قَدِمْنَا  فَلَـَّام 
مُسِ أَكْثَرَ مِن  ُ بيُِّ <:َال تُبْغِضْهُ فَإنَِّ لَهُ ِيف اْخل ا؟ فَقْلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّ أَتُبْغِضُ عَلِيًّ

حِيحَة « )رقم 1750(. ))) » السّلسلة الصَّ
 > بيِِّ  النَّ إلَِى  أرسلَ  انْتَصَرَ  أنِ  وَبعْد  )اليمنَ(،  Çليغزوَ  الْوَليِدِ  بْنَ  خَالدَِ  أَرْسلَ  قَدْ   > بيُِّ  النَّ وَكَانَ   (((

ليرسلَ لَهُ مَن يُخمّسُ الْغَنيِمَةَ.
بي، فَدَخَلَ بهَِا ثُمَّ خَرَجَ وَاغتسل. سَ أخذَ امْرَأَة مِنَ السَّ ا خمَّ ))) وَذلكَ أنّ عَلِيّا Çلَـمَّ
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هُ. ٌّ مَوَْال هُ فَعَِيل يْدَةَ: مَنْ كُنْتُ مَوَْال َ بيَِّ < قَالَ لُرب ذَلكَِ)))، وَِيف رِوَايَةٍ ))) أَنَّ النَّ

دَقَةِ،  ا Ç مَنَعَهُمْ مِنْ رُكُوبِ إبِلِِ الصَّ : عَنْ أَِيب سَعِيدٍ Ç أَنَّ عَلِيًّ اِين الثَّ

ةَ، ثُمَّ لَـَّام  بيِِّ < ِيف مَكَّ رَ عَلَيْهِمْ رَجًُال وَخَرَجَ إَىل النَّ ) لَـَّام كَانُوا ِيف الْيَمَنِ( وَأَمَّ
ِبلَِ  كُوبِ فَلَـَّام رَآهُمْ وَرَأَى اْإل مْ باِلرُّ ُ رَهُ قَدْ أَذِنَ َهل ريقِ إذَِا الَّذِي أَمَّ أَدْرَكُوهُ ِيف الطَّ

كُوبِ غَضِبَ ثُمَّ عَاتَبَ نَائبَِهُ الَّذِي جَعَلَهُ مَكَانَهُ. عَلَيْهَا أَثَرُ الرُّ

ٍّ )مِنَ الْغِلْظَةِ  قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَـَّام لَقِيْنَا رَسُولَ اللهِ <، ذَكَرْنَا مَا لَقِيْنَاهُ مِنْ عَِيل
 Ç ٌّ ا كَانَتْ حُلًَال أَرَادُوا أَنْ يَلْبَسُوهَا فَمَنَعَهُم عَِيل َ وَالتَّضْييِقِ(، وَِيف رِوَايَةٍ أََّهن
مِن لُبْسِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ <: » مَهْ يَا سَعْدَ بْنَ مَالكٍِ )وَهُو أَبُو سَعِيدٍ ( بَعْضَ 

هُ أَحْسَنَ ِيف سَبيلِ اللهِ «. ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ٍّ خِيكَ عَِيل َ قَوْلكَِ ِأل

هُ. ُ سَائيِِّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَْري طِ النَّ ْ قَالَ ابْنُ كَثِيٍر: إسِْنَادٌ جَيِّدٌ عََىل َرش

يْشِ  َ ا Ç لَـَّام كَثُرَ فِيه » الْقِيلُ وَالقَالُ « مِن ذَلكَِ اْجل وَقَالَ ابْنُ كَثِيٍر: إنَِّ عَلِيًّ

لَلَ الَّتي أَطْلَقَهَا  ُ جَاعِهِ مِنْهُمُ اْحل ْ دَقَةِ وَاسِْرت لَ إبِلِِ الصَّ اهُمُ اسْتعَِْام بسَِبَبِ مَنْعِهِ إيَِّ
غَ مِن مَنَاسِكِهِ  تهِِ وَتَفَرَّ سُولُ < مِن حَجَّ مْ نَائبُِهُ لذَِلكَِ، وَالُله أَعْلَمُ لَـَّام رَجَعَ الرَّ ُ َهل
 ٍّ عَِيل سَاحَةَ  أَ  َّ فََرب خَطِيبًا  النَّاسِ  ِيف  فَقَامَ  خُمٍّ  بغَِدِيرِ  مَرَّ  الْـمَدِينَةِ  إَىل  طَرِيقِهِ  وَِيف 
هَ عََىل فَضْلِهِ ليُِزِيلَ مَا وَقَرَ ِيف قُلُوبِ كَثيٍِر مِنَ النَّاسِ ))). Ç، وَرَفَعَ قَدْرَهُ وَنَبَّ

 ،Ç  ٍّ عَِيل ِيف  مُوا  تَكَلَّ هُم  دِيثِ،  َ اْحل سَبَبَ  كَانَ  الَّذِي  مْرُ  َ اْأل هُوَ  هَذَا  �إِذًا: 

ّ وَخَالدِ È إَىل الْيَمَن، حَدِيث )4350(. ))) » صَحِيح الْبُخَارِيِّ « كِتَاب: الْـمغازي، باب: بعث عَِيل
رْمِذِيِّ « كِتَاب: الْـمَنَاقِب، باب: مَنَاقِب عَلِيّ Ç، حَدِيث )3712(. )))» جَامِع التِّ

هَايَة « )95/5(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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ةَ  مْ وَهُوَ ِيف مَكَّ ْ يَتَكَلَّ مَ إَىل أَنْ رَجَعَ إَىل الْـمَدِينَةِ وََمل رَ الْكََال بيُِّ < أَخَّ وَلذَِلكَِ النَّ
نَّ هَذَا أَمْرٌ  َ ذَا؟ ِأل مْرَ إَىل أَنْ رَجَعَ. لـَِام َ لَ اْأل امِ مِنًى أَوْ ِيف يَوْمِ عَرَفَةَ وَإنََِّام أَجَّ ِيف أَيَّ
ٍّ Ç مِنْ أَهْلِ الْـمَدِينَةِ  مُوا ِيف عَِيل ذِينَ تَكَلَّ خَاصٌّ بأَِهْلِ الْـمَدِينَةِ؛ وَذَلكَِ أَنَّ الَّ

يَّةِ. ِ ٍّ ِيف الَّرس ذِينَ كَانُوا مَعَ عَِيل وَهُمُ الَّ

كِيلُو  سِيَن  ْ وََمخ  ِ مِئَتَْني تَقْرِيبًا  ةَ  مَكَّ عَنْ  تَبْعُدُ  وَهِيَ  حْفَةِ،  ُ اْجل ِيف  خُمٍّ  وَغَدِيرُ 
ةُ،  مَكَّ جِيجِ  َ اْحل تَمَعَ  ْ ُجم نَّ  َ ِأل ابٌ؛  كَذَّ الْـحَجِيجِ  قُ  َ مُفَْرت هُ  إنَِّ يَقُولُ:  وَالَّذِي  ا،  ً مِْرت
 ِ ةَ أَكْثَرَ مِن مِئَتَْني جِيجِ بَعِيدًا عَنْ مَكَّ َ قُ اْحل َ ةُ، فََال يَكُونُ مُفَْرت جِيجِ مَكَّ َ قَ اْحل َ وَمُفَْرت
ائفِِ يَرْجِعُونَ  ةَ، وَأَهْلُ الطَّ ةَ يَبْقَوْنَ ِيف مَكَّ ا أَبَدًا، فَإنَِّ أَهْلَ مَكَّ ً سِيَن كِيلُو مِْرت ْ وََمخ
ائفِِ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ إَىل الْيَمَنِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ إَىل الْعِرَاقِ، وَهَكَذَا، كُلُّ مَنْ  إَىل الطَّ
ا، فَلَمْ  َ ةُ تَرْجِعُ إَىل مَضَارِِهب هُ فَإنَِّه يَرْجِعُ إَىل بَلَدِهِ وَكذَلكَِ الْقَبَائلُِ الْعَرَبيَِّ َى حَجَّ أَْهن
بيِِّ < إَّال أَهْلُ الْـمَدِينَةِ وَمَنْ كَانَ عََىل طَرِيقِ الْـمَدِينَةِ فَقَطْ، وَهُمُ  يَكُنْ مَعَ النَّ

هُ «. ٌّ مَوْلَا هُ فَعَلِي بيُِّ < فَقَالَ: » مَنْ كُنْتُ مَوْلَا ذِينَ خَطَبَ فِيهِمُ النَّ الَّ

بوتِ،  بيِِّ < َال ِيف الثُّ يعَةِ ِيف مَفْهُومِ قَوْلِ النَّ ةِ وَالشِّ نَّ َ أَهْلِ السُّ فُ بَْني وَالاخْتَال
ٌّ وَاليِهِ،  هُ « أَي: مَنْ كُنْتُ وَاليَِهُ فَعَِيل ٌّ مَوْلَا هُ فَعَلِي يعَةُ يَقُولُونَ: » مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَالشِّ
هُ « أَي:  ٌّ مَوْلَا هُ فَعَلِي بيِِّ < »مَنْ كُنْتُ مَوْلَا ةِ يَقُولُونَ: إنَِّ مَفْهُومَ قَوْلِ النَّ نَّ وَأَهْلُ السُّ

مُورٍ: ُ ةُ، وَعَكْسُهَا الْـمُعَادَاةُ وَذَلكَِ ِأل ةُ وَالْـمَحَبَّ َ تيِ هِيَ النُّْرص ةُ الَّ الْـمُوَاَال

قَوْلُ  وَهِيَ  الْعِلْمِ،  أَهْلِ  بَعْضُ  حَهَا  صَحَّ وَقُلْتُ  وَرَدَتْ،  تيِ  الَّ يَادَةِ  للِزِّ  : لًا �أَوَّ

هُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ «. هُمَّ وَالِ مَنْ وَاَال بيِِّ <: »اللَّ النَّ
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ةِ النَّاسِ  بَّ َ هُ « فَهِيَ ِيف َحم ٌّ مَوَْال حٌ لقَِوْلهِِ <: » فَعَِيل ْ ةُ وَالْـمُعَادَاةُ هِيَ َرش فَالْـمُوَاَال
ِّ بْنِ أَِيب طَالبِِ Ç وَأَرْضَاهُ. لعَِِيل

يَسْتَحِقُّ   ٌّ Ç، وَإنِْ كَانَ عَِيل  ٍّ جْلِ عَِيل َ يَكُنْ ِأل < َمل  بيِِّ  ثَانِيًا: إنَِّ وُقُوفَ النَّ

احَةِ،  للِرَّ كَانَ   > بيِِّ  النَّ وُقُوفَ  أَنَّ  الْقَصْدَ  وَلَكِنَّ  وَأَرْضَاهُ،   Ç وَأَكْثرَ  ذَلكَِ 
ِيحُ فِيهِ  امٍ يَسَْرت سَةً إَىل سَبْعَةِ أَيَّ ْ ةَ إَىل الْـمَدِينَةِ طَوِيلٌ يَسْتَغْرِقُ َمخ فَرُ مِن مَكَّ وَالسَّ
ِبُ  رَ النَّاسَ بكِِتَابِ اللهِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ وَأَنَّه َجي بيُِّ < ذَكَّ ةٍ، وَالنَّ بيُِّ < أَكْثَرَ مِنْ مَرَّ النَّ
بيُِّ < إَىل مَا  هَ النَّ بَاعُ أَيْضًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ نَبَّ تِّ وْقِيُر وَاِال امُ والتَّ َ حِْرت مُ اِال ُ أَنْ يَكُونَ َهل

هُ «. ٌّ مَوَْال هُ فَعَِيل ٍّ Ç فَقَالَ: » مَنْ كُنْتُ مَوَْال وَقَعَ بشَِأْنِ عَِيل

هُ : لةُ كَلِمَةِ مَوْلَا ثَالِثًا: دِلَا

لنَّاصِر،  وَا  وَالْـمُنْعِمِ،  لكِِ،  وَالْـَام  ، بِّ الرَّ عََىل  يَقَعُ  الْـمَوَْىل  الْأَثِيِر:  ابْنُ  قَالَ 

هَذِهِ  كُلُّ   ،((( هْرِ  وَالصِّ الْعَمِّ  وَابْنِ  وَالْـمُعْتقِ،  وَالْعَبْدِ،  لِيفِ،  َ وَاْحل  ، وَالْـمُحِبِّ
تُطْلِقُ الْعَرَبُ عَلَيهَا كَلِمَةَ » مَوَْىل «.

فَةَ َمل  َِال بيَِّ < لَوْ أَرَادَ اْخل نَّ النَّ َ ِمَامَةِ؛ ِأل لَةٌ عََىل اْإل ديثُ لَيْسَ فِيه دَِال َ رَابِعًا: اْحل

وَْىل أَنْ  َ ثيِِر، وَلَكَانَ اْأل َ تيِ ذَكَرَ هَا ابْنُ اْأل تَمِلُ كُلَّ هَذِهِ الْـمَعَاِين الَّ ْ يَأْتِ بكَِلِمَةٍ َحت
ِمَامُ مِنْ بَعْدِي «، أَوْ » إذَِا أَنَا مِتُّ  ٌّ اْإل ٌّ خَلِيفَتيِ مِنْ بَعْدِي « أَوْ » عَِيل يَقُولَ: » عَِيل
الْكَلِمَةِ  ذِه  < ِهب بيُِّ  النَّ يَأْتِ   ْ َمل وَلَكِنْ  بْنِ أَِيب طَالبٍِ «،   ِّ وَأَطِيعُوا لعَِِيل فَاسْمَعُوا 
 ٌّ فَعَِيل هُ  مَوَْال كُنْتُ  مَنْ  قَالَ: »  وَإنََِّام  أَبَدًا،  وُجِدَ  إنِْ  فَ  َِال تُنْهِي اْخل الَّتي  الْفَاصِلَةِ 

ثَر « )228/5(. َ هَايَة فِي غريب الْحَدِيث وَاْأل )))» النِّ
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هُ « ))). مَوَْال

ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ں      ں   ڱ   ڱ     ڱ   بز   : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  الُله  قَالَ 
ۀ  ہہ  ہ  ہھ  ھ  ھ          ھ  بر }الَحدِيد: 15{.

ارِ وَالْعِيَاذُ باِللهِ. ادِ مَعَ الْكُفَّ َ ِّحتِال صَقةِ وَا ةِ الْـمَُال هَا مَوَْىل لشِِدَّ فَسََّام

ٍّ ِيف حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ < وَبَعْدَ وَفَاتهِِ وَبَعْدَ  ةُ وَصْفٌ ثَابتٌِ لعَِِيل خَامِ�سًا: الْـمُوَاَال

سُولِ <، وَكَانَ مَوَْىل  ٌّ كَانَ مَوْ َىل الْـمُؤْمِنيَِن ِيف حَيَاةِ الرَّ وَفَاةِ عَليٍّ Ç، فَعَِيل
الْـمُؤْمِنيَن بَعْد وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ <، وَهُوَ مَوَْىل الْـمُؤْمِنيَِن بَعْدَ وَفَاتهِِ Ç، فَهُوَ 

ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   بز   : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  قَالَ  كََام  نَا  مَوَْال نَ  اْآل
ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر }المائدة: 55{.

ذِينَ آمَنُوا. ٌّ Ç مِنْ رُءُوسِ الَّ وَعَِيل

 ،» يَقُولُ:»وَاِيل «،وَلَكِنْ  قَالَ:»مَوَْىل لَـَام   َ الْوَاِيل يُرِيدُ   > بيُِّ  النَّ كَانَ  لَوْ  �سَادِ�سًا: 

ا  كْمُ، أمَّ ُ يةِ وَهِيَ اْحل « مِنَ الْوَِال تَلِفُ عَن كَلِمَةِ » وَاِيل «،فـ »الْوَاِيل ْ فَكَلِمَةُ » مَوَْىل « َخت
:بزک   ةُ، قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل َ ، وَالنُّْرص بُّ ُ يةِ وَهِيَ اْحل » الْـمَوَْىل « فَهِيَ مِنَ الْوََال
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ  ک      
مِنَ   .}4 }التحريم:  بر  ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻڻ   ڻ  

أْييدِ. ةِ وَالتَّ َ ةِ وَالنُّْرص الْـمَحَبَّ

فَةِ بعدَه بَال فصلٍ فِي يَوْمِ  بيُِّ < لعلىٍّ باِلْخَِال يعةِ: » لَمْ يصرحِ النَّ ))) قَالَ النُّوريُّ الطّبرسيُّ أحدُ كِبَارِ عُلَمَاءِ الشَّ
مٍ مُجملٍ مُشتركٍ بَيْن مَعانٍ  يَحْتَاج إلَِى تعيينِ مَا هُوَ الْـمَقْصُودُ مِنْهَا إلَِى قرائنَ «  الْغَدِير، وَأَشَارَ إلَِيْهَا بكََال

اب «. )206/205(. اهـ » فصل الْخَطَّ
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ۅ   بز  لامُ:  وَالسَّ ةُ  َال الصَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمَ  قَوْمِ  عَن  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الُله  قَالَ 
ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە    ئو  

عِمْرَانَ: 68{.   ئوبر }آل 
ؤسَاءُ عََىل إبِْرَاهِيمَ، بَلْ هُوَ إمَِامُهُمْ وَرَئيِسُهُمْ. مْ هُمُ الرُّ ُ وََمل يَعْنِ هَذَا أََّهن

قَالَ الُله:  مِ كََام  ِسَْال ءَ اْإل يَعْنيِ بذَِلكَِ وََال افِعيُّ عَنْ حَدِيثِ زَيْدٍ:  قَالَ الْإِمَامُ ال�شَّ  *
د:11{ ))). مَّ َ بزئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  بر}ُحم

لِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ < وَإنََِّام يَدُلُّ  َ ا Ç هُوَ اْخل فَالَحدِيثُ َال يَدُلُّ عََىل أَنَّ عَلِيًّ
ةُ،  ةُ وَهِيَ الْـمَحَبَّ ِبُ لَهُ الْـمُوَاَال ، َجت ٌّ مِن أَوْليَِاءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ا وَِيل عََىل أَنَّ عَلِيًّ

أْييِدُ. ةُ، وَالتَّ َ وَالنُّْرص

   

 

ثَر « )228/5(. َ هَايَة فِي غريب الْحَدِيث وَاْأل ))) » النِّ
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الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ
اءِ وَ�آيَةُ الْـمُبَاهَلَةِ حَدِيثُ الْكِ�سَ

 ،((( لٌ  مِرْطٌ مُرَحَّ < غَدَاةً وَعَلَيه  بيُِّ  النَّ قَالَتْ: خَرَجَ   (((  á رَوَتْهُ عَائشَِةُ 
ڈ   ڈ   ڎ       بز  قَالَ:  ثُمَّ   í  َ سَْني ُ وَاْحل سَنَ  َ وَاْحل وَفَاطِمَةَ  ا  عَلِيًّ فَأَدْخَلَ 
حزاب: 33{. ژ ژ  ڑ ڑ  ک  ک   کبر}اْأل

عَنْهُمُ  يُذْهِبَ  أَنْ  أَرَادَ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الَله  أَنَّ  عََىل  دِيثِ  َ اْحل ذَ  ِهب ونَ  يَسْتَدِلُّ
جْسَ صَارُوا مَعْصُومِيَن،  جْسَ، وَمَا يُرِيدُهُ الُله يَقَعُ، فَإذَِا أَذْهَبَ الُله عَنْهُمُ الرِّ الرِّ

ِهِمْ. فَةِ مِنْ غَْري َِال وَْىل باِْخل َ فَإذَِا صَارُوا مَعْصُومِيَن فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ اْأل

عَاءٌ بَاطِلٌ لِأُمُورٍ كَثِيَرةٍ مِنْهَا: وَهَذَا ادِّ

بيِِّ <  ى » آيَةَ التَّطْهِير « إنََِّام نَزَلَتْ ِيف نسَِاءِ النَّ تيِ تُسَمَّ يَةُ وَهِيَ الَّ : هَذِهِ اْآل لًا �أَوًّ

: بز ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   كََام قَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  
ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  
هَا الْـمنصِفُ لَهَا وَهِيَ  دّيقِ( Èكَمَا ترَى، فَانْظُرْ أَيُّ ))) وَالحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ الْـمُؤمِنيِنَ )عَائشَِةَ بنِْتِ الصِّ
تروي فَضَائلَِ )آلِ الْبَيْتِ( í، وَمَعَ هَذَا يطعنُ فِيهَا مَن َال يخافُ اللهَ تَعَالَى بحجة مَحبةِ آلِ الْبَيْتِ؟! وَ 
جُ الْحَدِيثَ فِي » صَحِيحهِ « برقم )2424( وَ لَمْ يَكتُمهُ كَمَا يفتري  ِمَامُ مُسلِمٌ - رَحِمَهُ اللهُ- يُخَرِّ هَا هُوَ اْإل

ةِ. وَاللهُ الْـمُسْتَعَانُ. نَّ الْبَعْضُ عَلَى أئمّةِ أَهْلِ السُّ
ى هَذَا الْحَدِيثُ بحَدِيثِ  . كَمَا فِي » الْـمعاجم «. لذا يُسمَّ ))) » الْـمِرطُ « بكسرِ الْـميمِ، كِسَاء مِنْ صوفٍ أَوْ خَزٍّ

الْكِسَاءِ.
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ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  
ڳ    ڳ     گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  
حزاب: 32-  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ  ڻ   بر }اْأل

ةً. بيِِّ < خَاصَّ ا ِيف نسَِاءِ النَّ َ يَاتِ يُوقِنُ أََّهن 34{. فَالَّذِي يُرَاعِي سِيَاقَ هَذِهِ اْآل

: بز ژ    ژ  ڑ     بر . ا قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل وَأَمَّ

ركُنَّ « فَيَسْتَدِلُّ الْبَعْضُ  ْ يَقُلْ: » يُطَهِّ ْ يَقُلْ » عَنْكُنَّ «، وَ بز ک بر  وََمل وََمل
طْهِيِر  بيِِّ < مِنَ التَّ مْعِ دَلَّ عََىل خُرُوجِ نسَِاءِ النَّ َ هُ لَـَّام جَاءَتْ هُنَا مِيمُ اْجل أَنَّ عََىل 
نَّ  َ ِأل بَاطِلٌ،  وَهَذَا  دِيثِ،  َ اْحل بدَِليِلِ   ِ سَْني ُ وَاْحل سَن  َ وَاْحل وَفَاطِمَةَ   ٍّ عَِيل وَدُخُولِ 
: بزڃ   ڃ  ڃبر ثُمَّ أَتْبَعَهَا بـ:  يَةَ مُتَّصِلَةٌ وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل اْآل

بزگ  گ  گ   گ  ڳ بر .
بيِِّ <. يَاتِ لنِسَِاءِ النَّ هُ ِيف هَذِهِ اْآل ِطَابُ كُلُّ فَاْخل

نَّ النِّسَاءَ دَخَلَ مَعَهُنَّ  َ مْعِ بَدَلَ نُونِ النِّسْوَةِ ِأل َ ثَانِيًا: ذَكَرَ الُله عَزَّ وَجَلَّ مِيمَ اْجل

إبِْرَاهِيمَ:  زَوْجَةِ  عَنْ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  قَالَ  كََام  بَيْتهِِ(،  أَهْلِ  رَأْسُ  )وَهُو   > بيُِّ  النَّ
بزٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  
َام إبِْرَاهِيمُ وَزَوْجَتُهُ، وَقَالَ تَعَاَىل عَنْ مُوسَى:  ُ ڦ  ڦ  بر }هود: 73{. مَعَ أََّهن

بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  

ڤ   ڤ  بر  }القصص: 29{.
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وَكَانَت مَعَهُ زَوْجَتُهُ. وَقَوْلُ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ لزَِوْجِهَا: بز    ک  ک  ک  گ  گ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ       بز  اللهِ:   فَقَوْلُ  نَفْسَهَا،  تَعْنيِ   }25 }يوسف:  گبر 
ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   کبر .وَقَالَ هُنا: » عَنْكُم« لدُِخُولِ 
íدَخَلُوا  َ سَْني ُ سَنَ وَاْحل َ ا وَفَاطِمَةَ وَاْحل يَةِ َال أَنَّ عَلِيًّ بيِِّ < مَعَ نسَِائهِِ ِيف هَذِهِ اْآل النَّ
ُ وَفَاطِمَةُ í مِن أَهْلِ بَيْتِ  سَْني ُ سَنُ وَاْحل َ ٌّ وَاْحل يَةِ، وَإنََِّام كَانَ عَِيل ضِمْنَ هَذِهِ اْآل
يَةِ، فَحَدِيثُ الْكِسَاءِ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ  بيِِّ < بدَِليِلِ حَدِيثِ الْكِسَاءِ َال بدَِليِلِ اْآل النَّ
بيِِّ <، وَذَلكَِ لَـَّام  َ í مِنْ آلِ بَيْتِ النَّ سَْني ُ سَنَ وَاْحل َ ا وَفَاطِمَةَ وَاْحل عََىل أَنَّ عَلِيًّ

بيُِّ < باِلكِسَاءِ وَقَرَأَ: بز ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ      اهُمُ النَّ غَطَّ
ڑ  ک  ک   ک بر فَأَدْخَلَهُمْ ِيف أَهْلِ بَيْتهِِ.

ا  عَلِيًّ ى  وَيَتَعَدَّ  > بيِِّ  النَّ ى زَوْجَاتِ  يَتَعَدَّ  > بيِِّ  النَّ بَيْتِ  أَهْلِ  مَعْنَى  إنَِّ  ثَالِثًا: 

لَـَّام  وَأَنَّه  أَرْقَمَ  بْنِ  زَيْدِ  حَدِيثِ  ِيف  كََام  ِهِمْ،  غَْري إَىل  وَفَاطِمَةَ   َ سَْني ُ وَاْحل سَنَ  َ وَاْحل
ذِينَ  قِيلَ لَهُ: نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ؟ قَالَ: نسَِاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتهِِ الَّ
، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ. قَالَ: كُلُّ  ٍّ دَقَةَ وَهُمْ آلُ عَِيل حُرِمُوا الصَّ
بيِِّ < إَىل  سَعَ مَفْهُومُ أَهْلِ بَيْتِ النَّ دَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ  ))). إذًِا، اتَّ ءِ حُرِمَ الصَّ هَؤَُال

أَكْثَر مِنْ ذَلكَِ.   

حَدِيثِ  بدَِليِلِ   ُ سَْني ُ وَاْحل سَنُ  َ وَاْحل وَفَاطِمَةُ   ٌّ وَعَِيل يَةِ.  اْآل بدَِليِلِ  نسَِاؤُهُ  فَهُمْ 
.Ç َالْكِسَاءِ وَبدَِليِلِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم

لِبِ، وَآلُ عقَيلِ بْنِ أَِيب طَالبٍِ، وَآلُ جَعْفَرِ بْنِ أَِيب  وَآلُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْـمُطَّ

.)36/2408( Ç ّحَابَة بَاب مِنْ فَضَائلِ عَلِي )))أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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ِّ بْنِ أَِيب طَالبٍِ بدَِليِلِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. طَالبٍِ، وَآلُ عَِيل

ِيعُ بَنيِ هَاشِمٍ مِنْ آلِ الْبَيتِ، وَهُمْ كُلُّ  بيِِّ <، َمج ءِ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّ فَكُلُّ هَؤَُال
دَقَةَ. مَنْ حُرِمَ الصَّ

لِبِ قَالَ:  ارِثِ بْنِ عَبْدِ الْـمُطَّ َ لِبِ بْنِ رَبيِعَةَ بْنِ اْحل بدَِليِلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْـمُطَّ
بَعَثْنَا  لَوْ  وَاللهِ   : فَقَاَال لِبِ  الْـمُطَّ عَبْدِ  بْنُ  وَالْعَبَّاسُ  ارِثِ،  َ اْحل بْنُ  رَبيِعَةُ  اجْتَمَعَ 
هُ  َام فَكَلَّ  > اللهِ  رَسُولِ  إَىل  الْعَبَّاسِ(  بْنِ  وَللِْفَضْلِ   ،((( ِيل  )قَاَال   ِ مَْني الْغَُال هَذَيْنِ 
النَّاسُ  يُصِيبُ  َّا  ِمم وَأَصَابَا  النَّاسُ  ي  يُؤَدِّ مَا  يَا  فَأَدَّ دَقَاتِ  الصَّ هَذِهِ  عََىل  ا  َ رَُمه فَأَمَّ
ُّ بْنُ أَِيب طَالبÇٍِفَوَقَفَ عَلَيْهَِام فَذَكَرَا لَهُ ذَلكَِ،  ا ِيف ذَلكَِ جَاءَ عَِيل َ ُمهَام قَالَ: فَبَيْنَ
. فَوَاللهِ مَا هُوَ بفَِاعِلٍ، فَانْتَحَاهُ رَبيِعَةُ بْنُ  ُّ بْنُ أَِيب طَالبٍِ Ç: َال تَفْعََال فَقَالَ عَِيل
سُدُنَا( فَوَاللهِ  ْ ارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إَّال نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا )يَعْنيِ: َحت َ اْحل

لَقَد نلِْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ < فََام نَفَسْنَاهُ عَلَيْكَ.

.Ç ٌّ ا، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَِيل َ : أَرْسِلُوُمه ٌّ قَالَ عَِيل

جْرَةِ، قَالَ: فَقُمْنَا عِنْدَهَا  ُ هْرَ سَبَقْنَاهُ إَىل اْحل  قَالَ: فَلَـَّام صََّىل رَسُولُ اللهِ < الظُّ
رَانِ، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ  ِّ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بآِذَاننَِا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تَُرص
مَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا  مَ ثُمَّ تَكَلَّ يَوْمَئذٍِ عِنْدَ زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكََال
رَنَا عََىل  رَسُولَ اللهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ وَجِئْنَا لتُِؤَمِّ
يُصِيبُونَ.  كََام  وَنُصِيبَ  النَّاسُ  ي  يُؤَدِّ كََام  إلَِيْكَ  يَ  فَنُؤَدِّ دَقَاتِ،  الصَّ هَذِهِ  بَعْضِ 
مِن  كًال  أَنَّ  وَالْمعنَى:   ،- لِب  الْـمُطَّ اسمُه  وَقِيلَ:   - رَبيِعَةَ  بْنُ  لِبِ  الْـمُطَّ عبدُ  هُوَ:  لي..(  )قالا  )))الْقَائلُِ: 
لِبِ وَالفَضلَ إلَِى رَسُولِ اللهِ < ليطلبا عمًال يستعينانِ بهِِ عَلَى  رَبيِعَةَ وَالعَبَّاسِ أَرْسَال وَلدَيهما: عبدَالمُطَّ

زواجهما.
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مَهُ. قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ  قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيًال حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّ
دٍ؛ إنََِّام  مَّ َ لِ ُحم دَقَةَ َال تَنْبَغِي ِآل هُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إنَِّ الصَّ َام ِجَابِ أَنْ َال تُكَلِّ وَرَاءِ اْحل

هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ))).

ِرَادَةَ إرَِادَةٌ  نَّ هَذِهِ اْإل َ جْسَ، ِأل أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ الَله  يَةُ  رَابِعًا: اْآل

ةِ. ِرَادَةِ الْقَدَرِيَّ ُ اْإل ةِ، وَهِيَ غَْري ةٌ، إرَِادَةُ الْـمَحَبَّ عِيَّ ْ َرش

جْسَ  جْسَ، وََال شَكَّ أَنَّ الَله أَذْهَبَ الرِّ ِبُّ الُله أَنْ يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ يَعْنيِ: ُحي
بيِِّ < وَآلِ عقَيلٍ، وَآلِ جَعْفَرٍ،  ٍّ وَزَوْجَاتِ النَّ ِ وَعِيل سَْني ُ سَنِ وَاْحل َ عَن فَاطِمَةَ وَاْحل

وَآلِ عَبَّاسٍ.

دِيثِ  َ اْحل وَلذَِلكَِ ِيف  ةُ،  عِيَّ ْ الَّرش ِرَادَةُ  اْإل هِيَ  يَةِ  اْآل هَذِهِ  هُنَا ِيف  ِرَادَةَ  اْإل وَلَكِنَّ 
هُمَّ أَذْهِبْ  ءِ أَهْلُ بَيْتيِ اللَّ هُمَّ هَؤَُال لهُمْ باِلْكِسَاءِ قَالَ: اللَّ بيَِّ < لَـَّام جَلَّ نَفْسِهِ أَنَّ النَّ
ُم بإِذِْهَابِ  ذَا يَدْعُو َهل جْسَ لـَِام جْسَ ))). فَإذَِا كَانَ الُله أَذْهَبَ عَنْهُم الرِّ عَنْهُمُ الرِّ

جْسِ )))؟! . الرِّ

تَبَارَكَ  قَوْلِ اللهِ  مِثْلُ  ةٌ  عِيَّ ْ إرَِادَةٌ َرش ِرَادَةَ  هَذِهِ اْإل أَنَّ  دَليِلٌ عََىل   > بيِِّ  النَّ دُعَاءُ 
ئە   ئە   ئا       ئا   بز ې  ې  ې  ى  ى    : وَتَعَاَىل
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئوئۇ   ئو  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ       پ   پ  

ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  بر}النساء: 26- 28{.
دَقَة برقم )1072(. بيِّ عَلَى الصَّ كَاة بَاب ترك استعمال آل النَّ )))أَخْرَجَهُ مُسْلِم: كِتَاب الزَّ

بيِّ < )رقم 3787(. : كِتَاب الْـمَنَاقِب بَاب مَنَاقِب أَهْل بيت النَّ ))) رَوَاه التِّرمذيُّ
ة الاثني عشر وَمَعَهُمْ فَاطِمَة خلقوا مطهرين. ئمَِّ َ يعَة الاثني عشرية أَن اْأل ))) بَلْ عِنْد الشِّ
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ةُ،  عِيَّ ْ ِرَادَاتُ الَّرش تيِ ذَكَرَهَا الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل إنََِّام هِيَ اْإل ِرَادَاتِ الَّ كُلُّ هَذِهِ اْإل
ِيعًا، وَلَكِنْ  ِيعًا وَيُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عََىل النَّاسِ َمج فَ عَنِ النَّاسِ َمج فِّ َ فَالُله يُرِيدُ أَنْ ُخي
ِيعِ  الُله عََىل َمج يَتُبِ  وََمل  وَكَافِرٌ،  مُؤْمِنٌ  النَّاسِ  فَمِنَ  النَّاسِ؟  ِيعِ  تَابَ عََىل َمج هَلْ 

ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ    ٹ  ٹ     ٹ     ٹ   ٿ   بز   : تَعَاَىل قَالَ  النَّاسِ، 
ڦ  ڦ  ڦ  بر}التغابن: 2{.

كُلِّ  وَعَنْ  أَحَدٍ  كُلِّ  عَنْ  جْسِ  الرِّ إذِْهَابَ  يُريدُ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الَله  إنَِّ  خَامِ�سًا: 

مُؤْمِنٍ.

َ أَن يَتَجَنَّبَ أَمَاكِنَ الْوَسَخِ،  بيُِّ < الْـمُسْلِمَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُصَِّيل وَلذَِلكَِ أَمَرَ النَّ
: بز ڭ  ۇ     ۇ   بر }المدثر: 4{. وَقَالَ الُله تَعَاَىل

نَابةِ ))). َ وَأَمَرَ باِلْوُضُوءِ، وَأَمَرَ باِلاغْتسَِالِ عِنْدَ اْجل

ِ í، بَلْ وَاقِعٌ  سَْني ُ سَنِ وَاْحل َ ٍّ وَفَاطِمَةَ وَاْحل ا بعَِِيل طْهِيُر لَيْسَ خَاصًّ   �سَادِ�سًا: التَّ

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   بز   : تَعَاَىل قَالَ  كََام  أَيْضًا  لغَِيِرهِمْ 
ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  بر }التوبة: 103{.

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   :بز  تَعَاَىل وَقَالَ   
ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

حِيحَةِ الدّالةِ عَلَى هَذَا الْـمَعْنى، وَهِيَ فِي كتبِ الْفقه/أَبْوَاب الطّهارة. حَادِيثِ الصَّ َ ))) كَمَا فِي اْأل
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چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ک  ک   بر }المائدة: 6{.
چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     :بزڄ   تَعَاَىل وقَالَ 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ  

نفال: 11{. ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   بر }اْأل
 - ءِ  هَؤَُال مَذْهَبِ  عََىل   - إذًِا  يَكُونُونَ   ) َ عََرش وَبضِْعَةَ  ئَةِ  ثُِام )الثََّال ءِ  وهَؤَُال

ڇ   چ   چ   بز  قَالَ:  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الَله  نَّ  َ ِأل مَعْصُومِيَن؛  وَقِيَاسِهِمْ 
ڇ    ڇ   ڇ    بر.

لَفَاءُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ <، بَلْ نَحْنُ  ُ مُ اْخل ُ جْسِ َال يَدُلُّ عََىل أََّهن �سَابِعًا: إذِْهَابُ الرِّ

الْـمُؤْمِنيَن،  مَوَْىل  صَارَ  وَلذَِلكَِ  جْسَ  Çالرِّ  ٍّ عَِيل عَنْ  أَذْهَبَ  الَله  أَنَّ  نُوقِنُ 
بيِِّ < وَلذَِلكَِ  ُ وَفَاطِمَةُ í،وَكَذَلكَِ  زَوجَاتُ النَّ سَْني ُ سَنُ وَاْحل َ وَكَذَلكَِ اْحل

ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   الْـمُؤْمِنيَِن:بز  هَاتِ  أُمَّ هُنَّ  سََّام
ى   ى    ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   
ئۆ  ئۇئۆ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە      ئا   ئا  

حز اب: 6{. ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   بر }اْأل

بدَِليِلِ  ِيعًا  َمج جْسَ  الرِّ عَنْهُمُ  أَذْهَبَ  الَله  فَإنَِّ   ،> بيِِّ  النَّ أَصْحَابُ  وكًذَلكَِ 
ذَهَابَ  إنَِّ  ثُمَّ  الْـمُسْلِمِيَن،   َ مَوَاِيل فَصَارُوا   ((( سَالفًِا   ذَكَرْنَاهَا  تيِ  الَّ يَاتِ  اْآل

بهةِ في: » مُختصر التّحفة الاثني عشرية « )ص 149(. دّ عَلَى هَذِهِ الشُّ ))) انْظُرْ تَفْصِيلَ الرَّ



344

. ِمَامَةِ مِن بَابِ أَوَْىل جْسَ َال يَدُلُّ عََىل الْعِصْمَةِ وََال يَدُلُّ عََىل اْإل الرِّ

: بز ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ا آيَةُ الْـمُبَاهَلَة وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَاَىل وَأَمَّ
ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا     ئا   ى   ى    
ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   بر}آل عِمْرَان: 61{.
قَرِيبٍ وََال  مِنْ  ِمَامَةِ  قٌ باْإل تَعَلُّ َا  وَلَيْسَ َهل وَمَكَانَتهِِمْ،  فَضْلِهِمْ  تَدُلُّ عََىل  فَهِيَ 

مِنْ بَعِيدٍ.
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  الـْمَبحَْثُ الثَّالثُِ
يَةِ �آيَةُ الْولَا

: بز ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە   وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر }المائدة: 55{.

ةِ،  َال هُ كَانَ رَاكِعًا ِيف الصَّ ٍّ Ç أَنَّ يَةِ حَدِيثًا عَن عَِيل ذَكَرُوا ِيف تَفْسِيِر هَذِهِ اْآل
ٌّ Ç يَدَهُ وَفِيهَا خَاتَمٌ  كَاةَ فَمَدَّ عَِيل دَقَةَ، وَقِيلَ يَسْأَلُ الزَّ فَجَاءَ فَقِيٌر يَسْأَلُ الصَّ

يَةَ:بز ې  ې   ٍّ Ç فَأَنْزَلَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل اْآل اتَمَ مِن يَدِ عَِيل َ فَأَخَذَ الْفَقِيُر اْخل
بر  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو     ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې  

لِيفَةُ. َ َّ فَهُوَ اْخل ٌّ فَصَارَ هُوَ الْوَِيل كَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ إَّال عَِيل قَالُوا: وَمَا أَعْطَى الزَّ

دُّ مِن وُجُوهٍ: وَالرَّ

قَ  هُ تَصَدَّ ٍّ Ç أَنَّ ْ يَثْبُتْ عَنْ عَِيل َا سَنَدٌ صَحِيحٌ وََمل ةُ لَيْسَ َهل : هَذِهِ الْقِصَّ لًا �أَوَّ

اتَمِ وَهُوَ رَاكِعٌ، وَهُوَ غَنيٌِّ عَنْ مَدْحِهِ بَام َمل يَثْبُتْ وَيَكْفِيهِ مَا مَدَحَهُ الُله عزَّ وَجَلَّ  َ باِْخل
بهِِ وَمَا مَدَحَهُ بهِِ رَسُولُ اللهِ <، وَالُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل يَقُولُ: بز ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ٺبر }المؤمنون: 1- 2{.
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ةِ لَشُغًْال «  ))). َال بيُِّ < يَقُولُ: » إنَِّ فِي الصَّ وَالنَّ

قَ  تهِِمْ أَنْ يَتَصَدَّ اشِعِيَن وَأَئمَِّ َ ٍّ Ç وَهُوَ مِنْ رُؤُوسِ اْخل فَكَيْفَ نَرَْىض لعَِِيل
بْعِ  قُ؟ باِلطَّ تَهُ ثُمَّ يَتَصَدَّ َ صََال ، أَمَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى يَقِْيض وَهُوَ يُصَِّيل
يَسْتَطِيعُ،  مَا  قَدْرَ  تهِ  صََال ِيف  شَعُ  ْ َخي ِنْسَانَ  اْإل أَنَّ  وَالَأوَْىل  ذَلكَِ،  يَسْتَطِيعُ  كَانَ 

ةِ. َال مُورِ إَىل مَا بَعْدَ الصَّ ُ رُ مِثْلَ هَذِهِ اْأل وَيُؤَخِّ

يَأْتيَِهُ  حَتَّى  يَنْتَظِرَ  أَنْ  َال  ي  الْـمُزَكِّ ا  َ ِهب يَبْدَأَ  أَنْ  كَاةِ  الزَّ ِيف  صْلَ  َ اْأل إنَِّ  ثَانِيًا: 

لِسَ ِيف بَيْتكَِ وَزَكَاتُكَ  ْ كَاةِ أَوْ أَنْ َجت َام أَفْضلُ أَنْ تُبَادِرَ أَنْتَ بدَِفْعِ الزَّ ُ البُِ، فَأَُّهي الطَّ
عِنْدَكَ ثُمَّ تَنْتَظِرَ حَتَّى يَطْرُقُوا عَلَيْكَ الْبَابَ فَتُعْطِيَهُم زَكَاةَ أَمْوَالكَِ؟ َال شَكَّ أَنَّ 

لَ أَفْضَلُ. وَّ َ اْأل

مَهْرُ  كَانَ  وَلذَِلكَِ   ،> اللهِ  رَسُولِ  حَيَاةِ  ِيف  فَقِيًرا  كَانَ   Ç ا  عَلِيًّ إنَِّ  ثَالِثًا: 

 Ç مَالٌ  لَهُ  يَكُنْ   ْ َمل هُ  نَّ َ ؛ ِأل مَاًال يُمْهِرْهَا  َمل  فَقَطْ،  دِرْعًا   È  ٍّ فَاطِمَةَ مِن عَِيل
كَاةُ ِيف  الزَّ عَلَيْهِ  ِبْ  َجت  ْ وََمل كَاةُ  الزَّ عَلَيْهِ  ِبُ  َجت ٍّ َال  عَِيل وَمِثْلُ  فَقِيًرا،  كَانَ  وَأَرْضَاهُ، 

بيِّ <. حَيَاةِ النَّ

كُوعِ، وَإَّال كَانَ كُلُّ  كَاةِ ِيف حَالِ الرُّ يَةُ لَيْسَ فِيهَا مَدْحُ إعِْطَاءِ الزَّ رَابِعًا: هَذِهِ اْآل

نَّ الَله مَدَحَ مَنْ يَدْفَعُ  َ ةً، ِأل كَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَلَصَارَتْ سُنَّ إنِْسَانٍ يُمْدَحُ إذَِا دَفَعَ الزَّ
ِنْسَانُ وَهُوَ رَاكِعٌ  كَاة أَنْ يَدْفَعَهَا اْإل ةُ ِيف دَفْعِ الزَّ نَّ كَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَتَكُونُ السُّ الزَّ

ْ يَقُلْ بهِِ أَحَدٌ. وَهَذَا َمل

م برقم 1199، وَمُسْلِم: كِتَاب  ة: بَاب مَا ينهى عَنِ الْكََال َال )))  » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «: كِتَاب الْعَمَل فِي الصَّ
ة برقم )538(. َال م فِي الصَّ الْـمساجد بَاب تحريم الْكََال
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إقَِامَةَ  نَّ  َ ِأل دَاءِ،  َ اْأل  ُ غَْري وَهِيَ  ةِ  َال الصَّ إقَِامَةَ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الُله  ذَكَرَ  خَامِ�سًا: 

 ،> رَسُولُ اللهِ  اهَا  أَدَّ كََام  ا  َ َهي يُؤَدِّ أَنْ  هِيَ  عَبَّاسٍ:  بْنُ  عَبْدُ اللهِ  يَقُولُ  كََام  ةِ  َال الصَّ
شُوعِ، ِيف  ُ جُودِ، ِيف اْخل كُوعِ، ِيف السُّ دَاءِ، ِيف الرُّ َ هَارَةِ، ِيف اْأل لِ ِيف الطَّ أَيْ عََىل الْكََام

ةِ. َال ِقَامَةُ للِصَّ كْرِ، ِيف الْقِرَاءَةِ، وَهَذِه هِيَ اْإل الذِّ

ةِ؟ َال شَكَّ أَنَّ  َال كُوعَ بَعْدَ ذِكْرِ إقَِامَةِ الصَّ وإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فََام سَبَبُ ذِكْرِ الرُّ
الْـمُرَادَ رُكُوعٌ آخرُ.

. ضوعُ للهِ تَبَارَك وَتَعَاَىل ُ الْـمُرَادُ هُوَ اْخل

بز     ۅ  ۉ  ۉ  ې   م:  َال السَّ عَلَيْهِ  دَاودَ  وَتَعَاَىل عَن  تَبَارَكَ  الُله  قَالَ  كََام 
ې  ې       ې   ى    ى        بر}ص: 24{.

. ضُوعِ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ُ لِّ وَاْخل ه رَاكِعًا للِذُّ وَهُو قَدْ خَرَّ سَاجِدًا، وَإنََِّام سََّام

بر  بم   بخ    بح   بج   ئي   ئى   ئم   بز   : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  الُله  قَالَ  وكََام 
}الُمرْسَلات: 48{.

. أي: اخْضَعُوا وَاسْتَسْلِمُوا لَأمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل

ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   بز  مَرْيمَ:  عَن  قَ��الَ  وَكَذَلكَِ 
مْرِ اللهِ تَبَارَكَ  َ ڭ  ۇ  بر }آل عِمْرَانَ: 43{. أي: اخْضَعِي وَاخْشَعِي ِأل
عَةِ،  َام َ ةُ اْجل ِبُ عَلَيْهَا صََال َّنْ َال َجت ، فَمَرْيمُ كَانَتْ مُنْقَطِعَةً للِْعِبَادَةِ وَهِيَ ِمم وَتَعَاَىل
ِنْسَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ  يَةِ أَنَّ اْإل فَلَيْسَ مَقْصودُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل ِيف هَذِهِ اْآل

كَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ.  الزَّ
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ذَهَبُوا   > سُولَ  الرَّ قَيُنقَاعَ  بَنُو  خَانَتْ  لَـَّام  هُ  أَنَّ يَةِ  اْآل هَذِهِ  نُزُولِ  سَبَبُ  �سَادِ�سًا: 

وَأَرَادُوهُ  تَفْسِيِرهِ،  جَرِيرٍ ِيف  ابْنُ  ذَلكَِ  أَخْرَجَ  كََام   Ç امِتِ  الصَّ بْنِ  عُبَادَةَ  إَىل 
فَأَنْزَلَ الُله جَلَّ وَعََال  وَتَوََّىل الَله وَرَسُـولَهُ،  كَهُمْ وَعَادَاهُـمْ  َ مَعَهُمْ فََرت يَكُونَ  أَنْ 

ئو     ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   بز  يَةَ:  اْآل
ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر }المائدة: 55{ ))).

، وَلذَِلكَِ قَالَ الُله  مِْ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل م خَاضِعُونَ ِيف كُلِّ شُؤُوِهن ُ الُ أََّهن َ �أَيْ: وَاْحل

ياتِ:بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   لِ اْآل -تَبَارَكَ وَتَعَاَىل - ِيف أَوَّ
پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  

ڤبر }المائدة: 51{.
هُ كَانَ مُوَاليًِا لبَِنيِ قَينُقاعَ،وَلَـَّام حَصَلَتِ  نَّ َ ِّ بْنِ سَلُولٍ،ِأل يَعْنيِ: عَبْدَ اللهِ بْنَ أَُيب
إَىل  وَذَهَبَ  مَعَهُمْ،  وَوَقَفَ  هُمْ  َ وَنََرص هُمْ  وَاَال  > بيِِّ  النَّ  َ وَبَْني بَينَهُمْ  صُومَةُ  ُ اْخل
أَ مِنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ، فَأَنْزَلَ  َّ امِتÇِفَإنَِّه تََرب ا عُبَادَةُ بْنُ الصَّ مْ، أَمَّ ُ بيِِّ < يَشْفَعُ َهل النَّ

ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بز    : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  الُله 
بْنُ  عُبَادَةُ  وَهُوَ  الْـمُؤْمِنيَِن  صِفَةِ  بذِِكْرِ  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  بَ  عَقَّ ثُمَّ  ڀٺبر  ڀ  

ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   بز  بَعَهُ:  اتَّ Çوَمَنِ  امِتِ  الصَّ
ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر . 

.Ç ِامِت يَةُ نَزَلَتْ ِيف عُبَادَةَ بْنِ الصَّ فَهَذِهِ اْآل

مِ. هُ يَسْتَطِيعُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا الْكََال �سَابِعًا: إنَِّ

بَرِيّ « )178/6(. )))» تَفْسِير الطَّ
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بحَِدِيثٍ  يَأْتُوا  وَأَنْ  مُعَاوِيَةَ.  ِيف  نَزَلَتْ  يَقُولُوا:  أَنْ  مُعَاوِيَةَ  و  ِبُّ ُحم فَيَسْتَطِيعُ 
نَ  و عُثَْام ِبُّ ٍّ Ç ثُمَّ يَأِْيت ُحم هُمْ بحَِدِيثٍ مَكْذُوبٍ عَنْ عَِيل ُ مَكْذُوبٍ كََام أَتَى غَْري

نَ Ç ،وَيَأْتُونَ أَيْضًا بحَِدِيثٍ مَكْذُوبٍ. Ç فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ ِيف عُثَْام

فَةِ بَعْدَ رَسُولِ  َِال ا َال تَدُلُّ عََىل اْخل َ ٍّ Ç فَإَّهن َا ِيف عَِيل ثَامِنًا: عََىل فَرْضِ نُزُوِهل

هُ  َّ بْنَ أَِيب طَالبÇٍِ، وَنَحْنُ نَتَوََّال ِبُ أَنْ نَتَوَّىل عَِيل نَا َجي اللهِ <، وَإنََِّام تَدُلُّ عََىل أَنَّ
Ç وَأَرْضَاهُ.

هُ  انَقُولُ إنَِّ ٌّ Çوَاحِدٌ، وَنَحْنُ وَإنِْ كُنَّ مْعِ، وَعَِيل َ يَةُ جَاءَتْ بلَِفْظِ اْجل عًا: اْآل تَا�سِ

مْعُ أُرِيدَ  َ هُ إذَِا أُطْلِقَ اْجل صْلَ أَنَّ َ مْعُ وَيُرَادُ بهِِ الْـمُفْرَدُ إَّال أَنَّ اْأل َ يُمْكِنُ أَنْ يُذْكَرَ اْجل
مْعُ إَّال بقَِرِينَةٍ وََال قَرِينَةَ هُنَا. َ بهِِ اْجل

بز ې  ې  ې  ى  ى    : وَتَعَاَىل تَبَارَكَ  اللهِ  قَوْلِ  وَيَقُولُونَ ِيف  رًا:  عَا�شِ

ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  بر .
ًال أَبْطَلْنَا  نَ. وَنَحْنُ أَوَّ فَةُ مَنْ سبَقَ يَعْنُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَْام ِ فَتَبْطُلُ خَِال للِْحَْرص
ِ وَهِيَ  ٍّ Ç، ثُمَّ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ قَوْلَه إنََِّام للِْحَْرص يَةُ نَزَلَتْ ِيف عَِيل أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اْآل
فَةَ  -تُبْطِلُ خَِال ِ نَ فهِي أَيْضًا - إذَِا كَانَتْ للِْحَْرص فَةَ أَِيب بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَْام تُبْطِلُ خَِال

ِهِمْ. دٍ الْبَاقِرِ، وَجَعْفَرíٍوَغَْري مَّ َ ، وَُحم ِ سَْني ُ ِّ بْنِ اْحل ،وعَِيل ِ سَْني ُ سَنِ، وَاْحل َ اْحل

هُ أَمِيٌر  حَادِي عَ�شَرَ: إنَِّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاَىل َال يُوصَفُ بأِنَّه مُتَولٍّ عََىل عِبَادِهِ أَيْ أَنَّ

يَةِ؟ ،  مْ وَمَلِيكُهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ مَعْنَى اْآل ُ عَلَيْهِمْ بَلْ هُوَ خَالقُِهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَرَُّهب
وَكَذَا َال يُقَالُ ذَلكَِ عَنَ رَسُولِ اللهِ < بَلْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ ذَلكَِ.
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ابِعُ الـْمَبحَْثُ الرَّ
حَدِيثُ الْـمَنْزِلَةِ

فَ  لَّ َ فَ عَنْه وَمَا َخت حَدٍ أَنْ يَتَخَلَّ َ بيُِّ < ِيف غَزْوَةِ » تَبُوكَ « وََمل يَأْذَنْ ِأل خَرَجَ النَّ
ةُ أَصْنَافٍ: ِيف الْـمَدِينَةِ إَّال سِتَّ

لُوسِ. ُ بيُِّ < باِْجل ذِينَ أَمَرَهُمُ النَّ لُ: الَّ وَّ َ نْفُ اْأل الصِّ

نِّ وَالْـمُعَاقِيَن وَالْعُمْيِ  : الْـمَعْذُورُونَ مِنَ الْـمَرَْىض وَكِبَارِ السِّ نْفُ الثَّاِين الصِّ
هُمْ. َ وَالفُقَرَاءِ وَمَنْ شَاَهب

الثُِ: النِّسَاءُ. نْفُ الثَّ الصِّ

طْفَالُ. َ ابعُِ: اْأل نْفُ الرَّ الصِّ

 > اللهِ  رَسُولِ  أَمْرَ  عَصَوْا  ذِينَ  الَّ الْعَاصُونَ  فُونَ  الْـمُخَلَّ امِسُ:  َ اْخل نْفُ  الصِّ
لُ  بيِعِ، وَهَِال فُوا عَنْهُ ِيف هَذِهِ الْغَزْوَةِ وَهُمْ: كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ، وَمُرَارَةُ بْنُ الرِّ فَتَخَلَّ

ةَ، وَسَبْعَةٌ آخَرُونَ. بْنُ أُمَيَّ

ادِسُ: الْـمُنَافِقُونَ. نْفُ السَّ الصِّ

ذِينَ  الَّ وَهُمُ  لِ  وَّ َ اْأل نْفِ  الصِّ مِنَ   Ç عَليٌّ  وَكَانَ  فَقَطْ،  أَصْنَافٍ  ةُ  سِتَّ هَذِه 
بيَِّ <  مَ الْـمُنَافِقُونَ وَقَالُوا: إنَِّ النَّ لُوسِ ِيف الْـمَدِينَةِ، فَتَكَلَّ ُ بيُِّ < باِْجل أَمَرَهُمُ النَّ
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ٍّ أَوِ اسْتثِْقَاًال ))). مْرٍ ِيف نَفْسِهِ يَعْنيِ: بُغْضًا لعَِِيل َ ا ِيف الْـمَدِينَةِ ِأل إنََِّام تَرَكَ عَلِيًّ

بيَِّ < وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْـمَدِينَةِ، وَِيف  مُ فَتَبعَِ النَّ ا Ç هَذَا الْكََال  فَبَلَغَ عَلِيًّ
فُنيِ ِيف النِّسَاءِ  لِّ َ هُ يَبْكِي ))) رِضْوَانُ اللهِ تَعَاَىل عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخت رِوَايَةٍ أَنَّ

بْيَةِ؟! وَالصِّ

بيُِّ < خَاطِرَهُ وَقَالَ: » أََال تَرَْىض أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن  فَطَيَّبَ النَّ
مُوسَى إَّال أَنَّهُ َال نَبيَِّ بَعْدِي « ))).

بيِِّ <: »أََال تَرْضى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلةِ هَارُونَ مِن مُوسَى «  قَالُوا: قَوْلُ النَّ
لِيفَةُ  َ نَّ هَارُونَ هُوَ اْخل َ لِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ < ِأل َ ا Ç هُوَ اْخل دَليِلٌ عََىل أَنَّ عَلِيًّ

لِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ <. َ ٌّ هُوَ اْخل ِـمِيقَاتِ رَبِّهِ، فَعَِيل بَعْدَ مُوسَى لَـَّام خَرَجَ لِ

وَهَذَا بَاطِلٌ مِن وُجُوهٍ:

ةُ  َال الْـمِشْهُورُ أَنَّ هَارُونَ -عَلَيْهِ الصَّ بَلِ  لُفْ مُوسَى  ْ إنَِّ هَارُونَ َمل َخي لُ:  الْأَوَّ

َ قَبْلَ مُوسَى بسَِنَةٍ ))). مُ - تُوُِّيف َال وَالسَّ

: إنَِّ هَارُونَ بَقِيَ ِيف الْـمَدِينَةِ لَـَّام خَرَج مُوسَى للِِقَاءِ رَبِّهِ وَمَعَ هَارُونَ  اِين الثَّ

 ، هِ  تَبَارَكَ وَتَعَاَىل جَالِ للِِقَاءِ رَبِّ يْشُ وَخَرَجَ مُوسَى وَمَعَهُ بَعْضُ الرِّ َ الْعَسْكَرُ وَاْجل
أَمَرَهُ  مَنْ  أَوْ  اللهِ  أَمْرَ  عَصَوْا  ذِينَ  الَّ إَّال  مَعَهُ  الْعَسْكَرِ  مِنَ  أَحَدٌ  يَبْقَ  فَلَم   ٌّ عَِيل ا  أَمَّ

)))» مُخْتَصر تَارِيخ ابْن عَسَاكِر « )347/17(.
))) » مُخْتَصر تَارِيخ ابْن عَسَاكِر « )345/17(.

حَابَة،بَاب مَنَاقِب عَلِيّ، حَدِيث )3706(،صَحِيح مُسْلِم،  ، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ )))  مُتَفَقٌ عَلَيْه: صَحِيح الْبُخَارِيِّ
ة عِنْدهما. حَابَة. بَاب مِنْ فَضَائلِ عَلِيّ حَدِيث 2404 دُون أن تذكر تفاصيل الْقِصَّ كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

هَايَة « )297/1(. بَرِيِّ « )304/1(، » الْبدَِايَة وَالنِّ )))  » تَاريخ الطَّ
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مْرُ. َ سُولُ < باِلْبَقَاءِ فَاخْتَلَفَ اْأل الرَّ

جَاءَ  الَّذِي  هُوَ  ا  عَلِيًّ نَّ  َ ِأل  Ç  ٍّ عَِيل خَاطِرَ  طَيَّبَ  إنََِّام   > بيَِّ  النَّ إنَِّ  الِثُ:  الثَّ

مْرَ  َ اْأل أَنَّ  لَهُ   َ فَبََّني مَ  الْكََال هَذَا  لَهُ  قَالَ  مَا   > للِنَّبيِّ   ٌّ عَِيل يَأْتِ   ْ َمل وَلَوْ  وَاشْتَكَى 
فْتُكَ بُغْضًا لَكَ، أَتَعْلمُ أَنَّ مُوسَى لَـَّام خَرَجَ للِِقَاءِ رَبِّهِ  لَيْسَ كَذَلكَِ، فَأَنَا مَا خَلَّ
مُ. كَذَلكَِ إذَِا خَرَجْتُ أَنَا  َال َارُونَ عَلَيْهِ السَّ ْ يَكُنْ هَذَا مَنْقَصَةً ِهل تَرَكَ هَارُونَ وََمل
ٍّ وَ قِيلَ فِيهِ  ُ عَِيل وَتَرَكْتُكَ ِيف الْـمَدِينَةِ فَليْسَ هَذَا مَنْقَصَةً لَكَ، لذَِلكَِ لَوْ كَانَ غَْري
ٌّ لَـَام  تيِ اشْتَكَاهَا عَِيل كْوَى الَّ ٍّ وَجَاءَ للِنَّبيِّ < وَاشْتَكَى بنَِفْسِ الشَّ مَا قِيلَ ِيف عَِيل
ْ يَشْتَكِ  ٌّ وََمل مَ نَفْسَهُ، وَإنََِّام اشْتَكَى عَِيل بيُِّ < هَذَا الْكََال كَانَ يَبْعُدُ أَنْ يَقُولَ لَهُ النَّ
كُهُمْ مَعَ النِّسَاءِ  ُ بيُِّ < يَْرت ةِ مَا كَانَ النَّ ةَ الْوَُال نَّ بَقِيَّ َ مَ فِيهِ النَّاسُ، ِأل هُ لَـَّام تكَلَّ ُ غَْري
يْشِ  َ رُجُ باِْجل ْ بيُِّ < َخي ْ يَكُنِ النَّ بْيَةِ فَقَطْ بَلْ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُمْ عََىل رِجَالٍ، وََمل وَالصِّ

هِ عَادَةً. كُلِّ

مَ الْـمُنَافِقُونَ خَرَجَ خَلْفَ  مْرَ كَأَنَّ فِيه مَنْقَصَةً وَتَكَلَّ َ ٌّ Ç لَـَّام رَأَى اْأل فَعَِيل
هُ لَيْسَ عنْ كُرْهٍ، وََال كََام  بيُِّ < أَنَّ َ لَهُ النَّ كِ فَبَّني ْ بيِِّ < يَسْأَلُه عَنْ سَبَبِ هَذَا الَّرت النَّ

. عِي الْـمُنَافِقُونَ، إنََِّام كََام أَبْقَى مُوسَى هَارُونَ، أَنَا أُبْقِيكَ ِيف أَهِْيل يَدَّ

ا Çخَلِيفَةً عََىل الْـمَدِينَةِ ِيف هَذِهِ الْغَزْوَةِ، بَلِ  بيَِّ < َمل يُبْقِ عَلِيًّ ابِعُ: إنَِّ النَّ الرَّ

ِ كَابْنِ جَرِيرٍ))) وَابْنِ كَثيِر )))  َري ةً، كََام يَذْكُرُ أَهْلُ السِّ اسْتَخْلَفَهُ عََىل أَهْلِ بَيْتهِِ خَاصَّ
 َّ دُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَلَيْسَ عَِيل مَّ َ َ عََىل الْـمَدِينَةِ ِىف تلِْكَ الْغَزْوَةِ هُوَ ُحم ا أَنَّ الْوَاِيل هِْريَم وَغَ

بَرِيِّ « )368/2(، وَلَكِن قَالَ: » الْوالي عَلَى الْـمَدِينَةِ سباعُ بْنُ عرفطةَ «. )))» تَاريخ الطَّ
هَايَة « )7/5(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ
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ابْنَ أَِيب طَالبٍِ.

ٍّ مَنْقَبَةٌ لَهُ  كَ مِنَ النَّبيِّ < لعَِِيل ْ الْـخَامِ�سُ: كَيْفَ يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ هَذَا الَّرت

رُجُ بَاكِيًا خَلْفَ  ْ ا َخي بيُِّ < إَّال وَعَليٌّ خَلِيفَتُهُ ثُمَّ نَرَى عَلِيًّ رُجَ النَّ ْ وَأَنَّه َال يَنْبَغِي أَنْ َخي
ٍّ مَنْقَبَةً بحَِدِّ  بيُِّ < لعَِِيل ٌّ Ç؟ فَلو كَانَ تَرْكُ النَّ ْ يَفْهَمْ عَِيل بيِِّ <؟ أَفَهِمْنَاهَا وََمل النَّ

رُجُ إَّال وَهُوَ خَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ. ْ بيَِّ < َال َخي ا لَـَام خَرَجَ خَلْفَهُ، وَلَعَلِمَ أَنَّ النَّ َ ذَاِهت

هُ بَعْدَ غَزْوَةِ » تَبُوكَ «  ٍّ Çبَعْدَهُ، فَإنَِّ َ عَِيل بيَِّ < اسْتَخْلَفَ غَْري ادِ�سُ: إنَِّ النَّ ال�سَّ

ا ِيف الْـمَدِينَةِ. كْ عَلِيًّ ُ ْ يَْرت ٌّ Çِيف الْيَمَنِ وََمل ةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ عَِيل خَرَجَ إَىل حَجَّ

.!º َارُون َ ٍّ Ç ِهب بيِِّ < لعَِِيل ا تَشْبيِهُ النَّ أَمَّ

هَارُونºَ؛  مِن  بأَِعْظَمَ   È وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أَبَا  ه  شَبَّ  > بيَِّ  النَّ إنَِّ  فَنَقُولُ: 
 Ç ٍبيُِّ < أَبَا بَكْر ى، وَاسْتَشَارَ النَّ َ َْرس ةُ اْأل فَفِي غَزْوَة »بَدْرٍ« لَـَّام كَانَتْ قضِيَّ
فَقَالَ  يَقْتُلَهُمْ،  عُمَرÇُأَنْ  وَرَأَى  قَوْمُهُم  مْ  ُ يُفَادَِهي وَأَنْ  عَنْهُمْ  يَعْفُوَ  أَنْ  فَرَأَى 

ِيب بَكْرÇٍ إنَِّ مَثَلَكَ كَمَثَلِ إبِْرَاهِيمºَيَوْمَ قَالَ: بز ڦ  ڄ    َ بيُِّ < ِأل النَّ
ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   بر}إبِْرَاهِيم: 36{. وَمَثَلَكَ كَمَثلِ عِيسَى ºإذِْ قَالَ:بزئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىبر   }المائدة: 118{.

ثُمَّ الْتَفَتَ إَىل عُمَرَ Çفَقَالَ: يَا عُمَرُ، إنَِّ مَثَلَكَ مَثَلُ نُوحٍ لَـَّام قَالَ: بز ئا  
ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  بر }نوح: 26{.

قَالَ:بز ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە   لَـَّام  مُوسَى  مَثَلُ  وَمَثَلَكَ 
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ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې ئى  ئى  ئى  
ی   ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج   بحبر

}يونس: 88{ ))).

وَمُوسَى  بنُِوحٍ   Ç عُمَرَ  وَشَبَّه   ، وَعِيسَى  بإِبِْرَاهِيمَ   Çٍبَكْر أَبَا  هَ  فَشَبَّ
ِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ <،  ُ الْبََرش لام -، وَأُولَئكَِ مِن أُوِيل الْعَزْمِ وَهُم خَْري -عَلَيْهم السَّ
عِيَن، فَلَيْسَ  َ مُه عَلَيْهِمْ أَْمج وَهُم أَفْضَلُ مِنْ هَارُونَ بدَِرَجَاتٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسََال
ِيب  َ < ِأل بيِِّ  النَّ تَشْبيِهِ  مِنْ  بأَِعْظَمَ  أَوْ  بأَِفْضَلَ  ارُونَ  َ Çِهب  ٍّ < لعَِِيل بيِِّ  النَّ تَشْبيِهُ 

لام -. بَكْرٍ وُعُمَرَ Èبإِبِْرَاهِيمَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَنُوحٍ - عَلَيْهم السَّ

))) أَخْرَجَهُ أَحْمَد )383/1( وَرِجَاله ثقَِات إَّال أَن أَبَا عُبَيْدَة بْن عَبْد اللهِ بْن مَسْعُود لَمْ يسمع مِنْ أبيه.
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    الـْمَبحَْثُ الـْخَامِسُ
�آيَةُ ذَوِي الْقُرْبَى

: بز ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ   وَهِي قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  

ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  بر}الشورى: 23{.
ا  َ اعَ عََىل أََّهن َ ِْمج ةِ قَرَابَتهِ، وَبَعْضُهُمْ يَنْقُلُ اْإل بيَِّ < أَمَرَ النَّاسَ بَمَوَدَّ قَالُوا: إنَِّ النَّ

ُ صَحِيحٍ. دٍ وَهَذَا غَْري مَّ َ ِيف قُرْبَى آلِ ُحم

ٍ قَالَ: سُئلَِ ابْنُ  دِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ِيف صحِيحِهِ ))) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَْري َ فَاْحل
: بز   ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   عَبَّاسٍ Èعَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل
وِين ِيف قَرَابَتيِ ))). فَالْتَفَتَ  ٍ( إَّال أَنْ تَوَدُّ ٿٿ     بر. فَقُلْتُ )أي: سَعِيد بْن جُبَْري
َّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ))) وَقَالَ: عَجِلْتَ فَوَاللهِ مَا مِن بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إَّال  إَيل

دٍ فِيهِمْ قُرْبَى. وَلـِمُحَمَّ

فَقَالَ: إَّال أَن تَصِلُوا مَا بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ مِنْ قَرَابَةٍ.
ة فِي الْقربى برقم )4818(. ورَى: بَاب الْـمَوَدَّ فْسِير: سورة الشُّ ))) كِتَاب التَّ

م سَعِيد إَىل  دِيث وَبتره هنا، وَنسب كََال َ يعَة؟ « هَذَا اْحل ذَا اخترت مَذْهَب الشِّ نطاكي ِيف كِتَابه: » لـَِام ))) ذكر اْأل
ابْن عَبَّاسٍ ص 84.

 > لَهُ رَسُول اللهِ  È صَحَابيِّ عَالمِ جَلِيل بحر فِي الْعلومِ، دَعَا  ابْنَ عبّاسٍ  الْقَارِئ إلَِى أَنَّ  ))) تنبّه أَخِي 
أْوِيلَ وَالحِكمَةَ، وَقَدْ أجِيبَ دعاؤُه <. وَهُوَ أَيْضًا مِن ذَوِي الْقُربَى  مَهُ اللهُ التَّ -ودعاؤه مُستجاب- بأَِن يعلِّ

يَة عَلَى وَجههَا الصّوابِ - كَمَا أَمره اللهُ تَعَالَى-. بيِِّ <(، وَلَمْ يمنعهُ هَذَا مِن تَأْوِيلِ اْآل )ابْنُ عَمِّ النَّ
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 وَقَالَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل عَنْ رَسُولهِِ <:بز ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    
ٹ          ٹ  بر }ص: 86{.

وَقَالَ:بز ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج   بر}سبأ:47{.

بر  ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ     ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز  وَقَالَ: 
}يُوسُف: 104{.

ٿ    ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   بز  وَقَالَ: 
ٿ  ٿ  بر}الفرقان: 57{.

قُ بَعْضُهُ بَعْضًا وََال يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَالقُرْآنُ يُصدِّ

:بز چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ   تَعَاَىل قَالَ  كََام 
ڎ  ڈ  ڈ  بر }النساء: 82{.

بيَِّ < َال يَسْأَلُ أَجْرًا  يَاتِ عََىل أَنَّ النَّ فََال يُمكِنُ إذًِا أَن يَنُصَّ الُله ِيف كُلِّ هَذِهِ اْآل
هُ فَتَقُولُ:  نْبيَِاءِ ثُمَّ يَأِْيت بَعْدَ ذَلكَِ بآِيَةٍ تُنَاقِضُ هَذَا كُلَّ َ وَيَكُونُ هَذَا حَالَ إخِْوَانهِِ اْأل

ةُ قَرَابَتهِِ!!. هُوَ يَسْأَلُ أَجْرًا وَهُوَ مَوَدَّ

أَسْأَلُكُم  مْ:  ُ َهل يَقُولُ   > بيَِّ  النَّ أَنَّ  عُونَ  يَدَّ فَكَيْفَ  أَجْرًا،  يَسْأَلُ  َال   > بيُِّ  فالنَّ
وا قَرَابَتيِ؟! أَبَدًا. أَجْرًا وَاحِدًا وَهُوَ أَنْ تَوَدُّ

 ْ ذِينَ أَرْسَلَهُم الُله تَبَارَكَ وَتَعَاَىل َمل نْبيَِاءِ الَّ َ ِيعُ اْأل بيُِّ < َال يَسْأَلُ أَجْرًا، بَلْ ِمج النَّ
يَسْأَلُوا قَوْمَهُم أَجْرًا.

تي   تى   تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ     بح   بز  لقَِوْمِهِ:  يَقُولُ  نُوحٌ  فَهَذَا 
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ثج  ثم  بر}الشعراء: 109{.
 وَهُودٌ قَالَ لقَِوْمِهِ: بز ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  بر}الشعراء: 127{.
وَصَالحٌِ قَالَ لقَِوْمِهِ: بز ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک  

ک  بر }الشعراء: 145{.
ڦ   ڦ   ڦ         ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    بز  لقَِوْمِهِ:  قَالَ  وَلُوطٌ 

ڄ    ڄ   بر }الشعراء: 164{.
ئج   ی   ی       ی   ی   ئىئى   ئى   ئې     ئې   ئې   بز  لقَِوْمِهِ:  قَالَ  وَشُعَيْبٌ 

ئح   ئم  بر}الشعراء:180{.
وَهُوَ  أَجْرًا،  يَسْأَلَ  َال  بأَِنْ  أَوَْىل  وَهُوَ  وَأَفْضَلُهُمْ،  نْبيَِاءِ  َ اْأل أَكْرَمُ   > بيُِّ  والنَّ

: بز    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ     بر. مِصْدَاقُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل

اسْتثِْنَاءً  تَكُونَ  أَنْ  ا  وَإمَِّ  ، مُتَّصًِال اسْتثِْنَاءً  تَكُونَ  أَن  ا  إمَِّ هُنَا  ٺبر  بز     مَعْنى 
تيِ ذَكَرْنَاهَا قَرِيبًا،  ياتِ الَّ لةِ اْآل حِيحُ بدَِِال مُنْقَطِعًا أَيْ بمَِعْنَى ) لَكِن( وَهُوَ الصَّ

بزٺ  ٺ  ٿ    : اللهِ  قَـوْلُ  فَيكُونُ  أَبَـدًا   أَجْـرًا  يَسْأَلُ  َال   > بيِّ   النَّ أَنَّ  وَهِيَ 
ٿٿ    بر.

وِين ِيف قَرَابَتيِ، أَنَا قَرِيبٌ مِنْكُم دَعُوِين أَدْعُو النَّاسَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ  وَلَكِنْ وُدُّ
مْ هَذَا، وَإنِْ  ُ كُوهُ يَدْعُو إَىل اللهِ، فَإنِْ ظَهَرَ كَانَ َهل ُ هُ سَأَلَ قُرَيْشًا، أَنْ يَْرت بيِّ < أَنَّ النَّ

قَتَلَهُ النَّاسُ فَيَسْلَمُونَ مِنْ دَمِهِ.



358

بيُِّ < مَا سَأَلَ أَجْرًا أَبَدًا لقَِرَابَتهِِ. فَالنَّ

ا  أَمَّ الْقُرْبَى  لذَِوِي  أَوْ  الْقُرْبَى  لذِِي  يَقُولُ:  كَانَ  لقَِرَابَتهِِ  أَجْرًا  يُرِيدُ  كَانَ  لَوْ 
لَـَّام  وَتَعَاَىل  تَبَارَكَ  الَله  أَنَّ  ذَلكَِ  وَيَدُلُّ عََىل   . بز  ٿ  ٿٿبر فََال يَصِحُّ يَقُولَ  أَنْ 

ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بز    قَالَ:  مُسَ  ُ اْخل ذَكَرَ 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

نفال: 41{. ڄ  ڄبر }اْأل
وََمل يَقُلْ: ِيف الْقُرْبَى وَإنََِّام قَالَ: وَلذِِي الْقُرْبَى.

ذَوِي  بحُِقُوقِ  التَّوصِيَةِ  مِنَ  الْقُرْآنِ  ِيف  مَا  يعُ  َمج  « تَيْمِيَةَ:  ابْنُ  مِ  �سَْال الْإِ �شَيْخُ  قَالَ 

ِنْسَانِ إنََِّام قِيلَ فِيهَا بز  ٹ  ٹ    بروََمل  بيِِّ <، وَذَوِي قُرْبَى اْإل قُرْبَى النَّ
يَقُلْ )ِيف الْقُرْبَى( « ))).

قُرْبَاهُ  ةُ ذَوِي  مَوَدَّ جْرِ وَهُوَ  َ ةِ طَلَبُ اْأل بوَّ النُّ مُنَاسِبًا لشَِأْنِ  لَيْسَ  يُقَالُ كَذَلكَِ، 
نْيَا. نَّ هَذَا مِن شِيمَةِ طَالبِي الدُّ َ ِأل

بيِِّ <. مَةَ النَّ ْ إنَِّ هَذَا الْقَوْلَ يُوجِبُ ُهت

سَنُ  َ وَاْحل ةٌ  يَّ مَكِّ وَهِيَ  ورَى،  الشُّ سُورَةِ  ِيف  يَةَ  اْآل هَذِهِ  فإنَِّ  مَ  تَقَدَّ مَا  كُلِّ  وَمَعَ 
.á َجْ فَاطِمَة ْ يَتَزَوَّ ٌّ َمل لقَا بَعْدُ، وَعَِيل ْ ْ ُخي ُ Èَمل سَْني ُ وَاْحل

ةِ « )101/7(. نَّ ))) » مِنْهَاج السُّ
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ادِسُ الـْمَبحَْثُ السَّ
ِ قَليْن حَدِيثُ الثَّ

كِتَابَ اللهِ  أَبَدًا  بَعْدِي  وا  تَضِلُّ لَنْ  بهِِ،  كْتُم  َسَّ إنِْ َمت مَا  فِيكُمْ  تَرَكْتُ  حَدِيثُ: » 
ِيت « ))). َ وَعِْرت

بيِِّ <. ثُمَّ  ةِ النَّ َ كَ الْـمُؤْمِنُ بعِِْرت ِبُ أَنْ يَتَمَسَّ هُ َجي دِيثِ عََىل أَنَّ َ ذَا اْحل َ ونَ ِهب يَسْتَدِلُّ
مْرِ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ  َ مِْ صَارُوا هُم أَوْليَِاءَ اْأل كُ ِهب قَالُوا بَعْدَ ذَلكَِ: إذَِا وَجَبَ التَّمَسُّ

لَفاءُ مِن بَعْدِهِ. ُ < وَهُمُ اْخل

ا مِنْ وُجُوهٍ: وَهَذَا يُرَدُّ عَلَيْهِ �أَيْ�ضً

 ،> بيِِّ  النَّ عَنِ  وَثُبُوتُهُ  تُهُ  صِحَّ حَيْثُ  مِن  مٌ  كََال فِيه  دِيثُ  َ اْحل لُ:  الْأَوَّ الْوَجْهُ 

ةُ بأَِهْلِ الْبَيتِ  صيَّ كِ بكِتَابِ اللهِ، وَالوَِ مْرَ كَانَ باِلتَّمَسُّ َ ابتُِ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ اْأل وَالثَّ
كََام مَرَّ مِن حَدِيثِ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ ِيف صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَأَوْصَى بكِِتَاب اللهِ وَحَثَّ عََىل 
رُكُمُ الَله ِيف أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكّرُكُمُ الَله ِيف أَهْلِ  كِ بهِِ ثُمَّ قَالَ: » وَأَهْلُ بَيْتيِ أذَكِّ التَّمَسُّ
ا  كِ بهِِ كِتَابُ اللهِ، وَأَمَّ بَيْتيِ، أُذكّرُكُمُ الَله ِيف أَهْلِ بَيْتيِ « )))، فَالَّذِي أَمَرَ باِلتَّمَسُّ
تيِ أَعْطَاهُم الُله تَبَارَكَ  بيِِّ < فَأَمَرَ برِِعَايَتهِِم وَإعِْطَائهِِم حُقُوقَهُمُ الَّ أَهْلُ بَيْتِ النَّ

، وَهُوَ  نماطيُّ ))) رَوَاه التّرمذي: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب أَهْل الْبَيْت، حَدِيث )3786(، وَشيه: زَيد اْأل
فِ ألفاظهِ، وََال تخلو جَمِيعُهَا مِنْ ضَعفٍ. مُنكرُ الْحَدِيثِ، وَالحَدِيثُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ طر يقٍ مَعَ اخْتَال

حَابَة، بَاب فَضَائلِ عَلِيّ )2408(. ))) صَحِيح مُسْلِم: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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اهَا. وَتَعَاَىل إيَِّ

ةِ الْوَدَاعِ قَالَ: » قَدْ  بيَِّ < لَـَّام خَطَبَ ِيف حَجَّ وَقَد ثَبَتَ مِن حَدِيثِ جَابرٍِ أَنَّ النَّ
كَ  َسَّ وا إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ كِتَابُ اللهِ « )))، فَهُو الَّذِي إذَِا َمت تَرَكْتُ فِيكُم مَا لَنْ تَضِلُّ

ِنْسَانُ َال يَضِلُّ أَبَدًا، وََمل يَذْكُرْ أَهْلَ الْبَيْتِ. بهِِ اْإل

بيِِّ  النَّ ةُ  َ وَعِْرت بَيْتهِِ،  أَهْلُ  هُم  جُلِ  الرَّ ةُ  َ عِْرت <؟  بيِِّ  النَّ ةُ  َ عِْرت مَنْ   : اِين الثَّ الْوَجْهِ 

بيِِّ <،  ةُ النَّ َ ءِ هُمْ عِْرت كَاةُ وَهُم بَنُو هَاشِمٍ، هَؤَُال < هُمْ كُلُّ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّ
لِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَقِيلَ مَعَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْـمُطَّ

ءِ؟ ؤَُال َ كِ ِهب وَلْنَنْظُرْ مَنْ أَوَْىل النَّاسِ باِلتَّمَسُّ

يعَةُ؟ ةُ أَمِ الشِّ نَّ السُّ

م لَيْسَ عِنْدَهُم  ُ ذَا أََّهن َ ونَ ِهب سُولِ < وَهُم يُقِرُّ ُم أَسَانيِدُ إَىل الرَّ يعَةُ لَيْسَ َهل الشِّ
ارْوُوهَا  فَقَالُوا:  وَجَدُوهَا،  كُتُبٌ  هِيَ  وَإنََِّام  مِْ،  وَمَرْوِيَّاِهت كُتُبهِِم  نَقْلِ  ِيف  أَسَانيِدُ 

ا حَقٌّ ))). َ فَإَّهن

عِنْدَ  لَيْسَ  هُ  إنَِّ يعَةِ  الشِّ ةِ  أَئمَِّ مِنْ  هُ  ُ وَغَْري  ُّ الْعَامِِيل رُّ  ُ يَقُولُ اْحل فَكََام  �أَ�سَانِيدُهُمْ:  ا  �أَمَّ

يَرْوُونَهُ ِيف  مَا  أَنَّ  ُم  فَأَيْنَ َهل  ((( سَانيِدِ  َ لُونَ عََىل اْأل يُعَوِّ أَسَانيِدُ أَصًْال وََال  يعَةِ  الشِّ
بيِ < ، حَدِيث )1218(. ))) » صَحِيح مُسلِم «، كِتَاب: الْحج، بَاب حجة النَّ

دٍ الْجوادِ(: جعلتُ فداكَ  انيِ )مُحَمَّ د بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قلتُ لأبي جَعْفَرٍ الثَّ ))) )2( رَوَى الْكليني عَنْ مُحَمَّ
م-، وَكَانَتْ التّقيّةُ شَدِيدَةً، فكتموا كُتُبَهم،  َال إنَِّ مَشَايخِنا رووا عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ وَأبي عَبْد اللهِ- عَلَيْهِمَا السَّ
ثوا بهَِا فإنِهَا حقّ « اهـ » الْكَافِي « )53/1(.  ا مَاتُوا صارت الْكتبُ إلَِيْنَا؟ فَقَالَ: » حدِّ وَلَمْ تُروَ عَنْهُمْ، فَلمَّ
دِ، وَالذين جَاؤُوه هُم تلامذتُه، فَكَيْفَ  دُ بْنُ علِي بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ انيِ: هُوَ مُحَمَّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الثَّ

ِسْنَادُ مُنْقَطِع كلَّ هَذَا الانقطاع. ا وَاْإل حِيحَةُ حقًّ صارت الْكُتبُ الصَّ
أَسَانيِد  لَهُمْ  لَيْسَ  )الاثني عشرية(  أَن  فِيهِ  يبينُ  هُ  فَإنَِّ   » التّاسعة  الْفَائدَِة  الْوسائل-  » خاتمة  كِتَاب  انْظُرْ:   (((

ِسْنَاد أَمر مستحدت. وَايَات، وَأَنَّ قَضِيَّة اْإل تصحح عَلَى أساسهَا الرِّ
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ذِينَ أَعْطَيْنَاهُمْ  بيِِّ < الَّ ةِ النَّ َ بيِِّ < بَلْ نَحْنُ أَتْبَاعُ عِْرت ةِ النَّ َ كُتُبهِِم ثَابتٌِ عَن عِْرت
بيُِّ <: » لَا تُطْرُونِي كََام أَطْرَتِ النَّصارَى عِيسَى  ْ نُنْقِصْ، كََام قَال النَّ ْ نُزِدْ وََمل هُمْ وََمل حَقَّ

ابْنَ مَرْيمَ، فإنََِّام أَنَا عَبْدُهُ؛ فقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ « ))).

ُّ بْنُ أَِيب طَالبٍِ Ç، وَيَأِْيت بَعْدَهُ ِيف  ةِ وَعَالـِمُهَا عَِيل َ الِثُ: إمَِامُ الْعِْرت الْوَجْهُ الثَّ

ةِ، الَّذِي كَانَ يَقُولُ بإِمَِامَةِ أَِيب بَكْرٍ  مَّ ُ ُ هَذِهِ اْأل الْعِلْمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسÈٍ حَْرب
هُ  أَنَّ عَنْه  ثَبَتَ  Çقَدْ  أَِيب طَالبٍِ  بْنَ   َّ إنَِّ عَِيل بَلْ   ،Ç  ٍّ قَبْلَ عَِيل  Èَوَعُمَر
قَالَ: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ < أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ È))). بَلْ ثَبَتَ عَنْه عِنْدَ 

هُ قَالَ Ç: » وَأَنَا لَكُم وَزِيرًا، خَيٌر لَكُمْ مِنِّي أَمِيًرا « ))). يَعةِ أَنَّ الشِّ

كْتُمْ  َسَّ دِيثُ مِثْلُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ <: » تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إنِْ َمت َ ابِعُ: هَذَا اْحل   الْوَجْهُ الرَّ

وا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتيِ« ))). بهِِ لَنْ تَضِلُّ

عَلَيْهَا  وا  بَعْدِي، عَضُّ مِنْ  اشِدِينَ  الرَّ لَفَاءِ  ُ اْخل ةِ  وَسُنَّ تيِ  بسُِنَّ »عَلَيْكُمْ   :> بيُِّ  النَّ وَقَالَ 
وَاجِذِ. وَاجِذِ « ))) فَأَمَرَ باِلْعَضِّ عَلَيْهَا بالنَّ باِلنَّ

ذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ « ))) وَقَالَ: » اقْتَدُوا باِللَّ

نْبيَِاء، باب: قَوْل اللهِ تَعَالَى: بز ڄ  ڄ  ڄ   ڃ     بر، حَدِيث 3445. ))) الْبُخَارِيّ: كِتَاب أَحَادِيث اْأل
حَابَة، )باب(، حَدِيث )3671(. ))) الْبُخَارِيّ: كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

غَةِ « )ص 95 خُطْبَة رقم 92(. ))) » نَهْج الْبََال
))) » مستدرك الْحاكم « )93/1(.

رْمِذِيِّ «، كِتَاب: الْعلم، باب:  ))) رَوَاه أَبُو داود: كِتَاب السّنة، بَاب لزوم السّنة، حَدِيث )4607(، » جَامِع التِّ
خذ بالسّنة، حَدِيث )2676(. مَا جَاءَ فِي اْأل

))) رَوَاه التّرمذي: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب أَبيِ بَكرٍ وَعُمَرÈ، حَدِيث )3662(، » سنن ابْن ماجه«، 
بيِِّ <، حَدِيث )86(. مَة، بَاب فَضَائلِ أَصْحَاب النَّ الْـمُقَدِّ
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كُوا بعَِهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ « )))، وََمل يَدُلَّ هَذَا  َسَّ رِ، وََمت َدْي عََّام وَقَالَ: » اهْتَدُوا ِهب
سُولِ <، وَنَحْنُ نَقُولُ:  ِمَامَةِ أَبَدًا، وَإنََِّام دَلَّ عََىل أَنَّ أُولَئكَِ عََىل هَدْيِ الرَّ عََىل اْإل
بيِِّ  النَّ ةِ  َ أَصْحَابُ عِْرت مَنْ  وَلَكِن  أَبَدًا،  لَةٍ  تَمِعُ عََىل ضَال ْ < َال َجت بيِِّ  النَّ ةَ  َ إنَِّ عِْرت

لْنا ذَلكَِ فِيَام سَبَقَ ))). <؟!، قَدْ فَصَّ

 

))) رَوَاه التّرمذي: كِتَاب الْـمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب عَبْد اللهِ بْن مَسعُودٍ Ç ، حَدِيث )3805(.
م عَلَى: )حَدِيث الْكساء(. ))) انْظُرْ غَيْر مأُمُور ص )350( فِي الْكََال



363

ابِعُ الـْمَبحَْثُ السَّ
ي وَ�أَنَا مِنْ عَلِيٍّ « حدِيثُ » عَلِيٌّ مِنِّ

ي عَنِّي إَّال أَنا أَوْ  ، وََال يُؤَدِّ ٍّ ٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَِيل بيِِّ <: »عَِيل قَالُوا: إنَِّ قَوْلَ النَّ
سُولِ <. ِمَامُ بَعْدَ الرَّ ا Ç هُوَ اْإل ٌّ   «  )))  دَليِلٌ عََىل أَنَّ عَلِيًّ عَِيل

وَالْـجَوَابُ:

يُكْثرُِ  مَشْهُورٌ،  مُدَلِّسٌ  وَهُوَ   ، بيِعِيِّ السَّ إسِحَاقَ  أَِيب  مَدَارُهُ عََىل  دِيثُ  َ هَذَا اْحل
أَعَْىل  ِيف  بَلْ  صَحِيحٌ  فَحَديثُهُ  باِلتَّحْدِيثِ  حَ  ََّرص  فَإذَِا  عَفَاءِ،  الضُّ عَنِ  دْليِسَ  التَّ
ِيف  فُ  يُتَوَقَّ فَإنَِّه  باِلتَّحْدِيثِ  حْ  يُصرِّ  ْ َمل إذَِا  فِيَام  مَ  الْكََال وَلَكِنَّ  حِيحِ،  الصَّ مَرَاتبِِ 

قَبُولِ حَدِيثهِِ.

مَذَاهِبُهُمْ  مَدُ  ْ ُحت َال  الْكُوفَةِ  أَهْلِ  مِنْ  قَـوْمٌ  كَانَ   «   : وزْجَاِين ُّ ُ ْجلا �إِ�سْحَاقَ  �أَبُو  قَالَ 

عْمَشِ وَمَنْصُورٍ  َ ثي الْكُوفَةِ مِثْلُ أَِيب إسِْحَاقَ وَاْأل دِّ َ ع( هُمْ رُءُوسُ ُحم شَيُّ )يَعْنيِ التَّ
دِيثِ،  َ أَلْسِنَتهِِمْ ِيف اْحل مُِ احْتَمَلَهُمُ النَّاسُ عََىل صِدْقِ  أَقْرَاِهن ِهِمْ مِنْ  وَزبيد وَغَْري
أَبُو  ا  فَأَمَّ صحِيحَةً.  ارِجُهَا  َ َخم يَكُونُ  َال  أَنْ  خَافُوا  لَـَّام  أَرْسلُوا  عِنْدَمَا  وَوَقَفُوا 
ْ عَنْهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إَّال مَا حَكَى  ْ يَنْتَِرش إسِْحَاقَ فَرَوى عَنْ قَوْمٍ َال يُعْرَفُونَ وََمل

بَاب  لْح  الصُّ كِتَاب  فِي   » منك  وَأنا  مِنِّي  أَنْتَ   « بلفظ:  الْبُخَارِيّ  أَخْرَجَهُ  الْحَدِيثِ  مِنَ  ل  وَّ َ اْأل الشّطر    (((
ا زِيَادَة » وََال يؤدي عني إَّال أَنا أَوْ عَلِيّ « فأَخْرَجَهَا أَحْمَد  كَيْفَ يَكْتُب هَذَا مَا صالح فلان )2699( وَأَمَّ

.164/4
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أَبُو إسِْحَاقَ عَنْهُمْ « ))) .

ةِ، وَلذَِلكَِ  َ بَاعِ وَالنُّْرص تِّ بيُِّ < مِنْهُ ِيف اِال بيِِّ < وَالنَّ ٌّ مِنَ النَّ ا: عَِيل  وَنَقُولُ �أَيْ�ضً

إلَِى  انْظُرُوا   « أُحُدٍ:  غَزْوَةِ  ِيف  فَقَدَهُ  لَـَّام   Ç جُلَيْبيِـبٍ  عَنْ   > بيُِّ  النَّ قَالَ 
سَقَطَ  قَدْ  فَوَجَـدُوهُ  الْقَتْلَى «.  عَنْهُ فِي  ابْحَثُوا   « قَالَ:  وَجَدْنَاهُ  مَا  قَالُوا:  جُلَيْبيِبٍ« 

بيَِّ < فَقَالَ: » قَتَلَ سَبْعةً وَقَتَلُوهُ، جُلَيْبيِبٌ  وا النَّ ُ ارِ فَأَخَْرب وَحَوْلَهُ سَبْعَةٌ مِنَ الْكُفَّ
مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ «  ))).

شْعَرِيِّيَن قَالَ: » هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ «  ))). َ بيُِّ < اْأل وَلَـَّام ذَكَرَ النَّ

هُوَ  هُ  أَنَّ  » مِنْهُ  وَأَنَا  مِنِّي  هُ  إنَِّ  «  :Ç  ٍّ عَِيل عَن   > بيِِّ  النَّ قَوْلِ  مِن  يَلْزَمُ  فََال 
 ٍّ بيِِّ < وَعَِيل ادِ طَرِيقَةِ النَّ َ لِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ <، بَلْ هَذَا للِْمُبَالَغَةِ ِيف بَيَانِ اَّحت َ اْخل
بيِِّ < النَّسَبُ  ٌّ Ç لَهُ مِنَ النَّ بيِِّ <، وَعَِيل ٍّ Ç طَاعَةَ النَّ Ç وَالْتزَِامِ عَِيل
، وَلذَِلكَِ  أْييِدُ وَالْقِيامُ بحَِقِّ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَىل صَرةُ وَالتَّ بَاعُ وَالنُّ تِّ وَالْـمُصاهَرَةُ وَاِال

.» ٍّ ٌّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِي بيُِّ <: » عَلِي قَالَ النَّ

 

 

))) » تهذيب التّهذيب « )66/8(.
حَابَة بَاب مِنْ فَضَائلِ جليبيب Ç حَدِيث )2472(. ))) » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ

شْعَرِيين حَدِيث )2500(. َ حَابَة بَاب مِنْ فَضَائلِ اْأل ))) » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب فَضَائلِ الصَّ
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الـْمَبحَْثُ الثَّامِنُ
رَ �إِمَامًا ثْنَيْ عَ�شَ حَدِيثُ الِا

 ِ حِيحَْني الصَّ ِيف  ةٌ  عِدَّ أَلْفَاظٌ  ،وَلَه  َ عََرش ثْنَيْ  اِال بحَِدِيثِ  كَثيًِرا  ون  يَسْتَدِلُّ
ا: َ ِِمه وَغَْري

هُمْ مِن قُرَيْشٍ « ))). َ أَمِيًرا كُلُّ * » يَكُونُ اثْنَا عََرش

هُم مِن قُرَيْشٍ « ))). َ خَلِيفَةً كُلُّ مُ عَزِيزًا إَىل اثْنَيْ عََرش ِسَْال * » َال يَزَالُ اْإل

َ رَجًُال « ))). ينُ عَزِيزًا مَنيِعًا إَىل اثْنَيْ عََرش * » َال يزَالُ هَذَا الدِّ

تَمِعُ  ْ هُم َجت كُلُّ خَلِيفَةً،   َ اثْنَا عََرش عَلَيْكُمُ  يَكُونَ  قَائًام حَتَّى  ينُ  الدِّ يَزَالُ  * » َال 
ةُ « ))). مَّ ُ عَلَيهِمُ اْأل

وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَ�أْتِي:

 . الْعِزُّ هَذَا  يَزُولُ  ثُمَّ  خِلافَتهِِمْ  ةَ  َ فَْرت عَزِيزًا  يَكُونُ  ينَ  الدِّ أَنَّ  فِيه  دِيثُ  َ اْحل  *
لُ؟. ؟ وَمَتَى الذُّ فَمَتَى الْعِزُّ

حكام، بَاب حَدِيث )7222(. وَ » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب:  فَقٌ عَلَيْهِ: » صَحِيح الْبُخَارِيِّ «، كِتَاب: اْأل ))) مُتَّ
ِمارة، بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لقُِرَيْشٍ حَدِيث )1821(. اْإل

ِمارة، بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لقُِرَيْشٍ حَدِيث )1821(. )))  » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب: اْإل
ِمارة، بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لقُِرَيْشٍ حَدِيث )1821(. ))) » صَحِيح مُسْلِم «، كِتَاب: اْإل

))) أَبُو داود 4279 وَالطبراني فِي الْكَبيِر 1849.
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تُهُم  فَةِ مَنْ سَبَقَ بَلْ كَانَ أَئمَِّ ينُ عَزِيزًا أَبَدًا ِيف خَِال يعَةُ تَقُولُ: َمل يَكُنِ الدِّ * الشِّ
أَِيب  زَمَنَ  فَاسِدًا  كَانَ  مْرَ    َ اْأل أَنَّ  يَرَوْنَ  بَلْ  ةِ.  قِيَّ باِلتَّ يَتَعَامَلُونَ  خَائفِِيَن  ِينَ  مُسْتَِرت
ينَ  ْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُظْهِرَ الدِّ ا Ç عِنْدَهُمْ َمل نَ í بَلْ إنَِّ عَلِيَّ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَْام
حِيحَ وََال مَنَعَ  ةِ فََام اسْتَطَاعَ أَنْ يُظْهِرَ الْقُرْآنَ الصَّ قِيَّ حِيحَ بَلْ كَانَ يَعْمَلُ باِلتَّ الصَّ

اوِيحِ وََال أَحَلَّ زَوَاجَ الْـمُتْعَةِ. َ ةَ الَّرت صََال

ينَ يَكُونُ عَزِيزًا  ٌ أَنَّ الدِّ ةِ بَلْ هُوَ خََرب ئمَِّ َ ٌ لعَِدَدِ اْأل دِيثُ لَيْسَ فِيه حَْرص َ * اْحل
وَقْتَ حُكْمِهِمْ.

، وَمَتَى يَكُون ضَعْفٌ؟ يةُ الْـمُنْتَظَر إَىل يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَتَى يَكُونُ عِزٌّ * وَِال

دَهُ،  ا وَأَوَْال هُ يُرِيدُ عَلِيًّ هُم مِن قُرَيْشٍ « يُسْتَبْعَدُ مَعَهُ أَنَّ بيِِّ <: » كُلُّ * قَوْلُ النَّ
دِ  أَوَْال مِنْ  تَهُم  أَئمَِّ بأَِنَّ  كَذَلكَِ  يعَةُ  الشِّ عَاهَا  دَّ َال عِيلَ  إسَِْام وَلَدِ  مِن  قَالَ:  لَوْ  بَلْ 

عِيلَ. إسَِْام

تيِ اثْنَا عََرش مُنَافِقًا « ))). حِيح: » ِيف أُمَّ * جَاءَ ِيف الصَّ

ةَ بهِِ. َ فَالْعَدَدُ َال عِْرب

م أَفْضَلُ،  ُ ةِ مَعَ أََّهن ئمَِّ َ قْ لْأل ْ يَتَطَرَّ مِْ وََمل ِهتَال سُلِ وَرِسَا * جَاءَ الْقُرْآنُ بذِِكْرِ الرُّ
سُلِ عِنْدَهُمْ. وَأَهَمُّ مِنَ الرُّ

ُ لـِمُعَاوِيَةَ،  سَْني ُ سَنُ لـِمُعَاوِيَةَ، وَبَايَعَ اْحل َ ورَى، وَتَنَازَلَ اْحل ٌّ باِلشُّ َ قَبلَِ عَِيل * ِمل
تهِِمْ للِْخُلَفَاءِ...؟. ِيعُ أَئمَِّ وَبَايَعَ َمج

))) رَوَاه مُسْلِم: كِتَاب صِفَات الْـمُنَافِقين، حَدِيث )2779(.
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 Ç عَنْ عَليٍّ  صُوصُ  وَالنُّ  ،Ç  ٍّ ا عََىل عَِيل نَصًّ دِيثُ  َ اْحل يَكُونُ  كَيْفَ   *
غَةِ «: جِ الْبََال ْ تُنَاِيف ذَلكَِ، كََام ِيف » َهن

* » وَأَنَا لَكُم وَزِيرًا، خَيٌر لَكُم مِنِّي أَمِيًرا « ))).

ورَى  لُوهُ عَلَيْهَا: » إنََِّام الشُّ َ م َمح ُ ا بَلْ ذَكَرَ أََّهن عِ نَصًّ فَةَ َمل يَدَّ َِال ٌّ اْخل * لَـَّام تَوَّىل عَِيل
للهِ  ذَلكَِ  كَانَ  إمَِامًا  وْهُ  وَسمَّ رَجُلٍ  عََىل  اجْتَمَعُوا  فَإنِِ  نْصَارِ،  َ وَاْأل للِْمُهَاجِرِينَ 

رِضًا «  ))).

اطُ الْـمُسْتَقِيمُ(. َ حَابَةِ « )الِّرص ا َمل يَذْكُرِ النَّصَّ للِصَّ : »إنَِّ عَلِيًّ ُّ * قَالَ الْبَيَاضِي

ادِقُ  الصَّ سَمَحَ  ةُ(  كِيَّ الزَّ  فْسُ  )النَّ سَنِ  َ اْحل بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  بْنُ  دُ  مَّ َ ُحم قَامَ  وَلَـَّام   *
مِ إلَِيْهِ ))). لوِلَدَيْهِ مُوسَى وَعَبْدِ اللهِ باِلانْضَِام

ةِ  ئمَِّ َ اْأل ذِكْرِ  ِيف  يعَةُ  الشِّ يَرْوِيَها  تيِ  الِّ حَادِيثِ  َ اْأل هَذِهِ  كُلِّ  وُجُودُ  يُعْقَلُ  َال   *
يعَةِ الْكِبَارِ وَفِرَقِ  وَايَاتِ عَنْ رُوَاةِ الشِّ ِيعُ هَذِهِ الرِّ اعَاتٍ أَوْ أَفْرَادًا، ثُمَّ تَغِيبُ َمج َ َمج
ةً عََىل أَنَّ  لةً قَطْعِيَّ َّا يَدُلُّ دَِال تَلِفُ بَعْدَ وَفَاةِ كُلِّ إمَِامٍ تَقْرِيبًا ِمم ْ تيِ كَانَتْ َخت يعَةِ الَّ الشِّ

رًا. حَادِيثَ وُضِعَتْ مُتَأَخِّ َ هَذِهِ اْأل

ائيِلَ،  َ هَا إَىل جِْرب َّ يةُ اللهِ أََرس ضَا قَالَ: وَِال ةٌ: عَنِ الرِّ يَّ ِّ ةِ عِنْدَهُمْ ِرس ئمَِّ َ يَةُ اْأل * وَِال
ٌّ إَىل مَنْ شَاءَ، ثُمَّ  هَا عَِيل َّ ، وَأََرس ٍّ دٌ إَىل عَِيل مَّ َ هَا ُحم َّ دٍ، وَأََرس مَّ َ ائيِلُ إَىل ُحم َ هَا جِْرب َّ وَأََرس

أَنْتُم تُذِيعُونَ ذَلكَِ؟! مَنِ الَّذِي أَمْسَكَ حَرْفًا سَمِعَهُ ))) . » الْكَاِيف «.
غَةِ « )ص 136(. ))) » نَهْج الْبََال
غَةِ « )ص 367(. ))) » نَهْج الْبََال
))) » مقاتل الطّالبيين « )244(.

ِيمَان وَالكفر، بَاب الْكتمان )224/2(. )))الْكَافِي: كِتَاب اْإل
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ثْنِي عَ�شَرَ وَزَمَنُهُمْ: افُ الِا   �أَوْ�صَ

فَةَ. َِال وْنَ اْخل - يَتَولَّ

مُ ِيف عَهْدِهِم عَزِيزٌ. ِسَْال - اْإل

تَمِعُونَ عَلَيْهِمْ. ْ - النَّاسُ َجي

يعَةِ أَيُّ وَصْفٍ سِوَى الْعَدَدِ. ةِ الشِّ وََال يَنْطَبقُِ عََىل أَئمَِّ

بدُِونِ  مَاتَ  الْعَسْكَرِيَّ  سَنَ  َ اْحل أَن  إَىل  إضَِافَةً  دِيثِ،  َ اْحل بَعْدَ  عًى  مُدَّ والعَدَدُ 
ةٍ. يَّ ذُرِّ
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الـْمَبحَْثُ التَّاسِعُ
حَدِيث » �أَنا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وعَلِيٌّ بَابُهَا «

بيِِّ < سَنَدًا وََال مَتْنًا. دِيثُ َال يَثْبُتُ عَنِ النَّ َ هَذَا اْحل

نَدُ: ا ال�سَّ * �أَمَّ

: ِ اكِمُ  ))) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ È مِنْ طَرِيقَْني َ دِيثُ أَخْرَجَهُ اْحل َ فَاْحل

. َرَوِيُّ لْتِ اْهل لُ: فِيهِ أَبُو الصَّ وَّ َ اْأل

ْ يَكُنْ عِنْدِي بصَِدُوقٍ. قَالَ أَبُو حَاتمٍِ: َمل

ٌّ خَبيِثٌ. : رَافِِيض ُّ وَقَالَ الْعُقَيِْيل

هَمٌ. : مُتَّ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ

: لَيْسَ بثِقَِةٍ. وَقَالَ النَّسَائيُِّ

فِيه:  قَالَ  هُ  أَنَّ عَنْهُ  رزٍ  ْ ابْنُ ِحم نَقَلَ  بَيْنََام  قَهُ  وَثَّ مَعِيٍن  بْنَ  يَى  ْ أَنَّ َحي ورِيُّ  وَنَقَلَ الدُّ
َّنْ يَكْذِبُ. لَيْسَ ِمم

: فِيهِ: اِين الثَّ

دَ بْنِ حَكِيمٍ: فِيه ليٌِن. َ دُ بْنُ أَْمح مَّ َ 1- ُحم
)))ا لمُستَدرَكِ 226/3.
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. سَنُ بْنُ فَهمِ: لَيْسَ باِلْقَوِيِّ َ 2- اْحل

حْ  هُ مُدَلِّسٌ وَقَد عَنْعَنَهُ أَي َمل يُصرِّ عْمشُ سُلَيمانُ بْنُ مِهْرَانَ: ثقَِةٌ إَّال أَنَّ َ 3- اْأل
عِ. َام باِلسَّ

فَه أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَالْـحَدِيثُ ضَعَّ

: مُنْكَرٌ، لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ صحِيحٌ ))). قَالَ الْبُخَارِيُّ

قَالَ أَبُو حَاتمٍِ: َال أَصْلَ لَهُ ))).

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَمْ مِنْ خَلْقٍ افْتَضَحُوا فِيهِ ))).

ءٌ ))). ْ : َال يَصِحُّ ِيف هَذَا الْـمَتْنِ شَي ُّ قَالَ الْعُقَيِْيل

ءٌ َال أَصْلَ لَهُ  ))). ْ انَ: هَذَا شَي قَالَ ابْنُ حِبَّ

ُ ثَابتٍ ))). دِيثُ مُضْطَرِبٌ غَْري َ : اْحل ارَقُطْنيُِّ قَالَ الدَّ

: َال يَصِحُّ وََال أَصْلَ لَهُ ))). وْزِيِّ َ قَالَ ابْنُ اْجل

: مَوْضُوعٌ ))). ُّ لْبَاِين َ هَبيُِّ وَابْنُ تَيْمِيَةَ وَاْأل وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالذَّ

))) » الْـمَقَاصِد الْحَسَنَة « )170(.
))) » كشف الْخفا « )235/1(.

))) » تَارِيخ بَغْدَاد « )205/11(.
))) » الضّعفاء الْكَبيِر « )150/3(.

))) » الْـمجروحين « )151/2(.
))) » الْعلل « )247/3(.

))) » الْـموضوعات « )349/1(.
)))  » فتح الْـملك الْعَلِيّ « )51(، » تلخيص الْـمستدرك « )126/3( » مَجْمُوع الْفَتَاوَى « )8 377/1(، 

» ضَعِيف الْجَامِع « )1416(.
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ا مَتْنُهُ:  * �أَمَّ

دُودَةٌ بَلْ يُقَالُ:  ْ نَّ الْـمَدِينَةَ َحم َ ُ َال يُقَالُ لَهُ مَدِينَةُ عِلْمٍ؛ ِأل مُورٍ: الْعَاِمل ُ فَمُنْكَرٌ ِأل
ءُ الْعِلْمِ، فَضَاءُ الْعِلْمِ، وَأَمْثَالها. بَحْرُ الْعِلْمِ، سََام

ا Ç هُوَ  ُ أَنَّ عَلِيًّ ٍّ Ç: بَابُ مَدِينَةِ الْعِلْمِ، فَيَتَعََّني لَوْ صَحَّ قَوْلُهُ عَنْ عَِيل
دًا < . مَّ َ عِيَن وَلَيْسَ ُحم َ الْـمَبْعُوثُ للِنَّاسِ أَْمج

ةِ أَصْحَابهِِ. ٍّ كَأَزْوَاجِهِ وَبقِيَّ ُ عَِيل بيِِّ < غَْري الْعِلْمُ نَقَلَه عَنِ النَّ

بيِِّ < إَّال عَنْ طرِيقِ الْبَابِ الَّذِي  فكَيْفَ يُقَالُ بَعْدَ ذَلكَِ: َال يُؤْخَذُ عِلْمُ النَّ
.Ç ؟ ٌّ هُوَ عَِيل
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الـْمَبحَْثُ العَْاشِرُ

ارِ حَدِيثُ الْإِنْذَار يَوْمَ الدَّ

وَوَصِيِّي  أَخِي  هَذَا  إنَِّ   «  :Ç  ٍّ عَِيل إَىل   > مُشِيًرا  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالُوا: 
وَخَلِيفَتيِ مِن بَعْدِي، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا «.

لِبِ. مْ كَانُوا أَرْبَعِيَن مِنْ بَنيِ عَبْدِ الْـمُطَّ ُ دِيثِ أََّهن َ وَجَاءَ ِيف اْحل

وَالْـجَوَابُ:

دِيثُ مَعْلُولٌ سَنَدًا وَمَتْنًا. َ هَذَا اْحل
نَدُ: ا ال�سَّ * �أَمَّ

. ُّ ارِ بْنُ الْقَاسِمِ: أَبُو مَرْيَمَ الْكُوِيف فِيهِ عَبْدُ الْغَفَّ

.((( ُّ د بهِِ أَبُو مَرْيَمَ الْكُوِيف قَالَ ابْنُ كَثيٍِر: تَفَرَّ

دِيثَ. َ : كَانَ يَضَعُ اْحل قَالَ ابْنُ الْـمَدِينيِِّ

دِيثِ ))). َ وكُ اْحل ُ : مَْرت وقَالَ أَبُو حَاتمٍِ وَالنَّسَائيُِّ
ِ مُنْكَرٌ لِأُمُورٍ: ا مَتْنُهُ: فَظَاهِرُ الْـمَتْن * وَ�أَمَّ

هُمْ: ، وَهَذَا عَدُّ ْ يَبْلُغُوا أَرْبَعِيَن رَجًُال ةِ َمل َ لِبِ ِيف تلِْكَ الْفَْرت * بَنُو عَبْد الْـمُطَّ
هَايَة « )38/3(. ))) » الْبدَِايَة وَالنِّ

))) » مِيزَان الاعتدال « )328/2(.
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ارٌ- الْعَبَّاس-  َ َبٍ- الْغَيْدَاقُ- قُثَم- حَجْلٌ- الْـمقوم- ِرض  أَبُو طَالبٍِ- أَبُو َهل
ارِثُ. َ - عَبْدُ اللهِ- اْحل ُ بَْري زَةُ- عَبْدُ الْكَعْبَةِ- الزُّ ْ َمح

بيِِّ < أَرْبَعَةٌ فَقَطْ هُمْ: ءِ بعِْثَةَ النَّ وَالَّذِي أَدْرَكَ مِنْ هَؤَُال

ءِ أَرْبَعَةٌ. َبٍ. فَهَؤَُال زَةُ- الْعَبَّاسُ- أَبُو طَالبٍِ- أَبُو َهل ْ َمح

تُهُمْ: يَّ ا ذُرِّ وَ�أَمَّ

ْ يُعْقِبُوا. ةٌ صِغَارًا َمل يَّ فَحَمْزَةُ: كَانَ لَهُ ذُرِّ

دِهِ الْفَضْلُ، وُلدَِ بَعْدَ الْبعِْثَةِ بخَِمْسِ سَنَوَاتٍ. ُ أَوَْال الْعَبَّاسُ: أَكَْرب

، ثم: طَالبٌِ وَعَقِيلٌ وَجَعْفَرٌ. دٍ أَصْغَرُهُمْ عَليٌّ أَبُو طَالبٍِ: وَلَه أَرْبَعَةُ أَوَْال

دٍ: عُتْبَةُ وَعُتَيْبَةُ وَمُعَتِّبٌ. ثَةُ أَوَْال َبٍ: وَلَه ثََال أَبُو َهل

الْغَيْدَاقُ: َال عَقِبَ لَهُ.

قُثَم: مَاتَ صَغِيًرا.

ة. حَجْلٌ: لَهُ وَلَدٌ يُقَالُ لَهُ: مُرَّ

المقوم: َمل يُعْقِبْ ذُكُورًا.

ْ يُعْقِبْ. ضرار: َمل

ْ يُعْقِبْ. عَبْدُ الْكَعْبَةِ: َمل

ْ يُعْقِبْ. : لَهُ وَلَدٌ عَبْدُ اللهِ وََمل بَْري الزُّ
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دٍ: أَبُو سُفْيَانَ- رَبيِعَةُ- نَوْفَلٌ- عَبْدُ شَمْسٍ - عَبْدُ  الْـحَارِثُ: لَهُ سَبْعَةُ أَوَْال
اللهِ- أُمَيَّةُ- عُبَيْدةُ.

رْبَعُونَ. َ فَأَيْنَ اْأل

 * قَوْلُهُ: » فَأَيَّكُم يُؤَازِرُِين عََىل أَمْرِي هَذَا؛ فَيكُونُ أَخِي وَوَصِيِّي فِيكُمْ « َال 
فَةَ وَقَد  َِال هَادَةِ َال تُوجِبُ اْخل ِجَابةِ للِشَّ دَ اْإل رَّ َ بيِِّ < فَإنَِّ ُجم يُمْكِنُ أَنْ يَصْدُرَ مِنَ النَّ

أَجَابَهُ كَثيُِرونَ.

ينَ أَكْثَر  وا الدِّ ُ بيَِّ وَنََرص ارِثِ Ç أَجَابُوا النَّ َ زَةُ وَجَعْفرٌ وَعُبَيْدةُ بْنُ اْحل ْ * َمح
.Ç ٍّ مِنْ عَِيل

ٌّ Ç عُمُرُهُ ِيف ذَلكَِ الْوَقْتِ 8 أَوْ 10 سَنَوات. * عَِيل

نَّ أَبَا طَالبٍِ  َ بْنكَِ وَتُطِيعَ( بَاطِلٌ ِأل ِيب طَالبٍِ:)أَمَرَكَ أَن تَسْمَعَ ِال َ مْ ِأل * قَوُْهل
ُ بهِِ. ٌّ وَيُعََّري بيُِّ < فَكَيْفَ يُطِيعُ الْفَرْعَ وَهُوَ عَِيل صْلَ وَهُوَ النَّ َ رَفَضَ أَنْ يُطِيعَ اْأل

* * * *

ٍّ Ç قَبْلَ أَِيب بَكْرٍ  ا عََىل إمَِامَةِ عَِيل َ ونَ ِهب تيِ يَسْتَدِلُّ ةِ الَّ دِلَّ َ هَذِهِ تَقْرِيبًا أَهَمُّ اْأل
.È َوَعُمَر

ا َال تَدُلُّ عََىل الْـمَطْلُوبِ، عََىل  َ َّهن َ ةً أُخْرَى أَعْرَضْتُ عَنْهَا؛ ِأل وَلَعَلَّ هُنَاكَ أَدِلَّ
قَلِّ مِن وِجْهَةِ نَظَرِي. َ اْأل
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الفَْصْلُ الثَّانيِ

ةُ ةُ الْعَقْلِيَّ الْأَدِلَّ
فَةِ لَا ِ ةِ عَلِيِّ بْنِ �أَبِي طَالِبٍ بِالْخ نْ قَالَ بِ�أَوْلَوِيَّ َ  ِمل

 قَبْلَ �أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا
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وََّلُ الـْمَبحَْثُ الْأ
ولِ الِله < ا�سِ بَعْدَ رَ�سُ جَعَ النَّ كَانَ �أَ�شْ

حَابَةِ بَلْ كَانَ أَسَدًا  ا Ç كَانَ مِنْ شُجْعَانِ الصَّ َال شَكَّ وََال رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّ
مُ ِيف هَذَا  كِيَن، وَلَيْسَ الْكََال ِ هُ عَلَى الْـمُْرش مِنْ أُسْدِ اللهِ وَسَيْفًا مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّ

. بيِِّ ِيعِ أَصْحَابِ النَّ جَاعَةِ عََىل َمج مِهِ ِيف الشَّ مَ ِيف تَقدُّ وَلَكِنَّ الْكََال

: ِ يْئَْني رُ بِ�شِ جَاعَةَ تُفَ�سَّ وَهَذَا لَا يُ�سَلَّمُ وَذَلِكَ �أَنَّ ال�شَّ

بَاتُ. ةُ الْقَلْبِ وَالثَّ �أَحَدُهُمَا: قُوَّ

ةُ الْقِتَالِ باِلْبَدَنِ. : شِدَّ اِين وَالثَّ

جَاعَةُ. لُ: هُوَ الشَّ فَالْأَوَّ

الْبَدَنِ كَانَ قَوِيَّ  وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ قَوِيَّ  الْبَدَنِ،  ةِ  فَيَدُلُّ عََىل قُوَّ  : ا الثَّاِين أَمَّ
اعَةٍ  َ مَعَ َمج كَانَ  إذَِا  كَثيًِرا  يَقْتُلُ  بَعْضَهُمْ  ِدُ  وَلذَِلكَِ َجت وَالْعكْسُ صَحِيحٌ،  الْقَلْبِ 
ابتَِ الْقَلْبِ  جُلَ الثَّ ِدُ الرَّ بُنُ إذَِا كَانَ وَحْدَهُ، وََجت ْ ِدُهُ يَنْخَلِعُ قَلْبُهُ وََجي نُهُ بَيْنََام َجت تُؤَمِّ
وَهَذِه  الْـمَكَارِهِ،  عََىل  مِقْدَامًا  الْـمَخَاوِفِ  ِيف  ثَابتًِا  كَثيًِرا  بيَِدَيْهِ  يَقْتُلْ  َمل  الَّذِي 

. وَْىل ُ مِيهِ أَكْثَرَ مِنَ اْأل ادِهِ وَمُقدَّ رُوبِ وَقُوَّ ُ تَاجُ إلَِيْهَا ِيف أُمَرَاءِ اْحل ْ صْلَةُ ُحي َ اْخل

جَاعَةِ الَّتي هِيَ الْـمَقْصودَةُ ِيف أُمَرَاءِ  بيُِّ < كَانَ أكْمَلَ النَّاسِ ِيف هَذِهِ الشَّ والنَّ
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ْ يَقْتُلْ إَّال رَجًُال وَاحِدًا وَهُوَ أُبيُّ بْنُ خَلَفٍ. رُوبِ وَمَع هَذَا َمل ُ اْحل

هُ أَشْجَعُ مِنْهُمْ ))) وَإنِْ كَانَ  نَّ َ قُونَ برَِسُولِ اللهِ < ِأل هُ يَتَّ ُ ٌّ Ç وَغَْري  وَكَانَ عََيل
بيِِّ <. أَحَدُهُم قَدْ قَتَلَ بيَِدِهِ أَكْثَرَ مِنَ النَّ

تيِ  الَّ هْوَالَ  َ اْأل  َ بَاَرش هُ  نَّ َ Ç؛ ِأل بَكْرٍ  أَبُو  جَاعَة  الشَّ < ِيف  رَسُولِ اللهِ  وَبَعْدَ 
جِْرَةِ  < كََام ِيف اْهل بُنْ وَكَانَ يَقِي بنَِفْسِهِ رَسُولَ اللهِ  ْ بيُِّ < وََمل َجي هَا النَّ ُ كَانَ يُبَاِرش
بيِِّ < ِيف الْعَرِيشِ مَعَ عِلْمِهِ  وَقَبْلَ ذَلكَِ وَبَعْدَهُ بيِدِهِ وَلسَِانهِِ، وَِيف بَدْرٍ كَانَ مَع النَّ
حَابَةِ مِثْلُ  ا الْقَتْلُ فَهُنَاكَ مِنَ الصَّ بيَِّ <، وَأَمَّ كِيَن كَانُوا يَقْصِدُونَ النَّ ِ أَنَّ الْـمُْرش

.Ç ٌّ َّنْ قَتَلَهُم عَِيل اءِ بْنِ مَالكٍِ í قَتََال أَكْثَرَ ِمم َ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ، وَالَْرب

.í ٍوَطَلْحَةَ، وَسَعْد ،ِ بَْري وَهُنَاكَ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ كَالزُّ

نْوَارِ « )232/16(. َ هُ كَانَ يلوذ برَسُول اللهِ < يَوْم بدر.» بحَِار اْأل ))) رَوَى الْـمَجْلِسي عَنْ عليّ Ç: أَنَّ
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  الـْمَبحَْثُ الثَّانيِ

ا�سِ �أعلَمُ النَّ

: ِ ُ بِ�أَحَدِ وَجْهَْني حَابِيُّ الْعَالِم يُعْرَفُ ال�صَّ

�أَحَدُهُمَا: إصَِابَتُهُ ِيف فَتَاوِيهِ.

بيِِّ < لَهُ. لِ النَّ : كَثْرَةُ اسْتعَِْام اِين الثَّ

ِصَابَةُ ِيف الْفَتَاوَى فََال يُعْرَفُ لَأِيب بَكْرٍ مَسْأَلَةٌ ِيف الْفِقْهِ أَخْطَأَ فِيهَا بَلْ مَا  ا اْإل أَمَّ
اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ < ِيف مَسْأَلةٍ إَّال حَسَمَهَا.

بَ  هُمْ ِيف مَسَائلَِ وَخُولفُِوا وَقَد بَوَّ ُ نُ í وَغَْري ٌّ وَعُمَرُ وَعُثَْام بَيْنََام أخْطَأَ عَِيل
ٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ. َ عَِيل فِ بَْني َِال مِّ « ِيف اْخل ُ افِعِيُّ الْـمُطِلِبيُِّ بابًا ِيف كِتَابهِِ » اْأل الشَّ

تهِ ))). مِنَا عَنْ عِلْمِ أَِيب بَكْرٍ Ç ِيف ترَْمج نَا ذَلكَِ ِيف كََال وَقَد بَيَّ

ةِ  َال بيُِّ < أَبَا بَكْرٍ Ç عََىل الصَّ بيِِّ < فَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَّ لِ النَّ ا كَثْرَةُ اسْتعَِْام وَأَمَّ
. جِّ َ رَهُ عََىل اْحل وَأَمَّ

.(((È ّ اعَ عََىل أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلمُ مِنْ عَِيل َ ِْمج مْعَاِين اْإل وَقَد نَقَلَ مَنْصُورٌ السَّ

)))راجع مَا تقدم ص )60(.
ةِ « )502/7(. نَّ ))) انْظُرْ: » مِنْهَاج السُّ
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الـْمَبحَْثُ الثَّالثُِ
بًا بيِّ < نَ�سَ �أَقْربَُهُم لِلنَّ

ِنْسَانِ وَلذَلكَِ َال  هُ لَيْسَ مِنْ سَعْيِ اْإل فٌ، وَلَكِنَّ َ بيِِّ < َرش قُرْبُ النَّسَب مِنَ النَّ
مُ عِنْدَ اللهِ شَيْئًا. يُقَدِّ

نْتَفَعَ  عْ بهِِ نَسَبُهُ « )))، وَلَوْ كَانَ النَّسَبُ وَحْدَهُ يَنْفَعُ َال ِ أَ بهِِ عَمَلُهُ َمل يُْرس » وَمَنْ بَطَّ
َبٍ. بهِِ أَبُو َهل

أَقْرَبُ  الْعَبَّاسُ  بَلِ   > بيِِّ  النَّ نَسَبًا إَىل  النَّاسِ  أَقْرَبَ  لَيْسَ   Ç ا  عَلِيًّ إنَِّ  ثُمَّ 
ُ È أَقْرَبُ؛  سَْني ُ سَنُ وَاْحل َ بيِِّ <، وَاْحل زَةُ، فَهَُام عََّام النَّ ْ ٍّ Ç، وَكَذَا َمح مِنْ عَِيل
ِيف  هُمْ  ُ وَغَْري وَعَقِيلٌ  الْعَبَّاسِ  بنْ  وَالْفَضْلُ  وَجَعْفَرٌ  عَبَّاسٍ  وَابْنُ  سِبْطَاهُ،  َام  ُ َّهن َ ِأل

.í ٍّ دَرَجَةِ عَِيل

اشِدِينَ  لَفَاءِ الرَّ ُ بيِِّ < مِنْ بَاقِي اْخل هُ أَقْرَبُ نَسَبًا إَىل النَّ وَإنِْ كَانَ الْـمَقْصُودُ أَنَّ
بيِِّ  بيِِّ <، وَعُثَمانُ Ç يَلْتَقِي مَعَ النَّ فَةِ النَّ َِال فَهَذَا حَقٌّ وَلَكِن لَيْسَ هذَا سَبَبًا ِخل

< ِيف عَبْدِ مَنَافٍ.

ةَ بْنِ كَعْبٍ. <  ِيف مُرَّ بيِِّ وأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ È يَلْتَقِيَانِ مَعَ النَّ

)))  جزء مِنْ حَدِيث أَبيِ هُرَيْرَةَ Ç الَّذِي رَوَاه مُسْلِم )2699(.



383

ابِعُ  الـْمَبحَْثُ الرَّ
مًا لَا لُهُم �إِ�سْ �أَوَّ

هِ حِيَن أَسْلَمَ،  فَاقِهِمْ عََىل صِغَرِ سِنِّ َا بَعضُ أَهْلِ الْعِلْم مَعَ اتِّ هَذِهِ دَعْوَى قَاَهل
جَالِ  لُ الرِّ مًا، وَأَبُو بَكْرÇٍأَوَّ بْيَانِ إسَِْال لُ الصِّ Çأَوَّ ٌّ وَلذَِا قَالَ بَعْضُهُمْ:»عَِيل
مًا «. لُ الْعَبيِدِ إسَِْال مًا،وَبلِالٌ Çأَوَّ لُ النِّسَاءِ إسَِْال مًا،وَخدِيَجةُ Èأَوَّ إسَِْال

ٌ فَقَطْ، وَلذَِلكَِ َمل  نِ سَنَوَاتٍ أَوْ عَْرش ٍّ Ç ثََام بيَِّ < بُعِثَ وَلعَِِيل وَذَلكَِ أَنَّ النَّ
مِ أَِيب بَكْرٍ. هِ كََام انْتَفَعَ بإِسَِْال ٍّ Çكَثيًِرا؛ لصِِغَرِ سِنِّ مِ عَِيل بيُِّ < بإِسَِْال يَنْتَفَعِ النَّ

نَ وَطَلْحَةَ  حَابَةِ مِثْلُ عُثَْام وَقَدْ أَسْلَمَ عََىل يَدِ أَِيب بَكْرٍ Ç كَثيٌِر مِنْ كِبَارِ الصَّ
.í ٍنِ بْنِ عَوْف َ ْمح ِ وَسَعْدٍ وَعَبدِ الرَّ بَْري وَالزُّ
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الـْمَبحَْثُ الـْخَامِسُ
نَمٍ قَطُّ جُدُ ل�صَ ْ يَ�سْ لَم

ا Ç َمل يَسْجُدْ لصَِنَمٍ قَطُّ وَكَيْفَ  تَلِفُ أَحَدٌ مِنَ الْـمُسْلِمِيَن ِيف أَنَّ عَلِيًّ ْ َال َخي
هُ مِنَ الْـمَشْهُورِ  بيِِّ < مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ إذِْ أَنَّ يَسْجُدُ لصَِنَمٍ وَقَد نَشَأَ ِيف بَيْتِ النَّ
زَةَ انْطَلَقُوا إَىل أَِيب طَالبٍِ وَطَلبُوا مِنْهُ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ  ْ بيَِّ < وَالعَبَّاسَ وََمح أَنَّ النَّ

ةِ ذَاتِ يَدِهِ. ِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَذَلكَِ لفَِقْرِهِ وَقِلَّ بيَِتهِِمْ وَاْإل ْ ثَةً مِن بَنيِهِ ليَِقُومُوا بَرت ثََال

ا ِيف ذَلكَِ الْوَقْتِ  ا Ç وَذَلكَِ قَبْلَ الْـمَبْعَثِ فَلَعَلَّ عَلِيًّ بيُِّ < عَلِيَّ فَأَخَذَ النَّ
ابعَِةَ مِن عُمُرِهِ فَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ مَتَى سَيَسْجُدُ لصَِنَمٍ؟! . ْ يَبْلُغِ الرَّ َمل

يقُ Ç َمل يُذْكَرْ  دِّ ْ يَسْجُدْ لصَِنَمٍ فَأَبُو بَكْرٍ الصِّ ٌّ Ç فَقَطْ مَنْ َمل ثُمَّ لَيْسَ عَِيل
حَابَةِ  ِ وَكُلُّ صِغَارِ الصَّ بَْري اسٍ وَابْنُ الزُّ هُ سَجَدَ لصَِنمٍ وَكَذَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبًّ أَنَّ

ْ يَسْجُدُوا لصَِنَمٍ. í َمل

ورَةِ يَكُونُ  ُ ْ يَسْجُدْ لصَِنَمٍ باِلَّرض فَهَلْ مَنْ َمل ْ نَسْجُدْ لصَِنَمٍ  بَلْ نحْنُ كَذَلكَِ َمل
َّنْ سَجَدَ لصَِنَمٍ وَإنِْ كَانَ تَابَ مِنْ ذَلكَِ؟. أَفْضَلَ ِمم

صْنَامِ، فَلَـَّام  َ ارِثِ íسَجَدُوا لْأل َ فَعَقِيلٌ وَجَعْفَرٌ وَالْعَبَّاسُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ اْحل
أَسْلَمُوا كَانُوا مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ.
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الْـخَاتِمَةُ

بُدَّ مِنْهَا ةٍ لَا تٍ مُهِمَّ في تَ�سَا�ؤُلَا

وَهُنَا مَجْمُوعَةٌ مِن الْأسَْئِلَةِ نَخْتِمُ بِهَا هَذَا الْفَصْلَ:

فَةِ؟ وَمَا  َِال ٍّ Ç ِيف اْخل نِ حَقِّ عَِيل َ بَصَائرِِ النَّاسِ عََىل كِتَْام 1- مَا الَّذِي أَلَّفَ بَْني
وَقَامُوا  ذَلكَِ  بَعْدَ  بَصَائَرَهُمْ  إلَِيْهِمْ  أَعَادَ  الَّذِي  وَمَا  ذَلكَِ؟  مَصْلَحَتُهُمْ ِيف 

نَ Ç؟. مَعَهُ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثَْام

يهِ؟. ٌّ أَحْكَامَ أَِيب بَكْرٍ وَعُمَرَ í بَعْدَ تَوَلِّ ْ عَِيل ْ يُغَِّري َ َمل 2- ِمل

ٌّ í؟. ْ يُعَارِضْ عَِيل نْصَارُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ابْتدَِاءً ثُمَّ رَجَعُوا فَلِمَ َمل َ 3-نَازَعَ اْأل

وََمل  بْهُمْ  يُرَغِّ  ْ وََمل يُرْهِبْهُمْ  َمل  هُ  أَنَّ Çمَعَ  بَكْرٍ  أَبَا  ِيعًا  الْـمُسْلمُونَ َمج قَبلَِ   َ ِمل  -4
ِ فَقَطْ  نْصَارِ مَعَ رَجُلَْني َ ةً وَقَدْ جَاءَ إَىل اْأل ْنَعُه خَاصَّ تَكُنْ لَهُ عَشِيَرةٌ كَبيَِرةٌ َمت

.í َا عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَة َ ُمه

أَبَا  أَنَّ  Çمَعَ   ٌّ عَِيل ذَلكَِ  فَعَلَ  Çوََال  بَكْرٍ  أَِيب  عََىل  النَّاسُ  يَقُمِ   ْ َمل  َ ِمل ه- 
أَمْوَالٌ  وََال  ْنَعُهُ  َمت عَشِيَرةٌ  وََال  حَجَبَةٌ  وََال  حَرَسٌ  لَهُ  يَكُنْ  َمل   Çِبَكْر

مَمَ. ا الذِّ َ ِي ِهب يَشَْرت

مِْ وَأَنْفُسِهِمْ  ذِينَ نَصُروا الَله وَرَسُولَهُ وَجَاهَدُوا ِيف سَبيِلِ اللهِ بأَِمْوَاِهل نْصَارُ الَّ َ 6- اْأل
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َ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ تَرْمِيهِمْ بقَِوْسٍ  وَحَارَبُوا الْعَرَبَ قَاطِبةً بَلِ الْعَاَمل
نْصَارِ أَحَدًا وََال آذَى أَحَدًا.  َ ا Ç قَتَلَ مِن اْأل وَاحِدَةٍ، وَمَا عُلِمَ أَنَّ عَلِيًّ

ِهِمْ؟ م بدُِنْيَا غَْري ُ فََام الَّذِي جَعَلَهُمْ يَبيِعُونَ آخِرََهت

ٍّ Ç؟ . مْرُ ذَاتُهُ يُقَالُ ِيف حَقِّ الْـمُهَاجِرِينَ مَعَ عَِيل َ 7- وَكَذَا اْأل

فَةِ  َِال ٍّ Ç عَنِ اْخل َ عََىل إبِْعَادِ عَِيل 8- إذَِا كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ È حَرِيصَْني
َ َمل يَسْتَمِرَّ ِيف إبِْعَادِهِ؟  ورَى؟ وَِمل فََام الَّذِي جَعَلَ عُمَرَ Ç يُدْخِلُهُ ِيف الشُّ

ٌّ Ç؟. َ قَبلَِ عَِيل وَِمل

وَقْتِ  وَعُمَرÈَِيف  بَكْرٍ  ِيب  َ ِأل مُعَارَضَةٍ  Çأَيُّ   ٍّ عَِيل عَنْ  يُنْقَلْ   ْ َمل  َ ِمل  -9
مِ؟. ِسَْال ةِ دِينِ اْإل َ . بَلْ بَايَعَ رَاضِيًا وَعَمِلَ مَعَهُما لنُِْرص فتَيْهَِام خَِال

ةِ عَليٍّ Çوَالْـمُطَالَبَةِ  َ جَاعَةِ مِن نُْرص 10- أَيْنَ بَنُو هَاشِمٍ وَمَا عُلِمَ عَنْهُمْ مِنَ الشَّ
هِ؟. بحَِقِّ

فَةِ؟. َِال نُ í مِنَ اْخل 11- مَاذَا اسْتَفَادَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَوْ عُثَْام

ثَ مُلْكًا وََال وََّىل أَحَدًا مِن أَقَارِبهِِ،  عَ مَاًال وََال وَرَّ َ ا أَبُو بَكْرٍ Ç فََال َمج  أمَّ
Çتَوْليَِةُ  نَ  عُثَْام عََىل  أُخِذَ  هُ  أَنَّ Èإَّال  نَ  وَعُثَْام لعُِمَرَ  سْبَةِ  باِلنِّ مْرُ  َ اْأل وَكَذَا 
نَ Çوَأَهَمِّ الْـمَآخِذِ  فَةِ عُثَْام مِنَا عَنْ خَِال أَقَارِبهِِ، وَقَد أَجَبْنَا عَنْ ذَلكَِ ِيف كََال

الَّتي أُخِذَتْ عَلَيْهِ.
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221................. عَةِ مِنْ بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: ةِ وَالْـجََام نَّ مَوْقِفُ أَهْلِ السُّ
222................................... ؟ : فَةِ أَوْ لَا هَلْ كَانَ يَزِيدُ أَهْلًا للِْخِلَا
225............ فَةُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِنْ سَنَةِ 60 إلَِى 64 هـ الف�صل ال�سابع: خِلَا

ِ للِْمُبَايَعَةِ ....................227 المبحث الأول: الْبَيْعَةُ ليَزِيدَ وَرَفْضُ الْـحُسَيْن

معارضة الصحابة للحسين Ç في خروجه..........................231
231......................................... :È ٍ1- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس
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231.................................................. :È َ2- ابْنُ عُمَر
232......................................... :ِ È بَْري 3- عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ
232....................................... :Ç ُّ4- أَبُو سَعيدٍِ الْـخُدْرِي
َ Ç؟...................................234 المبحث الثاني: مَقَتَلَ الْـحُسَيْن

237.............................................. ف سند 61هـ  وقعة الطَّ
242................................ َ Ç؟ المبحث الثالث: من قَتَلَ الْـحُسَيْن

242.......................................................:Ç ٌّ 1- عَلِي
243...........................................:Ç ٍّ 2- الْـحَسَنُ بْن عَلِي
ِ الْـمَعْرُوفُ بزَِيْنِ الْعَابدِِينَ:.......................245 ُّ بْنُ الْـحُسَيْن 3- عَلِي
246........................................ : È ٍّ 4- أُمُّ كُلْثُومٍ بنِْتُ عَلِي
246............................................:È ٍّ 5- زَيْنَبُ بنِْتُ عَلِي
ثي:.....................................................247 دِّ َ 6- جواد ُحم
247................................................... 7- حُسَيْن كُوراني:
248................................................. رِي: 8- مُرْتَضى مُطَهِّ
249........................................ : ِحْسَائيُِّ النَّجَفِيُّ 9- كَاظِم الْإ
249.................................: دَ الْبراقي النَّجَفِيُّ َ 10- حُسَيُ بْنُ أَْمح
249.................................................. مِين: َ سِنُ الْأ ْ 11- ُحم
ِ Ç؟........................................249 َ قَتْلَ الْـحُسَيْن مَنْ بَاشَر
251........................... ِ المبحث الرابع مَوْقِفُ النَّاسِ مِنْ قَتْلِ الْـحُسَيْن
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252............................. ثِ طَوَائفَِ: ِ عَلَى ثَلَا سَيْن ُ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْح
255.......... ةِ وَالْـجَمعَة مِنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ نَّ المبحث الخام�س مَوْقِفُ أَهْلِ السُّ

261.............................í ِحَابَة انِي: عَدَالَةُ الصَّ الْبَابُ الثَّ
حًا....................265 حَابíّ لُغَةً وَاصْطِلَا الف�صل الأول تَعْرِيفُ الصَّ

265........................................... حَابَةِ: دِلَّة عَلَى عَدَالَةِ الصَّ َ الْأ
271............................. حَابَةِ؟ الف�صل الثاني مَنْ طَعَنَ فِي عَدَالَةِ الصَّ

دٍ< ...................273 مَّ اعِنُونَ فِي أَصْحَابِ ُحم المبحث الأول ماذَا يُريدُ الطَّ

حَابَةِ وَحُجَجُهُمْ...........274 تيِ طَعَنَتْ ف عَدَالَةِ الصَّ المبحث الثاني الْفِرَقُ الَّ

صَةُ الْـجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الْـحُجَجِ الْوَاهِيَةِ .........................275 وخُلَا
277.................... هَا حَابَةِ í وَرَدُّ الف�صل الثالث: شُبُهَاتٌ حَوْلَ الصَّ

279............................ بيِِّ <عَنِ الْـحَوْضِ بْهَةُ الْأُول حَدِيثُ النَّ ال�شُّ

283.......................... حَابَةِ ِيعَ الصَّ ْ يَمْدَحْ جَم انِيَةُ الُله تَعَالَى لَم بْهَةُ الثَّ ال�شُّ

بيَِّ فِي عُمْرَةِ الْـحُدَيْبيَِةِ..........................286 الِثَةُ أَغْضَبُوا النَّ بْهَةُ الثَّ ال�شُّ

فَ عَنْ جَيْشِ أُسَامَةَوَأَنَّ لَّ َ بيَِّ لَعَنَ مَنْ تَخ ابِعَةُ زَعْمُهُمْ: أَنَّ النَّ بْهَةُ الرَّ ال�شُّ

289...................................... فا عَنْهُ      أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرíَ تَلَّ
291.................... لكِِ بْنِ نُوَيْرَةَ بْهَةُ الْـخَامِ�سَةُ قَتْلُ خَالدِِ بْن الْوَليِدِ لـَِام ال�شُّ

294............................ ادِ�سَةُ قَتْلُ مُعَاوِيَةَ لـِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ بْهَةُ ال�سَّ ال�شُّ

ابِعَةُ ظَلَمَ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ ف مِيَراثهَِا............................296 بْهَةُ ال�سَّ ال�شُّ

305.............. ا فَلْتَةٌ َ يقِ: إنَِّه دِّ امِنَةقَوْلُ عُمَرَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّ بْهَةُ الثَّ ال�شُّ
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307................. جُرُ ْ مْ بأَِنَّ عُمَرَ قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللهِ يَه ُ عَةُ كَذِبُه ا�سِ بْهَة التَّ ال�شُّ

ا ابِ عَن مُتْعَةِ الْـحَجِّ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ وَهُم َى عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّ رَةُ نَه بْهَةُ الْعَا�شِ ال�شُّ

هُ الُله؟.............................311 مُ عُمَرُ مَا أحَلَّ رِّ َ وعَتَانِ فَكَيْفَ يُح ُ  مَشْر
311................................................... : : مُتْعَةُ الْـحَجِّ لًا أَوَّ
312.................................................... ثَانيًِا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ:
314...................... امُ عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ باِلْكُفْرِ َ بْهَةُ الْـحَادِيَةَ عَ�شْرَةَ: اتِّه ال�شُّ

318............................ انِيَةَ عَ�شْرَةَ : اسْتلِْحَاقُ مُعَاوِيَةَ لزِيَادٍ بْهَةُ الثَّ ال�شُّ

 323.............. الِثُ: مَنِ الْـخَلِيفَةَبَعْدَ رَسُولِ الِله <  الْبَابُ الثَّ
فَةِ  ِلَا ِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ باِلْخ ةِ عَلِي ةُ  لمنَْ قَالَ بأَِوْلَوِيَّ قْلِيَّ ةُ النَّ دِلَّ َ الف�صل الأول :الْأ

327............................ دُّ عَلَيْهَا نَ وَالرَّ       قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ  وَعُمَرَ وَعُثَْام
المبحث الأول :حَدِيثُ الْغَدِيرِ............................................329

337............................ المبحث الثاني :حَدِيثُ الْكِسَاءِ وَآيَةُ الْـمُبَاهَلَةِ

345............................................... يَةِ المبحث الثالث :آيَةُ الْولَا

345..................................................... دُّ مِن وُجُوهٍ: وَالرَّ
المبحث الرابع :حَدِيثُ الْـمَنْزِلَةِ..........................................350

وَهَذَا بَاطِلٌ مِن وُجُوهٍ:................................................351
المبحث الخام�س :آيَةُ ذَوِي الْقُرْبَى.........................................355

359......................................... ِ قَليْن المبحث ال�ساد�س :حَدِيثُ الثَّ

363......................... » ٍّ ٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِي المبحث ال�سابع :حدِيثُ » عَلِي
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363.......................................................... وَالْـجَوَابُ:
َ إمَِامًا.................................365 ثْنَيْ عَشَر المبحث الثامن :حَدِيثُ الِا

َ وَزَمَنُهُمْ:........................................368 ثْنيِ عَشَر  أَوْصَافُ الِا
369..................... ا « َ ٌّ بَابُه المبحث التا�سع :حَدِيث » أَنا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وعَلِي

372................................. ارِ ِنْذَار يَوْمَ الدَّ المبحث العا�شر :حَدِيثُ الْإ

فَةِ ِلَا ِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ باِلْخ ةِ عَلِي نَْ قَالَ بأَِوْلَوِيَّ ةُ  ِمل ةُ الْعَقْلِيَّ دِلَّ َ الف�صل الثاني :الْأ

377.............................. دُّ عَلَيْهَا     قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمنَ وَالرَّ
379...................... المبحث الأول :كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ <

381............................................. المبحث الثاني : أعلَمُ النَّاسِ

382.................................... م للِنَّبيِّ < نَسَبًا ُ المبحث الثالث : أَقْرَبُه

383............................................ ُم إسِْلمًا لُه المبحث الرابع : أَوَّ

384..................................... ْ يَسْجُدُ لصَنَمٍ قَطُّ المبحث الخام�س : لَم

385.................................. بُدَّ مِنْهَا ةٍ لَا الخاتمة : في تَسَاؤُلتٍ مُهِمَّ

المراجع : أولًا : المراج السُنَّية :..........................................387

392............................................... ثانيًا : المراجع الشيعية :
الفهرس..............................................................395



ــاتٌ ذَوْقِيَّ
تَقِ بِ�أَخْلَقِنَا مَعًا لِنَْ

من �أحدث ا�صدارات دارالإيمان



من �أحدث ا�صدارات دارالإيمان


